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أرماندو نيشي
قرن المهاجرين والمهجّنين في أوروبا
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مجّاناً  مع العدد  كتاب:
النخبة الفكرية والانشقاق

تحولات الصفوة العارفة في المجتمع العربي الحديث

تأليف: د.محسن الموسوي

العمل الفني: ALIGHIERO BOETTI- إيطاليا
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تليفاكس: 5783770
البريد الإلكتروني: 

aldoha.cairo@gmail.com

رئيس  باسم  ترسل  المشاركات  جميع 
البريد  عبر  ترسل  أن  ويفضل  التحرير 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 

حدود 1000 كلمة على العنوان الآتي:
تليفون : 44022295 )974+( 

تليفون - فاكس : 44022690 )974+(
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني: 

   aldoha_magazine@yahoo.com

عن  تُعبِّر  المجلة  في  المنشورة  المواد 
رأي  عن  بالضرورة  تُعبِّر  ولا  كتّابها  آراء 
بردّ  المجلة  تلتزم  ولا  المجلة.  أو  الوزارة 

أصول ما لا تنشره.

سكرتير التحرير
حـمــد فـرج العـزران

هيئة التحرير
سـعــيــد خـطـيـبـي

محـســن العـتـيـقـي

رئيس التحرير

ـــة  ـــي تنمي ـــا ف ـــرية ودوره ـــة البش ـــن التنمي ـــن ع ـــر المتحدِّثي ـــى أكث يتناس
هة، في المقـــام الأول، إلى بناء  البلدان أن هذه التنميـــة يجب أن تكـــون موجَّ
العقـــل وتنميـــة التفكيـــر وتعليـــم مهاراتـــه، وأن هـــذا هـــو أســـمى غاياتهـــا 

ــا.  ــا ومنتهاهـ فـــي مبتدئهـ
مراحلهـــا  ع  لتنـــوُّ ســـهلة،  ليســـت  الســـليمة  العقـــول  بنـــاء  ومهمّـــة 
وبيئاتها، وتعدُّد المســـؤولين عنهـــا، واختلاف طبائـــع أصحابها وثقافاتهم 
وأهدافهـــم، وغيـــاب مراقبـــة صيرورتهـــا حتـــى غـــدا منتوجهـــا أمـــراً غيـــر 
مضمون الســـامة عنـــد كل الـــدول، فـــي ظـــل مـــا يشـــهده عالمنـــا المعاصر من 

لات وتحدِّيـــات سياســـية، واقتصاديـــة، واجتماعيـــة، ومعرفيـــة.  تحـــوُّ
ـــل فـــي أســـرته  ـــة الطف ـــة، فرعاي ـــة الطفول ـــة مـــن مرحل ـــدأ هـــذه المهمّ وتب
وتمكينـــه مـــن تنميـــة قدراتـــه العقليـــة والعاطفيـــة والأخلاقيـــة لهمـــا دور 

ر تفكيره.  كبير فـــي بناء عقلـــه وتطـــوُّ
أمـــا التعليـــم والتعلُّـــم، بمعناهمـــا الواســـع الـــذي يتخطّـــى المســـتوى 
ســـات الخاصّـــة  الرســـمي لتدخـــل فيـــه دُوْر العبـــادة والجمعيـــات والمؤسَّ
مـــات والكتـــب والمحاضـــرات والنـــدوات والمؤتمـــرات وغيرهـــا،  والمنظَّ
فهمـــا يشـــكِّلان المجـــال الأرحـــب والأخطـــر فـــي بنـــاء العقـــول، وكـــم رأينـــا، 
في عصرنـــا، من جرائـــم مفزعة ومناظـــر مؤلمة كان ســـببها الرئيـــس تعليماً 

ـــاً!.  ـــاً خاطئ ـــاً أو تعلُّم متخلِّف
ـــداً  ـــر تعقي ـــد الأم ـــه ليزي ـــة تقنيات ـــي الإعـــام بشـــتّى وســـائله وحداث ويأت
وخطـــورة، فالفضـــاءات مفتوحـــة، والكـــون قريـــة صغيـــرة لا ســـلطان فيهـــا 

علـــى العقـــول إلا لمـــن أُوتِـــيَ حكمـــة وبصيـــرة. 
ـــه أمـــام خياريـــن لا ثالـــث لهمـــا : النجـــاح، أو الفشـــل، النجـــاح  العالـــم كلّ
رة، قادرة على الإبداع والابتكار والإســـهام في  في بناء عقول ســـليمة متنوِّ
ســـعادة العالـــم وأمنـــه، والفشـــل بإنتـــاج عقـــول سُـــكِّرت أبوابهـــا، وغُلِّقـــت 
ـــفة  ـــآراء متعسِّ ـــة ب ـــاة بئيس ـــت حي ـــعاعاتها، فأورث ـــت إش ـــا، وانعدم نوافذه

وأفـــكار تهـــدم الحاضـــر، وتتناســـى المســـتقبل. 
لا يبنـــي العقـــول الســـليمة إلا أســـرة واعيـــة حريصـــة أشـــدّ الحـــرص علـــى 
ـــا كانـــت ظـــروف حياتهـــا، ثـــم تعليـــم اســـتكمل أركان جودتـــه  أبنائهـــا، مهم
وتطويـــره، وتمحـــورت مناهجـــه حـــول بنـــاء عقـــول ســـليمة وتنميـــة 
أفهـــام صحيحـــة، ويعـــزِّز ذلـــك كلـــه إعـــام هـــادف بنّـــاء بعيـــد عـــن التزييـــف 
والتضليل، في ضـــوء حرّيّة منضبطة تحتـــرم العقل الســـليم، وتزيده وعياً 

وتنويـــراً. 
هـــل ينبـــئ واقـــع عالمنـــا اليـــوم، ومـــا يمـــوج بـــه مـــن حـــروب وقتـــل 
ــول مـــن  ــاء العقـ ــكيل الوعـــي وبنـ ــادة تشـ ــة إلـــى إعـ ــه بحاجـ ــار، أنـ ودمـ

ــد ! جديـ
إن الأمـــم لا تتقـــدّم ولا ترتقـــي إلا بعقـــول مســـتنيرة فاعلـــة فـــي مجتمعهـــا 
منفعلـــة بـــه مستشـــعرة طموحاتـــه وآمالـــه دافعـــة بـــه نحـــو مزيـــد مـــن الخيـــر 

والازدهـــار. 

بناء العقول السليمة 
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مجاناً مع العدد: الغلاف:

الشرق الفنّان
النخبة الفكرية والانشقاقد.زكي نجيب محمود

تحولات الصفوة العارفة في المجتمع العربي الحديث

تأليف: د.محسن الموسوي

العمل الفني للغلاف:

عبدالله عكار - تونس

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة الثامنة - العدد الخامس والتسعون
ذوالقعدة 1436 - سبتمبر 2015

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد

95

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com

الموقع الإلكتروني:

www.aldohamagazine.com

4متابعات

نواجـــه حـــدّ السّـــيف بـــوردة .... )ليبيا:محمد الأصفر(

ــر ( ــدالله عمـ ــزة: عبـ ــون )غـ ــام الكرتـ ــة بأفـ المقاومـ

ف في دعم قطاع الثقافة ..  )الجزائر: نوّارة لحـرش( التقشُّ

محمـــدو( ولـــد  الله  عبـــد  )نواكشـــوط:  الإفريقـــي  للشـــباب  عاصمـــة 

11 ســـبتمبر، أو تخديـــر الذاكـــرة )شـــارل برافيرمـــان(

18ميديا

الصراع على الحرّيّة، ومن أجل الحرّيّة )سمير الحجاوي(

الرضيع علي دوابشة.. في الصحف العالمية )فائزة مصطفى(

كيب تاون
 في تعدّدها

قضية

رحلة

24
إميل أمين

هيفاء بيطار 
موناليزا فريحة
د.هدى درويش

أحمد دلباني
جمال جبران

إخفاقات
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متابعات

محمد الأصفر

ـــف،  ـــا دون توقُّ ـــي ليبي ـــاة ف ـــدور الحي  ت
فـــي  إنمـــا  مفرغـــة،  حلقـــة  فـــي  ليـــس 
حلقـــة مملـــوءة بالتحـــدّي والاســـتمرارية، 
رغـــم كل مـــا شـــهدته مـــن مشـــاكل، راح 
ضحيّتهـــا الكثيـــر مـــن البشـــر، ورغـــم مـــا 
ــاً- فـــي بعـــض المـــدن مـــن  تعانيـــه- أيضـ
انعـــدام الوســـائل المســـاعدة للحيـــاة، بل إن 
بعـــض المـــدن، كبنغـــازي ودرنـــة، تجـــاوز 
فيهمـــا الأمـــر إلـــى قفـــل المـــدارس والجامعات 
وبعـــض المستشـــفيات- أيضـــاً- منذ أكثر من 
عـــام، ممـــا أحـــدث، فـــي البنيـــة الاجتماعية، 
ارتبـــاكاً حـــادّاً خلَّفـــه نـــزوح النـــاس عـــن 
لـــت،  فجـــأةً، إلـــى  مســـاكنها التـــي تحوَّ
ســـاحة قتـــال، وأيضـــاً وجـــود الطلبـــة 
ـــف  ـــبب توق ـــت، بس ـــراغ ممي ـــي ف ـــهم ف أنفس
الدراســـة فـــي المعاهـــد والجامعـــات، خاصّة 
لْـــن، فجـــأةً، بحكـــم  الفتيـــات اللاتـــي تحوَّ
العـــادات الاجتماعيـــة للمجتمـــع الليبي، إلى 
ربّـــات بيـــوت، وإلى مخلوقات حبيســـة بين 
أربعـــة جـــدران، لا هَـــمَّ لهـــا ســـوى متابعـــة 
القنـــوات الإعلاميـــة الليبيـــة التـــي فقـــد 
معظمهـــا مصداقيتـــه، مـــن خـــال مـــا نشـــرته 
فـــي الســـابق مـــن أخبـــار كاذبـــة، وأيضـــاً 
ــا،  ــرَّك داخلهـ ــي تتحـ ــدة التـ ــبب الأجنـ بسـ
ـــاً، أن  ـــي، حالي ـــات للمواطـــن الليب ـــى ب حت
ـــا،  ـــن داعمه ـــاة، وم ـــذه القن ـــن ه ـــرف لم يع

ج. وإلـــى أي برنامـــج سياســـي تـــروِّ
الشاعر ســـــالم الـعــوكـلــــي الذي يعيش 

فـــي قريـــة كرســـة، وهـــي تبعـــد كيلـــو 
متـــرات قليلـــة عـــن مدينـــة درنـــة المعروفـــة 
ـــدام الشـــرطة  ـــة وانع ـــن الدول ـــا ع بانفصاله
فتـــرة  فـــي  وإعلانهـــا  فيهـــا،  والجيـــش 
ســـابقة كولايـــة تابعـــة لتنظيـــم داعـــش، 
ـــي  ـــة الت ـــة الراهن ـــة الاجتماعي ـــد الحال يرص
تعيشـــها درنـــة مدينتـــه، وبنغـــازي التـــي 
يعرفهـــا جيـــداً مـــن منظـــور ثقافـــي، ومـــن 
خـــال بعـــض رؤوس الأقـــام المتســـائلة 

التـــي وجّهتهـــا إليـــه، ويقـــول : 
كونديـــرا  ميـــان  الروائـــي  »ينتقـــد 
عمـــل جـــورج أورويـــل الســـردي )1984(، 
ويخرجـــه مـــن حقـــل الروايـــة، لأنـــه يختـــزل 
حيـــاة البشـــر فـــي جانبيهـــا السياســـي، 
ــة  ــل المديـــح لروايـ والأمنـــي فقـــط، ويكيـ
ـــل فيها )الســـيد  كافـــكا »المحاكمـــة« التـــي يتأمَّ
ك ( الشـــارع وإيقـــاع حيـــاة النـــاس، وهـــو 
ذاهـــب إلـــى المحكمـــة، بتهمـــة لا يعرفهـــا.

ـــمّم  ـــي تس ـــي الت ـــة ه ـــة الأورويلي »الحال
الإعـــام لدينـــا الآن، فهـــي، فـــي إطـــار 
حيـــاة  تتناســـى  المثيـــر،  عـــن  بحثهـــا 
النـــاس، وتختزلهـــا فـــي أحـــداث القتـــل 
والسياســـة، بينمـــا الحيـــاة تـــدب علـــى 
أشـــدها تحـــت القصـــف وفـــي مخيمـــات 
النـــزوح التـــي ســـرعان مـــا تكتـــظّ بالمواليـــد 
الجـــدد، وبالتأكيـــد: النازحـــون لا يتكاثرون 

بالانقســـام«.
وعـــن حقيقـــة مـــا يحـــدث فـــي مدينـــة 
ــام  ــا الإعـ ــا لنـ ــا يقدِّمهـ ــب مـ ــة، بحسـ درنـ
العوكلـــي  يواصـــل  إســـامية،  كإمـــارة 

حديثـــه بالقـــول:
»يتّصـــل- أحياناً- بـــي بعض الأصدقاء، 
فيكونـــون مشـــغولين بســـبب مـــا يحـــدث فـــي 
ـــاً،  ـــت حيّ ـــي مازل ـــتغربون أنن ـــة، ويس درن
وتـــزداد دهشـــتهم لكونـــي أتحـــدّث معهـــم 
ـــاء،  ـــع الأصدق ـــن ســـهرة م ـــى أو م ـــن مقه م
ــه  ــم بـ دهـ ــا يزوِّ ــو مـ ــتهم هـ ــدر دهشـ ومصـ

ـــار«. ـــون مـــن أخب التليفزي
ويعـــود العوكلـــي بذاكرتـــه إلـــى الـــوراء 
مســـتدعياً النـــزوح والمعتقـــات القديمـــة 
ـــا الليبيـــون، ومـــا شـــهدته  التـــي عـــاش فيه
ــتمرارية  ــا اسـ ــة، هدفهـ ــاة عاطفيـ ــن حيـ مـ
ــط  ــاة وسـ ــزن، والحيـ ــط الحـ ــرح وسـ الفـ
المـــوت، مســـتحضراً تجربة طازجة عاشـــها 

ـــول : ـــده، فيق وال
ــن  ــر مـ ــن الكثيـ ــي عـ ــي يحدِّثنـ »كان أبـ
التفاصيـــل: عـــن معتقـــل العقيلـــة، الـــذي 
عـــاش ســـنينه الصعبـــة، عـــن الحيـــاة 
الـــزواج،  حـــالات  وعـــن  داخلـــه،  فـــي 
ــن  ــر مـ ــن الكثيـ ــاد، وعـ ــال بالأعيـ والاحتفـ
المواقـــف الطريفـــة، رغـــم الجثـــث التـــي 
تُنقَـــل منـــه كل يـــوم، وكنـــت أقـــرأ خلـــف 
ـــه، عـــن  ـــي ابن ـــا يشـــطبه، بوصف ـــه م عيني
علاقـــات الحـــبّ التـــي عاشـــها هنـــاك، أو 
ـــل،  التـــي نشـــأت فـــي المعتقـــل، وأكاد أتخيَّ
هـــات  فـــي تلـــك البيـــوت المتجـــاورة، تأوُّ
الليـــل الطويـــل، ليـــس بســـبب الألـــم فقـــط، 
لكنهـــا تأوّهـــات الحيـــاة، وهـــي تدافـــع عـــن 

ــها«.  نفسـ
الاجتماعيـــة  الحيـــاة  إهمـــال  وحـــول 

في ليبيا، نواجه حدّ السّيف بوردة
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والأحاســـيس والمشـــاعر التـــي يعيشـــها 
النـــاس فـــي أثنـــاء الحـــروب، وتفاصيـــل 
حـــرب  هـــي  التـــي  اليوميـــة،  حياتهـــم 
حياتويـــة، فـــي الأســـاس، مـــن قِبَـــل القنوات 
ــرى،  ــام الأخـ ــائل الإعـ ــة، ووسـ الفضائيـ
ــي،  ــع العربـ ــورات الربيـ ــان ثـ ــة إبـ خاصّـ
ــي : ــرِّح العوكلـ ــا، يصـ ــي ليبيـ ــة فـ خاصّـ

»فـــي فتـــرة الانتفاضـــة الليبيـــة كانـــت 
ـــارة  ـــى الإث ـــوات المتنافســـة عل ـــة القن غالبي
ـــث  ـــرب الجث ـــات وق ـــي الجبه لا تحضـــر إلا ف
والـــركام، وكأن لا شـــيء فـــي ليبيـــا غيـــر 
ــب  ــذي يكتـ ــو الـ ــل هـ ــل، وكأن أورويـ القتـ

تقاريرهـــا«.
ـــعر بالدرجـــة  ولأنـــه شـــاعر يهمّـــه الشَّ
ـــاً،  ـــدَّث، قلي ـــه أن يتح ـــا من ـــى، طلبن الأول
عـــن حالـــة الحيـــاة وقـــت الحـــرب، وعـــن 
ــط  ــة وسـ ــاس العاطفيـ ــاة النـ ــر حيـ مظاهـ
الأزمـــات، وعـــن نفســـيّاتهم. وســـلوكاتهم 
ـــاء،  ـــن أجـــل البق ـــة، م ـــم الغريزي ومقاومته
بالحـــبّ والـــزواج والتناســـل أيضـــاً، فقـــال:

»بالتأكيـــد، تتغيّـــر الكثيـــر مـــن العـــادات 
الاجتماعيـــة فـــي أثنـــاء الحـــرب، ويتســـرّب 
النـــاس  بيـــوت  إلـــى  والقلـــق  الخـــوف 
وعيونهـــم، لكـــن غريـــزة الحيـــاة وحبّهـــا 
ـــن،  ـــق الممك ـــوّة، ووف ـــان بق ج ـــاً يتأجَّ أيض
يســـتبدل النـــاس عاداتهـــم بســـبل أخـــرى، 

يتّســـع لهـــا المـــكان والوقـــت والجيـــب.
تتقلّـــص الحيـــاة الليليـــة فـــي الشـــوارع، 
ــوت.  ــل البيـ ــوّة، داخـ ــض، بقـ ــا تنبـ لكنهـ
تنقطـــع الكهربـــاء فتمتلـــئ عتبـــات المنـــازل 

والأرصفـــة بالنـــاس، وهـــم يتهكّمـــون علـــى 
كل شـــيء. 

وفـــي الحـــروب، عموماً، تكثـــر المواليد، 
ليـــس بقصـــد، ولكـــن بغريـــزة الحيـــاة التـــي 
ــر  ــروب تتكاثـ ــي الحـ ــوت، وفـ ــاوم المـ تقـ
النكـــت بغريـــزة الضحـــك المقـــاوم للكآبـــة«.

ـــا الإعلامـــي  ـــياق نفســـه، التقين فـــي السّ
ـــازي،  ـــا عـــن بنغ ـــن غـــزي، ليحدّثن ـــس ب أن
عـــن  بعيـــداً  الحـــرب،  تعيـــش  وكيـــف 
الأجنـــدات السياســـية، وهـــل نجـــح البـــارود 
ــح  ــل نجـ ــوردة، وهـ ــوّ الـ ــاف نمـ ــي إيقـ فـ
ــرّاً،  ــازي مـ ــح بنغـ ــل ملـ ــي جعـ ــم فـ العلقـ

فقـــال :
ـــا،  ـــن حَدّه ـــرّرت وزادت ع ـــات تك »الأزم

والشـــارع أصبـــح يفهـــم أن الحـــلّ موجـــود، 
ــازي  ــة ببنغـ ــر مباليـ ــة غيـ ــن الحكومـ ولكـ

ـــا«.  ـــاكل أهله وبمش
وعـــن النســـيج الاجتماعـــي فـــي بنغـــازي 

يتحـــدّث أنـــس قائـــاً :
»النســـيج الاجتماعـــي شـــبه متهالـــك، 
خاصّـــة مناطـــق بنغـــازي القديمـــة، كســـوق 
الحـــوت مثـــاً، حـــدث تفـــكُّك بيـــن العائـــات 
ـــاء  ـــام أبن ـــلّح وانضم ـــراع المس ـــبب الص بس
ــر،  ــدّ آخـ ــق ضـ ــى فريـ ــات إلـ ــذه العائـ هـ
عائـــات  أبنـــاء  مواجهـــات،  وحـــدوث 
تجمعهـــم جيـــرة أكثـــر مـــن 90 - 100 ســـنة، 
لكـــن الحـــرب اختزلـــت كل زمـــن الحـــبّ إلـــى 
لحظـــة كراهيـــة. أعتقـــد أن مســـتقبل بعـــض 
الأســـر فـــي العيـــش فـــي المدينة، مـــن جديد، 
انتهـــى، أو- علـــى الأقـــل- إلـــى 20 ســـنة 

ـــها«. ـــزان نفس ـــل الأح ـــى تغس ـــة، حت قادم
والأعـــراس  الحـــبّ  حـــالات  وعـــن 
ـــن  ـــة م ـــا تعيشـــه المدين ـــم م ـــد، رغ والموالي

مـــوت يومـــي، قـــال :
ـــا  ـــازي، ربم ـــي بنغ ـــرت ف ـــراس كث »الأع
لأن شـــروط أهـــل العـــروس قـــد قَلَّـــت بشـــكل 
كبيـــر، فتســـارع العشّـــاق للـــزواج، ربمـــا 
ـــة  ـــف الدراس ـــو توقّ ـــر، ه ـــبب آخ ـــاك س هن
ـــات  ـــض الطالب ـــل بع ـــذي جع ـــة، ال الجامعي
علـــى  المنـــزل،  ربّـــة  يختـــرن مســـتقبل 
مســـتقبل الدكتـــورة أو المهندســـة، خوفـــاً 

مـــن أن يفوتهـــن قطـــار الـــزواج«.

المدينة القديمة في بنغازي

الشاعر ســالم الـعــوكـلـي
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غزة: عبدالله عمر 

يعيـــش قطـــاع غـــزة- ربّمـــا- أســـوأ 
ــث،  ــرن الحديـ ــي القـ ــت فـ ــروف عُرِفـ ظـ
ــية  ــاة الأساسـ ــات الحيـ ــب متطلّبـ فأغلـ
غيـــر موجـــودة، بفعـــل الحصـــار المطبـــق 
ــذي  ــنوات، والـ ــذ سـ ــاع منـ ــى القطـ علـ
يحرمهـــا مـــن كثيـــر مـــن الضروريـــات.

تمنـــع  لـــم  الســـيئة  الحالـــة  هـــذه 
التكيُّـــف معهـــا  مـــن  القطـــاع  أهالـــي 
أحيانـــاً، والتغلُّـــب عليهـــا، مـــن خـــال 
خلـــق بدائـــل، أحيانـــاً أخـــرى، ووجـــد 
ســـكّانها طرقـــاً جديـــدة لكســـر عزلتهـــم 

ــه. ــال عملـ ــي مجـ ــم، كلّ فـ ــن العالـ عـ
الكثيـــرة  المحـــاولات  هـــذه  مـــن 
أبرزهـــا،  الثقافـــي  الوضـــع  تصـــدّرَ 
ــداً  ــل المثقَّفـــون إلـــى أن أحـ ـ ــد توصَّ فقـ
لـــن يشـــعر بمعاناتهـــم إن لـــم يعبِّـــروا 
والألـــوان،  الأشـــكال  بـــكل  عنهـــا، 
فالقصيـــدة، والمقـــال، واللوحـــة الفنية، 
والموســـيقى، والغنـــاء.. كلّهـــا وســـائل 
للتعبيـــر عـــن حـــال مجتمـــع عانـــى 
ـــه  ـــه وانعتاق ـــي ســـبيل حرّيّت ـــن ف الأمرّي

ــال. ــر الاحتـ ــن نيـ مـ
كمـــا وجـــدوا فيهـــا رســـالة إلـــى العالـــم 
أجمـــع، تحمـــل الخيـــر والســـام، دفاعـــاً 
عـــن كَـــمّ الكراهيـــة والشـــر المســـلَّط 
عليهـــم، مـــن خـــال إعـــادة تشـــكيل 
الوعـــي الداخلـــي أولًا، ثـــم الإقليمـــي، 

ثـــم العالمـــي، بالتدريـــج.
ـــح الفنـــان أمجـــد أبـــو وردة  ويوضِّ
أن العمـــل الثقافـــي هـــو مقاومـــة بنـــوع، 
لـــم يعتـــد الاحتـــال عليـــه، خصوصـــاً 
إذا مـــا أخـــذ أشـــكالًا وصـــوراً جديـــدة، 
فبعـــد الغنـــاء والرســـم والنحـــت والشـــعر 
ــة  والأدب يأتـــي دور الأفـــام الكرتونيـ

ـــر فـــي ثقافـــة جيـــل كامـــل،  التـــي تؤثِّ
والتـــي  القادمـــة  وتبنـــي شـــخصيته 
ســـتوثر- حتمـــاً- فـــي ســـير الأحـــداث، 
وهـــذا مـــا يتخـــوّف منـــه الاحتـــال، 
ويســـعى إلـــى محاربتـــه بشـــتّى الطـــرق.

أفلام »كرتون« فلسطينية
داخـــل الجامعـــة الإســـامية في مدينة 
غـــزة، انطلقـــت فكـــرة إقامـــة مشـــروع 
ـــة،  ـــاج الأفـــام الكرتوني ـــى إنت يهـــدف إل
حيـــث يُعَـــدّ المشـــروع الأول المدعـــوم مـــن 

جهـــة تعليميـــة كبيـــرة مثـــل الجامعـــة.
إنتـــاج  أثمـــر  الكبيـــر  الدعـــم  هـــذا 
ســـبعة أفـــام خـــال عاميـــن، رغـــم 
ـــريم،  ـــد ش ـــول فري ـــرة. ويق ـــة الفك حداث
أحـــد القائميـــن علـــى المشـــروع: »إن 
أهـــمّ أهدافـــه تتلخّـــص فـــي تشـــكُّل عقـــل 
الطفـــل العربـــي عامّـــةً، والفلســـطيني 
ــم  ــع قيـ ــجم مـ ــم تنسـ ــة، بمفاهيـ خاصّـ
مجتمعـــه وأخلاقـــه، وتعريفـــه بتاريخـــه 

وحضارتـــه«.
ويضيـــف شـــريم: »انطلقنـــا قبـــل 
ـــى  ـــل إل ـــق يص ـــو الفري ـــا ه ـــن، وه عامي
أكثـــر مـــن 30 شـــخصاً، بيـــن رسّـــام، 
وفنّـــي حاســـوب، وكاتـــب ســـيناريو، 
ومخرجيـــن، وطاقـــم هندســـة ومونتـــاج 
وجرافيـــك، هـــؤلاء جميعـــاً يعملـــون 
ســـويّاً بـــروح الفريـــق، ليصلـــوا إلـــى 
ــة  ــى درجـ ــة، علـ ــام منافسـ ــاج أفـ إنتـ
كبيـــرة مـــن الحِرَفيـــة، بمراعـــاة التقنيات 

الحديثـــة«.
طريـــق صعبـــة يشـــقّها القائمون على 
وحـــدة إنتـــاج الأفـــام الكرتونيـــة، حيـــث 
يشـــبِّهون عملهـــم بالحفـــر فـــي الصخـــر، 
وأن الأصعـــب مـــن إنتاجها هو تســـويقها 
فـــي ظـــل إقبـــال القنـــوات العربيـــة علـــى 
ـــر  ـــا أكث ـــس لكونه ـــة، لي ـــام العالمي الأف

ــا  ــد البعـــض- وإنمـ ــا يعتقـ ــودةً- كمـ جـ
لأنهـــا أقـــلّ تكلفـــةً مـــن العربيـــة، والتـــي 

دخلـــت المنافســـة حديثـــاً.
وهـــذا أدّى- وفقـــاً للفريـــق- إلـــى 
قلّـــة تفاعـــل الفضائيـــات العربيـــة مـــع 
إنتاجهـــم، بســـبب أن ســـعر الثانيـــة 
ــارب  ــا يقـ ــى مـ ــل إلـ ــد يصـ ــدة قـ الواحـ
30 دولاراً أميركيـــاً، مغفليـــن أهمّيّـــة 
الرســـالة التـــي تحملهـــا الأفـــام العربية، 
ومناســـبتها لمجتمعاتنـــا وثقافتنـــا، ممـــا 
ــا  ــبة لهـ ــدف الأول بالنسـ ــي أن الهـ يعنـ
هـــو الربـــح فقـــط، وليـــس شـــيئاً آخـــر.
وحـــول هـــذا يقـــول شـــريم: »فـــي 
عـــرض  عـــن  قنواتنـــا  عـــزوف  ظـــلّ 
أفلامنـــا التـــي تناســـب ثقافتنـــا، كيـــف 
نعـــود لِنَلـــوم الغـــرب بأنـــه قـــد اقتحـــم 
حياتنـــا، وغَيَّـــر مفاهيمنا حـــول القضايا 
فـــي  اللـــوم،  بالتأكيـــد،  الأساســـية؟ 
ــن  ــة، يقـــع علـــى عاتـــق المثقّفيـ البدايـ
وأصحـــاب الإعـــام في الوطـــن العربي، 
والذنـــب ليـــس ذنـــب مـــن وجـــد لنفســـه 
ـــا يشـــاء، وينشـــر  ـــا م ـــثّ فيه مســـاحة يب
فيهـــا أفـــكاره ومعتقداتـــه، ممـــا يعنـــي 
وتشـــكيل  أطفالنـــا  ســـلوك  تغييـــر 

ــم. عقولهـ
كاتـــب الســـيناريو، د.كمـــال موســـى، 
يشـــير إلـــى أن أفـــكار الأفـــام التي يكتبها 
مســـتوحاة مـــن الواقـــع الفلســـطيني 
اليومـــي، لكنهـــا تناســـب الطفـــل العربـــي 
مراعـــاة  تَمّـــت  فقـــد  مـــكان،  أي  فـــي 
اختـــاف الأذواق والثقافـــات واللهجـــات 
ـــي أي  ـــا ف ـــد عرضه ـــبةً عن ـــون مناس لتك

ـــي. ـــن العرب ـــل الوط ـــكان داخ م
يعالـــج  أنـــه  موســـى  ـــح  ويوضِّ
الفلســـطينية  الوطنيـــة  القضيـــة 
بأســـلوب  الإســـرائيلي،  والاحتـــال 

المقاومة بأفلام الكرتون
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ــن  ــداً عـ ــر، بعيـ ــادئ ومعبِّـ ــي هـ طفولـ
الخطابـــات والشـــعارات التـــي يتّســـم 

عمومـــاً. العربـــي  الخطـــاب  بهـــا 

صعوبات التمويل

كل مـــا تَـــمّ إنتاجـــه، حتـــى الآن، هـــو 
أفـــام كرتـــون تنتهـــي بانتهـــاء الحلقـــة، 
غيـــر أن المشـــروع القـــادم للشـــركة هـــو 
إنتـــاج مسلســـل كامـــل بحلقـــات متعـــددة 
ـــول  ـــة، ويق ـــة كامل ـــى 30 حلق ـــل إل تص
المخـــرج ســـمير حســـين: »إن العمـــل 
الممتـــدّ هـــو أصعـــب فـــي الإنجـــاز ولكـــن 
ــاهد  ــط المشـ ــث يرتبـ ــر، حيـ ــره أكبـ أثـ
ــاً عـــن  ــدِّدة بحثـ بمتابعـــة حلقـــات متعـ
ـــراً  النهايـــة، مســـتمتعاً بالأحـــداث ومتأثِّ
بهـــا أيضـــاً. ونعكـــف إلـــى تجهيـــز هـــذا 
العمـــل وتســـويقه علـــى فضائيات عربية 
مـــع مراعـــاة تخفيـــض التكلفـــة أكثـــر مـــن 
قبـــل، ورغـــم صعوبـــة الأوضـــاع ونقص 
الإمكانيـــات فـــي بعـــض الأحيـــان إلا أننـــا 
لا زلنـــا نحـــاول، حتـــى نصـــل إلـــى خلـــق 
واقـــع جديـــد يخـــصّ فـــنّ الكرتـــون، 

وإثـــراء الواقـــع الثقافـــي بشـــيء جديـــد 
ـــد«. وفري

الـــذي  الاســـم  هـــو  مـــان«  »غـــزة 
التواصـــل  مواقـــع  نشـــطاء  اقترحـــه 
عـــن  تعبِّـــر  لشـــخصية  الاجتماعـــي 
الشـــاب الفلســـطيني المقـــاوم، أســـوةً 
بتلـــك الشـــخصيات الوهميـــة العالميـــة 
الخارقـــة، أمثـــال »ســـوبر مـــان«، »بـــات 
مـــان« أو غيرهمـــا ممـــا تُعـــرَف بــــ »ســـوبر 

هيـــرو«. 
إيجـــاد  إلـــى  النشـــطاء  ويســـعى 
مـــن يتبنّـــى فكرتهـــم، ويجسّـــد هـــذه 
ــدم  ــكل يخـ ــا، بشـ فهـ ــخصية ويوظِّ الشـ
القضيـــة الوطنية الفلســـطينية، ويداعب 
بهـــا رغبـــة الأطفـــال فـــي مشـــاهدة بطـــل، 
ولكـــن، هـــذه المـــرة، ليكـــن »بطـــاً 
فلســـطينياً«، وفـــق محمـــود اســـعيفان 

أحـــد القائميـــن علـــى الحملـــة.
ويضيـــف اســـعيفان: »أفـــام الكرتون 
تقـــدِّم الأفـــكار الكبيـــرة فـــي قالب بســـيط، 
ـــاً،  ـــة جميع ـــات العمري ـــى الفئ وتصـــل إل
ـــخ لديهـــم قداســـة الفكـــرة أكثـــر  وترسِّ

مـــن أي فـــنّ آخـــر، ربّمـــا، لهـــذا كانـــت 
ـــم الـــذي بـــذل حياتـــه  فكـــرة الرجـــل الملثَّ
للدفـــاع عـــن أرضـــه ودينـــه وثوابـــت أمّته 
قات  ومبادئهـــا، لكـــن، يبقـــى أبـــرز المعوِّ
أمـــام إتمـــام هـــذا المشـــروع هـــو التمويـــل 

الســـخي لهـــذا المشـــروع المكلـــف.
ومـــن بيـــن المحـــاولات التـــي انطلقـــت 
ــام  ــال أفـ ــن خـ ــل مـ ــزّة، للعمـ ــي غـ فـ
الكرتـــون، كانـــت شـــركة »جحـــا تـــون«، 
وتعمـــل فـــي مجـــال صناعـــة الرســـوم 
2005، التـــي  عـــام  منـــذ  المتحركـــة 
أسّســـتها رســـامة الكاريكاتيـــر أميّـــة 
جحـــا، بعـــد النجـــاح الشـــخصي الـــذي 
ـــي  ـــة ف ـــوماتها الكاريكاتيري ـــه رس حقّقت
كبـــرى الصحـــف العربية، حيـــث تنبّأت، 
مبكّـــراً، بالاتّجـــاه نحـــو مســـتقبل أفضـــل 
فـــي مجـــال صناعـــة أفـــام الكرتـــون، 
فـــي فلســـطين خاصـــة، وفـــي الوطـــن 

العربـــي عامّـــة.
ـــه نحـــو  غيـــر أن إنتـــاج الشـــركة الموجَّ
خدمـــة الأهـــداف التعليميـــة والتربويـــة 
ـــن بغـــرض المنافســـة  ـــم يك ـــة ل والصحي
علـــى  إنتاجهـــا  وعـــرض  التجاريـــة 
ــرت  ــد ابتكـ ــة، فقـ ــات المختلفـ الفضائيـ
ـــت  ـــة حاول ـــخصيات كرتوني ـــركة ش الش
إيصالهـــا إلـــى الأطفـــال عبـــر مجلّة »يزن« 
التـــي تصدرهـــا الشـــركة، بالإضافـــة 
ــد مـــن قصـــص الكوميكـــس  إلـــى العديـ

رة الأخـــرى. والقصـــص المُصَـــوَّ
يوجـــد لـــدى »جحـــا تـــون« فريـــق 
ــارة  ــاءة والـمـهـــ ــيز بالـكــفــ عمل يتـمـــ
والخــــبرة العاليـــة فـــي مجـــال الرســـم 
والـتـحــــــريك والتـلــــوين والتصـمــــيم 
ـــم يدركـــون مشـــقّة  ـــر أنه والإخـــراج، غي
ــرة  ــس إلا قطـ ــم ليـ ــق، فإنتاجهـ الطريـ
ضمـــن ســـيل مـــن الميـــاه التـــي يجـــب 
أن تتدفَّـــق فـــي شـــريان الحيـــاة الثقافيـــة 
الفلســـطينية، لتتمكّـــن مـــن أن توصـــل 
ـــر  ـــك التأثي ـــر ذل ـــة، وتؤثّ رســـالتها كامل
ــذي  ــيِّئ الـ ــع السـ ــي الواقـ ــوب فـ المطلـ

ــيط. ــن البسـ ــه المواطـ يعيشـ
وهـــذا- وفـــق تعبيرهـــم- لا يأتـــي مـــن 
خـــال ســـنة أو عشـــر ســـنوات، إنمـــا هـــو 
تراكـــم عمـــل مشـــترك يســـتمرّ عقـــوداً، 

حتـــى يســـتطيع تحقيـــق أهدافـــه.

غزة.. “خيال الحقل” أول فيلم كرتون ثلاثي الأبعاد
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ـــف« التـــي  هـــل تأتـــي »سياســـة التقشُّ
أعلنـــت عنهـــا الحكومـــة الجزائريـــة، فـــي 
الآونـــة الأخيـــرة، فـــي غيـــر صالح قطاع 
الثقافـــة والفـــنّ؟. وتهـــدف هـــذه السياســـة 
إلـــى ترشـــيد النفقـــات العموميـــة، حيـــث 
ميزانيـــة  تقليـــص  الدولـــة  فرضـــت 
الثقافـــة، ومصاريـــف بعـــض النشـــاطات 
والاحتفـــالات، والاســـتغناء عن البرامج 
التكميلية كمهرجانات وحفلات رسمية. 
فهـــل ســـيكون هـــذا القطـــاع هـــو المتضـــرّر 
ـــف التـــي  الأكثـــر مـــن سياســـة التقشُّ
ـــر  ـــذ أكث ـــا من ـــي انتهاجه ـــة ف ـــدأت الدول ب
ـــة  ـــة الاقتصادي مـــن شـــهر، بســـبب الأزم
الناجمـــة عـــن تراجـــع أســـعار النفـــط؟. 

ــع  ــع واقـ ــن توقُّـ ــف يمكـ ــاً، كيـ أيضـ
الثقافـــة والفـــنّ بعـــد البحبوحـــة التـــي 
عـــاش فيهـــا لســـنوات طويلـــة بفضـــل 
ـــة  ـــه الدول ـــت ب ـــذي أغدق ـــر ال الدعـــم الكبي
علـــى القطـــاع، ومـــا فيـــه مـــن نشـــاطات 
ومهرجانـــات فنيـــة وأدبيـــة؟ ففـــي وقـــت 
ســـابق، ولأكثـــر مـــن عشـــرية كاملـــة، 
انتعشـــت الحيـــاة الفنيـــة والثقافيـــة فـــي 
الجزائـــر بشـــكل لـــم يســـبق أن حـــدث؛ 
حيـــث أغدقـــت الدولـــة علـــى المهرجانـــات 
ــبات  ــى المناسـ ــذا علـ ــات، وكـ والملتقيـ
الوطنيـــة والحفـــات، وكانـــت، بهـــذا، 
ـــذي  ـــي ال ـــي، والثقاف ـــزاً للحـــراك الفن رم
وتمويلهـــا  دعمهـــا  بفضـــل  يتـــمّ  كان 
ورعايتهـــا، مـــا جعـــل البلـــد يعـــجّ، 
ـــة  ـــدار العـــام، بنشـــاطات مختلف ـــى م عل
ـــر  ـــة للكثي ـــذا، قِبل ـــة، وكان، به ومتنوّع

مـــن الوجـــوه الفنيـــة والأدبيـــة، مـــن كل 
بقـــاع العالـــم. لكـــن، جـــاءت سياســـة 
ـــف لتمـــسّ قطاعـــات حسّاســـة  التقشُّ
وحيويـــة، وكـــذا مشـــاريع كثيـــرة، إن 
بتقليـــص ميزانيتهـــا، أو بإلغائهـــا، أو 
بتأجيلهـــا إلـــى أجـــل غيـــر مســـمّى. ومـــن 

بينهـــا قطـــاع الثقافـــة.
ــر  ــن تؤثِّـ ــف لـ ـ ــة التقشُّ ــل سياسـ فهـ
علـــى الثقافـــة وقطاعهـــا، أم أن الثقافـــة 
ـــف  قطـــاع حسّـــاس، ولا ينبغـــي التقشُّ
فيـــه أو تقليـــص ميزانيتـــه؟ أيضـــاً، هـــل 
بإمـــكان هـــذا القطـــاع أن يتحـــدّى الأزمـــة 
ـــداً عـــن  ـــة، ويزدهـــر ويســـتمرّ بعي المالي

ـــا.  ـــة ورعايته ـــم الدول دع
ـــف فـــي قطـــاع  حـــول »سياســـة التقشُّ
والقـــاصّ  الكاتـــب  يقـــول  الثقافـــة«، 
ـــة »الدوحـــة«:  ـــة لمجل ـــم ينين ـــد الكري عب
ــة  ــاع الثقافـ ــسّ قطـ ــذي مَـ ــف الـ ـ »التقشُّ
ـــضّ النظـــر  ـــات، بغ ـــب القطاع ـــسَّ أغل مَ
ــا  ــدو كونهـ ــي لا تعـ ــبّباته التـ ــن مسـ عـ
ـــه،  ـــى وإن ســـلَّمنا ب ســـوء تســـيير، حت
بوصفـــه ضـــرورة تنتهجهـــا أغلـــب الدول 
حيـــن تتعـــرض لأزمـــات اقتصاديـــة، 
والتـــي- فـــي الغالـــب- لا يدفـــع ثمنهـــا 

ســـوى عمـــوم الشـــعب.
فـــي قطـــاع الثقافـــة- كما فـــي قطاعات 
الاحتفـــالات  اختيـــار  تَـــمّ  أخـــرى- 
والاســـتغناء عـــن البرامـــج التكميليـــة، 
الرســـمية  والحفـــات  كالمهرجانـــات 
وغيـــر الرســـمية، كمـــا ذكرتـــم فـــي نَـــصّ 
الســـؤال، هـــذه الأنشـــطة التـــي كثـــر 
حولهـــا اللغـــط فـــي الســـنوات الأخيـــرة، 
بوصفهـــا ممارســـةً للهبـــاء الثقافـــي، 

ـــا نشـــاط  ـــي الحســـبان أنه دون الأخـــذ ف
ـــى  ـــة أو عل ـــطة المقام ـــب الأنش ـــي صل ف

هامشـــها«.
ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي  ينينـــة، 
يضيـــف: »صحيـــح أن دعـــم الدولـــة 
للثقافـــة ضـــروري، إلا أن الفعـــل أو 
العمـــل الثقافـــي الـــذي يمارســـه أو يتولّه 
ـــاً  ـــة، تموي ـــات الثقافي ـــراد والجمعي الأف
ورؤيـــةً، يبقـــى مهمّـــا جـــداً، خاصّـــة مـــن 
ناحيـــة قربـــه مـــن المواطـــن وملامســـة 
انشـــغالاته الثقافيـــة واليوميـــة المتعلِّقـــة 

ــه الحقيقيـــة«. بتطلُّعاتـ
يضيـــف ينينـــة: »إن المهرجانـــات 
الثقافيـــة لعبـــت دوراً مهمّـــاً فـــي تنشـــيط 
المحيـــط، عبـــر مختلـــف ولايـــات الوطـــن 
محافظـــاً  بصفتـــي  هنـــا،  )أتكلّـــم، 
انتعـــش  حيـــث  ثقافـــي(،  لمهرجـــان 
صاتهـــم،  تخصُّ بمختلـــف  الفنّانـــون 
إلا  يعرفـــه  لا  الفنـــان  كان  أن  فبعـــد 
محيطـــه القريـــب، صـــار صوتـــه يُســـمَع 
بزملائـــه  ويحتـــكّ  ولايتـــه،  خـــارج 
عبـــر الولايـــات الأخـــرى، زيـــادةً علـــى 
حصولـــه علـــى مقابـــل للمـــادّة التـــي 
صـــة  يقدّمهـــا، أمـــا المهرجانـــات المتخصِّ
الأخـــرى فقـــد اكتشـــف فيهـــا الجزائـــري 
ـــده قـــوّة ثقافيـــة عظمـــى، بتراثهـــا  أن بل

ــتغلاله«. ــنّا اسـ ــو أحْسَـ ــي، لـ الفنـ
صاحـــب »قليـــل مـــن المـــاء لكـــي 
لا أمشـــي حافيـــاً«، يواصـــل حديثـــه 
بإســـهاب: »يقـــول كاتـــب ياســـين: »هـــل 
يحتـــاج الكاتـــب إلـــى اتّحـــاد الكتـــاب 
ـــى ســـبيل  ـــاً؟« ولنأخـــذ- عل ـــون كاتب ليك
المثـــال- الحركـــة الجمعويـــة، فأغلبهـــا 

ف في دعم قطاع الثقافة .. التقشُّ
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ـــة، أنشـــأها  ـــارة عـــن محـــاّت تجاري عب
ــيد(  ــة )السـ ــل مقابلـ ــن أجـ ــا مـ أصحابهـ
الوالـــي أو المديـــر، والتقـــرُّب من )طاولة 
الكعكـــة( لا غيـــر، وأتكلَّـــم هنـــا عـــن 
معاينـــة وتجربـــة، فكثيـــر مـــن الاحتجاج 
مصـــدره كاتـــب أو فنّـــان لـــم يســـتفد 
ــاج-  ــن الاحتجـ ــر مـ ــع، وكثيـ ــن الريـ مـ
أيضـــاً- مصـــدره عمـــوم الشـــعب الـــذي 
التســـيير،  وســـوء  الـــرداءة  يـــرى 
ــو  ــذه المهرجانـــات، علـــى النحـ فـــي هـ
ـــخ فـــي الأذهـــان  المباشـــر، حتـــى ترسَّ
تبذيـــر الدولـــة للمـــال العـــام، وتفقيـــر 
الشـــعب مـــن خـــال الأنشـــطة الثقافيـــة، 
قطـــاع  ميزانيـــة  أن  يعلـــم  لا  وهـــو 
الثقافـــة هـــي مـــن أضعـــف الميزانيـــات 
ــود  ــر مقصـ ــتقلال، كأنّ الأمـ ــذ الاسـ منـ
لتحويـــل الأنظـــار عـــن عـــشّ الدبابيـــر! 
كنـــت ســـأقول: ألقـــوا بالثقافـــة إلـــى 
الشـــارع يحتضنهـــا الشـــعب، لكـــن، مـــن 
وجهة نظري، إن الشـــعب غير مســـتعدّ، 
فـــي هـــذه الظـــروف الصعبـــة، لذلـــك، 
خاصّـــة مـــع وجـــود نخبـــة تفطّنـــت إلـــى 
مصالحهـــا الخاصّـــة، وتفعل المســـتحيل 

ــيد(«. ــة )السـ لمقابلـ

أمـــا الروائـــي كمـــال قـــرور، فيـــرى أن 
ـــفة منـــذ الاســـتقلال، ولا  الثقافـــة متقشِّ
ـــف. ويضيـــف، في كثير  تحتـــاج إلى تقشُّ
ـــف  مـــن المـــرارة: »كل حديـــث عـــن تقشُّ
الثقافـــة هـــو عبـــث، لأن المســـؤولين 
ينظـــرون إلـــى الثقافـــة نظـــرة ريبـــة؛ 
ـــر  ـــة، ويُنظَ ـــة مهمَّش ـــت الثقاف ـــك بقي لذل
إليهـــا علـــى أنهـــا فلكلـــور ومهرجانـــات 
لا  المثقَّفـــون  واجهـــة.  وكرنفـــالات 
ومشـــاريعهم  بأفكارهـــم  يحضـــرون 
ومقترحاتهـــم، بـــل يحضـــرون كمهرجين 

يســـلّون الســـلطان والحاشـــية«. 
ــراب«،  ــيد الخـ ــة »سـ ــب روايـ صاحـ
البحبوحـــة  أن  »الحقيقـــة  اســـتطرد: 
الماليـــة التـــي أغدقـــت علـــى قطـــاع الثقافة 
فـــي العشـــرية الماضيـــة، كانت )شـــلَلِيّة( 
ع علـــى البقيـــة، لذلك  وكان الفُتـــات يـــوزُّ
ـــس لفعـــل مســـتقبلي جـــادّ. كثير  لـــم تؤسِّ
مـــن  والكرنفـــالات  المهرجانـــات  مـــن 
الأفضـــل أن تتوقَّـــف. ونتمنّـــى أن يراجـــع 
الوزيـــر الحالـــي، وهـــو ابـــن القطـــاع، 
هـــذه السياســـة المتَّبعـــة التـــي أدَّت إلـــى 

كمال قرور عبد الكريم ينينة

سياسة التقشف قد تصيب المهرجانات



12

ـــر و)الخـــواء( والميوعـــة. التصحُّ
مت قطـــاع الثقافة بقوانين  الســـلطة أمَّ
بـــروز  ومنعـــت  صارمـــة،  أحاديـــة 
ـــه شـــبيهاً  ـــادرات الخاصّـــة، وجعلت المب
بالتعاونيـــات الفلّحيـــة الســـوفياتية 
)الســـوفخوز( و)الكولوخـــوز(. علـــى 
رأس كل تعاونيـــة )شـــاويش ثقافـــي( 

يـــؤدّي مهمّتـــه بجـــدارة«. 
فـــي الأخيـــر، خلـــص قـــرور إلـــى 
القـــول: »الثقافـــة، قبـــل كل شـــيء، فـــي 
حاجـــة إلـــى مشـــروع جـــادّ، تســـنده 
سياســـة ثقافيـــة واضحـــة المعالـــم. 
الثقافيـــة  السياســـة  هـــذه  ولتجســـيد 
فـــي الميـــدان نحتـــاج إلـــى إمكانيـــات 
بشـــرية وماديـــة هائلـــة، فكيـــف نتحـــدّث 
عـــن تقشّـــف فـــي قطـــاع حسّـــاس، يهتّـــم 

بصناعـــة الإنســـان/المواطن؟«.
حـــول هـــذه المســـألة، يتحـــدّث الكاتب 
رشـــيد فيلالي: »بدأنـــا، فـــي الفتـــرة 
الأخيـــرة، نســـمع أصـــوات المســـؤولين 
ـــدةً  ـــى مناش ـــي تتعال ـــر، وه ـــي الجزائ ف
ـــف وشـــدّ الحـــزام؛ كـــون  ضـــرورة التقشُّ
الأزمـــة ازدادت حِـــدّة مـــع تراجع مداخيل 
البتـــرول، الأمـــر الـــذي ينـــذر- حســـب تلك 
الأصـــوات- بقـــدوم ســـنوات عجـــاف، 
يتطلـــب الأمـــر اليـــوم قبل الغد الاســـتعداد 
لهـــا، بوضـــع إســـتراتيجية اســـتباقية 
دقيقـــة، وطبعـــاً هـــذه الإســـتراتيجية 
ـــات  ـــل- أساســـاً- فـــي ترشـــيد النفق تتمث
ـــف، علـــى نحو يســـمح بمســـايرة  والتقشُّ
الفـــرج  حلـــول  غايـــة  إلـــى  الأزمـــة 
وانزيـــاح الغمّـــة، التـــي بـــدأت- علـــى مـــا 
يبـــدو- تتطايـــر شـــظاياها، بحيث أخذت 
تمـــسّ قطاعـــات مختلفـــة، لكـــن قطـــاع 
الثقافـــة- بوصفـــه الحلقـــة الأضعـــف؛ 
نظـــراً إلـــى الميزانيـــة المحـــدودة التـــي 
يحظـــى بهـــا- ســـيكون، مـــن غيـــر شـــك، 
أكبـــر المتضرِّريـــن مـــن هـــذه السياســـة 
غريبـــة!  مفارقـــة  وهـــي  الجديـــدة 
وطبعـــاً، لـــن أناقـــش، هنـــا، حيثيـــات 
هـــذه السياســـة، لأنهـــا ليســـت، فـــي 
الحقيقـــة، جديـــدة، فهـــي )نغمة( مكرَّرة، 
ـــاذا يلجـــأ مســـؤولون، فـــي  ولا أدري لم
مثـــل هـــذه الظـــروف الصعبـــة، إلـــى 
الحلـــول الســـهلة، بـــل الكلاســـيكية، 
التـــي أثبتـــت فشـــلها وتخبُّطهـــا، علـــى 

ـــد«. ـــن صعي ـــر م أكث
المتحـــدّث نفســـه، أضـــاف بكثيـــر مـــن 
ـــاً:  ـــاً وعقلاني ـــراه صائب ـــذي ي ـــرح ال الش
»ففـــي الوقـــت الـــذي يجـــب فيـــه الاهتمـــام 
ــن  ــد مـ ــا المزيـ ــة، ومنحهـ ــر بالثقافـ أكثـ
الدعـــم؛ لأنهـــا- ببســـاطة- تدخـــل فـــي 
ل عليـــه  صميـــم البنـــاء الذاتـــي الـــذي يُعَـــوَّ
ـــر السياســـية  ـــة كل الأعاصي ـــي مواجه ف
والاقتصاديـــة وغيرهـــا، لأن هـــذا البنـــاء 
ـــل  ـــذي يمثِّ ـــاء للإنســـان ال الذاتـــي هـــو بن
الرأســـمال الحقيقـــي، وليـــس المداخيـــل 
منطقيـــاً-  تعـــرف-  التـــي  البتروليـــة 
صعـــوداً وهبوطـــاً، وفـــق مزاجيـــات 
الســـوق العالميـــة. وقـــد رأينـــا فـــي 
تجـــارب التاريخ كيـــف نهض اليابانيون 
والألمـــان بعـــد كوارث الحـــرب العالمية، 
وكان هـــذان الشـــعبان فـــي الحضيـــض، 
ــتثناء  ــتويات، باسـ ــتّى المسـ ــى شـ علـ
صمود شـــخصيتهما الوطنية المنسوجة 
مـــن هويّـــة تكوّنـــت واكتســـبت صلابتهـــا 
مـــن تشـــبُّعها الثقافـــي، رغـــم كل الجـــراح 
الغائـــرة التـــي تعرَّضـــت لهـــا، ومـــن هنا، 
فـــإن الثقافـــة، بمفهومها النبيـــل، بمعنى 
بنـــاء الـــذات، تُعَـــدّ قضيـــة جوهريـــة 
مـــن الواجـــب الحيـــوي الاســـتماتة فـــي 
الدفـــاع عنهـــا، عبر اســـتمرار تشـــجيع كل 
الفعاليـــات النشـــطة فـــي الميـــدان ودعمها 
ـــال،  ـــن، بح ـــي لا يمك ـــاندتها، والت ومس
أن تظـــل فاعلـــة دون دعـــم الدولـــة، 
علـــى غـــرار الجمعيـــات الثقافيـــة ونشـــر 
ـــن والســـينما  ـــاب وتشـــجيع المؤلِّفي الكِت
ـــة  ـــه صل ـــا ل ـــون وكل م والمســـرح والفن

ـــاً«. ـــي عموم بالفعـــل الثقاف
مـــن  الحَـــدّ  مـــع  هـــو  فيلالـــي، 

لكنـــه  المهمّـــة،  غيـــر  المهرجانـــات 
ـــف فـــي الثقافـــة، إذ اختتـــم  ضـــدّ التقشُّ
ــا، أن  ــروري هنـ ــن الضـ ــه: »مـ تصريحـ
ــع  ــوازاة مـ ــد، بالمـ ــاً لأؤكّـ ــح قوسـ أفتـ
ــع  ــا، علـــى ضـــرورة وضـ ــذي ذكرنـ الـ
حَـــدّ للعديـــد مـــن المهرجانـــات الكرنفاليـــة 
ـــة  ـــة الفارغ ـــات الترفيهي ـــة والحف التافه
ـــات  ـــون بميزاني ـــا فنّان ـــي يُدعـــى إليه الت
فلكيـــة، ولا نـــكاد نجنـــي منهـــا شـــيئاً 
ســـوى مزيـــد مـــن الميوعـــة والبـــذخ 
ـــه  ـــذي يمـــوت في ـــت ال ـــي الوق الفاســـد، ف
فنانـــون ممتـــازون جوعـــاً وإفلاســـاً 
ـــة شـــكر  ـــة ولا لفت ـــا رعاي ـــاً، ب وتهميش
ـــف- برأيـــي- لا  بســـيطة؛ لذلـــك إن التقشُّ
ــاع الثقافـــة فـــي  ينبغـــي أن يطـــال قطـ
أبعـــاده الجوهريـــة المذكـــورة، لأنـــه- 
أصـــاً- بحاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن الدعـــم، 
ـــات  ـــا ترشـــيد النفق ـــاذا- إذا أردن ـــم، لم ث
فعـــاً- لا نتقشـــف فـــي قطـــاع كـــرة القدم، 
ــن  ــر ضمـ ــه الملاييـ ــذي نصـــرف عليـ الـ
بطـــولات باهتـــة وفاشـــلة وضعيفـــة؟«.
ـــينمائي،  ـــرج الس ـــب والمخ ـــا الكات أم
ـــف  »التقشُّ أن:  فيـــرى  زاوي،  محمـــد 
ـــة مرتبـــط بأزمـــة  أصبـــح ظاهـــرة كوني
ففـــي  الرأســـمالي،  للنظـــام  هيكليـــة 
فرنســـا- مثـــاً- هنـــاك المئـــات مـــن 
المهرجانـــات والمســـارح التـــي طالتهـــا 
هـــذه العمليـــة واختفـــت مـــن الوجـــود، 
ـــة  ـــرق الأوركســـترا العريق ـــن فِ ـــر م الكثي
أيضـــاً، اختفـــت بســـبب عـــدم تمويلهـــا 
مـــن المجموعات المحلّيّة، والمجموعات 
ـــة  ـــا الدول ـــم تموّله ـــة- بدورهـــا- ل المحلّيّ
بالمـــال الكافـــي، ومـــن ثـــمّ فـــإن قطْـــع 
التمويـــل عليهـــا أصابها فـــي العمق، وقد 
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ـــل  ـــرى، وجع ـــارح الكب ـــك المس ـــال ذل ط
ـــي  ـــة. ف ـــي بطال ـــن ف ـــن الفنّاني ـــر م الكثي
ــو  ــا هـ ــف عمـ ــع يختلـ ــر، الوضـ الجزائـ
عليـــه فـــي فرنســـا، فالقطـــاع الثقافـــي 
ـــن  ـــات الممثِّلي ـــمّ مئ ـــر، لا يض ـــي الأخي ف
فـــي  الحـــال  هـــو  مثلمـــا  والتقنييـــن 

ــا«.  فرنسـ
مخـــرج فيلـــم »آخـــر الـــكلام«، واصـــل 
ـــت  ـــا- للأســـف- نَمَ ـــي بلادن ـــفاً: »ف متأسِّ
فئـــة طفيليـــة مـــن النـــوع الـــذي لا يحســـن 
حتـــى الضـــرب علـــى الطبلـــة والمزمـــار، 
لكنهـــم يبـــذِّرون المـــال العـــام، وهـــؤلاء لا 
يقدِّمـــون أيّـــة خدمـــة لشـــعبهم وثقافتهم، 
بـــل يمارســـون سياســـة التزلُّـــف والنفاق 
فـــي مهرجانـــات لا معنـــى لهـــا، كثـــرت 
فيهـــا الرعايـــات، فمـــا مـــن مهرجـــان 
ـــم فـــي دشـــرة صغيـــرة إلا ويحـــاول  يُنَظَّ
فيـــه الريعيـــون تبييـــض المـــال باســـم 

الرعايـــة«.
ـــد مـــن جهـــة، متحدِّثـــاً،  زاوي، يؤكِّ
صـــه: »ثمـــة  انطلاقـــاً مـــن مجـــال تخصُّ
هنـــاك  تُقـــال:  أن  يجـــب  حقيقـــة، 
ــامّ فـــي هـــذه  هـــدر لمـــال الخزينـــة العـ
المهرجانـــات التـــي لا تفيـــد المواطنيـــن 
الإنتـــاج  فمثـــاً:  شـــيء،  أي  فـــي 
ـــف  ـــكاد يتوقَّ ـــر ي ـــي الجزائ الســـينمائي ف
ـــة  م ـــات المنظِّ س ـــلّ المؤسَّ ـــمّ حَ ـــذ أن تَ من
لقطـــاع الســـينما والأفـــام، وجـــلّ الأفـــام 
الســـينمائية التـــي أُنتِجـــت إلـــى الآن هـــي 
أفـــام أُنجـــزت بتعـــاون مشـــترك مـــع 
ـــرف  ـــاه أن الط ـــا معن ـــة؛ م ـــدان أجنبي بل
الثانـــي يســـاوم فـــي المواضيـــع التـــي 
تطرحهـــا هـــذه الأفـــام، وفـــي حالـــة 
أخـــرى: خـــال الســـنوات التـــي مضـــت 
ـــا  ـــت له ـــام ليس ـــر لأف ـــم الملايي ـــمّ تقدي تَ
ــا  ــدر مـ ــة بقـ ــة أو أدبيـ ــة فنيـ ــة قيمـ أيّـ
تحـــاول إرضـــاء الســـلطة بمواضيـــع 
أفـــام ديماغوجيـــة وشـــعبوية. وحتـــى 
فـــي تنظيـــم مهرجانـــات الأفـــام، فـــإن 
الجزائرييـــن لا يحاولـــون الاســـتفادة من 
ـــا تفعـــل  ـــات مثلم ـــم هـــذه المهرجان تنظي
ـــى  ـــك إل ـــدول، بإســـناد ذل ـــد مـــن ال العدي
محترفيـــن. أعتقـــد أن هنـــاك تخلّفـــاً كبيراً 
ــا هـــي  ــدان، فمهرجاناتنـ ــذا الميـ ــي هـ فـ
أعـــراس وزردات تُصـــرَف فيهـــا أمـــوال 
طائلـــة، ويأتيهـــا الغربـــاء عـــن المهنـــة، 

ــتفيدون«. ويسـ
ــثّ علـــى  ــه حَـ ــام تصريحـ وفـــي ختـ
والاســـتثمار  الثقافـــة  قطـــاع  تنظيـــم 
فيـــه: »إن الأمـــر يتعلّـــق أكثـــر بتنظيـــم 
ـــة  ـــي الطاق ـــذا القطـــاع، والاســـتثمار ف ه
ـــز كل  البشـــرية المقبلـــة، يجـــب أن يُرَكَّ
ـــا  ـــدارس، وإلا فإنن ـــى الم ـــتثمار عل الاس
مستشـــفى  أو  إرهابييـــن،  ر  ســـنحضِّ
للأمـــراض العقليـــة يكـــون بحجـــم بلـــد 
ـــر. المجتمـــع الجزائـــري فـــي حاجـــة  كبي
ــه  ــت وترميمـ ــم البيـ ــادة تنظيـ ــى إعـ إلـ
عـــادلًا،  توزيعـــاً  المـــال  وتوزيـــع 
وليـــس مســـرفاً، كمـــا يجـــري الحـــال 

ــنوات«. ــذ سـ منـ
مـــن جهتـــه، القـــاص محمـــد رابحـــي، 
ــأن  ــول الشـ ــه حـ ــرض حديثـ ــي معـ وفـ
ذاتـــه، يقـــول: »ثقافتنـــا، منـــذ الاســـتقلال 
ــس  ــة تعكـ ــاء وزارة معنيـ ــذ إنشـ )ومنـ
ـــر  ـــفاً غي ـــش تقشُّ ـــا(، تعي ـــا وقِيَمه قيمته
مســـمّى وغيـــر معلَـــن، كلّنـــا يعـــرف أن ما 
ـــص لهـــا مـــن ميزانيـــة لا يقـــارَن بمـــا  يُخصَّ
ـــص لباقـــي القطاعـــات. لقـــد قـــرّرت  يخصَّ
ــذاك،  ــدة، آنـ ــة الوليـ ــة الجزائريـ الدولـ
ـــم مـــا تســـتفيد منـــه  أن تحـــدِّد وتحجِّ
ـــارات  ـــت للاختي ـــة كان ـــة. فالمرحل الثقاف
السياســـية. حتـــى الحاجـــة الاقتصاديـــة 
كانـــت تمليهـــا السياســـة، فيمـــا لـــم تكـــن 
ــذاك إلا  ــة آنـ ــودة وفاعلـ ــا موجـ ثقافتنـ
بالقـــدر الـــذي تتطلَّبـــه البروباغنـــدا؛ إذ 
اكتفـــى حكّامنـــا بـــأن قدَّمـــوا البلـــد للعالـــم 
كمـــا هـــو، كمـــا أظهرتـــه ظـــروف تلـــك 
المرحلـــة التاريخيـــة )جزائـــر ثوريـــة، 
تحرُّريـــة، ناميـــة، داعيـــة ســـام،،،( 

ـــة«. ـــة ثقافي ـــا، ولا خلفي ـــة له لا واجه

ـــف،  وفـــي ســـياق متّصـــل بالتقشُّ
يقـــول: »إن هـــو إلا تحصيـــل حاصـــل لمـــا 
كان قائمـــاً. فعلـــى الرغـــم مـــن أن الرقـــم 
تَـــمَّ تقليصـــه غيـــر أن الثقافـــة نفســـها لـــن 
تتأثّـــر؛ لأنهـــا غيـــر موجـــودة إلا علـــى 
وفـــي  وســـطحي.  شـــكلي  مســـتوى 
ــن  ــرّق بيـ ــا أن نفـ ــذه علينـ ــا هـ تجربتنـ
ـــف المـــادّي،  ـــف الفكـــري والتقشُّ التقشُّ
ــاً  كـــي لا نجعـــل مـــن الثانـــي موضوعـ
ــو  ــا الأول هـ ــخط. بينمـ ــاش والسـ للنقـ
ـــف،  أولـــى بالطـــرح: فـــإذا كان التقشُّ
ـــرّة، إجـــراءً اقتصاديـــاً )وحتمـــاً  هـــذه المَ
ـــارَن  ـــه لا يق ـــراً( فإن ـــاً عاب ســـيكون مؤقّت
ـــف الفكـــري الـــذي كان سياســـة  بالتقشُّ
وعرفـــاً وقانونـــاً يفســـر نظرة السياســـي 
والمســـؤول للثقافـــة، ولايـــزال كذلـــك«.
ــاف:  ــرزق«، أضـ ــت يـ ــب »ميِّـ صاحـ
ـــف  ـــر مـــن هـــذا )التقشُّ »لـــم نســـتأ أو نتذمَّ
ـــرى،  ـــرّة أخ ـــن، م ـــه يهي ـــد( إلا لأن الجدي
الممارســـة الثقافيـــة القوميـــة، علـــى 
ـــطّحها،  ـــى تس ـــها وحت ـــاطتها وبؤس بس
القديـــم  ـــف  التقشُّ علـــى  ويحيلنـــا 
هـــذا  يدفـــع  أن  وأتمنّـــى  والمألـــوف. 
النخبـــةَ إلـــى تجديـــد، بـــل )تطويـــر( 
الدعـــوة إلـــى مراجعـــة الميزانيـــة المقدّرة 
ـــة  ـــزال )محميّ ـــا ت ـــا م ـــا أنه ـــة طالم للثقاف
حكوميـــة( ولـــم تخلـــق بعـــد مـــا يجعلهـــا 
ســـوقاً حُـــرّة، لا حكـــم فيهـــا إلا للجهـــد 
والمســـتوى. علمـــاً أن مـــا عرفتـــه ثقافتنـــا 
مـــن زيـــادة فـــي ميزانيتهـــا، قبـــل أعـــوام، 
لـــم يكـــن تبعـــاً لنضـــال نخبتهـــا أو امتثالًا 
ر فكـــري نـــادت  لمطلـــب رفعتـــه، وتصـــوُّ
ـــن  ـــة م ـــو كان مَخـــرج الدول ـــا ه ـــه، إنم ب
ـــر الدمـــوي، والتـــي لـــم تجـــد  حقبـــة التوتُّ
إلا الثقافـــة منفـــذاً لتجديـــد نَفَـــس البلـــد 
وتلميـــع صورتـــه وإدخالـــه الحظيـــرة 

ـــد«. ـــن جدي ـــة م العالمي
الأخيـــر،  فـــي  نفســـه،  المتحـــدّث 
خلـــص إلـــى القـــول: »حـــرب المثقَّفيـــن، 
هـــذه المَـــرّة، يجـــب ألا تكـــون ضـــدّ 
ـــف الاقتصـــادي. لكـــن، ليكـــن هـــذا  التقشُّ
ــر  ــة التفكيـ ــبباً لمناقشـ ــف«، سـ ـ »التقشُّ
ومناهضتـــه  ـــفي،  التقشُّ العقـــل  أو 
ـــل  ـــدواه، ب ـــدم ج ـــات ع ـــده، وإثب وتحيي
إثبـــات نتائجـــه الوخيمـــة علـــى البلـــد 

والإنســـان الجزائـــري«.

محمد زاوي
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نواكشوط: عبد الله ولد محمدو

هـــل تقـــود موريتانيـــا القـــارّة الإفريقية 
فـــي الســـعي لخلخلـــة نظامهـــا القائـــم على 
عـــزل وتهميـــش فئـــة عمريـــة، تشـــكَّل 

غالبيـــة ســـكانها؟
الســـاحلية  العاصمـــة  نواكشـــوط، 
ـــة  ـــا بضع ـــي لا يتجـــاوز عمره ـــة الت الفتي
قائـــدة  تصبـــح  لأن  تطمـــح  عقـــود، 
رائـــدة للشـــباب الإفريقـــي، فقـــد احتضـــن 
قصـــر المؤتمـــرات حفـــل افتتـــاح منتـــدى 
الشـــباب الإفريقـــي حـــول التنميـــة والســـلم 
ـــي  ـــراً، ف ـــد، مؤخَّ ـــذي انعق المســـتدامين ال
هـــذه المدينـــة، حامـــاً شـــعار »نواكشـــوط 
عاصمـــة الشـــباب الإفريقـــي، 2015«، 
ــعة،  ــة واسـ ــة وإفريقيـ ــاركة محلّيّـ بمشـ
حيـــث التـــأم مئـــات من الشـــباب الإفريقي، 
ــي  ــاركة فـ ــاً، للمشـ ــداً إفريقيـ ــن 12 بلـ مـ
ـــة،  ـــارّة مأزوم ـــوم ق ـــث هم ـــات لبح ورش
تغلغـــل الفســـاد والإرهـــاب فـــي أطـــراف 
منهـــا، وهـــو يحـــاول التمـــدُّد إلـــى البعـــض 
الآخـــر، وتعانـــي دولهـــا مـــن ظاهـــرة 
ـــم الشـــبابي أو الانتفاخ الشـــبابي،  التضخُّ
التـــي يـــرى العلمـــاء أن بروزهـــا فـــي 
المجتمعـــات مـــن أهـــمّ الدوافـــع المرشّـــحة 
ــذ  ــرة أَخْـ ــدت فكـ ــذا وُلِـ ــات؛ لـ للاضطرابـ
التخطيـــط  مبـــادرة  زمـــام  الشـــباب 
لتنميـــة قارّتـــه فـــي نواكشـــوط، بدعـــم 

مـــن صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة.
وتتلخّـــص أهـــمّ قضايـــا القـــارّة المُلِحّـــة 
ـــة محـــاور،  ـــي ثلاث ـــبيبتها - ف ـــق ش - وف
لت جـــدول أعمـــال هذا اللقاء الشـــبابي  شـــكَّ
قـــات  بمعوِّ الأوّل  يتعلـــق  الإفريقـــي: 
الإفريقـــي وقضايـــا  الشـــباب  تشـــغيل 
المنطلـــق  دول  مـــن  بدايـــةً  الهجـــرة، 
والمعبـــر الإفريقيـــة، وصـــولًا إلـــى دول 
المســـتقرّ، مُنتحَـــر الشـــباب الإفريقـــي 
التائـــه غرقـــاً علـــى شـــطآنها؛ ويرتكـــز 
المحـــور الثانـــي حـــول الشـــباب الإفريقـــي 
ــول،  ــع والحلـ ــاب: الدوافـ ــر الإرهـ وخطـ
كـــون الشـــباب - حســـب تصريـــح لرئيـــس 
ـــم -  ـــاج مح ـــد الح ـــب الله ول ـــدى حبي المنت
هـــو مَـــنْ يدفـــع ثمـــن التطـــرُّف والعنـــف 
ــرة، عـــن وعـــي أو عـــن  ــوّ والهجـ والغلـ
غيـــر وعـــي، ويتنـــاول المحـــور الثالـــث 
أهـــداف الألفيـــة حـــول التنميـــة والســـلم 
فـــي المجتمعـــات، وطموحـــات الشـــباب 

ــات. ــاق والتحدّيـ الإفريقـــي: الآفـ
الإفريقـــي  الشـــباب  انضـــم  وقـــد 
إلـــى ورشـــات، ناقشـــت، علـــى مـــدار 
الأيـــام الثلاثـــة، هـــذه المحـــاور، وقـــدَّم 
فـــي  متمثِّلـــة  رؤيتهـــم  المتحـــاورون 
ــى  ــزت علـ ـ ــات، ركَّ ــن التوصيـ ــة مـ جملـ
ــرار  ــباب فـــي القـ ــراكِ الشـ ضـــرورة إشـ
ـــباب  ـــادق وزراء ش ـــد ص ـــي، وق السياس
الـــدول المشـــاركة فـــي المنتـــدى علـــى هـــذه 

التوصيـــات، في بيـــان ختامي أصدروه، 
ــوط«. ــان نواكشـ ــم : »إعـ ــل اسـ حمـ

ـــرِض  ـــر عُ ـــذا المؤتم ـــش ه ـــى هام وعل
ســـيدي  لمخرجـــه  »المتطـــرِّف«  فيلـــم 
محمـــد ولـــد الشـــيكر، وقـــد اســـتهجنت 
ـــل  ـــذا العم ـــط ه ـــة ربْ ـــرة غاضب ردود كثي
الســـينمائي بـ»المَحْضَـــرة« وظاهرَتَـــي 
جعـــل  ممـــا  والاغتصـــاب،  الإرهـــاب، 
مخرجـــه يعتـــذر ببيان أبـــرز فيه أن البطل 
ــن  ــده مـ ــمَّ تجنيـ ــة »تَـ ــي الضحيّـ الإرهابـ
ـــى المحضـــرة، وليـــس  طـــرف أجانـــب عل
مـــن طـــرف شـــيخ المحضـــرة، أو طلّبهـــا. 
وأن حالـــة الاغتصـــاب فـــي الســـينما- 
ــرورة-  ــي- بالضـ ــه- لا تعنـ ــب قولـ حسـ
الاغتصـــاب الجســـدي، وإنمـــا تعنـــي، فـــي 
ـــري«. ـــاب الفك ـــان، الاغتص ـــض الأحي بع

الرهان على ريادة الشباب
أجمعـــت القـــوى السياســـية الحاضنـــة 
لهـــذا اللقاء الشـــبابي الأممـــي على مركزية 
الموريتانـــي  فالنظـــام  الشـــباب؛  دور 
خـــال  الشـــباب،  جمـــع  المســـتضيف 
العـــام الماضـــي، في ورشـــات لتشـــخيص 
جَ بإنشـــاء  ـــوِّ ـــاء تُ ـــي لق ـــم، ف ـــات أمّته أزم
مجلـــس أعلـــى للشـــباب فـــي موريتانيـــا، 
الســـيد  الأول،  الوزيـــر  أفصـــح  وقـــد 
ــه  ــال افتتاحـ ــن، خـ ــد حدميـ ــى ولـ يحيـ
هـــذا المنتـــدى الشـــبابي الإفريقـــي، عـــن 

نواكشوط.. عاصمة للشباب الإفريقي
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ــز  ــى مركـ ــباب إلـ ــال الشـ ــرورة إيصـ ضـ
ـــداً أن أكبـــر رهـــان، ينبغـــي  القـــرار مؤكِّ
علـــى الأمـــم أن تكســـبه اليـــوم، يتمثَّـــل فـــي 
الوصـــول إلـــى تمكيـــن حقيقـــي للشـــباب، 
علـــى كافـــة المســـتويات وفـــي مختلـــف 
ـــه الرافعـــة الأساســـية  الأصعـــدة، بوصف
لتحقيـــق كل تنميـــة، والخـــطّ الأمامـــي فـــي 
الدفـــاع عنهـــا وضمان اســـتدامتها. ويذهب 
الدكتـــور حبيـــب الله ولـــد الحـــاج محـــم، 
رئيـــس منتـــدى الشـــباب الإفريقـــي فـــي 
نواكشـــوط إلـــى اســـتحالة وجـــود تنميـــة 
اقتصاديـــة أو اجتماعيـــة أو سياســـية 
إلا بوجـــود سِـــلْم مســـتدام  مبنـــيّ علـــى 
أســـس ثابتـــة، يكـــون الشـــباب هـــو الغاية 

ـــا. ـــيلة فيه والوس
وتســـعى الـــدول الإفريقيـــة، خـــال 
إقامتهـــا هـــذا المنتـــدى، إلـــى التصالـــح مـــع 
ن الرئيســـي لتركيبتهـــا  شـــبابها، المكـــوِّ
الســـكانية، فحيـــن تـــكِل القوى السياســـية 
شـــديدة  العمريـــة  الفئـــة  هـــذه  إلـــى 
والبحـــث  التفكيـــر  شـــأن  الحساســـية 
رات اســـتراتيجية  الريـــادي لوضـــع تصـــوُّ
الشـــائكة،  إفريقيـــا  قضايـــا  لمعالجـــة 
عبـــر الحـــوار القـــاري البينـــي، فإنهـــا 
ـــم فـــي عواقـــب اختلالاتهـــا  تـــروم التحكُّ
الســـكانية ذات التأثيـــر الســـلبي علـــى 
الســـلّم الاجتماعـــي والتنميـــة المســـتدامة، 
وتعانـــي هـــذه القـــارّة مـــن فجـــوة عظيمـــة 
ـــط عمـــر الشـــعب وعمـــر القـــادة  بيـــن متوسِّ
الـــذي يصـــل، فـــي الحالـــة الإفريقيـــة، إلـــى 
ـــاف الـــدول  ـــاً، بخ ـــة وأربعيـــن عام ثلاث
ــركا  ــا وأميـ ــي أوروبـ ــوّراً، فـ ــر تطـ الأكثـ
الشـــمالية، التـــي تبلـــغ فيهـــا فجـــوة 
ـــط العمـــر هـــذه قرابـــة ســـتة عشـــر  متوسِّ

عامـــاً. 
حـــول  الشـــباب  آراء  ولاســـتطلاع 
ـــت  ـــه التق ـــم مخرجات ـــدى وتقيي ـــذا المنت ه
»الدوحـــة« مجموعـــة مـــن الشـــباب لكشـــف 
رؤاهـــم حـــول هـــذا الحدث القاري. الشـــاب 
ـــد الســـالك )29 ســـنة جامعـــي،  ـــي ول فال
اقتصـــادي عاطـــل( يـــرى أن شـــباب القارّة 
لا يحتـــاج إلى المؤتمـــرات أو الأطروحات 
النظريـــة بقدرمـــا هـــو محتـــاج إلـــى وضـــع 
خطـــط تنمويـــة لإيجـــاد فـــرص للعمـــل، 
ـــر المجتمعـــات  ـــة هـــي ســـبب تأخُّ فالبطال
الإفريقيـــة والباعـــث الأساســـي للهجـــرة 

التطـــرُّف.  أحضـــان  فـــي  والارتمـــاء 
والتوصيـــات، بالنســـبة إليـــه، غالبـــاً مـــا 
تكـــون حبـــراً علـــى ورق، لانعـــدام آليـــاتُ 
متابَعـــة أكثـــر جدّيّـــة لتجســـيد مخرجاتهـــا. 
ويذهـــب أحمـــد محمـــود أحمـــد ســـالم 
)30 ســـنة، ماســـتر في الفلســـفة، عاطل( 
إلـــى أن إشـــراك الشـــباب فـــي وضـــع 
سياســـات ممنهجـــة، تســـاعد فـــي خلـــق 
فضـــاء تنمـــوي شـــامل ومســـتديم، مـــن 
ــباب،  ــى الشـ ــة إلـ ــد الثقـ ــأنه أن يعيـ شـ
ويســـدّ ثغـــرات مجتمعيـــة ناتجـــة عـــن عدم 
إشـــراك الشـــباب فـــي القـــرار السياســـي، 
وهـــو يُرجِـــع الهجـــرة وعـــدم الاســـتقرار 
والاضطرابـــات التـــي تشـــهدها القـــارة 
الإفريقيـــة إلـــى تغييـــب القـــوّة الخلّقـــة 

لمجتمعاتهـــا، المتمثِّلـــة فـــي شـــبابها. 

ــل )29  ــد اعـ ــم ولـ ــبة لإبراهيـ وبالنسـ
ســـنة، مستشـــار فـــي التنميـــة الإقليميـــة(، 
فـــإن الاســـتراتيجيات المُعَـــدّة مـــن قِبَـــل 
الـــدول لا تعطـــي أولويـــة لخلـــق فـــرص 
لتشـــغيل الشـــباب، خاصّـــة فـــي القطـــاع 
الخـــاصّ، الـــذي تُفتَقَـــد رؤيـــة واضحـــة 
مـــن  لكثيـــر  اســـتيعاب  لجعلـــه جهـــة 
ــا أن  ــة، كمـ ــبابية العاطلـ ــات الشـ الطاقـ
ـــي  ـــات الت ـــن التوصي ـــر م ـــدر كبي ـــم ق تراك
لـــم تؤخَـــذ بالحســـبان، فـــي مثـــل هـــذه 
النـــدوات، مـــن شـــأنه أن يشـــكِّك فـــي 

ــا. جـــدوى مخرجاتهـ
فـــي هـــذا المنتـــدى- علـــى غيـــر العـــادة- 
أدار الشـــباب اللقـــاء: تنظيمـــاً وتنظيـــراً، 
فهـــل ينجـــح المنتـــدى القـــارّي فـــي تخفيـــف 

الهـــوّة بيـــن شـــباب إفريقيـــا وقادتهـــا؟
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11 سبتمبر، أو تخدير الذاكرة

شارل برافيرمان - ترجمة: بوداود عميّـر

»أن نمـــوت معـــاً«، كتـــاب مســـتوحى 
ـــا  ـــاش وقائعه ـــة شـــخصيّة، ع ـــن تجرب م
»مـــاورو  الإيطالـــي  الفيلســـوف 
كاربونـــي« )1956(، والـــذي حـــلّ فـــي 
مدينـــة نيويـــورك بتاريـــخ 18 ســـبتمبر، 
مـــن  قادمـــة  رحلـــة  أوّل  مـــع   ،2001
ــار،  ــى المطـ ــه إلـ ــدى وصولـ ــو. لـ ميلانـ
ــة،  ــاً، إلـــى وســـط المدينـ ــه، رأسـ توجّـ
كانـــت  القطـــار.  محطـــة  طريـــق  عـــن 
تجربـــة صادمـــة، فقـــد صـــادف فـــي 
ملصقـــات  يحـــوي  جـــداراً،  طريقـــه 
خـــال  للمفقوديـــن  صـــوراً  تضـــمّ 
ــات  ــي ملصقـ ــبتمبر، وهـ ــداث 11 سـ أحـ
مرفقـــةً  قامـــت عائلاتهـــم بتصميمهـــا، 
ــور،  ــول الصـ ــاك، حـ ــم. هنـ ــور لهـ بصـ
ــمّ  ــن تـ ــن، الذيـ ــة المفقوديـ ــرح لهويّـ شـ
عـــرض صوَرهـــم، بعضهـــا بواســـطة 
بأقـــام  الآخـــر  الحاســـوب،والبعض 
ـــق رســـومات  ـــاً عـــن طري ـــاد، وأحيان اللبّ
بالنســـبة  كانـــت  لقـــد  للأطفـــال. 
تفلـــت  أن  يمكنهـــا  لا  أشـــياء،  إليـــه، 
مـــن اهتمامـــه. وهكـــذا توجّـــب عليـــه 
قراءتهـــا، واحـــدة تلـــو الأخـــرى. لـــم 
يلبـــث أن شـــدّت انتباهـــه كل ملصقـــة مـــن 
الملصقـــات، وكل صـــورة مـــن الصـــوّر. 
ولا  لازمـــه،  الـــذي  الشـــعور  ولعلـــه 
يـــزال. وهكـــذا، بقيـــت تجربـــةً مختمـــرة 
فـــي ذهنـــه لمـــدّة أربـــع ســـنوات، إلـــى 
غايـــة حصولـــه علـــى فتـــرة دراســـة 

ـــي  ـــا، والت ـــة كولومبي ـــي جامع ـــث ف وبح
ـــه،  كانـــت فرصـــة ســـانحة، بالنســـبة إلي

التّجربـــة.  لمناقشـــة 
ولكـــن، كيـــف يحوّلهـــا إلـــى كلمـــات؟ 
وإشـــراكها؟  صياغتهـــا  يمكنـــه  كيـــف 

ولمـــاذا يفعـــل ذلـــك أصـــاً ؟
تجربـــة،  هكـــذا  مـــن  ينطلـــق  أن 
يســـتدعي الأمـــر اســـتحضار جملـــة مـــن 
تتنـــاول  فلســـفة  الفلســـفيّة:  الأفـــكار 
ـــة، لا  ـــة، وأخلاقيّ قضايـــا سياســـيّة، فنيّ
ـــر،  ـــذه العناص ـــاءلة ه ـــى مس ـــر عل تقتص
ـــف  ـــع الموق ـــرورة- م ولا تتشـــابه- بالض
ابتـــداءً  عرفنـــاه،  الـــذي  الفلســـفي  
والـــذي  عشـــر،  التاســـع  القـــرن  مـــن 
شـــاهداً  التربـــوي،  تعليمُنـــا  يشكّــــل 
الفلســـفة  التاريـــخ،  فلســـفة  عليـــه: 
السياســـية...؛ ومـــن ثَـــمَّ ســـنعثر علـــى 
أســـئلة،  يطـــرح  فلســـفي،  مشـــروع 
ولكنّـــه، فـــي الآن نفســـه، يتحـــوّل إلـــى 
موضـــوع للتســـاؤل، وبهـــذا المعنـــى، 
ـــتعداد  ـــى اس ـــاش، وعل ـــلّ نق ـــح مح يصب
فـــي تصنيفاتـــه  النظـــر  لإعـــادة  تـــامّ 

الخاصّـــة بـــه.

بروست و 11 سبتمبر
ــام مـــن مجيئـــه إلـــى مدينـــة  قبـــل أيـ
ــمّ  ــد أتـ ــي«، قـ ــورك، كان »كاربونـ نيويـ
ــب الفرنســـي  ــن الكاتـ ــه عـ ــاز أبحاثـ إنجـ
»مارســـيل بروســـت« )1871 - 1922(، 
لـــم يلبـــث أن اســـتلهم منـــه أفـــكار كتابـــه، 

فـــي نظرتـــه لأحـــداث 11 ســـبتمبر. ســـؤال 
الذاكـــرة، يُطـــرَح- أيضـــاً- لـــدى »مارســـيل 
ــس  ــك، توجّـ ــاك، كذلـ ــت«، وهنـ بروسـ
)أو  الإراديّـــة  الذاكـــرة  مواجهـــة  مـــن 
ــى  ــوم علـ ــي تقـ ــة(، والتـ ــرة الذكيّـ الذاكـ
وجـــود أهـــداف محـــدّدة توجّـــه العمليـــات 
العقليـــة المتضمّنـــة فـــي الذاكـــرة، كمـــا 
أنهـــا لا تمنحنـــا جوهـــر مـــا اســـتوعبته 
تجاربنـــا الســـابقة. وقـــد اكتشـــف، ابتـــداءً 
روايتـــه  مـــن  الأولـــى  الفصـــول  مـــن 
الذاكـــرة  ســـوان«،  منـــازل  »جانـــب 
اللاإراديـــة ) والتـــي هـــي عبـــارة عـــن 
ـــا(.  ـــن إرادتن ـــاً ع ـــا، رغم ـــات تغزون ذكريّ
هـــل يمكـــن لهـــذا النـــوع مـــن التفاضـــل، 
ــرى  ــدّي لذكـ ــي التصـ ــداً فـ ــون مفيـ أن يكـ
حـــدث مهـــمّ، غيّـــر مجـــرى التاريـــخ، 
مثـــل 11 ســـبتمبر؟ وهـــل يمكـــن لهـــذه 
جماعيّــــاً،  رهانـــاً  تكـــون  أن  الذاكـــرة 
ومـــن ثـــمّ سياســـيّاً ؟ أم أن هنـــاك ذاكـــرة 
فرديّـــة فحســـب ؟ ولمـــاذا يجـــب علينـــا، 
فـــي حالـــة وجـــود الذاكـــرة الجماعيّـــة، 
الذاكـــرة  مـــن  متوجّســـين  نكـــون  أن 

الإراديـــة ؟
الذاكـــرة الإراديـــة لمجتمـــع مـــا، تُعَـــدّ 
أنموذجـــاً مـــن الذاكـــرة التـــي »يجـــب« 
ننســـى  لا  نمتلكهـــا، حتـــى  أن  علينـــا 
أهميّـــة مـــا حـــدث، ومـــاذا حصـــل لنـــا : 
ـــا أن لا ننســـى 11 ســـبتمبر،  »يجـــبُ علين
ــة  ــرة الإراديّـ ــذه الذاكـ ــة ! «. هـ أو النازيّـ
ـــر ذاكـــرة اســـتباقية،  ـــى أن تصي ـــل إل تمي
العليـــا  الأنـــا  مـــن  شـــكلًا  بوصفهـــا 
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الجماعيّـــة، وقـــد تتســـبّب تلـــك الأنـــا 
فـــي حصـــول ردود فعـــل. الفكـــرة، إذاً، 
ـــرة  ـــيّة للذاك ـــار السياس ـــة الآث ـــي دراس ه
المشـــتركة،  اللاإراديّـــة  أو  الإراديّـــة، 
لتنصهـــر جميـــع أفكارهـــا فـــي بوتقـــة 

ـــة«. »جماليّـ
فلســـفة  فقـــط،  ليـــس،  الجَمـــال 
بالنســـبة للألمـــان، بوصفهـــم  الفـــنّ، 
الجمـــال،  لعلـــم  الأوائـــل  المؤسّســـين 
فلســـفيّاً حـــول  يُعَـــدّ تصـــوّراً  والـــذي 
خبرتنـــا الحسّـــية مـــن الفـــنّ، ومـــن ثَـــمَّ 
ينخـــرط فـــي هـــذا المنحـــى، لكـــن، لا 
يشـــمله كلـــه؛ ذلـــك أنّ الذاكـــرة اللاإراديـــة 
ــرة  ــي ذاكـ ــت« هـ ــيل بروسـ ــد »مارسـ عنـ
ــا ارتبـــاط حسّـــي،  ــا دام لهـ جماليّـــة، مـ
ـــاي  ـــم الش ـــم )طع ـــع العال ـــا م ـــي علاقته ف
وحلـــوى المادليـــن، التـــي تبـــرز عمـــق 
»كومبـــاري«، بوصفـــه مكانـــاً احتضـــن 
مجـــرّد  وليـــس  »بروســـت«،  طفولـــة 
حيّــــز لهـــذا المـــكان(. قـــوّة هـــذه الذاكـــرة، 
لقـــاء  أنهـــا عبـــارة عـــن  فـــي  تتمثـــل 
ـــة  ـــي حال ـــذي، ف ـــم، وال ـــع العال ـــي م حسّ
ــع  ــي مـ ــاء الحسّـ ــو اللقـ ــبتمبر، هـ 11 سـ
ـــة  ـــي تجرب ـــك ه صـــوَر 11 ســـبتمبر )وتل
جـــدار الصـــوّر، الـــذي يشكّــــل صدمـــة 

جماليّـــة(.

 تخدير الذاكرة
حدثـــاً  ســـبتمبر   11 أحـــداث  تُعَـــدّ 
ـــاً بامتيـــاز، ولعلـــه هـــدف أساســـي  بصريّ
ـــروع  ـــي مش ـــل ف ـــي تدخ ـــداف الت ـــن الأه م
الفيلســـوف  ـــز  ركَّ وقـــد  الإرهابييـــن. 
الألمانـــي »هابرمـــاس« )1929( علـــى هـــذا 
الجانـــب الأساســـي : »يجـــب التحـــدّث 
ــه أوّل حـــدث  ــبتمبر، بوصفـ عـــن 11 سـ
العالـــم،  تاريـــخ  فـــي  تســـجيله  يتـــمّ 
للكلمـــة...  الدقيـــق  بالمعنـــى  فـــوراً، 

تحـــت أبصـــار العالـــم«. 
ــة  ــن وراء واقعـ ــي مـ ــدف الأساسـ الهـ
إلـــى  تتحـــوّل  أن  هـــو  ســـبتمبر،   11
مأســـاة، بالمباشـــر، تـــُـشاهَد- مباشـــرةً- 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، وتســـتدعي 
ــة  ــاركة فـــي التجربـ ــم كلـــه، للمشـ العالـ
الصـــوَر  تقاســـم  بواســـطة  ذاتهـــا، 

نفســـها.
ثمـــة وجهـــات نظـــر أخـــرى معارضـــة، 
تحـــاول التقليـــل مـــن وقـــع هـــذا الحـــدث، 
جـــرت  مأســـاويّة  لأحـــداث  بمماثلتـــه 
فـــي  وتســـبّبت  العالـــم،  أنحـــاء  فـــي 
الضّحايـــا،  مـــن  كبيـــر  عـــدد  ســـقوط 
مثـــل: روانـــدا، قصـــف مدينـــة دريســـدن 
ـــب،  ـــة« فحس ـــت »حماق ـــذه ليس ـــخ... ه إل
ولكنهـــا رؤيـــة أفلاطونيـــة للأشـــياء. 

هـــذا الاعتـــراض، ينطلـــق مـــن فرضيّـــة 
ـــدث.  ـــن الح ـــيئاً م ـــر ش ـــور لا تغيّ أن الص
ولعلـــه اعتـــراض مـــن شـــخص، لا يـــدرك 
ــع  ــاً مـ ــض، تمامـ ــدث يتناقـ ــذا الحـ أنّ هـ
ـــك أن الصـــوَر  ـــة. ذل الفلســـفة الأفلاطوني
هـــي التـــي تصنـــع الحـــدث، وتشـــاركه. 
ــارب  ــم التجـ ــم العالـ ـــذا، يتقاسـ وهك
الحســـيّة نفســـها. أفلاطـــون كان مـــدركاً 
لذلـــك؛ أن يُمنَـــع صُنــّــاع الصـــور، هـــي 
وســـيلة تلمّـــح إلـــى خطـــورة الصـــوّر، 
ومـــن ثَـــمّ أهمّيّتهـــا. بالنســـبة لأفلاطـــون، 
مـــع  لتخديـــر علاقتنـــا  هـــي محاولـــة 

العالـــم.
فيمـــا يتعلّـــق بصـــوَر 11 ســـبتمبر، 
كانـــت هنـــاك إســـتراتيجية، تســـعى إلـــى 
تخديـــر ذاكرتنـــا لهـــذا الحـــدث، نحـــو 

اتّجاهيـــن متكامليـــن :
ـــات.  ـــة كحلق ـــوّر مقترَح ـــض الص - بع
هنـــاك-  ذكـــرى،  كل  تحـــلّ  عندمـــا 
مثـــاً- الطائـــرة التـــي تدخـــل شاشـــة 
التليفزيـــون، تلمّـــح إلـــى تكـــرار أبـــدي، 
يرمـــي إلـــى تخديـــر، واقتـــراح عـــاج 
ــل فـــي اســـتعادة خطيّـــة  مؤقـــت، يتمثــّ
للزمـــن الكرونولوجـــي، الـــذي ســـحقته 
ـــه  صدمـــة 11 ســـبتمبر العنيفـــة. وهـــذا كلّ

يرتبـــط بالذاكـــرة الإراديّـــة.

جـــدارااً يحـــوي ملصقـــات تضـــمّ صـــوراً 

ــبتمبر ــداث 11 سـ ــال أحـ ــن خـ للمفقوديـ
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المحظـــورة  الصـــوّر  هنـــاك   -
التـــي كان مـــن المســـتحيل تخديرهـــا، 
ــت  ــذا قامـ ــة. وهكـ ــوراً مروّعـ ــا صُـ كونهـ
ـــائل  ـــة وس ـــيّة، وخاص ـــلطة السياس السّ
الإعـــام، بإقصائهـــا، لاســـيّما صـــور 
ـــوّ  ـــن عل ـــوا بأنفســـهم م ـــن رم ـــك الذي أولئ
مـــا  وســـرعان  الشـــاهقين.  البرجيـــن 
قامـــت وســـائل الإعـــام بحظـــر تلـــك 
الصـــوّر المروّعـــة، ابتـــداءً مـــن اليـــوم 
الموالـــي للأحـــداث، أي 12 ســـبتمبر. 
حتـــى أنّ مقـــالًا، فـــي إحـــدى الصّحـــف، 
هـــؤلاء  صـــور  حظـــر  إلـــى  أشـــار 
الأشـــخاص الذيـــن ألقـــوا بأنفســـهم مـــن 
ـــى  ـــن، ملمّحـــاً إل ـــذ البرجي شـــرفات ونواف
صـــورة ألهمـــت الكاتـــب »دون دوليولـــو« 
عمـــاً روائيّــــاً يحمـــل عنـــوان : »الرجـــل 
الـــذي ســـقط«. ولكنـــه، فـــي الواقـــع، 
ـــل صـــورة  ـــذي ســـقط، ب ليـــس الرجـــل ال
الرجـــل الـــذي ســـقط، والـــذي كان مصـــدر 
إلهـــام لمؤلِّـــف الروايـــة، ولعـــل الدّافـــع 
فـــي  يتمثَّـــل  الحظـــر،  هـــذا  مـــن وراء 
احتـــرام الحيـــاة الخاصّـــة، واحتـــرام 
خصوصيّـــة عائـــات الضحايـــا، مـــع 
الإشـــارة إلـــى أن عمليـــة الحظـــر شـــملت- 
الصّلـــة  ذات  الفنّيـــة  الأعمـــال  أيضـــاً- 

بهـــؤلاء الضّحايـــا، تحديـــداً.

باتّجاهيـــن  هنـــا،  الأمـــر  يتعلّـــق 
متكامليـــن، ذلـــك أنهمـــا يلتقيـــان صـــوب 
هـــدف واحـــد، هـــو تخديـــر الذاكـــرة، 
لمحاولـــة إقحـــام 11 ســـبتمبر، داخـــل 
ســـرد مطمئـــن. ســـعياً لمحاولـــة تجنيبنـــا 

الحـــداد، وتحضيـــر إعدادنـــا لـــه.
التخديـــر يكتمـــل مـــع إســـتراتيجية 
الأميركيـــة  الكاتبـــة  حســـب  الإزاحـــة. 
»ليـــس   :)1956( بتلـــر«  »جوديـــث 
ــوّر  ــر الصـ ــرار نشـ ــروري، تكـ ــن الضـ مـ
الألـــم،  ولكـــنّ  والصّادمـــة،  المروّعـــة 
ـــة  ـــى تجرب ـــا، إل ـــه أن يتحـــوّل، ربّم يمكن
ــة  ــى تجربـ ــط إلـ ــس فقـ ــية، وليـ سياسـ
ــل  ــه، إذاً، أن يحمـ ــم يمكنـ ــة. الألـ خاصّـ
قيمـــة تنطـــوي علـــى خبـــرة جماعيّـــة 
الألـــم  إليهـــا،  بالنســـبة  مشـــتركة«. 
يجعلنـــا نـــدرك أننـــا معرضـــون جميعـــاً 
للخطـــر، والألـــم يســـمح لنـــا أن نتخيّـــل 
فكـــرة جديـــدة مـــن المجتمـــع. بالنســـبة 
لـ»مـــاورو كاربونـــي«، الألـــم لا يســـاعد 
يمثِّـــل  لا  )إذ  النهائـــي  الفهـــم  علـــى 
ــم  ــق الفهـ ــت( إذا تعلَّـ ســـوى وعـــي مؤقَّـ
ـــم القيمـــة  ـــدلًا مـــن فه ـــذكاء والإرادة، ب بال
ـــل أن بعـــض  ـــى أم ـــم، عل السياســـية للأل
جميعـــاً،  شـــاهدناها،  التـــي  الصـــوّر 
يمكـــن أن تفتــّــق، مـــن جديـــد، الذاكـــرة 

اللاإراديّـــة لهـــذا الحـــدث الـــذي عشـــنا 
وقائعـــه شـــهوداً. ومـــن جهـــة أخـــرى 
أيضـــاً،  اللاإراديّـــة  الذاكـــرة  تمنحنـــا 
ـــدّث  ـــذا تح ـــه. وهك ـــم نعش ـــدث ل ـــق ح عم
»بروســـت«،  بخصـــوص  »دولـــوز«، 
لا  يبـــرز  الـــذي  الشـــيء  إن  قائـــاً 
ــة »حلـــوى  ــاً، وبجـــاء، فـــي قصّـ إراديّـ
قريـــة »كومبـــراي«  المادليـــن«، »هـــي 
نفســـها، التـــي لـــم يتســـنّ لـــه، أبـــداً، 
العيـــش فيهـــا« وهـــي القريـــة المتخيَّلـــة 

فـــي أعمـــال »مارســـيل بروســـت«.

فيلم 11 سبتمبر
المشـــترك،  القصيـــر،  فيلمـــه  فـــي 
المخرجيـــن  مـــن  مجموعـــة  رفقـــة 
العالمييـــن )مـــن بينهـــم يوســـف شـــاهين، 
كلـــود لولـــوش، ســـميرة مخملبـــاف...(، 
داخـــل فيلـــم طويـــل، يتنـــاول أحـــداث 11 
ـــام،  ـــر للاهتم ـــة مقطـــع مثي ـــبتمبر، ثم س
»أليخانـــدرو  المكســـيكي  للمخـــرج 
لا   )1963( إيناريتـــو«  غونزاليـــس 
يـــروي  أن  خلالـــه،  مـــن  يحـــاول، 
ــاك  ــدو. ومـــع ذلـــك هنـ ــا يبـ قصّـــة، كمـ
ســـرد، وهنـــاك بنيـــة أيضـــاً، وهنـــاك- 
خاصّـــةً- محاولـــة تســـليط الضـــوء علـــى 
حقيقـــة أنـــه لا يريـــد أن يحكـــي، يحيـــل 
دور الحكـــي إلـــى الصـــوّر، التـــي تظهـــر، 
دائمـــاً، صامتـــة وســـوداء فـــي الفيلـــم. 
ــاول-  ــة، نحـ ــي بنيـ ــرد هـ ــة السـ بنيـ
ـــا- اســـتعادة نظـــام الأشـــياء،  مـــن خلاله
ضمـــن  الأحـــداث،  ترتيـــب  وإعـــادة 
ــح-  ــواس، تصبـ ــة بالحـ ــة مزدانـ تركيبـ
ــيع  ــمح بتوسـ ــة، تسـ ــمّ- مطمئنـ ــن ثَـ مـ
الإنســـانية،  تخـــوم  نحـــو  حـــدث  مـــا 
متســـامحة.  أيضـــاً-  هـــي-  وتصبـــح 
هـــو  »ايناريتـــو«،  فيلـــم  مـــن  الهـــدف 
ـــل،  ـــريّ خـــارج التمثي ـــراز شـــيء جوه إب
علـــى  )الاشـــتغال  جماليـــة  بطريقـــة 
الأحاســـيس(، انفصـــال الصّـــورة عـــن 
ــاً-  ــاك- أيضـ ــن هنـ ــاً. ولكـ ــوت مثـ الصـ
صـــوت غيـــر معـــروف فـــي البدايـــة؛ 
يتعلـــق الأمـــر بأجســـام بشـــريّة تســـقط 

مـــن علـــوّ شـــاهق صـــوب الفـــراغ.
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ــي  ــة، فـ ــاع والتربيـ ــاء الاجتمـ ــن علمـ ــر مـ ــدد كبيـ ــرى عـ يـ
الســـنوات الأخيـــرة، أن هنـــاك غيابـــاً للقـــدوة النموذجيـــة 
التـــي تجـــذب الأفـــراد فـــي المجتمعـــات، وتكـــون بمثابـــة 
ــده،  ــه وتقليـ ــرد لتمثُّلـ ــعى الفـ ــذي يسـ ــوذج الـ ــال أو النمـ المثـ
ــل ديـــن، أم  ــة رجـ ــذه الشـــخصية النموذجيـ ــواء أكانـــت هـ سـ
لاعبـــاً، أم كاتبـــاً، أم عالمـــاً، أم مفكـــراً، أم حتـــى حاكمـــاً.

ســـات التربويـــة تلعـــب دوراً كبيـــراً فـــي  وكانـــت المؤسَّ
تقديـــم هـــذه الشـــخصيات مـــن خـــال مناهجهـــا، ومـــن خـــال 
أنشـــطتها، وانتقـــل هـــذا الـــدور، فـــي العصـــر الحديـــث، إلـــى 
وســـائل الإعـــام الجماهيريـــة، مـــن إذاعـــة، وتليفزيـــون، 

ــة.  ــة متنوّعـ ــون دراميـ ــة، وفنـ وصحافـ
ــد  ــام، العديـ ــائل الإعـ ــام، لوسـ ــاتذة الإعـ ــدد أسـ ــد حـ لقـ
مـــن الوظائـــف داخـــل المجتمعـــات، مثـــل مراقبـــة مـــا يجـــري 
وتفســـير  بهـــا،  والتوعيـــة  أحـــداث،  مـــن  المجتمـــع  فـــي 
الأهـــم  والوظيفـــة  أنواعـــه.  بكافـــة  والترفيـــه  الأحـــداث، 
لتلـــك الوســـائل هـــي مـــا يُســـمّى التنشـــئة الاجتماعيـــة، 
التـــي تشـــكِّل تعزيـــز القيـــم، والســـلوك الاجتماعـــي فـــي 
ــار  ــي إطـ ــباب، ففـ ــة الشـ ــن فئـ ــاً بيـ ــات، وخصوصـ المجتمعـ
التنشـــئة الاجتماعيـــة تقـــوم وســـائل الإعـــام بنقـــل التـــراث 
ـــن  ـــار الس ـــاً بكب ـــدور منوط ـــذا ال ـــر، وكان ه ـــى آخ ـــل إل ـــن جي م
فـــي العهـــود الماضيـــة، عندمـــا لـــم تكـــن هنـــاك وســـائل 
اليـــوم،  الإعـــام،  وســـائل  وتقـــوم  جماهيريـــة.  إعـــام 
ــائدة فـــي  ــة السـ ــم الإيجابيـ ــات القديمـــة، والقيـ بنقـــل الحكايـ
الماضـــي، والموســـيقى، والفنـــون، وتقديـــم الشـــخصيات 

التـــي لعبـــت دوراً هامـــاً فـــي تطـــور المجتمـــع.
ـــي التنشـــئة  ـــا ف ـــن دوره ـــل وســـائل الإعـــام، ضم ـــا تعم كم
الاجتماعيـــة، علـــى إبـــراز الشـــخصيات النموذجيـــة المؤثِّـــرة 
فـــي المجتمـــع ســـواء أكان ذلـــك فـــي ماضـــي تاريـــخ الأمـــة، 
ـــى  ـــي حاجـــة إل ـــات ف ـــش، والمجتمع ـــا المعي ـــي واقعه أم كان ف
هـــذا الـــدور، فـــي أيامنـــا هـــذه، أكثـــر مـــن ذي قبـــل، نتيجـــة 
لات الاجتماعيـــة المتلاحقـــة، التـــي أدت  للمتغيّـــرات والتحـــوُّ
إلـــى اختطـــاف هـــذه الأجيـــال مـــن قِبَـــل شـــخصيات ونمـــاذج 

لعبـــت دوراً ســـلبياً فـــي ســـلوكهم وقراراتهـــم وتوجّهاتهـــم. 
دورهـــا  عـــن  المختلفـــة  الإعـــام  وســـائل  تخلَّـــت  لقـــد 
ـــاذج  ـــل النم ـــي نق الاجتماعـــي ودورهـــا التفســـيري، ودورهـــا ف
ـــى  ـــت إل ل ـــل، وتحوَّ ـــا الأصي ـــدة مـــن تاريـــخ الأمـــة، وتراثه الجيّ
ســـات تنتفـــع مـــن خـــال اللهـــو المفـــرط فـــي الســـلبية،  مؤسَّ
واللهـــاث وراء الإعلانـــات، وإبـــراز شـــخصيات يغلـــب عليهـــا 
الســـطحية فـــي التفكيـــر، وضحالـــة الثقافـــة، وعلـــى الرغـــم 
مـــن أهمّيّـــة الـــدور والوظائـــف التـــي تقـــوم بهـــا وســـائل 
الإعـــام فـــي المجتمـــع، لـــم نشـــهد، حتـــى اللحظـــة، دراســـة 
ســـة  ســـة أكاديميـــة أو مؤسَّ علميـــة منهجيـــة صـــادرة عـــن مؤسَّ
م وســـائل  بحثيـــة اجتماعيـــة، تنظـــر فـــي الأدوار التـــي تقـــوِّ
ـــل فـــي مســـارها، إذا  الإعـــام العربيـــة وتقيَّمهـــا، بـــل وتتدخَّ

تطلّـــب الأمـــر.
إن مـــا يتلقّـــاه الأطفـــال والشـــباب مـــن رســـائل يوميـــة 
ـــون،  ـــج التليفزي ـــن برام ـــاً م ـــام، وخصوص ـــائل الإع ـــن وس م
ســـواء بشـــكل مباشـــر أو بشـــكل غيـــر مباشـــر، وكذلـــك مـــن 
ــا يتلقّونـــه  خـــال وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، يفـــوق مـ
فـــي المدرســـة أو فـــي الجامعـــة، ويـــكاد يكـــون التعلُّـــم مـــن 

ــاً. ــرة معدومـ ــال الأسـ خـ
دور  علـــى  اليـــوم،  يعتمـــد،  المجتمـــع  أصبـــح  ولقـــد 
وســـائل الإعـــام فـــي مســـألة التنشـــئة الاجتماعيـــة أكثـــر 
مـــن ذي قبـــل، وذلـــك بعـــد غيـــاب مجلـــس الحـــي، وغيـــاب 
دور المســـجد الإيجابـــي، وغيـــاب دَوْر كبـــار الســـن، وبـــروز 

وســـائل اتّصـــال جديـــدة.
إن مســـألة إبـــراز شـــخصيات نموذجيـــة للاقتـــداء بهـــا، 
الملحّـــة،  الضـــرورات  مـــن  نموذجيـــة،  أماكـــن  وحتـــى 
وذلـــك لأن النمـــوذج الجيّـــد ســـوف يـــؤدّي إلـــى تابعيـــن لـــه 
يتـــزوّدون مـــن أفعالـــه وأعمالـــه، ويمثِّـــل لهـــم مســـاراً أو 

مســـلكاً يســـيرون عليـــه.

marzook@yahoo.com

تأملات
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إنســـانياً  مطلبـــاً  الحرّيّـــة  كانـــت 
ولاتـــزال  والقيمـــة،  الأهميـــة  بالـــغ 
كذلـــك، وســـتبقى؛ فـــا شـــيء يعـــدل 
أن يكـــون الإنســـان حـــرّاً فـــي اختيـــار 
أفـــكاره وعقيدتـــه وأســـلوبه فـــي الحيـــاة 

وطريقتـــه فـــي اتّخـــاذ القـــرار.
وللأســـف، إن هـــذه الحرّيّـــة تعرّضـــت 
ـــاب  ـــتلاب والاغتص ـــن الاس ـــة م ـــى حال إل
مـــن قِبَـــل أفـــراد أو فئـــات اجتماعيـــة، 
وثقافيـــة،  وسياســـية،  ودينيـــة، 
الجنـــس  ر  تطـــوُّ ومـــع  واقتصاديـــة. 
ــى  ــة إلـ ــن الفرديـ ــال مـ ــري والانتقـ البشـ
ــل  ــكل قبائـ ــى شـ ــة علـ ــة الجماعيـ الحالـ
ــدأت  ــة، بـ ــات منظّمـ وشـــعوب ومجتمعـ
هـــذه الحرّيّـــة تـــذوي شـــيئاً فشـــيئاً، 
إلـــى  المشـــاع  مـــن  الإنســـان  وانتقـــل 
ــي  ــروة التـ ــن الأرض والثـ ــدود، ومـ الحـ
ــدَّدة  ــات محـ ــى ملكيـ ــع إلـ ــا الجميـ يملكهـ
أمـــام  البـــاب  فتـــح  مـــا  صـــة؛  ومخصَّ
مـــن  الخبثـــاء«  أو  »الأذكيـــاء  بعـــض 
ــاع  ــى إقنـ ــة إلـ ــوة أو الحيويـ ــي القـ أولـ
ــاً  ــاً أو حقوقـ ــم حقـ ــأن لديهـ ــن بـ الآخريـ
تفـــوق الآخريـــن، أو إجبارهـــم علـــى 
ـــة  ن طبق ـــذي ســـمح بتكـــوُّ ذلـــك؛ الأمـــر ال
و»الأعيـــان«  و»الأشـــراف«  »النبـــاء« 
فيمـــا  تضامنـــوا  القـــوم،  عليـــة  مـــن 
ــادرة  ــة« قـ ــة أقلّيّـ ــن »طبقـ ــم لتكويـ بينهـ
ـــم بزمـــام الأخريـــن: مـــن  علـــى التحكُّ
»العامّـــة«، و»الدهمـــاء«، و»الأمييـــن«، 
نـــت هـــذه الأقلّيّـــة مـــن الســـيطرة  وتمكَّ
عــــلى المـــوارد الاقتصاديـــة، ممـــا زاد مـــن 
ــوذ،  ــن النفـ ــد مـ ــا المزيـ ــا، ومَنَحهـ قوتهـ
وزاد مـــن هـــذا النفـــوذ قدرتهـــا علـــى صنـــع 

ـــم  ـــة، ث ـــك المادّي قواعـــد التصـــرُّف والتملُّ
امتـــدّت هـــذه القواعـــد لتشـــمل القضايـــا 
مـــا  وتحديـــد  والأخلاقيـــة،  المعنويـــة 
ــا  ــوع، ومـ ــو ممنـ ــا هـ ــموح ومـ ــو مسـ هـ
ـــول  ـــرام، والمقب ـــو ح ـــا ه ـــال وم ـــو ح ه
المحـــددات  هـــذه  لـــت  وتحوَّ والعيـــب، 
ـــن ودســـاتير  ـــح وقواني ـــى نظـــم ولوائ إل
ودول. وبالطبـــع، هـــذه الـــدول تحتـــاج 
إلـــى عســـس وشـــرطة وعســـكر مـــن 
أجـــل حمايـــة هـــذه »الدســـاتير والقوانيـــن 
واللوائـــح والنظـــم والقـــرارات« وهنـــا 

ــة. ــة العمليـ ــكلة الحرّيّـ ــدأت مشـ بـ
ذلـــك أن الحرّيّـــة المطلقـــة للإنســـان 
صـــارت محـــدَّدة ومحـــدودة، وصـــار 
مـــن  المســـؤولة«  »الحرّيّـــة  مصطلـــح 
ترويجهـــا  يتـــمّ  التـــي  المصطلحـــات 
يوميـــاً، وهـــي الحرّيّـــة التـــي تعنـــي 
البقـــاء فـــي إطـــار الحـــدود المرســـومة، 
مـــة  المتحكِّ الأقليـــة  قِبَـــلِ  مـــن  ســـلفاً، 
واجتماعيـــاً  واقتصاديـــاً  »سياســـياً 
الحرّيّـــة  مـــن  جعـــل  ممـــا  ودينيـــاً«؛ 
والنقصـــان  للزيـــادة  قابلـــة  »حالـــة« 
ــال،  ــات الحـ ــروف ومقتضيـ ــب الظـ حسـ
ظـــلّ  فـــي  تمامـــاً،  تختفـــي،  فهـــي 
ـــة«،  ـــة »التوتاليتاري ـــة الدكتاتوري الأنظم
فالقائـــد الفـــرد أو الزعيـــم الملهَـــم »يحتكـــر 
ــرأي«  ــروة والـ ــلطة والثـ ــة والسـ الحقيقـ
وهـــو الـــذي يعيـــد تعريـــف الحرّيّـــة، 
مناســـبة،  يراهـــا  التـــي  بالطريقـــة 
ـــم بالآخريـــن  وتعطيـــه القـــدرة علـــى التحكُّ
إلـــى  بـــل  اســـتعبادهم،  درجـــة  إلـــى 
درجـــة أن يعلـــن نفســـه إلهـــاً، ويقـــول: 
»مـــا علمـــت لكـــم مـــن إلـــه غيـــري« و»لا 

أريكـــم إلا مـــا أرى«. وهنـــا، تصـــل حالـــة 
الاحتـــكار إلـــى الحَـــدّ الأقصـــى، وهـــذا 
الأمـــر ينطبـــق- أيضـــاً- علـــى رجـــال 
ـــع عـــن  ـــرون« التوقي ـــن »يحتك ـــن الذي الدي
الـــرب، ويعـــدّون أنفســـهم »ظـــلّ الله علـــى 
الأرض«؛ ممـــا يمنحهـــم ســـلطة غيـــر 
محـــدودة لتعريـــف »الحرّيّـــة«، وتحديـــد 
ــو  ــا هـ ــد مـ ــا، وتحديـ ــا وحدودهـ إطارهـ
ـــه  ـــاً لقول ـــو حـــرام، مصداق ـــا ه حـــال وم
تعالـــى »اتَّخَـــذُوا أَحْبَارَهُـــمْ وَرُهْبَانَهُـــمْ 
ــجّ  ــا احتـ «، وعندمـ ــن دُونِ اللَِّ ـ ــا مِّ أَرْبَابًـ
ـــم، كان  ـــنا نعبده ـــا لس ـــاً: إن ـــم قائ أحده
عليـــه  الله  الله صلـــى  جـــواب رســـول 
مـــون مـــا أحَـــلّ الله  وســـلم: »أليـــس يحرِّ
الله  حَـــرَّم  مـــا  ويحلـــون  فتحرِّمونـــه، 
ـــك  ـــال: فتل ـــى، ق ـــت: بل ـــتحلّونه ؟ قل فتس
عبادتهـــم«. وهـــي تعبيـــر واضـــح عـــن 
الإمســـاك بمفاتيـــح القـــوّة، فالســـماح 
ـــم بالحرّيّـــة  أو المنـــع يعنـــي أن التحكُّ
محـــدَّدة،  مســـاحات  إلـــى  وتحويلهـــا 

ــا. ــوب بهـ ملعـ
ومـــع تطـــوّر المجتمعـــات البشـــرية، 
واختـــراع الديموقراطيـــة الحديثـــة التـــي 
ـــف  ـــه بتعري ـــعب وحقّ ـــلطة الش ـــي س تعن
ـــى  ـــاق عل »المســـموح والممنـــوع«، والاتّف
ـــد  ـــة، اعتق ـــة لحـــدود الحرّيّ قواعـــد جماعي
البعـــض أن الأمـــر عـــاد إلـــى أصلـــه، وأن 
ــاء«  ـــة والدهمـ ــن »العامّ ــاس العادييـ النـ
ســـلبته  الـــذي  حقّهـــم  سيســـتعيدون 
ــوف  ــة سـ ــم، وأن الحرّيّـ ــة« منهـ »الأقلّيّـ
ــد  ــا كانـــت عنـ ــم كمـ تكـــون فـــي قبضاتهـ
ــذي ذهـــب  ــدّ الـ ــة، إلـــى الحَـ ــدء الخليقـ بـ
فيـــه الفيلســـوف الأميركـــي »فرانســـيس 

الصراع على الحريّةّ، ومن أجل الحريّةّ
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البشـــرية  إن  القـــول  إلـــى  فوكويامـــا« 
قـــد وصلـــت إلـــى »نهايـــة التاريـــخ«، 
بانتصـــار الديموقراطيـــة والليبراليـــة، 
وعـــودة الحرّيّـــة إلـــى أصحابهـــا، لكـــن 
تفكيـــر فوكويامـــا، ومعـــه جمـــع مـــن 
ــن  ــر« التابعيـ ــات التفكيـ ــري »خزانـ ـ مفكِّ
وأجهـــزة  الرســـمية  للمؤسســـات 
ــب  ــات، ذهـ ــز الدراسـ ــرات ومراكـ المخابـ
فـــي الاتّجـــاه الخاطـــئ، بإصـــدار هـــذا 
الحكـــم الطوبـــاوي الخيالـــي؛ إذ كشـــفت 
الأمـــور  أن  ذلـــك،  بعـــد  الأحـــداث، 
أعقـــد بكثيـــر مـــن النظـــرة »الترويجيـــة 
التســـويقية« لبيـــع الوهـــم، واكتشـــف 
العالـــم أن هـــذه الأفـــكار لـــم تكـــن أكثـــر 
أحســـن  فـــي  أمـــانٍ  أو  »أوهـــام«  مـــن 
ســـة  الأحـــوال، مـــن أجـــل مســـاعدة المؤسَّ
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  الحاكمـــة، 
الأميركيـــة خاصّـــة، وفـــي الغـــرب عامـــة، 
ـــي إخضـــاع شـــعوبهم  ـــى الاســـتمرار ف عل
والعالـــم كلّـــه إلـــى محـــدّدات التفكيـــر 
الســـلطوي، وإحـــكام الســـيطرة علـــى 
عقـــول النـــاس وأفكارهـــم وإجبارهـــم 
علـــى الاقتنـــاع »طوعـــاً« بـــأن مـــا هـــم فيـــه 
هـــو أفضـــل مـــا هـــو موجـــود، وعليهـــم 
أن لا يبحثـــوا عمـــا هـــو أفضـــل، لأنـــه لا 
ـــع-  يوجـــد أفضـــل، أصـــاً. وهـــذا- بالطب
المفاهيـــم  ضمـــن  »الحرّيّـــة«  يتضمّـــن 
ــة، وأن  ــمالية الغربيـ ــة الراسـ الليبيراليـ
هـــذه الحرّيّـــة هـــي المعنـــى الأســـمى 

والغايـــة والمنتهـــى.
نـظــــرية  سقـطــــت  مـــا  سـرعـــــان 
ــير  ــا كل »تبشـ ــقط معهـ ــا، وسـ فوكويامـ
المؤسســـات  وصدمـــت  النهايـــات«، 
النخبويـــة الغربيـــة بأنهـــا كانـــت ضحيـــة 
البخـــور«،  »أحرقـــت  عندمـــا  نفســـها 
مـــن دخانـــه ســـتاراً علـــى  وصنعـــت 
حقيقـــة أن الحرّيّـــة كانـــت أوّل ضحايـــا 
بمعنـــاه  الشـــمولي«  »التفكيـــر  هـــذا 
الأقلّيـــات  ســـلطة  وأن  الحداثـــي، 
السياســـية، والثقافيـــة، والإعلاميـــة، 
والاقتصاديـــة، والاجتماعيـــة أقـــوى ألـــف 
ــراف«  ــاء والأشـ ــم »النبـ ــن حكـ ــرّة مـ مَـ
وأن هـــذه »النخـــب الأقلّويّـــة« تحوّلـــت، 
نبـــاء  »طبقـــات  إلـــى  بدورهـــا، 
وإقطاعييـــن« حداثييـــن، يفوقـــون، فـــي 

التاريـــخ  عرفـــه  مـــا  كل  شراســـتهم، 
ــوا  ــتطاعوا أن يُحكمـ ــاع، واسـ ــن إقطـ مـ
الحرّيّـــة  مفهـــوم  علـــى  ســـيطرتهم 
حدودهـــا  يحـــدّدوا  وأن  وتعريفهـــا، 
ومواصفاتهـــا  واشـــتراطاتها  وأطرهـــا 
القـــدرة  مـــن  وضيّقـــوا  ومعاييرهـــا، 
تحويلهـــا  عبـــر  اســـتخدامها،  علـــى 
وقـــوّات  وعســـكر،  شـــرطة،  إلـــى 
طـــوارئ، وقوانيـــن إرهـــاب، وانتهـــاك 
للخصوصيـــات ولحيـــاة النـــاس، وهـــذا 
ــرها  ــي نشـ ــريبات التـ ــفته التسـ ــا كشـ مـ
ـــل  ـــع »ويكيليكـــس« وتســـريبات عمي موق

ــابق »إدوارد  ــي السـ ــرات الأميركـ المخابـ
كشـــفت  تســـريبات  وهـــي  ســـنودن«، 
ــداء علـــى الحرّيّـــة العامّـــة  فداحـــة الاعتـ
تحوّلـــت  وكيـــف  الخاصـــة.  والحرّيّـــة 
ـــى  ـــركا، إل ـــي أمي ـــة، ف ســـة الحاكم المؤسَّ
ــا. ــرية كلهـ ــة البشـ ــر« لمراقبـ »الأخ الأكبـ
هـــذا العـــدوان الســـافر علـــى الحرّيّـــة 
الواقعيـــة للنـــاس، وجـــد تحدِّيـــاً ســـافراً 
مـــن »عـــدوّ غيـــر متوقَّـــع«، وهـــو »عـــدوّ 
افتراضـــي« لا وجـــود لـــه علـــى أرض 
لوحـــات  فـــي  يســـكن  لأنـــه  الواقـــع، 
والعــنــــاوين  والكـابـــــات  المفاتيـــح 
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الافتراضيـــة علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة، 
التواصـــل  مواقـــع  مـــن  ويتّخـــذ 
الاجتماعـــي بيوتـــاً وجســـوراً للتواصـــل 
غيـــر  حالـــة  وصناعـــة  الآخـــر،  مـــع 
مســـبوقة مـــن التمـــرّد، مـــن قِبَـــل متمرِّديـــن 
ـــة الأفـــراد  غاضبيـــن علـــى »ســـارقي حرّيّ
والشـــعوب«، وهـــم اللصـــوص الذيـــن 
ـــي  ـــون ف ـــق، ويملك ـــات عن ـــدون ربط يرت
ــوال«، ويملكـــون  ــات الأمـ ــم »ربطـ أيديهـ
ــى  ــادرة علـ ــن القـ ــن القوانيـ ــانة مـ ترسـ
بطريقـــة  جمعـــاء،  البشـــرية  تربيـــط 
ـــة  ـــد حرّيّ ـــن تقيي ـــم م نه ـــة، تمكِّ ـــر مرئي غي
بـــدل  حريـــر،  مـــن  بخيـــوط  النـــاس 

الحبـــال الغليظـــة.
هـــذا المتحـــدّي الشـــرس القـــادم مـــن 
لَ خصمـــاً  شَـــكَّ الافتراضـــي«  »الواقـــع 
الرســـمية  ســـة  للمؤسَّ بـــه  لا يســـتهان 
لأنـــه  المرئيـــة؛  غيـــر  النخـــب  وبـــؤر 
إلـــى  الولـــوج  مـــن  الجميـــع  ـــنَ  مَكَّ
الرئيســـية  الأداة  وهـــي  »المعلومـــة«، 
للقـــوة ومفتـــاح الحرّيّـــة، وربمـــا كانـــت 
ـــا  ـــنودن، وم ـــس وس ـــريبات ويكيليك تس
شـــاكلها مـــن تســـريبات ومواقـــع، هـــي 
ســـة  الصـــداع الأكبـــر فـــي رأس المؤسَّ
والقـــوّة  المعلومـــات  ومحتــــكري 
مـــا  وصانعـــي  والثـــروة،  والســـلطة 
التـــي  المســـؤولة«  »الحرّيّـــة  يســـمّى 
يتـــمّ تفصيلهـــا علـــى المقـــاس؛ وهـــذا 
مـــا دفـــع هـــؤلاء، جميعـــاً، إلـــى البحـــث 
عـــن طريقـــة مـــن أجـــل الحـــدّ مـــن قـــوّة 
هـــذا العـــدوّ المنفلـــت مـــن عقالـــه، وجَـــدَّت 
ـــا  نه فـــي البحـــث عـــن الوســـائل التـــي تمكِّ
مـــن إحـــكام الســـيطرة علـــى الشـــبكة 
ــم  ــى الرغـ ــت«، علـ ــة »الإنترنـ العنكبوتيـ
ــوّرت بعـــض  ــك، وطـ ــة ذلـ ــن صعوبـ مـ
ـــت  ـــى الإنترن ـــة عل ـــات للرقاب ـــدول تقني ال
ـــة التـــي يوفرهـــا، مثـــل  والحَـــدّ مـــن الحرّيّ
سَـــدّ منافـــذ الدخـــول إلـــى التطبيقـــات 
ـــبكة  ـــى الش ـــول إل ـــع الدخ ـــع ومن والمواق
ـــت  ـــى الإنترن ـــول إل ـــر الوص ـــاً، وحظ كلّيّ
ـــم  ـــة« والتحكُّ ـــة العريض ـــريع »الحزم الس
إلـــى  وتحويلـــه  الإنترنـــت  بســـرعة 
»حالـــة مـــن الملـــل«، ومنـــع الدخـــول 
إلـــى المواقـــع إلا مـــن خـــال مرشـــحات 
نوافـــذ  المدوّنـــات  وإلغـــاء  »فلاتـــر«، 

وملاحقـــة  والمنتديـــات،  التحـــاور 
نييـــن والمغرِّديـــن، وزجّهـــم فـــي  المدوِّ

الســـجون.
وفـــي هـــذا الصـــدد تقـــول الكاتبـــة 
ـــة  ـــا »الحرّيّ ـــي كتابه ـــياتو، ف داون نونس
الافتراضيـــة: حياديـــة الشـــبكة وحرّيّـــة 
التعبيـــر فـــي عصـــر الإنترنـــت«: »اعتقـــد 
أنّهـــا  الإنترنـــت  لشـــبكة  المتحمِّســـون 
كبيـــرة-  درجـــةٍ  -إلـــى  عصيٌّ وســـيطٌ 
والرّقابـــة،  الرســـميّ  التّنظيـــم  علـــى 
وقـــد بـــرز هـــذا الاعتقـــاد فـــي إطـــار مـــا 
يســـمّى )ثالـــوث الإنترنـــت المقـــدّس(: 
»تقنيـــة الوســـيلة- طبيعـــة المحتـــوى- 
للمســـتخدمين..  الجغرافـــيّ  التّوزيـــع 
للتّعبيـــر  فضـــاء  هـــي  الإنترنـــت  وأنّ 
ــة«،  ــاع والأهمّيـ ــث الاتّسـ ــن حيـ ــرّ مـ الحـ
ـــى نتيجـــة هـــي أن »هـــذه  ـــا تصـــل إل لكنه
الشّـــبكة خاضعـــة لســـيطرة حفنـــة مـــن 
هيمنـــة  خـــارج  الخاصّـــة،  الكيانـــات 
الحكومـــات وأجهزتهـــا التابعـــة لهـــا«، 
وأن »لحفنـــة صغيـــرة مـــن القنـــوات ذات 
ــر  ــى تعبيـ ــة علـ ــة مطلقـ ــطوة هيمنـ السّـ
ــدّ الـــذي جعـــل قـــدرة  الأفـــراد، إلـــى الحـ
هـــذه القنـــوات الخاصّـــة علـــى رقابـــة 
ــيلة،  ــذه الوسـ ــال هـ ــن خـ ــر، مـ التعبيـ

تصـــل إلـــى مســـتويات غيـــر مســـبوقة، 
وقـــد اســـتثمرت مـــوارد ماليّـــة هائلـــة 
لتطويـــر طـــرق الرّقابـــة علـــى التعبيـــر، 
وأنهـــا تتعـــاون مـــع الشـــركات الكبـــرى 
أجـــل  مـــن  بالإنترنـــت  ـــم  تتحكَّ التـــي 
ــم أو  ــكل دائـ ــة، بشـ ــوادّ معيَّنـ ــب مـ حجـ
ـــد أن »حرّيـــة التّعبيـــر  مؤقـــت«، وتؤكِّ
عبـــر الإنترنـــت تنزلـــق، فـــي هـــدوء، مـــن 

ــا«. ــن أيدينـ بيـ
الـــذي  الانـــزلاق  رغــــم  ولكـــن، 
إلا أن هـــذا  تتحـــدّث عنـــه نونســـياتو 
ـــع  ـــتطاع أن يصن ـــي اس ـــم الافتراض العال
ـــي بعـــض  لَ، ف ـــاً« تحـــوَّ ـــاً افتراضي »واقع
الأرض؛  واقـــع علـــى  إلـــى  الأحيـــان، 
ز إمكانيـــة العمـــل لاســـترداد  ممـــا عـــزَّ
الحرّيّـــة المســـلوبة مـــن قِبَـــل »النخـــب 
الحداثييـــن  الاقطاعييـــن  أو  الأقلّويـــة« 
الجـــدد، وهـــذا يعنـــي أن الصـــراع علـــى 
الحرّيّـــة، ومـــن أجـــل الحرّيّـــة، ســـيبقى 
ـــى  ـــع الافتراضـــي وعل ـــي الواق مســـتمرّاً ف
الأرض، وأن الحرّيّـــة الافتراضيـــة تعمـــل 
مثـــل الحلـــم الـــذي يســـتفزّ البعـــض، أو 
يحثّهـــم مـــن أجـــل حرّيّـــة الإنســـان فـــي 

العالـــم الحقيقـــي.
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العربيـــة  الصحـــف  لغـــة  ـــدت  توحَّ
فـــي  الماضـــي،  الشـــهر  والغربيـــة، 
الرضيـــع  حـــرق  لموضـــوع  تناولهـــا 
الفلســـطيني علـــي دوابشـــة مـــن قِبَـــلِ 
مســـتوطنين إســـرائيليين فـــي الضفـــة 
يوليو/تمـــوز  مـــن   31 فـــي  الغربيـــة 
العناويـــن  تنافســـت  حيـــث  الماضـــي، 
ــاعة  ــف بشـ ــردات تصـ ــار مفـ ــى اختيـ علـ

الإجرامـــي. العمـــل 
تناولـــت  لاذعــــــــة،  نـقــــد  بلهجـــة 
هجـــوم  خبـــر  العربيـــة  الصحافـــة 
مســـتوطنين يهـــود علـــى بيـــت عائلـــة 
قريـــة دومـــا جنـــوب  فـــي  فلســـطينية 
نابلـــس بالضفـــة الغربيـــة، وأدى إلـــى 
ـــهراً(  ـــة )18 ش ـــي دوابش ـــل عل ـــوت الطف م
حرقـــاً، فيمـــا أُصيـــب والـــداه بجـــروح 
بليغـــة، أدت إلـــى وفـــاة الوالـــد ســـعد 
ظلّـــت  فيمـــا  أســـبوع،  بعـــد  دوابشـــة 
فـــي  حرجـــة  حالـــة  فـــي  وابنهـــا  الأم 
المقـــالات  المستشـــفيات..فأغلب  أحـــد 
الصـــادرة غـــداة الحادثـــة فـــي الفاتـــح مـــن 
أغســـطس الماضـــي، هاجمـــت الأعمـــال 
الإجراميـــة للمســـتوطنين الإســـرائيليين. 
وهـــي تشـــمل هجمـــات تخريـــب وتدميـــر 
ممتلـــكات فلســـطينية وإحـــراق ســـيارات 
وإســـامية،  مســـيحية  عبـــادة  ودور 
زيتـــون.  أشـــجار  اقتـــاع  أو  وإتـــاف 
الصحـــف  مـــن  العديـــد  لـــت  وعليـــه حمَّ
التـــي  نتانياهـــو  بنياميـــن  حكومـــة 
المســـؤولية،  مُتشـــدّدة  أحزابـــاً  تضـــم 
بســـبب غضهـــا النظـــر عـــن اعتـــداءات 
المســـتوطنين، وعـــدم معاقبتهـــم علـــى 
ــة..  ــنوات طويلـ ــة لسـ ــم الإجراميـ أعمالهـ
الصحافـــة الفرنســـية اســـتمرّت فـــي 
خاصـــة  لأيـــامٍ،  الموضـــوع  تنـــاول 
فـــي ظِـــلّ الجـــدل الـــذي أثـــاره اختيـــار 
تـــل أبيـــب ضيـــف شـــرف فـــي تظاهـــرة 
»باريـــس بـــاج«.. وغـــداة حادثـــة مقتـــل 
حـــذّرت  الدوابشـــة،  علـــي  الرضيـــع 
ــن  ــية مـ ــان« الفرنسـ ــة »لوباريزيـ صحيفـ

انـــدلاع موجـــة جديـــدة مـــن العنـــف بيـــن 
بســـبب  والإســـرائيليين  الفلســـطينيين 
هـــذه الجريمـــة التـــي هَـــزّتْ إســـرائيل 
»لوفيغـــارو«  صحيفـــة  أمـــا  نفســـها.. 
الإســـرائيلية  الحكومـــة  أن  فكشـــفت 
أغلقـــت ملفـــات أغلـــب القضايـــا الإجراميـــة 
التـــي ارتكبهـــا المســـتوطنون، وتحدّثـــت 
اليهوديـــة  الجماعـــات  عـــن  الصحيفـــة 
جرائمهـــم  ينفـــذون  الذيـــن  العنصريـــة 
»لومونـــد«  صحيفـــة  أمـــا  ســـراً.. 
ـــتوطنين  ـــض المس ـــهادات لبع ـــجلت ش فس
مـــا  يخوضـــون  الذيـــن  المتشـــددين 
أســـموه بالجهـــاد أو الحـــرب المقدســـة 
ــة  ــت الصحيفـ ــطينيين، وقالـ ــد الفلسـ ضـ
الأحـــق  أنفســـهم  هـــؤلاء يعتبـــرون  إن 
ويســـتدلون  العـــرب،  دون  بـــالأرض 

بذلـــك مـــن تعاليـــم التـــوراة..
وفـــي الصحافـــة البريطانيـــة، نقـــل 
ـــت« شـــهادات  ـــة »الإندبندن مراســـل صحيف
فـــي  الفلســـطيني  الرضيـــع  عائلـــة 
أن  الصحيفـــة  وكشـــفت  دومـــا،  بلـــدة 
كارثـــة حـــرق الرضيـــع عـــرّت معانـــاة 
فلســـطينيين عـــزل مـــن عنف المســـتوطنين 
ـــرائيلية  ـــلطات الإس ـــاون الس ـــلّ ته ـــي ظِ ف
ــة  ــت الصحيفـ ــم. وحمّلـ ــدي لهـ ــي التصـ فـ

مســـؤولية  المتشـــددين  الحاخامـــات 
التحريـــض علـــى قتـــل الأطفـــال. وفـــي 
إن  الإندبندنـــت  تقـــول  تحليلـــي  مقـــال 
السياســـيين الإســـرائيليين أدانـــوا فـــي 
ــت  ــى بيـ ــرق علـ ــداء بالحـ ــم الاعتـ مجملهـ
فلســـطيني فـــي الضفـــة الغربيـــة، ولكـــن 
لا يمكـــن أن نتوقـــع شـــيئاً مـــن الحاخامـــات 
المتطرفيـــن الذيـــن يبـــررون العنصريـــة، 
مـــا  حـــول  تحليليـــاً  مقـــالًا  ونشـــرت 
ـــن  ـــك لحاخامي ـــوراة المل ـــاب ت ـــه كت تضمن

يهودييـــن، يشـــجعان علـــى القتـــل.
»نيويـــورك  صحيفـــة  واســـتذكرت 
وقتـــل  اختطـــاف  الأميركيـــة  تايمـــز« 
الطفـــل المقدســـي محمـــد أبـــو خضيـــر 
ـــد  ـــى ي ـــاً عل ـــه حي ـــي، وحرق ـــام الماض الع
متشـــددين يهـــود فـــي القـــدس الشـــرقية. 
وطالبـــت الحكومـــة الإســـرائيلية بالعـــدل 
كمـــا  تمامـــاً  المنفذيـــن  محاســـبة  فـــي 
تتعامـــل مـــع الفلســـطينيين.. وهـــو الأمـــر 
ـــة »واشـــنطن  ـــه صحيف ـــذي أشـــارت إلي ال
ســـتريت  وول  وعرضـــت  بوســـت« 
جورنـــال حوالـــي 1000 اعتـــداء نفـــذه 
ـــرب  ـــكات للع ـــد ممتل ـــود ض ـــددون يه متش
»دفـــع  شـــعار  تحـــت  والمســـيحيين 

الثمـــن«..

الرضيع علي دوابشة.. في الصحف العالمية

فائزة مصطفى
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مـــن جديـــد اندلعـــت الحـــرب اللغويـــة الأهليـــة فـــي أوســـاط 
النخـــب الجزائريـــة، بيـــن معربيـــن مـــن ذوي الخلفيـــة العروبيـــة 
الإســـامية والمفرنســـين الفرونكوفونييـــن مـــن ليبيرالييـــن 
وشـــبه علمانييـــن ويســـاريين حـــول مســـألتي التدريـــس باللغـــة 
العاميـــة الدارجـــة وقضيـــة الفصحـــى.. وتجـــدُّد هـــذه الحـــرب 
ـــى  ـــاد إل ـــن ســـنة، ع ـــن ثلاثي ـــر م ـــذ أكث ـــا من ـــت أوزاره ـــي خفّ الت
ـــة  ـــذه الصائف ـــال ه ـــري خ ـــي الجزائ ـــي والثقاف ـــهد السياس المش
بعـــد أن قامـــت وزيـــرة التربيـــة الجزائريـــة بـــإدراج اللغـــة 
ــن  ــم عـ ــة وفهـ ــدارس الابتدائيـ ــي المـ ــم فـ ــة تعليـ ــة كلغـ العاميـ
ذلـــك أن هـــذا الاقتـــراح جـــاء ضمنيـــاً كدعـــوة إلـــى حَـــلّ اللغـــة 
ـــة فـــي التدريـــس محـــل الفصحـــى.. ومـــن البدايـــة تحـــوّل  العامي
ـــع الصـــراع الأيديولوجـــي  ـــاش اتّخـــذ طاب ـــى نق ـــراح إل ـــذا الاقت ه
بيـــن نخبـــة معربـــة ونخبـــة فرونكوفونيـــة مـــن جهـــة، ومـــن 
ـــط  ـــة والمحي ـــذ المرجعي ـــة تحب ـــة علماني ـــن نخب ـــة بي ـــة ثاني جه
ـــف  ـــا توص ـــاً م ـــة غالب ـــي، ونخب ـــر أدق الفرنس ـــي وبتعبي الغرب
وذات  الإســـامي  العربـــي  بالفضـــاء  مرتبطـــة  أنهـــا  علـــى 

ميـــولات إســـامية وقوميـــة ووطنيـــة محافظـــة.. وهـــذا يكشـــف 
ـــرّ علـــى اســـتقلالها أكثـــر مـــن  ـــدّ ذاتـــه أن الجزائـــر التـــي مَ فـــي حَ
خمســـين ســـنة لـــم تتمكـــن إلـــى يومنـــا هـــذا مـــن حســـم المســـألة 
ـــة  ـــن حقب ـــع المـــوروث ع ـــط الوض ـــمّ لـــم تتخ ـــن ثَ ـــة وم اللغوي
ـــدل  ـــم ب ـــى بلغاته ـــون مرض ـــح الجزائري ـــد أصب ـــتعمار.. لق الاس
أن يحولـــوا تعدديتهـــم اللســـانية إلـــى ثـــراء ورأســـمال رمـــزي 
يمكنهـــم مـــن الحفـــاظ علـــى هويتهـــم الوطنيـــة المتعـــددة 
ـــى  ـــه إل ـــت نفس ـــي الوق ـــون ف ـــم المنتم ـــا، وه ـــاد وتطويره الأبع

الفضـــاء المتعـــدّد لحـــوض البحـــر الأبيـــض المتوســـط..
إن قضيـــة العقـــدة اللغويـــة التـــي لم يتحـــرّر منهـــا الجزائريون 
ـــد  ـــن المُعقّ ـــى التكوي ـــة تعـــود جذورهـــا إل ـــا المغارب ـــدّ م ـــى حَ وإل
للنخـــب فـــي المنطقـــة المغاربيـــة خـــال الحقبـــة الكولونياليـــة، 
ـــتعماراً  ـــنة اس ـــن س ـــرن وثلاثي ـــة ق ـــر طيل ـــت الجزائ ـــث عرف بحي
اســـتيطانياً وراديكاليـــاً قـــام باســـتئصال الشـــخصية الجزائريـــة 
ومـــا تشـــكّله مـــن مكونـــات عربيـــة وأمازيغيـــة وإســـامية 
مـــن جذورهـــا وعمـــل علـــى طمســـها وتشـــويهها عبـــر ترســـانة 

حرب أهلية لغوية

احميدة عياشي

الإستعمار الفرنسي خلال الحقبة الكولينالية
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ـــاه  ـــيد تج ـــلطة الس ـــن س ـــر ع ـــي تعبّ ـــرة الت ـــن الجائ ـــن القواني م
المســـتعمر المغلـــوب، وكان أول ضحيتهـــا اللغـــة العربيـــة 
ـــا  ـــذاك... وم ـــدي الســـائد آن ـــم التقلي الفصحـــى ومنظومـــة التعلي
قامـــت بـــه الكولونياليـــة الفرنســـية هـــو ليـــس فقـــط حرمـــان 
الأهالـــي مـــن لغاتهـــم الفصحـــى والأمازيغيـــة وتفرعاتهـــا، 
بـــل مـــن ثقافاتهـــم وتاريخهـــم وانتماءاتهـــم الحضاريـــة.. لقـــد 

ـــاء مـــن دون هويـــة وتاريـــخ  حوّلتهـــم هجن
إلـــى  تســـعى  وراحـــت  لغـــة،  وبـــدون 
إنشـــاء نخـــب تابعـــة مـــن الدرجـــة الثانيـــة، 
ـــة  ـــن الإدارة الكولونيالي ـــيطة بي ـــب وس نخ
وســـادة الجزائـــر الجـــدد ومـــا أســـمتهم 
لا  الذيـــن  الرعايـــا  يعنـــي  الأهالـــي، 
يتمتعـــون بحـــق المواطنـــة التـــي تمثـــل 
هـــذا  مثـــل  إن  واليهـــود..  المســـتوطنين 
الوضـــع الكولونيالـــي القائـــم لـــم يختـــف 
ــول  ــية حصـ ــي عشـ ــد الثقافـ ــى الصعيـ علـ
الجزائرييـــن علـــى اســـتقلالهم، بـــل لقـــد 
تمـــت إعـــادة إنتاجـــه مـــن جديـــد فـــي ظِـــلّ 
ظـــروف سياســـية مغايـــرة، بحيـــث تحـــول 
البيروقراطيـــون الذيـــن احتلـــوا المناصـــب 
إلـــى  الاســـتقلال  دولـــة  فـــي  العليـــا 
نـــوع مـــن الكولونيالييـــن الجـــدد تجـــاه 
المواطنيـــن الذيـــن أصبحـــوا فـــي موضـــع 

الأهالـــي الجـــدد.. ومـــن ثمـــة تحوّلـــت الفرنســـية كذلـــك برغـــم 
الواجهـــات البرّاقـــة للتعريـــب واســـتعادة الهويـــة الوطنيـــة 
ـــرار الفعليّيـــن.. وهـــذا مـــا فتـــح البـــاب  ـــة أصحـــاب الق ـــى لغ إل
ــة  ــل النخبـ ــق داخـ ــرخ عميـ ــدوث شـ ــى حـ ــه إلـ ــى مصراعيـ علـ
ـــة  ـــن الانفصامي ـــوع م ـــى ن ـــة أدت إل ـــة انقســـامية جذري الجزائري
داخـــل الشـــخصية الجزائريـــة فتعرّضـــت الأمازيغيـــة بـــكل 
لهجاتهـــا إلـــى الإقصـــاء والغبـــن، بحيـــث ظلّـــت لوقـــت طويـــل 
ـــا مـــن طـــرف  ـــد الســـتينيات والســـبعينيات ينظـــر إليه خـــال عق
البيروقراطيـــة السياســـية علـــى أنهـــا مشـــكوك فـــي أمرهـــا 
باعتبارهـــا تشـــكّل تهديـــداً للوحـــدة الوطنيـــة، وذلـــك إلـــى أن 
ـــن  ـــار 1980 م ـــي مايو/أي ـــري ف ـــع البرب انفجـــرت أحـــداث الربي
ـــي  ـــد، الت ـــن جدي ـــري الســـابق الشـــاذلي ب ـــس الجزائ ـــرة الرئي فت
تطالـــب بإعـــادة الاعتبـــار للغـــة الأمازيغيـــة والبعـــد الثقافـــي 
ــار  ــود التيـ ــة، لكـــن صعـ ــة الجزائريـ ــكل للهويـ البربـــري المشـ
الإســـامي الشـــعبوي غـــداة خريـــف الغضـــب فـــي عـــام 1988 
ـــم  ـــة ل ـــة الحزبي ـــى نظـــام التعددي ـــة إل ـــر الأحادي ـــال الجزائ وانتق
ـــة  ـــة بالأيديولوجي ـــت العربي ـــث اقترن ـــة، بحي ـــن إلا بل ـــزد الطي ي
الفرونكوفونيـــون يعللـــون صعـــود  الإســـاموية وأصبـــح 
الســـلطة  مـــع  صراعاتهـــم  عـــن  ترتـــب  ومـــا  الإســـاميين 
الحاكمـــة المتكئـــة علـــى النخـــب العلمانيـــة والمفرنســـة سياســـة 
التعريـــب التـــي انتهجـــت مـــن قبـــل فتـــرة حكـــم هـــواري بومديـــن، 
ـــا داخـــل  ـــأن مواقفه ـــة أصبحـــت تشـــعر ب خاصـــة أن هـــذه النخب

ـــرم  ـــش العرم ـــذا الجي ـــن ه ـــدّدة م ـــت مُه ـــام أصبح ـــة النظ منظوم
الزاحـــف والمتكـــوّن مـــن جيـــل أصبـــح فـــي الأصـــل يجيـــد 
ســـوى العربيـــة.. كمـــا أن اللغـــة الفرنســـية عرفـــت خـــال 
ـــراً فـــي  ـــرة مـــن عمـــر الجزائـــر تراجعـــاً كبي الثلاثيـــن ســـنة الأخي
التعليـــم، لكـــن أيضـــاً فـــي فضـــاءات الحيـــاة العامـــة.. وفـــي 
الوقـــت الـــذي كان يبـــدو للمراقـــب العـــام أن المســـألة اللغويـــة 
الواقـــع،  أرض  علـــى  تَـــمّ حســـمها  قـــد 
ـــش  ـــدة تعي ـــال الجدي ـــد الأجي ـــم تع ـــث ل بحي
نفـــس الصراعـــات التـــي عاشـــتها مـــن 
قبـــل النخـــب فـــي الجزائـــر إلّ أن صعـــود 
امـــرأة فرونكوفونيـــة علـــى رأس وزارة 
التربيـــة ومـــا أثارتـــه أصولهـــا اليهوديـــة 
مـــن جـــدال كاد لا ينتهـــي فـــي أوســـاط 
الميـــولات  وذات  المعربـــة  الصحافـــة 
ــامي  ــظ والإسـ ــار المحافـ ــة للتيـ المعروفـ
فـــي الجزائـــر، ومـــن ثَـــمّ إقبالهـــا علـــى 
ــم  ــة للتعليـ ــة كلغـ ــروع الدارجـ ــرح مشـ طـ
ــى  ــاعة إلـ ــرب السـ ــاد عقـ ــا أعـ ــرعان مـ سـ
ـــرب  ـــون أن الح ـــف الجزائري ـــوراء ليكتش ال
اللغويـــة لـــم تطـــو صفحتهـــا بعـــد وأن 
ــا  ــن مرضهـ ــد مـ ــاف بعـ ــم تتعـ ــر لـ الجزائـ
اللغـــوي، خاصـــة أن الجـــدال لـــم يبـــق محصـــوراً فـــي إطـــار 
النخبـــة والدوائـــر الضيقـــة، بـــل نـــزل إلـــى الشـــارع وراح 
ـــر مـــن  ـــا الكثي ـــراً وتشـــنجاً وراح يطلعه ـــر توت يتخـــذ أشـــكالًا أكث
ـــو والتطـــرّف، حيـــث اتّجـــه البعـــض مـــن نشـــطاء المجتمـــع  الغل
ـــة  ـــة الإنجليزي ـــإدراج اللغ ـــب ب ـــادرة تطال ـــوا مب ـــي ليعرض المدن
فـــي المدرســـة الابتدائيـــة لتحـــل محـــل اللغـــة الفرنســـية ومـــن 
ــة  ــة العاميـ ــار التدريـــس باللغـ ــام أنصـ ــمّ قطـــع الطريـــق أمـ ثَـ
لأنهـــم فـــي نظرهـــم يخفـــون مشـــروعاً خطيـــراً وهـــو محاولـــة 
فـــرض اللغـــة الفرنســـية الدالـــة علـــى مشـــروع اســـتعماري 
ــد يتخفـــى وراء الدعـــوة إلـــى تعليـــم الدارجـــة.. إن هـــذه  جديـ
ـــزّ هـــذه الصائفـــة ليســـت  ـــا فـــي عِ المعركـــة التـــي اندلعـــت نيرانه
إلّ فـــي بداياتهـــا، وهـــي تجـــري اليـــوم بشـــكل متشـــنج علـــى 
أرضيـــة أيديولوجيـــة بحتـــة بعيـــدة عـــن النقـــاش الثقافـــي 
ـــا يحـــدث  ـــح.. وم ـــة المصال ـــي مـــن لعب ـــادئ والخال الراقـــي واله
ـــذا  ـــرب، وه ـــي المغ ـــهور ف ـــذ ش ـــدث من ـــا ح ـــو م ـــر ه ـــي الجزائ ف
أصبـــح عنـــد البعـــض يثيـــر بعـــض المخـــاوف والتنـــازلات 
فيمـــا يتعلّـــق بهـــذه المعركـــة التـــي قـــد تكـــون معركـــة زائفـــة 
ـــة  ـــذه المعرك ـــي أن ه ـــة وه ـــي حقيق ـــا تخف ـــاس إلّ أنه ـــي الأس ف
أتـــت تكشـــف عـــن حقيقـــة مزعجـــة.. وهـــي نهايـــة نخبـــة عربيـــة 
كان يعـــوّل عليهـــا أن تلعـــب دوراً تاريخيـــاً وإيجابيـــاً لصالـــح 

ــا... ــعوبها لا ضدهـ شـ

لَ البيروقراطيون  تحوَّ
الذين احتلوا المناصب 

العليا في دولة 
الاستقلال إلى نوع من 
الكولونياليين الجدد 

تجاه المواطنين الذين 
أصبحوا في موضع 

الأهالي الجدد





تجـــد المدرســـة العربيـــة نفســـها، فـــي الوقـــت الرّاهـــن، 

ـــي  ـــرات الت ـــق الطف ـــم تُحقِّ ـــي ل ـــك، فه ـــي وضـــع مُرْبِ ف

ــن  ــرُّر مـ ــتطع التّحـ ــم تسـ ــاً، ولـ ــا طويـ ــت لهـ خطّطـ

الجدليـــات التـــي لـــم تنتـــهِ، والتـــي اســـتهدفت الشـــكل، 

وتجنَّبـــت الخـــوض فـــي العمـــق، لـــم تنجـــح فـــي 

تخريـــج نُخـــب كمـــا كان يُنتَظـــر منهـــا، فهـــي مـــا تـــزال 

مُقيّـــدة بمناهـــج وبرامـــج، بعـــض منهـــا تجـــاوزه 

الزمـــن، تتوانـــى عـــن تجديـــد نفســـها، وتحديـــث 

خطابهـــا..

ونحـــن نقـــف اليـــوم أمـــام دخـــول مدرســـي جديـــد، 

مُثقـــل بالأســـئلة، وبالخيـــارات القليلـــة التـــي صـــارت 

ـــة  ـــم العربـــي، تفتـــح مجل ـــي العال ـــب، ف مُتاحـــة للطال

»الدوحـــة« نافـــذة تُطـــلّ منهـــا علـــى واقـــع المدرســـة 

العربيـــة، طموحاتهـــا وخيباتهـــا المُتكـــرّرة، وأشـــكال 

ـــق الزجاجـــة. ـــن عن الخـــروج م

قضية

إخفاقات
المدرسة العربية
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هـــل يعانـــي التعليـــم فـــي عالمنـــا العربـــي مـــن 
أزمـــة؟ ومـــن أيـــن تبـــدأ هـــذه الأزمـــة؟ هـــل مـــن المدرســـة 
التّاليـــة،  المراحـــل  مـــن  أم  الإلزاميـــة،  الابتدائيـــة 
ــا  ــا إلـــى مـ وصـــولًا إلـــى المرحلـــة الجامعيـــة، وربّمـ

ــا؟ بعدهـ
الشـــاهد أن الحديـــث عـــن العمليـــة التعليميـــة فـــي 
العالـــم العربـــي، هـــو حديـــث ذو شـــجون، ومتعـــدّد 
ــا  ــا مـ ــرة، منهـ ــاد كثيـ ــه أبعـ ــط فيـ ــه، إذ تختلـ الأوجـ
يتصـــل بســـياقات الحكومـــات العربيـــة ذاتهـــا ونظرتهـــا 
ــاصّ  ــو خـ ــا هـ ــا مـ ــم فـــي الأصـــل، ومنهـ إلـــى التعليـ
بالمناهـــج التعليميـــة، إضافـــةً إلـــى أحـــوال المعلِّميـــن 
نيـــن، ومســـتوياتهم العلميـــة، ومقدرتهـــم علـــى  والمكوِّ
تخريـــج أجيـــال متكاملـــة، نفســـياً وعلميـــاً واجتماعيـــاً، 
ناهيـــك عـــن المتلقّيـــن مـــن المتعلِّميـــن وأحوالهـــم 
ــن  ــذي يبيـ ــر الـ ــة، الأمـ ــم الذهنيـ ــية، وقدراتهـ المعيشـ
ـــدة، وفـــي حاجـــة  معـــه أن المســـألة- عـــن حـــقّ- معقَّ

إلـــى تنـــادٍ عالمـــيّ وعربـــيّ لمواجهتهـــا.
ـــة:  ـــر موضوعي ـــكل أكث ـــاءل، بش ـــا أن نتس ـــنّ لن يع

ـــي؟ ـــم العرب ـــي العال ـــية ف ـــم الرئيس ـــكلة التعلي ـــا مش م
ـــارت-  ـــد أش ـــت ق ـــكو كان ـــة اليونس ـــت أن منظم الثاب
ـــراً- إلـــى أن مشـــكلات التعليـــم فـــي الوطـــن  مؤخَّ
ــب  ــرى، بحسـ ــى أخـ ــة إلـ ــن دولـ ــف مـ ــي تختلـ العربـ
الأوضـــاع الاقتصاديـــة لـــكل منهـــا، غيـــر أنهـــا تلفـــت 
النظـــر إلـــى أمـــر جـــدّ خطيـــر، هـــو أن توافـــر الأمـــوال، 

المدرسة العربية.. 
إبداع أم اتبّاع؟

ــدّ  ــي حَـ ــون- فـ ــد يكـ ــا، قـ ــدى البعـــض منهـ ــرة، لـ بكثـ
ذاتـــه- نقمـــة لا نعمـــة، ذلـــك أن بعضـــاً مـــن هـــذه 
الـــدول تذهـــب فـــي طريـــق »تغريـــب التعليـــم« )إن 
ــدارس  ــروع للمـ ــاء فـ ــال بنـ ــن خـ ــر(، مـ ــاز التعبيـ جـ
والجامعـــات الأوروبيـــة والأميركيـــة، الناطقـــة بغيـــر 
ـــن  ـــرب الرك ـــال الع ـــد أطف ـــه يفق ـــة؛ وعلي ـــة العربي اللغ
وبنائهـــم  الحضـــاري  بنائهـــم  فـــي  والأهـــمّ  الأول 

ــة. ــل اللغـ ــو عامـ ــي، وهـ النفسـ
ســـاتنا التعليميـــة العربيـــة،  هـــل مـــا لدينـــا، فـــي مؤسَّ
مـــن مناهـــج علميـــة ومقـــرّرات دراســـية، يصلـــح لبنـــاء 
إنســـان عربـــي يصـــدق عليـــه تعبيـــر »إنســـان العلـــم«، 
ـــر شـــيء آخـــر؟  ـــه المقادي ـــا تجـــري ب ـــل، أم أن م بالفع

وإن كان ذلـــك كذلـــك، فمـــا الجديـــد؟
ـــرم،  ـــي المنص ـــون الثان ـــر- كان ـــن يناي ـــي الأول م ف
ـــة  ـــم أنظم ـــمَّ بتقيي ـــي، اهت ـــك الدول ـــر للبن ـــص تقري خل
أداء الطـــاب فـــي الـــدول العربيـــة، إلـــى أن الأنســـاق 
التقليديـــة، فـــي العمليـــة التعليميـــة العربيـــة، لا تقـــود 
ــق  ــي طريـ ــي فـ ــل تمضـ ــكار، بـ ــداع أو الابتـ ــى الإبـ إلـ
ـــز  الاتِّبـــاع والنمطيـــة، فالمـــدارس والجامعـــات، تتركَّ
ـــي  ـــة، ف ـــات الوطني ـــي الامتحان ـــية ف ـــا الأساس جهوده
ــات  ــب الموضوعـ ــى جانـ ــي، إلـ ــام الدراسـ ــة العـ نهايـ

الأكاديميـــة العاديـــة، كالجبـــر والنحـــو وغيرهمـــا.
ـــار«  ـــد أن »منطـــق الاختب ـــر المشـــار إليـــه يؤكِّ التقري
ـــر  ـــة، الأم ـــم العربي ـــي العواص ـــاً ف ـــائد تعليمي ـــو الس ه

إميل أمين
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ــارم  ــع الصـ ــال التتبُّـ ــن خـ ــاً مـ ــدّى واضحـ ــذي يتبـ الـ
للطـــاب فـــي بدايـــة المرحلـــة الثانويـــة، وللـــدور 
ـــدلًا مـــن  ـــة، ب ـــارات ذات درجـــات عالي المحـــوري لاختب

منطـــق التعلُّـــم.
التقريـــر فتتّصـــل  التـــي يوردهـــا  الكارثـــة  أمـــا 
بالجهـــود الراميـــة إلـــى خلـــق اقتصـــاد المعرفـــة، 
ـــم،  ـــق التعلي ـــن طري ـــة، ع ـــدة معرفي ـــه قاع ـــع ل ومجتم
وهـــذه يجـــري عرقلتهـــا بتقليـــد الامتحانـــات الوطنيـــة، 

ــا. ــي تمييزهـ ــديدة فـ ــة الشـ ــت الصعوبـ ــي ثبتـ التـ
أين مكمن الخطأ؟

ربّمـــا يكـــون الجـــواب: إنـــه فـــي العمليـــة التعليميـــة 
المـــدارس  فـــي  يمـــارَس  الـــذي  فالتعليـــم  ذاتهـــا، 
الســـيطرة علـــى عقـــول  والجامعـــات، ويســـتهدف 
الطـــاب يجعلهـــا بنـــوكاً تُخَـــزَّن فيهـــا ودائـــع معرفيـــة، 
أدمغـــة  فـــي  سَـــلَفاً  مُعَـــدّة  فـــي صـــورة مقـــرَّرات 
المتعلِّميـــن الذيـــن يقتصـــر دورهـــم علـــى التلقّـــي 
الســـلبي لتلـــك الإبداعـــات، فتخـــرج قوالـــب مكـــرَّرة مـــن 
ــاهم فـــي تكريـــس الوضـــع القائـــم، ولا  ــر، تسـ البشـ

ــره. ــى تغييـ ــعى إلـ تسـ
هل الطفل العربي 

من أذكى الأطفال حول العالم؟ 
ـــراً،  ـــاً كبي ـــال، ألم ـــع الح ـــي واق ـــل، ف ـــواب يحم الج
مســـيرته  تبـــدأ  أن  إلـــى  بالفعـــل،  كذلـــك،  فهـــو 
الـــذكاء،  هـــذا  يتناقـــص  وعندهـــا  التعليـــم،  مـــع 

الدكتـــور  الأســـتاذ  الـــراوي  علـــى  هنـــا  والعهـــدة 
ــابقاً(،  ــة )سـ ــة التربيـ ــد كلّيّـ ــاوي« عميـ ــن الببـ »حسـ
التربـــوي  والخبيـــر  فـــي مصـــر،  جامعـــة حلـــوان 
العربـــي والعالمـــي المعـــروف، والكاتـــب الرئيـــس 
لـ»تقريرالمعرفـــة العربـــي للعـــام 2014... الشـــباب 

المعرفـــة«. وتوطيـــن 
ـــي  ـــو ف ـــكالية ه ـــاح الإش ـــى أن مفت ـــل إل ـــير الرج يش
طريقـــة التعاطـــي مـــع أطفـــال العـــرب، ومحاولـــة 
جعلهـــم روبوتـــات يقلِّـــد بعضهـــا البعـــض الآخـــر، دون 
إفســـاح المجـــال للإبـــداع والابتـــكار بشـــكل خـــاص، بمـــا 
ــل  ــل كل طفـ ــي عقـ ــة فـ ــة الكامنـ ــن الموهبـ ــف عـ يكشـ
ونفســـه؛ وعليـــه فـــإن نســـبة الموهبـــة عنـــد أطفـــال 
العـــرب- بحســـب دراســـات تربويـــة حديثـــة- قـــد تصـــل 
ـــى  ـــى 90 % حتـــى ســـنّ الخامســـة، ثـــم تنخفـــض إل إل
ـــل ســـنّ  ـــغ الطف ـــا إذا بل ـــد ســـنّ الســـابعة، أم 10 % عن
الثامنـــة، فتنحـــدر هـــذه النســـبة حتـــى تصـــل أحيانـــاً 

إلـــى حوالـــي 2 % فقـــط.
يعـــنّ لنـــا أن نقـــف- ولـــو قليـــاً- أمـــام دولـــة 
ــدون  ــر، وبـ ــي مصـ ــي هـ ــم العربـ ــي العالـ ــة فـ مركزيـ
شـــوفينية، يســـتطيع المـــرء القـــول إنهـــا كانـــت رائـــدة 
فـــي تصديـــر المعلِّميـــن إلـــى العالـــم العربـــي فـــي 
أربعينيـــات وخمســـينيات، وحتـــى ســـبعينيات القـــرن 
المنصـــرم، ذلـــك لأنـــه كان لديهـــا عمليـــة تعليميـــة يقـــوم 
ـــادة  ـــادة وري ـــم، بقي ـــاطين العل ـــن أس ـــال م ـــا أجي عليه
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الدكتـــور طـــه حســـين وصحبـــه، فمـــا الـــذي جـــرى فـــي 
الفتـــرة مـــا بيـــن 1952 وحتـــى 2011، بشـــكل خـــاصّ؟

الذيـــن عاشـــوا فـــي زمـــن مصـــر المَلَكيـــة يـــرون أنـــه 
ـــم  ـــا المعلِّ ـــدة، قوامه ـــة جي ـــة تعليمي ـــاك عملي ـــت هن كان
ـــم  ـــم، ورغ ـــد للتعلي ـــج الجيِّ ـــا المنه ـــذ، وثالثهم والتلمي
ــا للفقـــراء،  ــا ثـــورة 1952 الاجتماعيـــة، ودعمهـ مزايـ
ومجّانيـــة التعليـــم، إلا أن الخطـــأ القاتـــل تَبَلْـــوَر فـــي 
ــا  ــن هنـ ــف؛ ومـ ــاب الكيـ ــى حسـ ــمّ علـ ــام بالكَـ الاهتمـ
ظهـــرت، فـــي الأفـــق، أزمـــة التعليـــم فـــي مصـــر، 
ـــة  ـــر التنافســـية العالمي ـــي تقري ـــا ف ـــي نجـــد صداه والت
للعـــام )2013 - 2014(، والـــذي يصـــدره المنتـــدى 
الاقتصـــادي العالمـــي ســـنوياً، فقـــد حلَّـــت مصـــر فـــي 
المرتبـــة الأخيـــرة بيـــن الـــدول، فـــي جـــودة التعليـــم 
الأساســـي، أضـــف إلـــى ذلـــك تفشّـــي الأمّيّـــة، حيـــث 
وضـــع تقريـــر صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للســـكان 
ـــم، مـــن  ـــي العال ـــر 10 دول ف ـــن أكب )2012( مصـــر ضم
حيـــث الأمّيّـــة، إذ بلغـــت نســـبة الأمّيّـــة بيـــن المصرييـــن 

الثلـــث، تقريبـــاً.
ــع، إن  ــلّ؟ بالقطـ ــة للحـ ــر قابلـ ــة غيـ ــل المعضلـ هـ
الحلـــول واضحـــة، وهنـــاك تجـــارب لأمـــم وشـــعوب 
ــتخلص  ــرء أن يسـ ــن للمـ ــم، يمكـ ــول العالـ ــدة حـ عديـ
منهـــا العِبَـــر والـــدروس الناجحـــة، ومـــا علينـــا إلا 
ــم  ــري«، المعلِّـ ــو فريـ ــى »باولـ ــر إلـ ــتماع والنظـ الاسـ
والكاتـــب والفيلســـوف البرازيلـــي، وإلـــى التجربـــة 
البرازيليـــة الناجحـــة- للغايـــة- فـــي تغييـــر شـــكل 
المجتمـــع البرازيلـــي، فبمحاربـــة الجهـــل والقضـــاء 
لا  الإبداعيـــة  بالمســـألة  والاهتمـــام  الأمّيّـــة  علـــى 
التلقينيـــة، فـــي المراحـــل الأولـــى للتعليـــم، طفـــا علـــى 
ـــنَ بـــاده مـــن أن  الســـطح جيـــل برازيلـــي جديـــد، مَكَّ
ــم. ــي العالـ ــة فـ ــوّة اقتصاديـ ــر قـ ــابع أكبـ ــح سـ تصبـ

ـــي  ـــوط التعليم ـــن الهب ـــاك خـــاص م ـــون هن ـــن يك ل
العربـــي الحالـــي إلا بجعـــل التعليـــم عمليـــة »تحرُّريـــة« 
أي التعليـــم مـــن أجـــل الحرّيّـــة، أو التحريـــر التربـــوي، 
ـــد  ـــدم معب ـــن »ه ـــدّ م ـــه لابُ ـــري«، وفي ـــمّيه »فري ـــا يس كم
ثقافـــة الصمـــت وتربيـــة القهـــر«، يجـــب أن يلتـــزم 
ــوار  ــي الحـ ــاب، فـ ــة لا الإرهـ ــلوب الحرّيّـ ــرب أسـ العـ
ـــاء  وفـــي التلقيـــن، وأن ينشـــأ هـــذا الجـــدل العقلـــي البنّ
ــن  ــر مـ ــي أطـ ــع، وفـ ــبّ والتواضـ ــن الحـ ــوّ مـ ــي جَـ فـ
ــن  ــياقات مـ ــي سـ ــر، وفـ ــرأي الآخـ ــرأي والـ ــة الـ حرّيّـ
ــى العمـــل، ومـــن خـــال أعظـــم  الأمـــل المرتكـــن علـ
يذهـــب  كمـــا  )العقـــل(،  للإنســـان:  الله  وهبهـــا  أداة 
إلـــى ذلـــك الفيلســـوف إيمانوئيـــل كانـــط، وعبـــر 
ل الطـــاب إلـــى مبدعيـــن لا  اســـتثارة الفكـــر، ليتحـــوَّ
ـــع،  ـــض الواق ـــى رف ـــن عل ـــن قادري ـــن، ناقدي ـــى مقلِّدي إل

والبحـــث عـــن الأفضـــل.

هل وضعُ النشء العربي مقلق حقّاً؟
يبـــدو، مـــن أســـف كبيـــر، أن هـــذا حقيقـــي، ففـــي 
ـــي  ـــي الثان ـــة العرب ـــر المعرف ـــف تقري ـــياق كش ـــذا الس ه
للعـــام )2010-2011( والصـــادر عـــن برنامـــج الأمـــم 
للنـــشء  مقلـــق  وضـــع  عـــن  الإنمائـــي،  المتحـــدة 
العربـــي، مـــن خـــال نتائـــج الدراســـة الميدانيـــة 
فـــي خمـــس مـــدن كبـــرى، فـــي أربعـــة بلـــدان عربيـــة 
مختلفـــة، لقيـــاس مســـتويات المهـــارات المعرفيـــة 
والبيئـــات  والقيـــم  والاجتماعيـــة،  والوجدانيـــة 
ــود نقـــص  ــة وجـ ــك الدراسـ ــرت تلـ ــة. وأظهـ التمكينيـ
فـــي مســـتوى جاهزيـــة النـــشء الجديـــد للولـــوج إلـــى 
مجتمـــع المعرفـــة، مـــن حيـــث امتـــاك أدوات التقـــدُّم 
وآليّاتـــه، والمنافســـة العالميـــة، إذ لـــم يتمكّـــن، بعـــد، 

ــذا المجـــال. مـــن المهـــارات المذهلـــة فـــي هـ
أين الحديث عن المعلِّم العربي؟

هنـــاك حقائـــق أساســـية، لا منـــاص مـــن الإقـــرار 
يبـــدأ  الإيجابـــي  التغييـــر  إن  إذ  بهـــا،  والاعتـــراف 
الفنـــي،  الإعـــداد  إعـــداداً يتجـــاوز  المعلِّـــم  بإعـــداد 
ليغطّـــي جـــذور التشـــكيل الأخلاقـــي، والتواضـــع، 
ــة،  ــجاعة الأدبيـ ــة، والشـ ــامح، والديموقراطيـ والتسـ
وتقبُّـــل الجديـــد، ورفـــض التمييـــز، واحتـــرام عقليـــة 

المتعلِّـــم وفضولـــه، وتشـــجيعه علـــى الإبـــداع.
هـــل مـــن خلـــل بنيـــوي فـــي شـــخصية تكويـــن 
قطعـــاً،  الحالـــي؟  وضعـــه  فـــي  العربـــي  المعلِّـــم 
ــة  ــة والثقافيـ ــة التعليميـ ــرازات العمليـ ــاج إفـ ــه نتـ إنـ
ـــة، أيضـــاً، للمجتمعـــات  ـــل الاقتصادي ـــة، ب والاجتماعي
العربيـــة فـــي نصـــف القـــرن المنصـــرم. وبعمليـــة 
حســـابية بســـيطة  نجـــد أن مواليـــد مرحلـــة ســـبعينات 
القـــرن المنصـــرم وثمانيناتـــه، مرحلـــة التســـطيح 
ــوم،  ــات اليـ ــو ومعلِّمـ ــم معلِّمـ ــي، هـ ــي العربـ العقلانـ
بـــكل التبعـــات والاســـتحقاقات الســـلبية لتلـــك العقـــود.
إشـــكاليات المعلِّـــم ليســـت ذهنيـــة وأدبيـــة فقـــط، 
ـــم  ـــإن المعل ـــه ف ـــة؛ وعلي ـــدول هـــي مالي ـــي بعـــض ال فف
ـــى  ـــعى إل ـــرته يس ـــاة أس ـــر حي ـــى تدبي ـــادر عل ـــر الق غي
ــى  ــرب إلـ ــام، ويهـ ــم العـ ــاء التعليـ ــن أعبـ ــف مـ التخفّـ
التعليـــم الخـــاص، ســـواء مـــن خـــال إعطـــاء الـــدروس 
الخصوصيـــة أو مـــن خـــال التدريـــس فـــي المـــدارس 
ـــوم  ـــاء الق ـــا ســـوى أثري ـــدر عليه ـــي لا يق ـــة، الت الخاصّ

والبرجوازيـــة العربيـــة الجديـــدة.
ـــة  ـــارة الألماني ـــت المستش ـــنوات رفع ـــع س ـــذ بض من
»أنجيـــا ميـــركل« رواتـــب المعلِّميـــن فـــي ألمانيـــا، 
لتفـــوق رواتـــب الأطبـــاء والمهندســـين، فمـــا كان مـــن 
الأخيريـــن إلا الاعتـــراض وعلـــت أصواتهـــم مطالبيـــن 
ـــركل ردّت بجـــواب شـــافٍ  ـــة، إلا أن مي ـــادات مقابل بزي
ــؤلاء  ــن هـ ــم وبيـ ــاوي بينكـ ــي أن اسـ ــف لـ وافٍ: »كيـ

أدركت ميركل 
أن إحدى 
اللبنات الأولى 
والأساسية 
في خلق 
وتنشئة ألمان 
صالحين، هي 
المعلِّم؛ وعليه 
فإن النظرة 
العربية لابدّ 
لها أن تتغيَّر
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الذيـــن تقـــع علـــى عاتقهـــم مهمّـــة تربيـــة الأجيـــال 
ــة؟«. ــة القادمـ الألمانيـ

ـــى  ـــدى اللبنـــات الأول ــد أدركـــت ميـــركل أن إح لقـ
ــئة ألمـــان صالحيـــن،  والأساســـية فـــي خلـــق وتنشـ
ــي  ــة التـ ــرة العربيـ ــإن النظـ ــه فـ ــم؛ وعليـ ــي المعلِّـ هـ
ـــن  ـــفل، م ـــي درك أس ـــم ف ـــع المعلِّ ـــوم، تض ـــت، الي بات
ــر،  ــا أن تتغيَّـ ــدّ لهـ ــة، لابـ ــة الاجتماعيـ ــث الوجاهـ حيـ
ـــى  ـــى كرامـــة المعلِّميـــن وحقوقهـــم عل ويجـــب النظـــر إل
أنهـــا جـــزء لا يتجـــزّأ مـــن ممارســـتهم لمهنـــة التدريـــس، 
ـــى  ـــد عل ـــا، والتأكي ـــرام عليه ـــاء الاحت ـــي يجـــب إضف الت
ـــم  ـــن وللتعلي ـــور للمعلِّمي ـــاء الأم ـــر الطـــاب وأولي تقدي
نفســـه... ويجـــب أن يقتـــرن ذلـــك بالعمـــل علـــى توفيـــر 
ـــامية،  ـــالتها الس ـــس ورس ـــة التدري ـــق بمهن ـــب تلي روات
ــم،  ــى المعلِّـ ــة إلـ ــرة المعرفيـ ــح النظـ ــك تصحيـ وكذلـ
فهـــو ليـــس مرجعـــاً شـــاملًا للمعلومـــات والعلـــوم 
والمعرفـــة، بـــل إن وظيفتـــه الأساســـية تتمحـــور 

حـــول تنظيـــم عمليـــة تعلُّـــم الطـــاب وتســـهيلها.
ــمّ:  ــاؤل مهـ ــام، تسـ ــل الختـ ــى، قبـ ــه يبقـ ــى أنـ علـ
»هـــل غيَّـــرت ثـــورات الربيـــع العربـــي مـــن مســـار 
عمليـــة التعليـــم فـــي العالـــم العربـــي إلـــى الأفضـــل؟.

ــن  ــراً مـ ــدداً وافـ ــى أن عـ ــير إلـ ــواب، نشـ ــل الجـ قبـ

ـــى  ـــاً عل ـــتراتيجيين، عطف ـــيين الاس ـــن السياس المحلِّلي
ــأن  ــرّوا بـ ــد أقـ ــوا قـ ــم، كانـ ــة والتعليـ ــاتذة التربيـ أسـ
ـــم  الذيـــن قـــادوا تلـــك الثـــورات هـــم شـــباب عربـــي متعلِّ
ــوا  ــة، ودرسـ ــة رفيعـ ــات علميـ ــى درجـ ــل علـ وحاصـ
ـــزة، وعـــدد وافـــر منهـــم-  فـــي مـــدارس وجامعـــات متميِّ
ـــوا  ـــة، وتلقّ ـــات أجنبي ـــدون لغ ـــادات- يجي لاســـيّما القي
علومـــاً، بعينهـــا، فـــي الغـــرب، وقـــد بـــدا هـــذا واضحـــاً 
فـــي الآليـــات التـــي تعاطـــى بهـــا هـــؤلاء فـــي عمليـــة 

حشـــد الجماهيـــر.
يعنـــي لنـــا ذلـــك أن الاهتمـــام بالتعليـــم كان، ولابـــدّ 
أن يضحـــىس أوّل أهـــداف الـــدول العربيـــة التـــي جـــرت 
ـــية  ـــات السياس ـــر أن الصراع ـــورات، غي ـــك الث ـــا تل فيه
اللاحقـــة، ومـــآلات العنـــف التـــي ســـادت، ربمـــا تكـــون 
لـــى  ـــت، جانبـــاً، الاهتمـــام بالتعليـــم كهـــدف أوَّ قـــد نَحَّ
ورئيـــس، ولهـــذا كتـــب الأميركـــي تومـــاس فريدمـــان- 
ـــراً- عبـــر صفحـــات »نيويـــورك تايمـــز« يقـــول:  مؤخَّ
ـــي  ـــد تفشـــل ف ـــد تنجـــح، وق ـــة ق »إن الصحـــوات العربي
إســـقاط الحـــكام المســـتبدِّين، ولكنهـــا لـــن تعـــزِّز- بـــأي 
ــد فـــي ظـــل  ــل الجديـ ــوّة الجيـ ــال مـــن الأحـــوال- قـ حـ

ـــم«. ـــي التعلي ـــورة ف ـــاب الث غي

إشكاليات 
المعلِّم 

ليست ذهنية 
وأدبية فقط، 

ففي بعض 
الدول هي 

مالية؛ وعليه 
فإن المعلم 

غير القادر 
على تدبير 

حياة أسرته 
يسعى إلى 
التخفّف من 

أعباء التعليم 
العام
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كنـــت أزور، باســـتمرار، مُخيّمـــات لاجئيـــن، فـــي 
ـــف آلاف  ـــث يق ـــة، حي ـــي اللاذقي ـــة ف ـــة الرياضي المدين
النازحيـــن فـــي طابـــور طويـــل بانتظـــار الطعـــام 
ـــت أمـــراض مُعدِيـــة، وعانـــى  الـــرديء، وحيـــث تفشَّ
ــذا  ــول هـ ــة. أقـ ــوء التغذيـ ــن سـ ــار مـ ــار والصغـ الكبـ
الـــكلام لأن هـــذه الصـــورة أو هـــذا المشـــهد هـــو أفضـــل 
ـــن،  ـــبة للنازحي ـــة بالنس ـــي اللاذقي ـــود ف ـــع موج وض
وتبرعـــت جهـــات حكوميـــة وغيـــر حكوميـــة فـــي إنشـــاء 
مـــدارس لهـــؤلاء الأطفـــال النازحيـــن فـــي فتـــرة بعـــد 
الظهـــر، ولـــم تكـــن دروســـاً منتظمـــة بمعنـــى الكلمـــة، 
ولا أعـــرف كيـــف يمكـــن لطالـــب أن يســـتوعب ويـــدرس 
وهـــو جائـــع، وينـــام بـــا عشـــاء! ومعظـــم هـــؤلاء 
الأطفـــال لـــم يكونـــوا يلتزمـــون بـــدروس المـــدارس، 
وكان معظمهـــم يتركـــون المدرســـة، ويتحوّلـــون إلـــى 
ــهم  ــة أنفسـ ــن إعالـ ــوا مـ ــة ليتمكّنـ ــوّلين أو باعـ متسـ
وأُسَـــرهم، وصـــار منظـــر أطفـــال ســـوريين ينبشـــون 
طبيعـــي،  شـــبه  منهـــا  ويأكلـــون  القمامـــة  فـــي 
لين الأطفـــال الذيـــن تغـــصّ  وكذلـــك، منظـــر المتســـوِّ

بهـــم شـــوارع اللاذقيـــة طبيعيـــاً. 
ـــج  ـــت أن تعال ـــة حاول ـــات الرســـمية الحكومي الجه
ــر  ــدوام مغايـ ــدة، بـ ــدارس جديـ ــا مـ ــكلة بفتحهـ المشـ
ـــى  ـــن، حت ـــة، لك ـــدارس الحكومي ـــدوام الرســـمي للم لل
تلـــك المـــدارس لـــم تســـتوعب كل النازحيـــن الأطفـــال، 
خاصّـــة أن قســـماً كبيـــراً منهـــم ســـكن قـــرى ومناطـــق 

ـــدارس.  ـــا الم ـــر فيه لا تتواف
طبعـــاً، أنـــا أتحـــدث عـــن الداخـــل الســـوري، 
اضطـــرّوا  الذيـــن  الأطفـــال  عـــن  النظـــر  وأغـــضّ 
ــات،  ــي مخيّمـ ــة فـ ــورية والإقامـ ــارج سـ ــزوح خـ للنـ
ســـة  لمؤسَّ الرائعـــة  التجربـــة  أذكـــر  أن  وأحـــبّ 
ــي أقامـــت،  ــة بالفلســـطينيين، التـ ــروا الخاصـ الأونـ
ــتوصفات  ــازة ومسـ ــدارس ممتـ ــدة مـ ــن، عـ ــذ زمـ منـ

إخفاقات المدرسة 
في سورية

هيفاء بيطار 

فـــي منطقـــة الرمـــل الجنوبـــي الشـــعبية فـــي ســـورية، 
وآوت آلاف الطـــاب الفلســـطينيين الهاربيـــن مـــن 
فـــي دمشـــق، وكذلـــك  اليرمـــوك  حصـــار مخيَّـــم 
وهـــي  موزاييـــك،  ســـة  لمؤسَّ الرائـــدة  التجربـــة 
لتـــه  منظمـــة مجتمـــع مدنـــي اســـتأجرت بنـــاءً، وحَوَّ
إلـــى مدرســـة للأطفـــال، خاصّـــة هـــؤلاء الأيتـــام أو 
ــم،  ــيئاً عنهـ ــون شـ ــم، ولا يعرفـ ــدوا أهلهـ ــن فقـ الذيـ
ســـة موزاييـــك، بوصفـــي طبيبـــة  وكنـــت أزور مؤسَّ
عيـــون، لمعاينـــة الأطفـــال والاطمئنـــان علـــى قدراتهـــم 
البصريـــة، وأزعـــم أنهـــا مـــن أنجـــح المؤسّســـات 
ـــمّ بالأطفـــال النازحيـــن وبدراســـتهم، ليـــس  التـــي تهت
مـــن حيـــث موقعهـــا فـــي أهـــمّ شـــوارع اللاذقيـــة، 
ــل  ــط، بـ ــة فقـ ــة الصحيـ ــة والعنايـ ــروط النظافـ وشـ
ــط  ــم بأبسـ ــين ومعرفتهـ ــاءة المدرّسـ ــث كفـ ــن حيـ مـ
ـــوف  ـــدران الصف ـــت ج ـــل. كان ـــس الطف ـــم نف ـــد عل قواع
تغـــصّ باللوحـــات التـــي رســـمها الأطفـــال، وكانـــت 
الابتســـامة التـــي تشـــعّ مـــن وجوههـــم ابتســـامة 
حقيقيـــة، وليســـت تمويهـــاً لقلـــق دفيـــن وحـــزن 

ــق.  عميـ
ولأنـــه لا توجـــد إحصائيـــات دقيقـــة فـــي ســـورية، 
وخاصـــة فـــي مثـــل تلـــك الظـــروف المأســـاوية 
فإننـــي لا أســـتطيع أن أعطـــي رقمـــاً دقيقـــاً عـــن 
عـــدد الطـــاب الذيـــن تابعـــوا الدراســـة، لأن عمالـــة 
ســـورية:  فـــي  كبيـــر،  بشـــكل  تـــزداد،  الأطفـــال 
مـــن العمـــل فـــي الأفـــران وبيـــع ربطـــات الخبـــز 
فـــي الشـــوارع، إلـــى العمـــل فـــي ورشـــات تصليـــح 
الســـيارات وبيـــع البنزيـــن، إلـــى نادليـــن فـــي مقاهـــي 
رصيـــف، يقومـــون بإشـــعال الأراكيـــل للزبائـــن، إلـــى 
ـــم الشـــوارع، ويبيعـــون العلكـــة  لين تغـــصّ به متســـوِّ
أو البســـكويت الـــذي لا أعـــرف مـــن أيـــن يأتـــون بـــه 
ـــه كنشـــارة الخشـــب،  ـــة! طعم ـــات العملاق ـــي القصع ف
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لابد من تحميل 
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السوري إلى 

المدرسة

ـــذه النســـبة  ـــراء ســـورية. ه ـــه معظـــم فق ـــذى من ويتغ
ــرّدهم فـــي  ــال وتشـ ــة الأطفـ ــدّاً مـــن عمالـ ــة جـ العاليـ
الشـــوارع تـــدلّ علـــى احتماليـــن لا ثالـــث لهمـــا: إمـــا 
أنهـــم التحقـــوا بمدرســـة مـــا وتركوهـــا بســـبب شـــظف 
العيـــش ولاضطرارهـــم لإعالـــة أنفســـهم وأســـرهم، 
أو أنهـــم- أساســـاً- لـــم يختـــاروا المدرســـة، وفضّلـــوا 
تعلُّـــم أيّـــة صنعـــة تـــدرّ دخـــاً، يســـدّ جـــوع المعـــدة 
ل. وأحـــبّ أن أشـــير هنـــا- رغـــم  حتـــى لـــو كان التســـوُّ
ـــى أن  ـــدو خارجـــة عـــن الموضـــوع- إل أن الإشـــارة تب
ـــل  ـــدارس الســـورية ب ـــي الم ـــط، ف ـــاق ليـــس، فق الإخف
ـــات الطـــاب  فـــي الجامعـــات أيضـــاً، حيـــث أعـــرف مئ
ـــبون أنفســـهم اختيـــاراً، كـــي لا يتخرّجـــوا  الذكـــور يُرسِّ
فيســـاقوا إلـــى التجنيـــد، حيـــث يتحوّلـــون، بعـــد مّـــدة، 
إلـــى ورقـــة نعـــي مكتـــوب تحتهـــا: الشـــهيد البطـــل. 
ـــب جامعـــي،  ـــه طال ـــاط يمكـــن أن يعرف ـــر إحب هـــذا أكب
ـــى رأســـه.  ـــار المشـــي عل ـــن يخت ـــار الرســـوب كم يخت
المـــدارس  إخفاقـــات  إصـــاح  كيفيـــة  وعـــن 
ـــن هـــذا الســـؤال  فـــي ســـورية، فثمـــة ســـؤال يُبطِّ
ل  ويســـبقه، وهـــو: كيـــف يُمكـــن إصـــاح وطـــن تحـــوَّ
ـــث ســـكانه،  ـــن ثل ـــر م ـــزح أكث ـــى ســـاحة وغـــى، ون إل
ومـــات غرقـــاً، فـــي البحـــر، آلاف مـــن مواطنيـــه، 
واستشـــهد مئـــات الألـــوف مـــن شـــبانه وأطفالـــه؟ 
لـــت فيـــه البندقيـــة  كيـــف يمكـــن إصـــاح وطـــن تحوَّ
ــلحة  ــادق وأسـ ــز، بنـ ــف الخبـ ــبه رغيـ ــا يُشـ ــى مـ إلـ
ــف  ــن يقـ ــاح وطـ ــن إصـ ــف يمكـ ــا؟ كيـ ــا تلفَّتنـ كيفمـ
شـــبانه طوابيـــر أمـــام الســـفارات الأجنبيـــة طلبـــاً 
ـــا محكومـــون بالأمـــل، وحـــبّ ســـورية  للجـــوء؟ ولكنن
ـــا كمـــا تتجـــذَّر جـــذور الشـــجرة فـــي  متجـــذِّر فـــي قلوبن
التربـــة، ومـــن خـــال معاينتـــي الحثيثـــة لتجربتَـــي 
ـــلّ الأمثـــل  ســـة موزاييـــك أجـــد أن الحَ الأونـــروا ومؤسَّ
ســـات  لمؤسَّ مصراعيـــه  علـــى  البـــاب  فتـــح  هـــو 

المجتمـــع المدنـــي، وتســـهيل عملهـــا، وتأميـــن كل 
ـــتوصفات  ـــدارس ومس ـــة م ـــل إقام ـــن أج ـــا م ـــا يلزمه م
ـــمّ  ـــم، وأن تهت ـــمّ به ـــن وتهت ـــال النازحي ـــى بالأطف تُعن
لين، وتكـــون جـــادّة فـــي  الدولـــة بالأطفـــال المتســـوِّ
ــم  ــتهم ودوامهـ ــة دراسـ ــدارس ومتابعـ ــم بالمـ إلحاقهـ
المدرســـي، وأن تجبـــر الأهالـــي أن يرســـلوا أولادهـــم 

إليهـــا. 
هـــل يُعقـــل- إذن- طـــوال خمـــس ســـنوات مـــن 
عمـــر الثـــورة الســـورية- ألا نجـــد ســـوى طوابيـــر مـــن 
الأطفـــال، يتســـوّلون فـــي الشـــوارع، أو يُزَجّـــون فـــي 
عمالـــة تمســـخ طفولتهـــم؟! طـــوال خمـــس ســـنوات 
ـــال  ـــع آلاف الأطف ـــن جم ـــات رســـمية م ـــن جه ـــم تتمكّ ل
ــاً-  ــا- أيضـ ل معظمهـ ــوَّ ــدارس، تحـ ــي مـ ــاء فـ البؤسـ
ـــورية  ـــر الس ـــوء لآلاف الُأسَ ـــواء ولج ـــق إي ـــى مناط إل
النازحـــة! وهنـــا، لا بـــد مـــن تحميـــل المجتمـــع الدولـــي 
أن  يجـــب  إذ  ســـورية؛  أطفـــال  أزمـــة  مســـؤولية 
ســـات المجتمـــع الدولـــي فـــي تبرُّعـــات  تســـاهم مؤسَّ
قيّمـــة، وعليهـــا تأميـــن مســـاعدات حقيقيـــة لإعـــادة 
ـــى المدرســـة.  ـــم الســـوري والمُشـــرد الســـوري إل اليتي
لكـــن، تظـــل المســـؤولية الأكبـــر هـــي مســـؤولية 
الدولـــة التـــي عليهـــا حمايـــة مواطنيهـــا وتأميـــن 
ــا. أطفـــال ســـورية أطفـــال نعمـــة،  التعليـــم لأبنائهـ
قيـــن، ويحلمـــون بمســـتقبل  كانـــوا، دومـــاً، متفوِّ
ـــم  ـــم ه ـــم، لأنه ـــن الإجـــرام نســـف أحلامه مُشـــرق، وم
مـــن ســـيصنع مســـتقبل الوطـــن. وأخيـــراً، أجـــد أن 
ــلّ هـــو فـــي التعـــاون الوثيـــق بيـــن مؤسســـات  الحَـ
المجتمـــع المدنـــي، بتســـهيل عملهـــا ونشـــاطاتها وبيـــن 
ـــي  ـــم ف ـــي إصـــاح وضـــع التعلي ـــة ف ســـات الدول مؤسَّ
ســـورية. عســـى الأمـــل يُشـــرق مـــن أطفالنـــا، أكبادنـــا 

التـــي تمشـــي علـــى الأرض!.
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الثريـــة،  الطبقتيـــن:  أوســـاط  فـــي  تـــروج 
ـــة؛  ـــة الطراف ـــادرة فـــي غاي ـــان، ن والوســـطى، فـــي لبن
فعندمـــا يتقاعـــس الأبنـــاء فـــي دروســـهم يهدِّدهـــم 
ــذا  ــارف«. وهـ ــة »المعـ ــى مدرسـ ــالهم إلـ ــم بإرسـ أهلهـ
عقـــاب يخشـــاه أبنـــاء هاتيـــن الطبقتيـــن، فلهـــذه 
ــرض  ــا يُفتـ ــا كمـ ــع أنهـ ــيئة، مـ ــمعة سـ ــة سـ المدرسـ
اللبنانيـــة  للدولـــة  تابعـــة  بهـــا، مدرســـة رســـمية 

التربيـــة.  ولقطـــاع 
هـــذه »النـــادرة« التـــي تضمـــر الكثيـــر مـــن الســـخرية 
ــة  ــير إلـــى مـــدى وضاعـ تحمـــل دلالات كثيـــرة، وتشـ
المدرســـة الرســـمية المجّانيـــة فـــي لبنـــان، وإلـــى 
ــد  ــا. قـ ــن لهـ ــن اللبنانييـ ــن مـ ــار« الكثيريـ ــدى »احتقـ مـ
ـــن المدرســـة الرســـمية  ـــف الســـلبي م ـــذا الموق ـــون ه يك
ــي  ــة، يخفـ ــي الحقيقـ ــه فـ ــة، لكنـ ــن الطبقيـ ــاً مـ ضربـ
ـــي  ـــي انحـــدار المســـتوى التعليم ـــل ف ـــاً يتمثّ ـــاً أليم واقع
فـــي المـــدارس الرســـمية، بـــدءاً مـــن الروضـــة حتـــى 
ـــطة. ولا تعانـــي هـــذه  الصفـــوف الابتدائيـــة والمتوسِّ
ــدن  ــة والمـ ــق اللبنانيـ ــم المناطـ ــي معظـ ــدارس، فـ المـ
ــيّما   ــم، ولا سـ ــتوى التعليـ ــي مسـ ــاً فـ ــرى، تدنَّيـ والقـ
ــهد  ــي تشـ ــل هـ ــة، بـ ــواد العلميـ ــات والمـ ــم اللغـ تعليـ
تدنّيـــاً فـــي الناحيـــة التربويـــة ناجمـــاً، فـــي الغالـــب، 
ـــا الإدارة والأســـاتذة تجـــاه  عـــن اللامبـــالاة التـــي تبديه
التلامـــذة، والتـــي تنجـــم عنهـــا حـــال مـــن الفوضـــى 
والاســـتهتار. ويمكـــن، هنـــا، اســـتثناء بعـــض المـــدارس 
فـــي بعـــض القـــرى، حيـــث تبـــرز العلاقـــات الأهليـــة 

والدينيـــة فـــي أحيـــان.
وإن كان هـــذا التوصيـــف ينطبـــق علـــى المـــدارس 
ــدارس  ــإن المـ ــمية الابتدائيـــة، والمتوســـطة، فـ الرسـ
الثانويـــة يختلـــف واقعهـــا، فالتعليـــم فيهـــا أفضـــل 
مـــن تلـــك المـــدارس، وهـــي تضـــمّ أســـاتذة يحملـــون 
شـــهادات جامعيـــة عليـــا، وهـــم ملزمـــون بالخضـــوع 

لكلّ فريق مدرسة 

ـــذة،  ـــة. ويلجـــأ بعـــض التلام ـــة صارم ـــدورات تدريبي ل
الثانويـــات  هـــذه  إلـــى  الوســـطى،  الطبقـــة  مـــن 
ـــاً مـــن الاقســـاط العاليـــة فـــي الثانويـــات  الرســـمية هرب

ــة.  الخاصّـ
المـــدارس  بيـــن  إذاً،  كبيـــر،  اختـــاف  هنـــاك 
وخصوصـــاً  الخاصـــة،  والمـــدارس  الرســـمية 
الابتدائيـــة، والمتوسّـــطة، ولا يمكـــن المقارنـــة بيـــن 
مســـتوى التعليـــم هنـــا ومســـتوى التعليـــم هنـــاك. 
ـــل  ـــر جـــداً، ويضطـــرّ معظـــم الأه ـــر، وكبي ـــرق كبي والف
ــواء  ــة، سـ ــدارس الخاصـ ــم بالمـ ــاق أولادهـ ــى إلحـ إلـ
ـــروا لهـــم مســـتوًى  الدينيـــة الهوّيـــة أم العلمانيـــة، ليوفِّ
ـــاً مـــن التعليـــم. علمـــاً أن عـــدد المـــدارس الرســـمية  راقي
ــاء  ــدث إحصـ ــي أحـ ــاء فـ ــد جـ ــاد، وقـ ــى ازديـ ــدا إلـ بـ
أنجـــزه المركـــز التربـــوي للإنمـــاء أن عـــدد المـــدارس 
الرســـمية بلـــغ، فـــي العـــام 2014، رقمـــاً مهمّـــاً هـــو 
1273 مدرســـة، مـــع تقـــدُّم ملحـــوظ عـــن الأعـــوام 
الســـابقة. أمـــا عـــدد تلامـــذة مـــا قبـــل الابتدائـــي، فـــي 
ألفـــاً، وتلامـــذة  الرســـمية، فيناهـــز 48  المـــدارس 
ــاً.  ـــط 68 ألفـ ــاً، وتلامـــذة المتوسِّ الابتدائـــي 140 ألفـ
مـــع  خصوصـــاً  للازديـــاد،  قابلـــة  الأرقـــام  هـــذه 
ـــة  ـــق الريفي ـــي المناط ـــيّما ف ـــر، لاس ـــة الفق ـــاع رقع اتّس
ـــاء،  ـــر الغ ـــاع مؤشِّ ـــع ارتف ـــدن، وم ـــن الم ـــة ع والنائي
ريـــن مـــن ســـورية، وقـــد بلغـــت أعدادهـــم  ـــق المهجَّ وتدفُّ
إحصـــاءات  بحســـب  المليـــون،  ونصـــف  المليـــون 
غيـــر رســـمية، ومعـــروف، وفـــق التقاريـــر الصـــادرة 
عـــن المركـــز التربـــوي، أن عـــدد التلامـــذة والطـــاب 
ـــن: الرســـمي،  ـــي القطاعي ـــه، وف ـــان كل ـــي لبن ـــغ، ف يبل
والخـــاص، مليونـــاً وســـتة وأربعيـــن ألفـــاً )يبلـــغ عـــدد 
ـــن، وهـــذا  ـــاً نحـــو أربعـــة ملايي ـــي حالي الشـــعب اللبنان
الرقـــم تقريبـــي لأن الإحصـــاءات الرســـمية غائبـــة 
بســـبب الفوضـــى الديموغرافيـــة والهجـــرة الســـورية(، 

موناليزا فريحة
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ـــاً، وعـــدد المـــدارس  ـــغ 90 ألف أمـــا عـــدد الأســـاتذة  فيبل
ـــاع  ـــمّ القط ـــو3108. ويض ـــات ه ـــات والجامع والثانوي
الرســـمي 38 بالمئـــة مـــن إجمالـــي التلامـــذة والطـــاب، 
بينمـــا يضـــمّ القطـــاع الخـــاصّ 62 بالمئـــة. ومـــن 
الملاحـــظ،  علـــى المســـتوى الجامعـــي، أن الجامعـــة 
اللبنانيـــة هـــي الأكثـــر اســـتقطاباً للطـــاب اللبنانييـــن، 
ـــي  ـــا ف ـــدودة، ودخوله ـــا المح ـــن قدراته ـــم م ـــى الرغ عل

المحاصصـــة السياســـية والمحاصصـــة الطائفيـــة.
التربيـــة  وزارة  ســـت  أسَّ  ،1971 العـــام  فـــي 
والإنمـــاء،  للبحـــوث  التربـــوي  المركـــز  اللبنانيـــة 
ومـــن أهدافـــه تطويـــر التعليـــم الرســـمي والإشـــراف 
علـــى المناهـــج المدرســـية وتحديثهـــا، وســـعى المركـــز 
إلـــى أحـــداث تطـــور فـــي قطـــاع التعليـــم الرســـمي أو 
العـــام، والقطـــاع الخـــاص، مـــن خـــال المناهـــج، لا 
ســـيّما العربيـــة منهـــا. لكـــن قطـــاع التعليـــم الخـــاصّ 
فـــي لبنـــان هـــو الســـبّاق والأكثـــر ازدهـــاراً هـــو- 
أيضـــاً- أقـــدم وأعـــرق مـــن القطـــاع الرســـمي. وينبغـــي 
ـــي جـــزء  ـــى أن القطـــاع الخـــاصّ ينتمـــي، ف الإشـــارة إل
كبيـــر منـــه، إلـــى الطوائـــف الدينيـــة فـــي لبنـــان، ولعـــل 
هـــذا مـــا ســـاهم فـــي حفـــظ توازنـــه، وفـــي خلـــق حالـــة 

مـــن التنافـــس بيـــن مدارســـه ومناهجـــه.
ويمكـــن القـــول إن لـــكل طائفـــة فـــي لبنـــان مدارســـها 
ـــدارس،  ـــذه الم ـــادات له ـــت اتّح س ـــد أُسِّ ـــا. وق وجامعاته
المـــدارس  اتّحـــاد  المثـــال-  ســـبيل  علـــى  ومنهـــا- 

الكاثوليكيـــة، واتّحـــاد مـــدارس المقاصـــد التابعـــة 
للطائفـــة الســـنّية(... وغيرهمـــا.

ـــتانتية  ـــدارس البروتس ـــة والم ـــدارس الكاثوليكي الم
ارتبـــط تاريخهمـــا بتاريـــخ الإرســـاليّتين: اليســـوعية 
الأميركيـــة. وهاتـــان  الفرنســـية، والبروتســـتانتية 
الإرســـاليّتان همـــا اللتـــان أرســـتا قواعـــد التعليـــم 
وأسّســـتا  اللبنانيـــة،  الدولـــة  قبـــل  ومناهجـــه 
الجامعـــة  لبنـــان:  فـــي  الأولَيَيْـــن  الجامعتيـــن 
أواســـط  فـــي  الأميركيـــة،  اليســـوعية، والجامعـــة 
ـــام كل  ـــت أم ـــا فتح ـــنّ أبوابهم ـــر، لك ـــن عش ـــرن الثام الق
ــاء النخـــب الإســـامية  ــا أبنـ الطوائـــف، فالتحـــق بهمـ
ـــدّ عالميـــة. لكـــنّ الطائفـــة  ليحصلـــوا علـــى شـــهادات تُعَ
الشـــيعية تملـــك- أيضـــاً- سلســـلة مـــن المـــدارس 
هـــات الفقهيـــة، وقـــد ســـعى  تتـــوزّع بحســـب التوجُّ
ـــي  ـــي المناطـــق الت ـــدارس ف ـــى تأســـيس م حـــزب الله إل

ــوي. ــور قـ ــا حضـ ــه فيهـ لـ
ــت،  ــتانتية راحـ ــة والبروتسـ ــدارس الكاثوليكيـ المـ
الأجنبيـــة،  اللغـــات  علـــى  ـــز  تركِّ انطلاقهـــا،  منـــذ 
واختـــارت  والإنكليزيـــة.  الفرنســـية،  وخصوصـــاً 
ــل أن  ــن أجـ ــة، مـ ــية وأميركيـ ــة: فرنسـ مناهـــج غربيـ
ترتقـــي بمســـتوى التعليـــم لديهـــا. وغلـــب الطابـــع 
الفرنكوفونـــي علـــى المـــدارس الكاثوليكيـــة، والطابـــع 
ــتانتية.  ــدارس البروتسـ ــى المـ ــوني علـ الانغلوساكسـ
ــرزت  ــيحي بـ ــي المسـ ــو الدينـ ــذا الجـ ــنْ، وســـط هـ لكـ
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مـــدارس تعـــود إلـــى بعـــض الأقلّيّـــات المســـيحية 
فـــي معنـــى مـــا، ومنهـــا المـــدارس الأرثوذكســـية، 
أو مـــدارس الـــروم الأرثوذكـــس التـــي تَتَّبـــع التـــراث 
الـــروم  مـــدارس  وكذلـــك  الشـــرقي،  المســـيحي 
ـــة  ـــة، والطائف ـــة الأرمني ـــدارس الطائف ـــك، وم الكاثولي

الســـريانية، والكلدانيـــة، وســـواها. 
ولعـــل البنيـــة الطائفيـــة فـــي لبنـــان، القائمـــة 
علـــى تعـــدد الطوائـــف )يضـــمّ لبنـــان 19 طائفـــة: 
ــه  ــداً( مَنَحتـ ــرة جـ ــرة، وصغيـ ــرة، وصغيـ ــن كبيـ بيـ
ــه  ــي إليـ ــذي ينتمـ ــي الـ ــات الموزاييـــك الثقافـ مواصفـ
ــوزّع  ــامية فتتـ ــدارس الإسـ ــا المـ ــم. أمـ ــاع التعليـ قطـ
بيـــن: الطائفـــة الســـنّية، ومـــن أبـــرز هـــذه المـــدارس 
ودينيـــاً،  تاريخيـــاً  العريقـــة:  المقاصـــد  مدرســـة 
هـــات،  والطائفـــة الشـــيعية، ومدارســـها متعـــدّدة التوجُّ
ــة،  ــدارس خاصّـ ــك مـ ــي تملـ ــة التـ ــة الدرزيـ والطائفـ
لا ســـيّما فـــي القـــرى. ومعـــروف أن ثمّـــة مـــدارس 
علمانيـــة فـــي لبنـــان، وهـــي -عمليـــاً- : إمـــا إلـــى 
ـــة  ـــى الســـفارات الأجنبي ـــدول مباشـــرة، أو إل بعـــض ال
ــية التـــي لا  ــيه« الفرنسـ ــدارس »الليسـ ــذه المـ ــن هـ ومـ
تعتـــرف بالطائفيـــة، ولا تعطـــي دروســـاً دينيـــة، 

ــف. ــن كل الطوائـ ــذة مـ ــمّ تلامـ ــي تضـ وهـ
ومـــع أن المـــدارس الخاصّـــة فـــي لبنـــان باهظـــة 
التـــي  الأقســـاط  تفـــرض  مدرســـة  وكل  الأقســـاط، 
ـــل هـــذه المـــدارس  تناســـبها، فالُأسَـــر اللبنانيـــة تفضِّ
علـــى المـــدارس الرســـمية، التـــي لا تثـــق بهـــا ولا 
بتعليمهـــا. وهـــذه حقيقـــة أليمـــة لا يمكـــن التغاضـــي 
ـــدارس الرســـمية  ـــي الم ـــي ف ـــا، فالمســـتوى التعليم عنه
متـــدنٍّ جـــداً، وبخاصّـــة فـــي اللغـــات، والعلـــوم، 
ــمية  ــدارس الرسـ ــع أن المـ ــه، مـ ــة، والتوجيـ والتربيـ
ـــطاً جيـــداً فـــي نســـبة التلامـــذة  هـــذه تملـــك متوسِّ

إلـــى المعلِّميـــن، التـــي تبلـــغ معلِّمـــاً واحـــداً لـــكل 
ـــة  ـــدارس الخاصّ ـــي الم ـــغ ف ـــا تبل ـــذ، بينم ـــبعة تلامي س
ـــرة  ـــذاً . إلا أن وف ـــر تلمي ـــي عش ـــكل اثن ـــداً ل ـــاً واح معلِّم
ر وراق، فالكثيـــر  الأســـاتذة لا تعنـــي أن التعليـــم متطـــوِّ
مـــن معلِّمـــي المـــدارس الرســـمية يمارســـون التعليـــم 
ـــب والعيـــش، لكـــنّ  وكأنـــه مجـــرّد وظيفـــة للتكسُّ
ـــي،  ـــي الشـــمال اللبنان ـــرة، ف ـــة والفقي المناطـــق الريفي
والجنـــوب، والبقـــاع، وبعـــض ضواحـــي بيـــروت 
تشـــهد، منـــذ بضعـــة أعـــوام، تزايـــداً فـــي عـــدد المـــدارس 
الرســـمية. هـــذا مـــا ترصـــده الإحصـــاءات، وهـــو يعـــود 
إلـــى اتّســـاع رقعـــة الفقـــر وتراجـــع المنتـــوج الفـــردي 
شـــر الغـــاء فـــي لبنـــان. كل هـــذه الأســـباب  وارتفـــاع مؤِّ
دفعـــت نســـبة غيـــر قليلـــة مـــن اللبنانييـــن إلـــى تســـجيل 
أولادهـــم فـــي المـــدارس الرســـمية، مـــع اعتقادهـــم 
ـــاً، لكنـــه الأمـــر  ـــاً مهمّ ـــوا تعليم ـــن يتلقّ الواضـــح أنهـــم ل

الواقـــع. 
أمـــا إذا نظرنـــا فـــي أحـــوال التعليـــم الثانـــوي 
ــن:  ــن التعليميـ ــراً مـ ــمّ كثيـ ــده أهـ ــا نجـ ــمي فإننـ الرسـ
ـــواحٍ عـــدّة. فالأســـاتذة  ـــن ن ـــي، والمتوســـط، م الابتدائ
أصحـــاب  الثانويـــات  هـــذه  فـــي  يعلِّمـــون  الذيـــن 
اختصـــاص أكاديمـــي عـــالٍ، وهـــم يخضعـــون- دومـــاً- 
ــرى،  ــة أخـ ــن جهـ ــة. ومـ ــة وتحديثيـ ــدورات تدريبيـ لـ
يلتحـــق بهـــذه الثانويـــات تلامـــذة كثـــر، بعضهـــم كانـــوا 
درســـوا، ســـابقاً، فـــي مـــدارس خاصّـــة، وحظـــوا 
بتأســـيس تعليمـــي جيّـــد، وباتـــوا قادريـــن أن يلتحقـــوا 
ــة،  ــكلة المطروحـ ــن المشـ ــمية. لكـ ــات الرسـ بالثانويـ
ــمية  ــات الرسـ ــذه الثانويـ ــز هـ ــدم تجهيـ ــا، هـــي عـ هنـ
تجهيـــزاً حديثـــاً مـــن نواحـــي: البنـــاء، والمختبـــرات، 
والجهوزيـــة، فهـــذه الثانويـــات تعانـــي مـــن تدنّـــي 

الدعـــم المالـــي، الـــذي تتحمّـــل الدولـــة أعبـــاءه.

إذا نظرنا في 
أحوال التعليم 
الثانوي 
الرسمي فإننا 
نجده أهمّ 
كثيراً من 
التعليمين: 
الابتدائي، 
والمتوسط،
من نواحٍ عدّة
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عصـــر  ليرثـــه  الكتابـــة،  عصـــر  مـــات  »هـــل 
الصـــورة؟! »...تســـاؤل جوهـــري طرحـــه الناقـــد 
»فـــي  كتابـــه  فـــي  خرّيـــف«  »محمـــد  التونســـي 

العربيـــة«... النثريـــة 
ــم  ــا، مـــن عمـــق الخيبـــة، أن نتفهـ حيـــث يمكننـ
كيـــف للوطـــن أن يتحـــول إلـــى مقبـــرة، تطـــرد 
مبدعيهـــا أحيـــاءً لتعـــود وتحتفـــي بابتلاعهـــم أمواتـــاً 
ونظـــل نبحـــث عـــن أســـباب التأخـــر والتدهـــور 
ــا،  ــوراً عليهـ ــة، محجـ ــة معلبـ ــرى الثقافـ ــن نـ ونحـ
ـــوة الموجـــودة  ـــى عـــرض اله ـــز عل عاجـــزة عـــن القف
والســـلطة،  والديـــن  والمجتمـــع  المثقّـــف  بيـــن 
ـــاردة  ـــا الب ـــرك أدوات التكنولوجي ـــن نت ونحـــزن حي
ـــن  ـــا م ـــون إليه ـــن يهرب ـــا، حي ـــان أطفالن ـــع أذه تصن
كتبهـــم المدرســـية التـــي تعيـــش حالتيـــن: فإمـــا لا 
ـــا  ـــال، وإم ـــدى عشـــرات الأجي ـــى م ـــا عل ـــمّ تحديثه يت
أن تُحّـــدَثُ فـــي الشـــكل، وتفـــرَّغ فـــي المضمـــون! 
البعيـــدة  التربويـــة  للمنظومـــة  يمكـــن  فـــا 
ــة،  ــا النثريـ ــن التحديـــث وعـــن توثيـــق بويتيقيـ عـ
ـــا  ـــم أبناءن ـــفية أن تعلّ ـــة، والفلس ـــعرية الأدبي والش
التفكيـــر  الســـليم، وتعطيهـــم مفاتيـــح  المنطـــق 

الصحيـــح. 
نحـــن بحاجـــة إلـــى تبنّـــي مفهـــوم النوعيـــة 
المعرفيـــة، وذلـــك لا يكـــون إلا بتخليـــد الأفـــكار 
لـــكل  واللغـــات  الأدب  منظومـــة  فـــي  الإبداعيـــة 
الشُـــعَب، وكل المســـتويات، وهـــذا، دائمـــاً، يصعـــب 
تجســـيده فـــي البـــاد المتخلفـــة طبعاً،حيـــن يتخـــرّج 
آلاف الطـــاب فـــي الطـــور الابتدائـــي محاطيـــن 
ــرار،  ــات الحفـــظ والتكـ ــات وآفـ ــز الطابوهـ بحواجـ
وينتهـــون علـــى الحـــال ذاتهـــا حتـــى الجامعـــة، 
ــى  ــق، ويطغـ ــاك والعوائـ ــر الأسـ ــا تتكاثـ وحينهـ
الفكـــر التعتيمـــي وقصـــر النظـــر، والكارثـــة أن 
تتوّجهـــم  وتقديريـــة  عاليـــة  بمجاميـــع  نكتفـــي 
آخـــر الســـنة، وتســـعد بهـــا الســـلطات العائليـــة 

الخلـــل؟!  والرســـمية...فأين 
مـــا زلـــت أذكـــر صدمتـــي حيـــن درّســـتُ بعـــض 

منظومة محاطة بحواجز
د.هدى درويش 

ــتُ  ــات، وصُدِمـ ــد اللغـ ــي معهـ ــن فـ ــاب الليبييـ الطـ
لديهـــم،  الأحيـــاء  مناهـــج  لاعـــي علـــى  اطِّ لـــدى 
ـــة والضعيفـــة والمفرَّغـــة،  ومناهـــج اللغـــات الكارثي
ــذة الفصـــل،  ل تلامـ ــر كيـــف كان أوَّ ــتُ أذكـ ــا زلـ ومـ
فـــي إحـــدى المـــدارس، يعتقـــد أن العـــراق بلـــد 
فلســـطيني  شـــاعر  قبانـــي  نـــزار  أن  إفريقـــي،و 
ــواب«،  ــر النـ ــن »مظفـ ــمع عـ ــم يسـ ــد !!، ولـ وعربيـ
ولا  عجمـــي«  »مـــاري  أو  الزيـــات«،  »لطيفـــة  أو 
حتـــى عـــن أبوليـــوس، وتســـاءل حيـــن رحلـــت 
ــرون  ــيا جبار؟!...كثيـ ــي آسـ ــن هـ ــيا جبار«:مـ »آسـ
ـــة، وأن  ـــتغانمي مغنِّي ـــام مس ـــدون أن أح ـــن يعتق م
»ياســـمينا خضـــرا« كاتبـــة جزائريـــة! فمـــا الـــذي 
أقحمنـــا فـــي قـــوادح هـــذه المأســـاة؟ أن الأدب وحـــده 
هـــو مـــن يُكســـب الإنســـان، منـــذ نشـــأته، كيـــان 
الرافـــض  الســـيميولوجيا،  مباحـــث  فـــي  المفّكـــر 
ــا  ــكار، رقـــدت عليهـ ــعّ الأعمـــى لأفـ ــد وللتتبـ للترديـ
ـــن الإشـــارة  ـــر م ـــح لأكث ـــادت تصل ـــا ع الســـنون، وم

ــا؟. اليهـ
ــرة  ــات كبيـ ــي بأيقونـ ــح الأدب العربـ ــا يطفـ كمـ
مرشّـــحة، عـــن جـــدارة، لإحـــداث ثـــورة جذريـــة 
ـــة  ـــات الزائف ـــى كل الدكتاتوري ـــة، عل ـــة متأصّل فكري
الأمّـــة  فكـــر  الحـــيّ، وتشـــلّ  الأدب  تقتـــل  التـــي 
المســـتقبلي حيـــن تضربهـــا، قاعديّـــاً، فـــي مدرســـتها. 
كل هـــذا دون أن ننســـى أن المنظومـــة التربويـــة بـــكل 
ـــارات  ـــة الإم ـــاً، لدول ـــى، عربي ـــدّ الأول ـــا، تع مناهجه
العربيـــة المتحـــدة، بعـــد أن تـــمّ إجـــراء تحديثـــات 
ـــث  ـــر كافٍ، حي ـــى غي ـــك يبق ـــن ذل ـــا، لك ـــرة عليه كبي
ـــى هـــي الخامســـة  ـــة الأول أن هـــذه المنظومـــة العربي
والأربعيـــن عالميـــاً، ونتفاجـــأ ونحـــن نـــرى اليابـــان 
الرابعـــة دوليـــاً، بعـــد ســـنغافورة الرائـــدة، وهونـــغ 
ـــذي  ـــا ســـرّ الشـــرق الآســـيوي العجيـــب ال كونـــغ، فم
ــذا  ــيء؟! هـ ــيء كلّ شـ ــن اللاشـ ــاً، مـ ــع، دائمـ يصنـ
الشـــرق الـــذي جعـــل مـــن كلّ اختلافاتـــه عوامـــل 
ـــة،  ـــه المعقول ـــن كل ديانات ـــح، وم ـــم الصحي للتلاح

واللامعقولـــة جســـوراً للمحبّـــة.

نحن بحاجة 
إلى تبنيّ 

مفهوم 
النوعية 

المعرفية، 
وذلك لا 

يكون إلا 
بتخليد الأفكار 
الإبداعية في 

منظومة الأدب 
واللغات
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  تقـــعُ المدرســـة- ونظـــامُ التعليـــم عمومـــاً- فـــي 
ـــود  ـــع المنش ـــروعَ المُجتم ـــدّ مش ـــاش يع ـــب كل نق قل
أولـــى الَأوْلويـــات السياســـية والحضاريـــة. إنهـــا 
الأيديولوجيـــة  الهواجـــسُ  فيهـــا  تلتقـــي  بـــؤرة 
علـــى  تنعكـــسُ،  كمـــا  السياســـية،  والمطامـــح 
المرتبطـــة  ـــراع  الصِّ أشـــكال  كل  صفحتهـــا، 
الـــذي  المُســـتقبل  أمـــام  وبالرهانـــات  بالهويـــة 
ــاً للأفـــراد. هـــذا مـــا يجعـــل  يتطلّـــب إعـــداداً خاصّـ
مـــن التربيـــة مجـــالًا شـــديدَ الأهميَّـــة يتجـــاوز- 
بـــكل تأكيـــد- تلـــك الغنائيـــة المعروفـــة المتعلِّقـــة 
ببرامـــج تكويـــن الفـــرد وتنميـــة قدراتـــه وتفجيـــر 
طاقاتـــه مـــن أجـــل مجابهـــة عالـــم، لا مـــكان فيـــه 
إلا للكفـــاءة والإبـــداع. إنَّ البداهـــة الأولـــى فـــي 
ـــة  ســـة اجتماعي هـــذا الشـــأن هـــي أنَّ المدرســـة مُؤسَّ
وسياســـية معقّـــدة الأداء، ولا يُمكـــن عزلهـــا، أبـــداً، 
عـــن إطارهـــا السوســـيو- سياســـي، بوصفهـــا 
فـــي  الإســـهامُ  عاتقهـــا  علـــى  يقـــعُ  ســـة،  مُؤسَّ
إضفـــاء الشـــرعية الرمزيـــة علـــى الوضـــع القائـــم 
ـــام السياســـيَّ  ـــي تســـندُ النظ ـــائدة الت ـــة السَّ والثقاف

أو الطبقـــات المُهيمنـــة. 
ســـة  المدرســـة- فـــي التحليـــل الأخيـــر- مُؤسَّ
يُطلـــبُ منهـــا، دائمـــاً، أن تكـــونَ ناجعـــة فـــي إعـــادة 
ــن  ــا، مـ ــائدة وتبريرهـ ـ ــة السَّ ــة الهيمنـ ــاج بنيـ إنتـ
خـــال مضاميـــن البرامـــج الدِّراســـية والفلســـفة 
العامّـــة التـــي تقـــودُ الفعـــل التربـــوي وأســـاليبه. 
ـــة  ـــة المعروف ـــق التربوي ـــر أشـــكال الطرائ ـــى أكث حت
»التعليـــم  فلســـفة  علـــى  والقائمـــة  اليـــوم 
عـــن  بحـــال،  تنفـــك،  لا  مثـــاً،  بالكفـــاءات«، 
ـــا،  ـــي لا يهمّه ـــة الت ـــة المُهيمن ـــة الليبرالي أيديولوجي
ـــم  ـــم قائ ـــي عال ـــونَ مُنتجـــاً، ف ـــرد، إلا أن يك ـــن الف م
فالمدرســـة  بـــح.  الرَّ وهـــوَس  المنافســـة  علـــى 
ــا،  ــم وتأبيدهـ ــر القيـ ــى تصديـ ــدُ علـ ــعٌ يعتمـ مصنـ
الشـــامل  الواقـــع  شـــرعية  تضمـــنُ  والتـــي 
وديمومتـــه، بصـــورةٍ ناعمـــة تجعلـــه مقبـــولًا، 

ويتمتـــعُ بنـــوع مـــن المعقوليـــة. ربمـــا هـــذا مـــا 
شـــدَّد عليـــه السوســـيولوجي الفرنســـي بورديـــو، 
مـــزي«، كمـــا هـــو  وهـــو يتحـــدَّثُ عـــن »العنـــف الرَّ

معـــروف.  
  مـــن هنـــا لا يُمكـــن، أبـــداً، عـــزل النقـــاش 
أبـعـــــــاده  عـــن  المجـتـمــــع،  فـــي  التــــــربوي، 
الأيديولوجيـــة وأشـــكال الصـــراع التـــي تخوضهـــا 
ــا  الأطـــرافُ المختلفـــة، مـــن أجـــل فـــرض تصوّرهـ
الخـــاص لطبيعـــة المُجتمـــع المنشـــود ونظـــام القيـــم 
الـــذي يجـــبُ أن يســـودَ كتعبيـــر عـــن تطلعاتهـــا 
وعـــن وعيهـــا بذاتهـــا. التربيـــة لا تنفصـــل، أبـــداً، 
عـــن هـــذا الأمـــر، بـــل إننـــا نجـــدُ، مـــن الغرابـــة 
بمـــكان، أن يعتقـــدَ البعـــضُ أنَّ هنـــاك نقاشـــاً علميـــاً 
ـــداً  ـــة بعي ـــاكل التربوي ـــلّ المش ـــه أن يح ـــاً يُمكن صرف
عـــن لغـــط الصـــراع الأيديولوجـــيِّ والسياســـي. 
قـــد تكـــون هنـــاك، دومـــاً، وبـــدون أدنـــى شـــك، 
تتعلُّـــق  وبيداغوجيـــة  بســـيكولوجية  مقاربـــاتٌ 
بالتعليـــم وكيفيـــة اكتســـاب المعـــارف وتنميـــة 
القـــدرات الكامنـــة لـــدى المتعلِّـــم، ولكـــنَّ الفعـــل 
التربـــويَّ ذاتـــه لا يقبـــعُ فـــي الفـــراغ، وإنمـــا هـــو 
ـــة  ـــا العامّ ـــات ورؤيته ـــات المجتمع ـــكاسٌ لتطلُّع انع
للـــذات وللآخـــر، كمـــا يُمكـــنُ أن نلاحـــظ أنـــه أداة 
مـــن أدوات الســـلطة- بمفهومهـــا الواســـع- فـــي 
صنـــع الفـــرد الـــذي يحتاجـــه المجتمـــع مـــن أجـــل 
ســـاته وضمـــان  إعـــادة إنتـــاج ذاتـــه وترســـيخ مُؤسَّ

ــاً. ــرُ واضحـ ــذا الأمـ ــح هـ ــد أصبـ ــه. لقـ ديمومتـ
ــتقلال  ــذ الاسـ ــر، منـ ــي الجزائـ ــا فـ ــد لاحظنـ وقـ
تحديـــداً، أنَّ هنـــاك تياريـــن كبيريـــن ظـــاّ يحتكـــران 
الحديـــث عـــن التربيـــة وعـــن مشـــروع المجتمـــع 
ـــورة  ـــان إلا بص ـــكادان يلتقي ـــا لا ي ـــورة جعلتهم بص
صداميـــة كمـــا هـــو معـــروف. فهنـــاك، مـــن جهـــة 
أولـــى، التيـــار العروبي/الإســـامي الـــذي ظـــلّ 
الوطنيـــة«،  »الثوابـــت  عـــن  الحديـــث  يحتكـــرُ 
ـــعُ عـــن مشـــروع  كاللغـــة العربيـــة والإســـام، ويداف

رهَينة المَحبسين
أحمد دلباني
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ـــاط بالاســـتعمار  ـــار الارتب ـــص مـــن آث مجتمـــع متخلِّ
الفرنســـي وثقافتـــه، ويعـــدّ الجزائـــر امتـــداداً للعالـــم 
العربـــي فـــي إطـــار الهويـــة المســـتعادة. ومـــن جهـــةٍ 
أخـــرى نجـــدُ التيـــار الفرانكوفونـــي الـــذي ينتســـبُ 
ـــة،  ـــر الحديث ـــة ويطـــرحُ مشـــروعَ الجزائ ـــى الحداث إل
بوصفهـــا كيانـــاً سياســـياً مدنيـــاً، ينتمـــي إلـــى 
حـــوض البحـــر المتوســـط، بـــكل مكوّناتـــه الثقافيـــة 
والحضاريـــة، علـــى تعدُّدهـــا. وقـــد ظـــل هـــذا الصـــراع 
علـــى  شـــرارُه  ويطفـــو  يحتـــدمُ،  الأيديولوجـــي 
ســـطح كل النقاشـــات، منـــذ الاســـتقلال، وبخاصّـــة 
فـــي المجـــال التربـــوي. هـــذا مـــا جعـــل مـــن المدرســـة 
ــح  ــي واضـ ــراع أيديولوجـ ــاحة صـ ــة سـ الجزائريـ
ـــا  ـــذا م ـــوم. وه ـــى الي ـــن، إل ـــن المذكوري ـــن التياري بي
ـــنُ بجـــاءٍ، أيضـــاً، كيـــف أنَّ المدرســـة والنظـــام  يبيِّ
قضيـــة  عـــن  عزلهمـــا  أبـــداً  يُمكـــنُ  لا  التربـــوي 
ـــي كل  ـــي أصبحـــت ذات حضـــور طـــاغ ف ـــة الت الهوي
ـــادة  ـــبٌ بإع ـــه مطال ـــع أن ـــه المجتم ـــاش يشـــعرُ في نق
ـــة،  ـــه العامّ ـــه ووجهت ـــد أهداف ـــه وتحدي اكتشـــاف ذات
فـــي عالـــم أصبـــح ينكمـــشُ، أكثـــر فأكثـــر، أمـــام 
عولمـــة الســـوق ومحـــاولات النمذجـــة الشـــاملة. 
البيداغوجيـــا وطرائـــق  مُســـتوى  علـــى  وحتـــى 
ـــم تخـــرج المدرســـة الجزائريـــة،  التربيـــة الحديثـــة ل
ــجّ  ــاخ الفـ ــن الاستنسـ ــتقلال، عـ ــة الاسـ ــذ لحظـ منـ

الحديـــث  التربـــويِّ  الفكـــر  لمُنجـــزات  والكســـول 
أخـــر؛  ســـماواتٍ  تحـــت  فتوحاتـــه  قـــدَّم  الـــذي 
ـــاً  ـــت حـــراكاً تاريخي ـــات عرف ـــب مُجتمع ـــةً لمطال تلبي
وانفجـــاراً معرفيـــاً وتقدُّمـــاً سياســـياً، لـــم يعرفـــه 
واقعنـــا الاجتماعـــي، والاقتصـــادي، والسياســـي، 
ــاء،  ــة عرجـ ــة آليّـ ــك بمثابـ ــل ذلـ ــد ظـ ــع. لقـ بالطبـ
شـــكّلت وجهـــاً مـــن أوجـــه الموقـــف التحديثـــي 
دخـــول  يحـــاول  وهـــو  عمومـــه،  فـــي  العربـــيِّ 
ـــنُ أن  ـــة يُمك ـــة آل ـــداً أنَّ الحداث العصـــر الحديـــث مُعتق
ـــة  ـــى خلفي ـــفُ عل ـــكلية لا تق ـــة ش ـــتعار، أو تقني تُس
ـــا  ـــكار، أنتجته ـــن النظـــر والابت ـــة م ـــة خاصّ تاريخي

ــة مُختلفـــة.  ــياقاتٌ حضاريـ سـ
ـــة واقعـــة تحـــت  ـــة الجزائري ـــد ظلـــت المدرس   لق
ـــي  ـــة، ف ـــات المُحافظ ـــي والفئ ـــار العروب ـــر التي تأثي
الجوانـــب المتعلِّقـــة بالتكويـــن النفســـي، والتكويـــن 
الثقافـــي والتكويـــن الدينـــي للفـــرد المتعلِّـــم، ولـــم 
تنفتـــح، بالشـــكل الكافـــي، علـــى نتـــاج العقـــل 
الجزائـــري، ولا علـــى الخصوصيـــة الجزائريـــة فـــي 
مجـــالات الإبـــداع إلا لمامـــاً؛ وكأنَّ الجزائـــرَ جنـــاحٌ 
مغربـــي أو ظـــلّ باهـــتٌ لكيـــان شـــامل هـــو »الأمّـــة 
ــد كان  ــرق. وقـ ــت الشـ ــكنُ بيـ ــي تسـ ــة« التـ العربيـ
ـــة  ـــي نزع ـــه تنام ـــذا التوجّ ـــدة له ـــج المؤكّ ـــن النتائ م
المحافظـــة وإنتـــاج أجيـــال تعانـــي مـــن فصـــام 

المدرسة- في 
التحليل الأخير- 

سة  مُؤسَّ
يطُلبُ منها، 

دائماً، أن 
تكونَ ناجعة 

في إعادة إنتاج 
بنية الهيمنة 

ائدة  السَّ
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الشـــخصية إزاء هويّتهـــا المتعـــدِّدة سوســـيولوجياً، 
وثقافيـــاً، وتاريخيـــاً، مـــع مـــا يُصاحـــبُ ذلـــك- 
ـــص.  ـــدة النق ـــط بعق ـــرة ترتب ـــار مُدمِّ ـــن آث ـــادةً- م ع
ولا داعـــي للتذكيـــر، هنـــا، بالمنحـــى الإســـاموي 
ـــه  ـــي تحجيم ـــة ف ـــح المدرس ـــم تنج ـــذي ل ـــر ال الخطي
أو فتحـــه علـــى أســـئلة العصـــر، وقيـــم الانفتـــاح، 
الناشـــئة.  عنـــد  الآخـــر  واحتضـــان  والحـــوار، 
المدرســـة الجزائريـــة- مـــن خـــال  لقـــد عرفـــت 
السياســـات المتعاقبـــة عليهـــا والتوجّـــه المحافـــظ 
الســـائد- انتكاســـاً علـــى مســـتوى إعـــداد الفـــرد 
ومجابهـــة  بالانتمـــاء  الشـــعور  علـــى  القـــادر 
العصـــر، برحابـــة فكـــر وإبـــداع؛ فقـــد ســـيطرت 
ــي  ــذي بقـ ــس الـ ــى التدريـ ــة علـ ــق التقليديـ الطرائـ
مـــن  ويجعـــل  القديمـــة،  التلقيـــن  جبّـــة  يلبـــسُ 
المعرفـــة تنزيـــاً، ومـــن الحقيقـــة هبـــةً علويـــة لا 
ـــر المتخلِّصـــان  ـــل والتفكي ـــه العق ـــودُ إلي اكتشـــافاً يق
ـــراراتُ  ـــت ق ـــة. وكان ـــة والجاهزي ـــرة المطلقي ـــن فك م
فـــي  النتائـــج،  كارثيـــة  وسياســـته  التعريـــبُ 
الجزائـــر المُســـتقلّة التـــي هيمـــن فيهـــا تربويـــاً، 
ـــة  ـــي ذو البني ـــى الأصول ـــة، المنح ـــورةٍ طاغي وبص
الدينية/الماضويـــة، علـــى المُقـــرَّرات الدراســـية 
والفلســـفة العامّـــة التـــي يخضـــعُ لهـــا المنهـــاج. 
ولـــم تنجـــح العربيـــة فـــي الانســـاخ مـــن الفضـــاء 

ـــذي كرَّســـته نظـــرة ســـائدة،  ـــي ال ـــزي والمعرف م الرَّ
الكبيـــر  والشـــلل  والقدامـــة،  بالبـــداوة  تربطهـــا 
الماديـــة والروحيـــة.  العصـــر ومُنجزاتـــه  أمـــام 
ـــاً- العطـــبَ العـــام  ـــو جزئي ـــرُ- ول ـــا يُفسِّ وفـــي هـــذا م
ــة  ــا لغـ ــة وكأنهـ ــة العربيـ ــه اللغـ ــذي تعانـــي منـ الـ
ــل«  ــن »وحـ ــدَّس مـ ــر« بالمُقـ ــا إلا أن »تتطهّـ لا يهمّهـ
الزمنيـــة والتاريـــخ. إنَّ هنـــاك جانبـــاً نفســـياً عظيـــمَ 
ـــة يجعـــل مـــن العربيـــة لغـــة منـــذورة للفشـــل  الأهمّيّ
ـــرهُ  أمـــام تجربـــة الحداثـــة، الأمـــر الـــذي لا يُفسِّ
ــذي  ــريّ الـ ــى الفكـ ــيّ بالمنحـ ــا التاريخـ إلا ارتباطهـ
ـــت  ـــة كان ـــة فقهي ن ـــي صـــورة مُدوَّ انتصـــر، وســـادَ ف
نتاجـــاً للعقـــل العربيّ/الإســـامي المـــوروث عـــن 
ــاري.  ــداع الحضـ ــذوة الإبـ ــا جـ ــدت فيهـ حقـــب، خمـ
  هـــذا مـــن جهـــة أولـــى، ومـــن جهـــةٍ أخـــرى أعتقـــدُ 
أنَّ التيـــار الفرانكوفونـــي- رغـــم انحيـــازه المُعلـــن 
إلـــى الحداثـــة ومشـــروع الدولـــة العلمانية/المدنيـــة 
وقيـــم الديموقراطيـــة التعدديـــة التـــي تحتضـــنُ 
ناتهـــا الثقافيـــة واللغويـــة-  غنـــى الجزائـــر بـــكل مُكوِّ
وعاطفيـــاً،  نفســـياً،  الارتبـــاط:-  شـــديدَ  بقـــي 
وثقافيـــاً- فرنســـا، وشـــديدَ العـــداء للبُعـــد العربـــي/

ــال،  ــنُ، بحـ ــر التـــي لا يُمكـ الإســـاميِّ فـــي الجزائـ
ــا.  ــا رأينـ ــد كمـ ــيّ واحـ ن ثقافـ ــوِّ ــى مُكـ ــا إلـ اختزالهـ
ورغـــم تصريـــح الكثيريـــن مـــن أنصـــار هـــذا التوجّـــه 
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ـــر، إلا  ـــة حـــرب« لا غي ـــة الفرنســـية »غنيم ـــأنَّ اللغ ب
ــية  ــكارَ أنَّ الفرنسـ ــداً، إنـ ــم لا يســـتطيعون، أبـ أنهـ
الـــذي  طـــروادة«  »حصـــان  دائمـــاً،  ســـتبقى، 
يضمـــنُ لفرنســـا امتدادَهـــا فـــي الجزائـــر وضمـــان 
ــال  ــن خـ ــة، مـ ــية والاقتصاديـ ــا السياسـ مصالحهـ
ــر مـــن قـــرن  ــد أكثـ اســـخ )بعـ ــل اللغـــوي الرَّ المدخـ
مـــن الاســـتعمار الاســـتيطاني( والـــذي يُســـهمُ فـــي 
أنفســـهم.  الفرانكوفونيـــون  المُثقفـــون  تجذيـــره 
ـــرُ ويتصـــرَّفُ  كأنَّ الفرانكوفونـــي الجزائـــريَّ يفكِّ
ديـــكارت  عقـــل  تســـكنُ  لا  الحداثـــة  أنَّ  مُعتقـــداً 
وفولتيـــر، بـــل لغتهمـــا. وربمـــا علينـــا أن نُشـــيرَ، 
بـــة،  هنـــا، إلـــى أنَّ هنـــاك نُخَبـــاً جزائريـــة مُعرَّ
أصبـــح لهـــا نتاجهـــا الفكـــري والأدبـــي المُنخـــرط، 
ـــدار، فـــي فضـــاءات الحداثـــة وأســـئلتها  بجـــاءٍ واقت
ـــا السياســـية  ـــا مواقفه ـــح له ـــا أصب ـــا، كم وفتوحاته
الطليعيـــة المتخلِّصـــة مـــن النظـــر إلـــى العربيـــة، 
بوصفهـــا وعـــاءً للمقـــدَّس أو أيقونـــة تقـــفُ علـــى 
أعتـــاب الأبديـــة، مُشـــيحةً بوجههـــا عـــن جلبـــة 

ــم.  التاريـــخ والتثاقـــف مـــع العالـ
  يبـــدو لـــي، شـــخصياً، أنَّ المدرســـة الجزائريـــة 
وقعـــت- أيضـــاً- ضحيـــة لأوضـــاع الفشـــل العـــام 
انتـــكاس  مـــع  الوطنيـــة  الدولـــة  الـــذي أصـــاب 
التحديـــث  وأحـــام  الشـــاملة  التنميـــة  مشـــاريع 
التقليـــد  بنيـــات  مـــع  يقطـــعُ  الـــذي  المتـــوازن 
والفضـــاء الرمـــزي للثقافـــة الأســـطورية المنحـــى. 
التـــي  الأصوليـــة  التيـــارات  أنَّ  نعـــرفُ  ونحـــنُ 
مثّلـــت ملجـــأً لأجيـــال خائبـــة، كانـــت الحاضنـــة 
ـــر  الكبـــرى لمشـــاريع بعـــث الهويـــة الدينيـــة فـــي أكث
أشـــكالها راديكاليـــةً ونفـــوراً مـــن هواجـــس الحداثـــة 
التـــي بقيـــت »حديـــث الصالونـــات« كمـــا يُعبَّـــر. إنَّ 
هـــذا الثقـــل السوســـيولوجي كان لـــه أثـــرُه البالـــغ 
علـــى مســـتوى النقـــاش الـــذي يتنـــاول الشـــأن 
ـــي دفعـــت  ـــى الدرجـــة الت ـــر، إل ـــي الجزائ ـــوي ف الترب
بالنظـــام السياســـيّ نفسِـــه إلـــى أن يعقـــدَ أحلافـــاً 
رمزيـــة فـــي شـــكل ترضيـــة للتيـــارات الأصوليـــة، 
ــاً.  ــاً، وثقافيـ ــة، دينيـ ــة المدرسـ ــال أدلجـ ــن خـ مـ
ــة  ــة الجزائريـ ــدُ أنَّ المدرسـ ــا نعتقـ ــا يجعلنـ ــذا مـ هـ
ـــي  ـــه ف ـــوحُ نهايت ـــاً وســـاحةً لصـــراع لا تل ـــت نهب ظل
ــذا  ــظ أنَّ هـ ــب. والملاحـ ــدى القريـ ــى المـ ــق علـ الأفـ
ـــان  ـــع، يختلف ـــروعَيْ مُجتم ـــقُ بمش ـــراع لا يتعلّ الصِّ
أيديولوجيـــاً وسياســـياً فحســـب، وإنمـــا لغـــوي 
الراجحـــة،  الكَفّـــة  أنَّ  ويبـــدو  أيضـــاً.  وثقافـــي 
المُحافظـــة  التيـــارات  لأنصـــار  هـــي  اليـــوم، 
ومشـــروعها الأصولـــي الكاشـــف عـــن غيـــاب وحـــدة 
الكبـــرى،  الحضاريـــة  المرجعيـــات  إلـــى  النظـــر 

ـــم بوصلـــة الاتّجـــاه إلـــى مُجتمـــع يعانـــي مـــن  وتحطُّ
ـــة وتفاقـــم المشـــاكل وإخفـــاق الدولـــة  تشـــظّي الهويّ
فـــي جعـــل التربيـــة برنامجـــاً لإعـــداد المواطـــن 
الحُـــرّ المســـؤول. نقـــول هـــذا، دون أن نَغفـــل- 
طبعـــاً- عـــن ذكـــر المجهـــودات الكبيـــرة المبذولـــة 
مـــن طـــرف الدولـــة الجزائريـــة، منـــذ الاســـتقلال، 
ــن  ــه، ضمـ ــم ومجّانيتـ ــة التعليـ ــل دمقرطـ ــن أجـ مـ
الاجتماعيـــة  والعدالـــة  الفـــرص  تكافـــؤ  مبـــادئ 
علـــى  ولـــو  الديموقراطيـــة،  الحقـــوق  ومجمـــل 
السياســـات  طمســـتها  التـــي  النوعيـــة  حســـاب 
ظـــل  فـــي  المعروفـــة،  بشـــعاراتها  الشـــعبوية، 

دولـــة »الديموقراطيـــة الشـــعبية«.    
»رهينـــة  الجزائريـــة  المدرســـة  ظلـــت  لقـــد    
أبـــي  المَحبســـين« )إن شـــئنا اســـتعارة تعبيـــر 
العـــاء المعـــريّ الشـــهير فـــي وصـــف حالـــه(: 
محبـــس الأصوليـــة التـــي مثلهـــا الاتّجـــاه العروبـــي/
الإســـاموي المحافـــظ مـــن جهـــة، ومحبـــس الاتّجـــاه 
ـــل  الفرانكوفونـــي مـــن جهـــةٍ أخـــرى. ونحـــنُ نتحمَّ
مســـؤولية تســـمية هذيـــن الاتّجاهيـــن بـ)المحبســـين( 
لمـــا مثّـــاه مـــن انغـــاق أيديولوجـــي ومـــن عـــدم 
القـــدرة علـــى الانفتـــاح علـــى الآخـــر المختلـــف 
ـــد فـــي آن واحـــد. إذ  والواقـــع الجزائـــري المُعقَّ
إننـــا نعـــرفُ أنَّ خصيصـــة الموقـــف الأيديولوجـــي 
تكمـــنُ، تحديـــداً، فـــي القفـــز علـــى الواقـــع والتعالـــي 
النظـــري علـــى ســـديمه. والغريـــب أنَّ مـــا نتبنـــاه 
تربويـــاً، بالنســـبة للمدرســـة الجزائريـــة، ومـــا 
ــكادُ  ــأزق، لا يـ ــذا المـ ــن هـ ــرج مـ ــه المخـ ــدُ أنـ نعتقـ
يجـــدُ صـــدى فـــي كنـــف الحـــرب الأيديولوجيـــة 
ـــئة  ـــتقبل الناش ـــال مس ـــى اعتق ـــة إل ـــة الرامي الطاحن
وازدهارهـــا،  تفتُّحهـــا  وإجهـــاض  الجزائريـــة 
ــاً، مـــن خـــال التلهّـــي  ــاً، وعلميـ ــاً، وتربويـ ثقافيـ
ـــذي لا ينتهـــي باتّهـــام الآخـــر ســـواء بـ»الرجعيـــة«  ال
أو بـ»العمالـــة لفرنســـا«، كمـــا نعـــرف. هـــذا مـــا 
يدعونـــا إلـــى القـــول الواثـــق إنَّ الجزائـــر لـــم تعـــرف 
نُخَبـــاً حداثيـــة جديـــرة بهـــذا الاســـم؛ نقصـــدُ نُخَبـــاً 
ن الثقافـــي الوطنـــي واللغـــة  لا تقفـــز علـــى المُكـــوِّ
ـــل  ـــا الحام ـــرون- بوصفه ـــذ ق ـــة المتجـــذِّرة من العربي
ــي  ــعَ فـ ــاد- لتقـ ــي البـ ــة فـ ــة العالمـ ــرز للثقافـ الأبـ
فـــخّ النظـــرة الإثنولوجيـــة الاســـتعمارية للثقافـــة 
ــض  ــرَ بعـ ــوراً، نظيـ ــا فولكلـ ــة، بوصفهـ الجزائريـ
الفرانكوفونييـــن؛ كمـــا لا تســـتخدمُ ســـاح »الهويّـــة« 
ـــاً، لا  ـــاً مُغلق ـــياً أو قمقم ـــالٍ سياس ـــا رأسَ م بوصفه
يُتيـــحُ للمـــارد الكامـــن فيـــه أن يكشـــفَ عـــن طاقاتـــه 
ـــد مُعظـــم المتحدِّثيـــن باســـم  الخلّقـــة، كمـــا نجـــدُ عن

ــة«.  »الأصالـ

المدرسة 
الجزائرية 

وقعت- أيضاً- 
ضحية لأوضاع 
الفشل العام 

الذي أصاب 
الدولة الوطنية 

مع انتكاس 
مشاريع التنمية 

الشاملة
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هـــي مفارقـــة غريبـــة وقاســـية فـــي آن واحـــد، 
تلـــك التـــي ســـنلقاها، فـــي طريقنـــا، حـــال الحديـــث 
عـــن المدرســـة فـــي اليمـــن والوضعيـــة التـــي صـــارت 
عليهـــا اليـــوم. بدايـــةً مـــن فكـــرة الســـير عكـــس 
الـــوراء، وليـــس  إلـــى  الزمـــن والعـــودة بقـــوّة 
انتهـــاءً بالمضمـــون الـــذي صـــارت تحتويـــه مناهـــج 
تلـــك المدرســـة، ويظهـــر، بـــكل وضـــوح، خاليـــاً 
مـــن أي قيمـــة وباديـــاً، بجـــاء، فـــي وضعيـــة 
تلـــك المُخرجـــات التعليميـــة ومســـتوياتها، التـــي 
ـــى النطـــاق  ـــاحة وإل ـــى الس ـــة إل ـــا المدرس ـــع به تدف

ــن رداءة وتواضـــع. ــمها مـ ــا يَسِـ الجامعـــي، ومـ
ولنـــا، هنـــا، أن نضـــع أيدينـــا بدايـــةً؛ مـــن 
ـــب،  ـــرار عجي ـــة، وبإص ـــك المدرس ـــاب تل ـــة ذه حال
ر التـــي يفرضهـــا  بطريقـــة مناقضـــة لفكـــرة التطـــوُّ
الوقـــت ومتطلَّباتـــه، إضافـــةً إلـــى تصاعـــد حالـــة 
نـــات  الازدهـــار المادّيـــة الظاهـــرة، شـــكّلياً، فـــي مكوِّ
تلـــك المدرســـة اليـــوم، علـــى اعتبـــار انتقـــال اليمـــن 
ر مختلفـــة، تمامـــاً، عـــن الســـتّين  إلـــى مرحلـــة تطـــوُّ

ســـنة الماضيـــة، مثـــاً.
لقـــد كانـــت المدرســـة، فـــي تلـــك الفتـــرة، فـــي 
واضحـــة،  وهـــي  والفقـــر،  العـــوز  مـــن  حالـــة 
بقـــوّة، علـــى المســـتوى الشـــكلي لتلـــك الكيانـــات 
التربويـــة والتعليميـــة، التـــي كانـــت تظهـــر علـــى 
ــكل  ــيّة، فـــي شـ ــة كتاتيـــب ومســـاحات دراسـ هيئـ
ــدور  ــة لـ ــرف تابعـ ــي غـ ــراء، أو فـ ــي العـ ــام فـ خيـ
ــؤون  ــة الشـ ــق هيئـ ــن طريـ ــدار عـ ــت تُـ ــام كانـ أيتـ
الحـــال،  بطبيعـــة  كانـــت،  لقـــد  الاجتماعيـــة. 
تعكـــس، تمامـــاً، الوضعيـــة الاقتصاديـــة القاســـية، 
التـــي كانـــت عليهـــا البـــاد فـــي تلـــك الفتـــرة، وهـــي 
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ــا قبـــل الجمهوريـــة. لكـــن،  خارجـــة مـــن عصـــر مـ
ســـنجد مفارقـــة غريبـــة تتعلّـــق بنوعيـــة المُخرجـــات 
التعليميـــة التـــي كانـــت تصدّرهـــا تلـــك »المـــدارس«، 
وقـــد نجحـــت فـــي إنتـــاج نوعيـــة راقيـــة ومرتفعـــة 
هنـــا،  ويكفـــي،  التعليميـــة.  المســـتويات  مـــن 
ــة  ــل الثقافـ ــن أهـ ــة مـ ــماء لامعـ ــد أسـ ــوف عنـ الوقـ
والسياســـة والمجـــال الأكاديمـــي فـــي اليمـــن )وقـــد 
ــة لتلـــك الفتـــرة(  ــات التعليميـ كانـــت مـــن المخرجـ
ـــذي  ــي ال ـــتوى التعليمـ ــك المس ــة ذلـ ــدرك متانـ لنـ
ـــد الله البردونـــي الروائـــي،  ـــا: الشـــاعر عب كان وقته
زيـــد مطيـــع دمـــاج الشـــاعر، عبـــد العزيـــز المقالـــح، 
ــن  ــذا، فحيـ ــن كل هـ ــس مـ ــى العكـ ــم. وعلـ وغيرهـ
النظـــر إلـــى مخرجـــات المدرســـة التعليميـــة، فـــي 
ـــي  ـــى وجـــه الخصـــوص ف ـــرة، وعل الســـنوات الأخي
تلـــك الســـنوات التاليـــة لصعـــود رأس الرئيـــس 
الحكـــم،  إلـــى  الســـابق علـــي عبـــد الله صالـــح 
ـــغ  ـــاً- ليبل ـــزل- تدريجي ـــد ن ســـنجد حـــال المدرســـة ق
نقطـــة الصفـــر، علـــى نحـــو تقريبـــي، فـــي وضعيـــة 
تناقـــض- تمامـــاً- مســـتوى التطـــوّر الشـــكّلي، الـــذي 
ـــة،  ـــا: الأهلي ـــى تنوّعاته ـــدارس، عل ـــك الم ـــه تل بلغت
والحكوميـــة، علـــى مســـتوى البنـــى التحتيـــة، 

والبنـــى المادّيّـــة التـــي صـــارت متوفِّـــرة لهـــا. 
علـــى هـــذا يمكـــن وضـــع أيدينـــا علـــى ذلـــك 
ـــذي  ـــن، ال ـــن تعليميتي ـــن مرحلتي ـــارق بي ـــل الف العام
ــن  ــر بيـ ــك التناقـــض الكبيـ ــداث ذلـ ــي إحـ ــح فـ نجـ
ــة  ــة العامّـ ــرة المصلحـ ــد فكـ ــف عنـ ــن، لنقـ الفترتيـ
التـــي كانـــت تشـــغل بـــال القائميـــن علـــى العمليـــة 
التعليميـــة فـــي فتـــرة مـــا قبـــل علـــي صالـــح، 
وصـــولًا إلـــى فتـــرة غلبـــة المصلحـــة الفرديـــة، 
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التـــي انحصـــرت بالرئيـــس الســـابق نفســـه. 
وكـــي تتّضـــح الإشـــكالية، علـــى نحـــو أكثـــر 
جـــاءً، يمكننـــا الإشـــارة إلـــى عقليـــة وطنيـــة 
مُخلصـــة، كانـــت هـــي الدافـــع الـــذي كان يســـيّر 
القائميـــن علـــى أمـــور المدرســـة اليمنيـــة، وكانـــت 
ـــذي كان  ـــر ال ـــة هـــي الهـــدف الأخي المصلحـــة الوطني
يســـعى إليـــه هـــؤلاء، بعيـــداً عـــن مســـألة وضـــع 
ـــة  ـــا ســـوى خدم ـــةً له ـــرى غاي مناهـــج خاصّـــة، لا ت
شـــخص الرئيـــس أو الزعيـــم، بـــل كانـــت مناهـــج 
ــى  ــدة، وإلـ ــةً وحيـ ــم، غايـ ــى العلـ ــدف إلا إلـ لا تهـ
الارتقـــاء بمســـتوى الطلبـــة، هدفـــاً نهائيـــاً وأكيـــداً 

ــر.  ــدف أخـ ــه هـ لا ينافسـ
وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، ظهـــرت المدرســـة فـــي 
فتـــرة صالح،وعبـــر الكـــوادر التـــي أشـــرفت عليهـــا، 
لا تهـــدف إلـــى غيـــر إرضـــاء ذلـــك الحاكـــم، وتهيئـــة 
ــات  ــع الغايـ ــارض مـ ــو لا يتعـ ــى نحـ ــج علـ المناهـ
التـــي يســـعى إليهـــا حكمـــه: تفريـــغ القيـــم الوطنيـــة 
ـــن أجـــل  ـــن أساســـها. وم ـــم م ـــرة التعلي ـــم فك وتعوي
تحقيـــق ذلـــك تَـــمَّ تغييـــب عناصـــر كثيـــرة وعديـــدة، 
كانـــت المناهـــج التعليميـــة الســـابقة تحتويهـــا، 
العمليـــة  لنجـــاح  حقيقيـــة  دعامّـــة  وتعدّهـــا 
ـــن خـــال  ـــة، م ـــة والوطنيّ ـــا التربوي ـــة، كم التعليمي

ــع  ــا، والدفـ ــي ورفعهـ ــاء الوطنـ ــة الانتمـ ــم قيمـ دعـ
ـــذا  ـــاء به ـــى مســـتويات الارتق ـــق أعل ـــن أجـــل تحقي م
الوطـــن، مـــن خـــال الإخـــاص فـــي الاســـتفادة 
مـــن المـــادة العلميـــة، وعكســـها عبـــر ذلـــك علـــى 
مســـتوى المتلقّيـــن، والتـــي ســـتكون، فـــي نهايـــة 

المطـــاف، لمصلحـــة البـــاد، بصفـــة عامّـــة. 
ـــألة  ـــر بمس ـــا، التذكي ـــر، هن ـــن العاب ـــون م ـــد يك ق
ـــة  ـــادة التربي ـــاء م ـــى إلغ ـــح عل ـــام صال ـــرص نظ ح
فـــي  التلاميـــذ  ترافـــق  كانـــت  التـــي  الوطنيـــة، 
مختلـــف ســـنواتهم الدراســـية الابتدائيـــة، ولـــم 
ــي  ــب فـ ــل كان يذهـ ــاً، بـ ــاء عبثيـ ــك الإلغـ ــن ذلـ يكـ
ـــي كان  ـــة الت ـــغ الوطني ـــرة التفري ـــت فك ـــق تثبي طري

ــا. يســـعى إليهـ
ومـــن أجـــل الذهـــاب فـــي فكـــرة تفريـــغ المدرســـة 
ـــي  ـــباب الت ـــر الأس ـــن توفي ـــد م ـــا كان لاب ـــن معناه م
ـــن  ـــة، وم ـــك الغاي ـــق تل ـــى تحقي ـــاعد عل ـــوف تس س
المُخلصـــة،  التعليميـــة  الكـــوادر  إبعـــاد  أهمّهـــا 
ــتبدالها  ــة، واسـ ــاءات الحقيقيـ ــاب الكفـ ــن أصحـ مـ
بعناصـــر تابعـــة لـــرأس النظـــام، تمتلـــك القـــدرة 
ـــا  ـــد تحقيقه ـــي يري ـــكار الت ـــراءة الأف ـــى ق ـــة عل الفائق
علـــى أرضيـــة العمليـــة التعليميـــة- التربويـــة. 
ـــات  ـــف ثمانيني ـــذ منتص ـــاً، ومن ـــن غريب ـــم يك ـــذا ل له
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القـــرن الفائـــت، أن نـــرى مجموعـــة كبيـــرة خرجـــت 
ــى رأس  ــارت علـ ــد صـ ــة، وقـ ــاءة الأمنيـ ــن العبـ مـ
ـــك  ـــمالي، وكذل ـــطر الش ـــي الش ـــة ف ـــدارس اليمني الم
علـــى رأس الهـــرم التربـــوي بشـــكل عـــام. وكان لا 
بـــدّ، إلـــى جـــوار كل هـــذا، أن تتـــمّ عمليـــة إبعـــاد 
أو  الأصيلـــة،  والتربويـــة  التعليميـــة  الكـــوادر 
تحييدهـــا، علـــى الأقـــل، وجعلهـــا بعيـــدة عـــن 
ـــي  ـــة ف ـــة التربوي ـــادة العملي ـــي قي ـــم ف ـــرف التحكّ غ

البـــاد. 
حالـــة  بلـــوغ  غريبـــاً  يكـــن  لـــم  وعليـــه، 
ــة،  ــة اليمنيّـ ــا المدرسـ ــت إليهـ ــي وصلـ ــر التـ الصفـ
ـــي  ـــا، ف ـــي صـــارت تصبّه ـــة الت والمخرجـــات الرديئ
ــام،  ــي العـ ــال الجامعـ ــى المجـ ــول إلـ ــاه الدخـ اتجـ
ـــاً  ـــه طالب ـــى في ـــب أن نلق ـــم يعـــد مـــن الغري ـــذي ل وال
غيـــر قـــادر علـــى كتابـــة جملـــة كاملـــة، بلغـــة 

عربيـــة ســـليمة. 
وكان لهـــذا- بطبيعـــة الحـــال- أن يمتـــدّ ليصـــل 
إلـــى غايـــة رأس العمليـــة الأكاديميـــة نفســـها حيـــث 
نجـــد أن عناصرهـــا- مـــن الأســـاس- هـــم نتـــاج 
أوصلتهـــم  التـــي  الرديئـــة  التعليميـــة  العمليـــة 
إلـــى ذلـــك الهـــرم الجامعـــي، بدعـــم مـــن الأجهـــزة 
طريـــق  معهـــم  ســـارت  التـــي  ذاتهـــا  الأمنيـــة 
التعليـــم، خطـــوةً خطـــوة، فصرنـــا- مـــن ثـــمّ- لا 
نجـــد غرابـــة حيـــن نجـــد أســـتاذاً جامعيـــاً غيـــر 
قـــادر علـــى كتابـــة عبـــارة مفهومـــة، حيـــث إن كل 

مؤهّلاتـــه تنحصـــر فـــي مســـألة إخلاصـــه لـــرأس 
ــم.  ــام الحاكـ النظـ

ومـــن البديهـــي- والأمـــر علـــى هـــذه الوضعيـــة 
الصعبـــة- أن يكـــون أمـــر اســـتعادة دور المدرســـة 
أســـاس  إلـــى  الرجـــوع  دون  ممكنـــاً،  اليمنيـــة 
العمليـــة التربويـــة- التعليميـــة مـــن أوّلهـــا، وإلـــى 
جذورهـــا، مـــن خـــال جعـــل الهـــدف الوطنـــي العـــام 
ـــداً عـــن مقـــاس الزعيـــم  هـــو مســـعاها النهائـــي، بعي
كـــي  وتأطيرهـــا  المناهـــج  وتكريـــس  والقائـــد، 
تناســـب الغايـــات التـــي يريـــد الوصـــول إليهـــا، 
ـــة.  ـــة التعليمي ـــة للعملي ـــداً عـــن الأهـــداف الأصلي بعي
ـــذي  ـــى الشـــكل ال ـــود المدرســـة إل ـــى: أن تع بمعن
كانـــت عليـــه قبـــل مجـــيء هـــذا النظـــام، وإعـــادة 
عجلـــة قيادتهـــا إلـــى كـــوادر مهنيّـــة وتعليميـــة 
ســـات  المؤسَّ ســـيطرة  عـــن  البُعـــد  كل  بعيـــدة 
ــة،  ــة، والأمنيـ ــة، والمناطقيـ ــة، والطائفيـ الحزبيّـ
وبعيـــدة عـــن ســـيطرة رأس النظـــام القـــادم، بحيـــث 
تكـــون الغايـــة الوطنيـــة المرتجـــاة مـــن فكـــرة 
ـــا  ـــي يســـعى إليه ـــرى الت ـــة الكب المدرســـة هـــي الغاي
كل القائميـــن علـــى تلـــك العمليـــة التعليميـــة. بغيـــر 
هـــذا، ســـتبقى عجلـــة التعليـــم وعجلـــة المدرســـة 
تـــدوران حـــول دائـــرة الفـــراغ نفســـها، أو تعـــاودان 
الرجـــوع إلـــى الـــوراء إلـــى أن تصـــا إلـــى نقطـــة 
ـــة،  ـــا ممكن ـــن تكـــون مســـألة العـــودة منه ـــة، ل نهائي

بـــأيّ حـــال مـــن الأحـــوال. 
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د. بادي الشكرة

تمثـــل الثقافـــة الفنيـــة للمجتمعـــات رافـــداً لبنـــاء وتطويـــر 
الفكـــر الإنســـاني، وهـــي إحـــدى قواعـــد بنـــاء الحضـــارات 
والتـــي تقـــوم علـــى الفنـــون التطبيقيـــة كركيـــزة مـــن ثلاثـــة 
المهـــاري  والبعـــد  المعرفـــي،  التثقيفـــي  البعـــد  أبعـــاد، 
الإنتاجـــي، والبعـــد التذوقـــي الفنـــي الـــذي يهتـــم بترقيـــة 

الحِـــسّ الوجدانـــي لـــدى الإنســـان. 
وبالرغـــم مـــن إدراك هـــذه الحقيقـــة المُتجسّـــدة علـــى امتـــداد 
الحضـــارة الإنســـانية إلّ أن بعـــض المجتمعـــات فـــي عالمنـــا 
ــون،  ــع الفنـ ــطحية مـ ــة سـ ــل بطريقـ ــزال تتعامـ ــي لا تـ العربـ
ــون  ــارب الفنـ ــا تُحـ ــة ربمـ ــا الخليجيـ ــي بعـــض مجتمعاتنـ وفـ
بشـــكل مجمـــل، تحـــت حجـــة مخالفـــة الأعـــراف والتقاليـــد 
التعاليـــم  تأثيـــراً حجـــة  أكثـــر  الســـائدة وتلجمهـــا بشـــكل 
المنســـوبة للشـــرع، والتـــي فـــي الغالـــب تخضـــع لاجتهـــادات 

ــة. موجهـ
إن أكثـــر مـــا يؤخـــر حركـــة التنميـــة لدينـــا يكمـــن فـــي 
ـــي يدخـــل  ـــة، والت ـــون التطبيقي ـــا عـــن الفن ـــا وانطباعاتن رؤيتن
فيهـــا فنـــون الإنتـــاج الجمالـــي والنفعـــي مثـــل التصاميـــم 
والأزيـــاء  المهنيـــة  والأعمـــال  والمجســـمات  والديكـــورات 
والفـــن الصناعـــي..، وكذلـــك الفنـــون الأدائيـــة كالمســـرح 
والســـينما والعـــروض الحركيـــة والصوتيـــة والإضـــاءة...

إلخ. 
لهـــذه  حكوميـــة  مؤسســـات  اســـتعانة  مـــن  وبالرغـــم 
الفنـــون واســـتدعائها مـــن الخـــارج عنـــد إقامـــة مناســـبات 
بشـــركات  بالاســـتعانة  محليـــة  أو  عالميـــة  فعاليـــات  أو 
مـــن  كبيـــرة  شـــرائح  وقبـــول  المجـــال،  فـــي  مُتخصّصـــة 
هـــذه  صناعـــة  أن  إلّ  الفنيـــة،  الأنشـــطة  لهـــذه  المجتمـــع 
الفنـــون لـــم تجـــد مســـاحة كافيـــة لـــدى المخططيـــن فـــي 
البيئـــة  تتوافـــر  لا  حيـــث  الخليجيـــة،  الـــدول  حكومـــات 
الحاضنـــة والمنتجـــة لهـــذه الفنـــون، حيـــث لا تـــزال النظـــرة 

ــا  ــا، وهنـ ــوم عليهـ ــن يقـ ــة ومـ ــذه الصناعـ ــاه هـ ــرة تجـ قاصـ
يكمـــن الخلـــل.

ــب  ــام مكتـ ــر عـ ــعادة مديـ ــع سـ ــن مـ ــل يوميـ ــت قبـ تواصلـ
التربيـــة لـــدول الخليـــج العربيـــة الدكتـــور علـــي القرنـــي، 
وتحاورنـــا حـــول البرنامـــج الشـــهير »افتـــح يـــا سمســـم«، 
ـــة مختـــص  ـــه بمشـــاركة مئ ـــمّ العمـــل علي ـــه تَ ـــثُ أفادنـــي بأن حي
فـــي مجـــال التعليـــم والإعـــام والفنـــون الدراميـــة، وكان 
ــان  ــى الإنسـ ــة علـ ــة القائمـ ــة التنمويـ ــة للنهضـ ــل انطلاقـ يُمثـ

فـــي دول الخليـــج.
وخـــال زيارتـــي لمكتـــب التربيـــة لـــدول الخليـــج العربيـــة 
للمشـــاركة فـــي فعاليـــة »التعليـــم القائـــم علـــى المعاييـــر 
ــج  ــذا البرنامـ ــات لهـ ــور ملصقـ ــت صـ ــج«، لحظـ ــدول الخليـ بـ
فعـــادت بـــي الذاكـــرة إلـــى تلـــك الســـنوات الواعـــدة، والتـــي 
كانـــت تُبشـــر بتحـــوّلات هائلـــة لـــولا الظـــروف السياســـية 

ــة. ــا المنطقـ ــرّت بهـ ــي مـ ــة التـ العاصفـ
ـــون  ـــن فلســـفة الفن ـــي بي ـــط حقيق ـــن الضـــرورة إيجـــاد راب م
التطبيقيـــة والاتجـــاه نحـــو التنميـــة المســـتدامة، بإيجـــاد 
المنظومـــة  قيـــادات  مـــن  مدعومـــة  ومؤسســـات  كيانـــات 
الخليجيـــة، تقـــوم علـــى تخطيـــط وتنفيـــذ برامـــج قائمـــة 
علـــى الفنـــون التطبيقيـــة، ومـــن ذلـــك إقامـــة مدينـــة إنتـــاج 

فنـــي.
ـــات  ـــد انعكاس ـــدى البعي ـــى الم ـــة عل ـــون التطبيقي ـــل الفن تُمث
إيجابيـــة علـــى ســـلوكيات وممارســـات أفـــراد المجتمـــع، 
حيـــثُ ســـتقل الأحـــكام العاطفيـــة والانطباعيـــة، والتأثيـــرات 
أو  مناطقيـــة  أو  فئويـــة  لمؤثـــرات  نتيجـــة  المترســـبة 
علـــى  القائـــم  الإنســـاني  الســـلوك  وســـيكون  عنصريـــة، 
الحـــوار والانفتـــاح والتواصـــل مـــع ســـائر مجتمعـــات الأرض 
أكثـــر ســـمة تميّـــز المتذوقيـــن للفنـــون التطبيقيـــة، حيـــثُ 
ــة«. ــة عالميـ ــن لُغـ ــأن »الفـ ــهيرة بـ ــة الشـ ــك المقولـ ــد ذلـ تُؤكـ



46

سيف سعيد السويدي

وداعاً للأطباق الطائرة

بالأحـــداث  مليئـــةً  الماضـــي  القـــرن  بدايـــات  كانـــت 
تلـــك  غرابـــةً  أكثرُهـــا  ولعـــلّ  العالـــم،  حـــول  والتغيّـــرات 
واســـتمرار  الطائـــرة،  بالأطبـــاق  المرتبطـــة  الأحـــداث 
الحديـــث عـــن مشـــاهداتها امتـــداداً لآواخـــر أربعينيـــات القـــرن 
ــام  ــي عـ ــة فـ ــاهدة حديثـ ــن أول مشـ ــل عـ ــا قيـ ــي، ومـ الماضـ
1947. فـــي تلـــك الفتـــرة، كان التصويـــرُ الجيّـــد رهـــنَ أدوات 
تطلّبـــت الكثيـــرَ مـــن الخبـــرة والمهـــارة اللتيـــن أســـهمتا فـــي 
ـــاء  ـــن الانته ـــى حي ـــا إل ـــرفُ جودته ـــن تُع ـــم تك ـــور ل ـــاط ص التق
مـــن تحميـــض الفيلـــم. لكـــنّ الحكايـــات والادّعـــاءات عـــن 
ــا  ــى مـ ــدُّ إلـ ــا، تمتـ ــا يماثلهـ ــرة أو مـ ــاق طائـ ــاهدات لأطبـ مشـ
قبـــل ميـــاد الســـيد المســـيح، عليـــه الســـام. حتّـــى الآن، لـــم 

ــر. ــق طائـ ــاهدة طبـ ــة مشـ ــدول العربيـ ــي الـ ــد فـ ــدّع أحـ يـ
الفتـــرة الممتـــدّة مـــن عـــام 1840 إلـــى عـــام 1900، كانـــت 
حقبـــةُ ابتـــكار وتطويـــر الكاميـــرا التـــي هـــي نتـــاجُ إســـهامات 
ـــر  ـــكاد يلتصـــق ذك ـــن، ي ـــاع عديدي ـــن وصُنّ ـــة مـــن مبتكري متفرّق
اســـم الســـيد جـــورج إيســـتمن صاحـــب الكاميـــرا المعروفـــة- 
أو  كـــوداك«  »إيســـتمن  باســـم  قريبـــة-  ســـنوات  حتـــى 
»كـــوداك« فقـــط، نســـبةً إلـــى مبتكرهـــا. ولكـــن هـــذا لا يقلِّـــل 
ـــيد  ـــتعان الس ـــن اس ـــن مبتكري ـــبقت، م ـــهامات س ـــأن إس ـــن ش م
إيســـتمن بجوانـــب مـــن مُعـــدات أو طـــرق عمـــل أو تجـــارب 
قامـــوا بهـــا، وســـاعدتهُ فـــي إخـــراج منتجـــه الـــذي غمـــرَ 
أســـواق العالـــم حتـــى وقـــت قريـــب. أمّـــا اليـــوم، بخـــاف 
الســـبعينيات علـــى أقـــرب تقديـــر، لا يعـــرف الكثيـــرون عـــن 

ــوداك.  ــرات كـ كاميـ
ـــف  ـــن كش ـــرق بي ـــو الف ـــكار ه ـــاف والابت ـــن الاكتش ـــرقُ بي الف
مـــا كان موجـــوداً، ولـــم نـــدرِ بـــه أو نعرفـــهُ، وبيـــن مـــا لـــم 
ـــرداً  ـــي منف ـــا يأت ـــادةً م ـــالأولُ، ع ـــه. ف ـــا ب ـــوداً وجئن ـــن موج يك
بذاتـــه، مثـــل اكتشـــاف وجـــود كوكـــب لـــم يُعـــرف مـــن قبـــل، 
أو الحصـــول علـــى ماســـة ثمنيـــة، أو وجـــود قبيلـــة مـــا 

ــازون الشاســـعة. ــات الأمـ تعيـــشُ فـــي غابـ
يقولـــه  بمـــا  يبالـــي  لا  النـــاس  أكثـــر  الحقيقـــة،  فـــي 
المختصـــون مـــن أنّهـــم اكتشـــفوا وجـــود كوكـــب أو مجـــرّة 

أنّ  يبـــدو  الأرض،  مـــن  الأميـــال  مليـــارات  بعـــد  علـــى 
همـــومَ النـــاس علـــى أرضهـــم تشـــغلهم عـــن مشـــاكل فـــي 
ع مســـوحات الـــرأي العـــام  الفضـــاء الســـحيق. فرغـــم تنـــوُّ
والمختصّيـــن، وتعدُّدهـــا، فـــي أصقـــاع المعمـــورة، فيبـــدو 
الســـكّانية،  والزيـــادةَ  الميـــاه،  نـــدرَة  مثـــل  مشـــكلات  أن 
والتقلّبـــات  والفقـــر،  المناخيـــة،  والتغيّـــرات  والحـــروب، 
الاقتصاديـــة، وتوافـــر الطاقـــة، والخـــوف علـــى مســـتقبل 
ــا بعـــض  ــاس. أمّـ ــان النـ ــغل أذهـ ــا يشـ ــم مـ ــن أهـ ــاء، مـ الأبنـ
فيراقبـــون  المجهـــول،  فـــي  بالبحـــث  المختصيـــن  العُلمـــاء 
مـــا تبعـــث بـــه مركبـــة فضائيـــة غيـــر مأهولـــة مثـــل »فويجـــر 
ــد  ــى بُعـ ــي الآن علـ ــام 1977، وهـ ــي عـ ــت فـ ــي انطلقـ 1«، التـ

يُقـــارب 19 مليـــار كيلـــو متـــر عـــن الأرض. 
ــجّلت  ــي سُـ ــرة التـ ــاق الطائـ ــةَ الأطبـ ــدري حقيقـ ــد يـ لا أحـ
فـــي الولايـــات المتّحـــدة الأميركيـــة أكثـــر أحـــداث مشـــاهدتها، 
مـــع  عنهـــا  الحديـــث  اختلـــط  عيـــان.  ادّعـــى شـــهودُ  كمـــا 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  الحربـــي  الطيـــران  بـــدء أنشـــطة 
الأميركيـــة، والتســـابق باتجـــاه الســـيطرة علـــى الســـماء. 
كانـــت  إذا  بمـــا  الجـــزم  النـــاس  يســـتطيع  لا  الآن،  حتـــى 
أم  المشـــاهدات،  فـــي  تمثّـــلَ  اكتشـــافاً  الطائـــرة  الأطبـــاق 
ــى الآن.  ــرّه حتـ ــوا بسـ ــم يبوحـ ــر، لـ ــع بشـ ــن صنـ ــكاراً مـ ابتـ
ـــك المشـــاهدات كانـــت لأجســـام،  ـــاس مـــن جـــادل أن تل فمـــن الن
ســـات فـــي دولـــة أو  و- ربّمـــا- لطائـــرات مـــن صنـــع مؤسَّ
دول مـــا. حتـــى وإن كان الجـــدالُ قريبـــاً إلـــى الحقيقـــة، فـــإنّ 
مـــرور أكثـــر مـــن ســـتين عامـــاً، منـــذ المشـــاهدة الأولـــى، 

كفيـــل بكشـــف الســـرّ، أو كمـــا نتوقّـــع.
»فضفـــضْ، ففـــي الفضّفضـــة راحـــة«. عبـــارة يردّدهـــا 
النـــاسُ خاصـــةً فـــي مواقـــف الحـــزن والعنـــاء والشـــعور 
ــا  ــوحُ بمـ ــو يبـ ــان، فهـ ــض فُـ ــإن فضفـ ــن. فـ ــم أو الغُبـ بالظلـ
ــذي  ــكلام الـ ــا بالـ ــسُ عنهـ ــه، ويُنفّـ ــن نفسـ ــع عـ ــه، ويوسّـ بـ
يشـــعر، مـــن كتمانـــه، بعنـــاء وضيـــق. فلربّمـــا مثّـــل كتمـــان 
ســـرّ الأطبـــاق الطائـــرة ثقـــاً عظيمـــاً فـــي صـــدر مـــن علمـــوا 
بحقيقتهـــا لـــو كانـــت مـــن صُنـــع البشـــر، إلّا إذا كان مـــن 
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ـــوحَ بســـرّه.  ـــل أن يب ـــوتُ قب ـــهُ الم صنيعـــة شـــخص واحـــد غيّب
ــدَ ثـــروةً  ــاً، فرحمـــة الله عليـــه، لقـــد فقـ لـــو كان هـــذا صحيحـ

عظيمـــةً مـــن ابتـــكاره.
إنّ الإنســـانَ، بطبيعتـــه، لا يتمنّـــى أنْ يُظهـــرَ أي نـــوع 
ــن-  ــوحَ للآخريـ ــن البـ ــه. ولكـ ــه أو عملـ ــي قولـ ــأ فـ ــن الخطـ مـ
ــانُ  ــة. فالإنسـ ــسَ علـــى الشـــعور بالراحـ ــاعدُ النفـ ــادةً- يُسـ عـ
ــى  ـــا. وعلـ ـــر م ــوحُ بأم ـــا يبـ ـــه عندم ـــول ب ــى القب ــاج إلـ يحتـ
مـــن يســـتمع إليـــه أن يقبـــل بـــه ويوافقـــهُ القـــول: إنّ الخطـــأ 
ـــا  ـــن طبيعتن ـــو م ـــأ ه ـــارة »الخط ـــررَ عب ـــه أنْ يك ـــل علي وارد، ب
ــهُ- أي  ــا أنـ ــالة مفادهـ ــهُ رسـ ــلَ لـ ــى يرسـ ــر« حتّـ ــنُ البشـ نحـ
ـــد  ـــا ق ـــلّ م ـــات لح ـــدِّمَ اقترح ـــك، وأن يُق ـــئ كذل ـــتمع- يخط المس
يكـــون قـــد ترتّـــب علـــى الخطـــأ، وليـــس بتفنيـــده وانتقـــاده، 
رغبـــةَ  مُجـــرّد  إنّ  النفـــس  عُلمـــاءُ  يقـــول  عقابـــه.  وربّمـــا 
الإنســـان بالبـــوح، هـــو إقـــرار بالرغبـــة فـــي مشـــاركة الآخـــر أو 
الآخريـــن بأمـــر مـــا، إمـــا لمجـــرّد »الفضفضـــة« واســـتدراجهم 

ــد الوقـــوف علـــى آراء وتوجيهـــات  إلـــى حـــوار مـــا، أو بقصـ
ــاح«. ــى ترتـ ــم: »فضفـــض حتّـ ــدارج قولهـ ــن الـ ــح، فمـ ونُصـ

ولكـــن هنـــاك مـــن يحـــذّر مـــن البـــوح، كقـــول الإمـــام 
الله: رحمـــهُ  الشـــافعي 

إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسه
فصدرُ الذي يُستودعُ السرّ أضيقُ

وهـــذا، فـــي الحقيقـــة، مـــا يدفـــعُ بفئـــةٍ قليلـــةٍ مـــن البشـــر 
إلـــى الميـــل نحـــو الكتمـــان، خاصـــةً عندمـــا يكـــون الســـرُّ 
ـــي اســـتعانَ،  ـــزار قبان ـــإنّ ن ـــذا ف ـــع ه ـــر شـــخصي. م ـــاً بأم معنيّ

ــاً: ــاً عـــن اللســـان، لكشـــف الأســـرار، قائـ بالنظـــر عوضـ

أنا عنّكِ ما أخبرتهم.. لكنهم
 لمحوكِ تغتسليَن في أحداقي
أنا عنّكِ ما كلّمتهم.. لكنهم
قرأوكِ في حبري وفي أوراقي

للحبّ رائحة.. وليس بوسعها
اق.  ألا تفوح.. مزارعُ الدرُّ

ويُضيـــفُ فـــارسُ الحداثـــة فـــي الشـــعر العربـــي، الشـــاعر 
محمـــود ســـامي البـــارودي:

بَّ كَـــانَ شَرارةً إذَا مَا كتَمْـتُ الُْ
وإنْ بحتُ بالكتمانِ كانَ ملاما

فَكَيْفَ احْتيَالي بَيَْ أمَْرَينِ أشََكَلَا
، فَصارَا شـــقْــــوَة ً وَغَرَامَا؟ عَلَيَّ

ـــي  ـــك المشـــاهدة الت ـــاق الطائـــرة شـــهود، كتل ـــا زال للأطب م
ـــة  ـــد. ومـــن الغراب ـــي الهن ـــور« ف ـــة »كنب ـــي مدين ـــذ ف ادّعاهـــا تلمي
أنّ تقـــدُّمَ العلـــم لـــم يُســـاعدنا فـــي كشـــف أســـرارها. أمـــا إذا 
كانـــت هُنـــاك أطبـــاق طائـــرة مـــن صُنـــع حضـــارة وكائنـــات 
ـــا  ـــرَ مم ـــا الكثي ـــونَ عنّ ـــم يعرف ـــد أنّه ـــن المؤكّ ـــا، فم ـــرى غيرن أخ
ـــحْ بـــه بعضنـــا للبعـــض الآخـــر. فـــإنّ أحـــداً لا يـــدري كـــم  ـــم يبُ ل
ـــاق  ـــاسُ ســـرّ الأطب ـــل أنْ يعـــرف الن ـــن ســـنوات ســـتمضي قب م
ـــى  ـــى إل ـــكل يرق ـــاً، وبش ـــا قريب ـــدث أن زارتن ـــو ح ـــرة. فل الطائ
ــر،  ــازل البشـ ــد منـ ــي أحـ ــتضافتهم فـ ــر، أو اسـ ــاف بشـ اختطـ
لوجـــدت حقيقتهـــا علـــى كافـــة وســـائل التواصـــل، إذ إن كلّ 
ـــي  ـــى ف ـــم حت ـــرات لا تفارقه ـــاً- مســـلّحون بكامي ـــاس- تقريب الن
ـــفُ مـــن  ـــا يُخي ـــة. لعـــلّ هـــذا م ـــم الذكي ـــم، توفّرهـــا أجهزته منامه
يقـــوم علـــى تلـــك الأطبـــاق »الحقيقـــة«- كمـــا يُقـــال- والتـــي 
، دون أن تصبـــح مـــادة دســـمة  أضحـــت حائـــرةً أيـــن تحـــطُّ

لشـــباب اليـــوم.
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لماذا أستاذي ليس أسود؟

طالب عربي في مواجهة جالتون

من الواضح أن مجرَّد طرح السؤال على هذا النحو يفضي إلى 
افتراض بأن ثمّة موقفاً عنصرياً من جهةٍ يُفتَرض فيها أن تكون 
الأكثــر حيــاداً وموضوعية وانفتاحــاً! وليس غريبــاً أن تأخذ 
جامعــة لندن البريطانية العريقــة بزمام المبادرة في موضوع 
ل جامعة إنجليزية تفتــح أبوابها لطلاب العلم  كهــذا، وهــي أوَّ

دون حساب للعرق أو الدين.
فــي أثنــاء المناقشــة التــي دارت فــي الجامعــة، فــي مــارس 
الماضــي، حــول الســؤال )لماذا أســتاذي ليس أســود؟( تقدَّم 
الطالــب المصــري محمود عــارف بمداخلــة، نقل فيهــا الاتّهام 
بالعنصريــة، مــن الســطح إلــى عمــق الذهنيــة البريطانيــة، 
والغربيــة عموماً، وإلى دور جامعتــه، بالذات، جامعة لندن، 
في تأســيس وتجذير هــذه العنصرية في المجتمــع الأكاديمي 
الغربــي، وليس، فقــط، البريطاني. وأشــار محمود بأصابع 
الاتّهــام إلــى الرجل الــذي حفر فــي الضمير العالمــي، واضعاً 
بــذرة العنصريــة، بوصفهــا نظريــة علميــة، جالتــون، الذي 
صة  تحتفــي الجامعــة بمقتنياتــه العلمية والشــخصية، مخصِّ
قســماً متحفيــاً لتلك المقتنيات، والأهمّ- كمــا يذكر محمود- أن 
الجامعة تقوم بتدريس نظريات جالتون، بوصفها علماً، دون 
إشــارة لما تحتويه من )هراء عنصري(، ودون إعلان موقف، 

من جانبها، من تلك النظريات.
عندمــا أنهــى الطالب محمود مداخلته ســاد التصفيــق القاعة، 
رئيــس الجامعــة والأســاتذة أيضاً كانــوا يصفِّقون مــن وراء 
»نظريــات  محمــود،  كلام  الجامعــة  رئيــس  أقــرّ  منصّتهــم، 
جالتــون- بالفعل- عنصرية. لا أحد منّا يؤيّد موقفه العنصري 
من الأعراق البشرية، ولكن دفاعي هو أنني- شخصياً- ورثت 

جالتون«. 

محمود في مواجهة جالتون
بعــد انتهاء المناقشــات طلبــت الجامعة من محمــود أن يقوم، 
بنفســه، بالدور الذي طالــب جامعته به، فــي فضح عنصرية 
جالتون في أوســاط الطــاّب وتوعية المعلِّميــن- أيضاً- بها. 
أعــدَّ محمود، برعاية جامعة لندن، فيلماً وثائقياً عن جالتون، 
انطلق من القاعة ومن المختبر اللذين يحملان اسمه، ويضمّان 
متحفــه، اســتعرض الوثائقــي أدوات قيــاس الجمجمــة التي 
ابتكرهــا جالتون، وقــد كان جالتون يقيس جماجم البشــر من 
أعراق مختلفة، ويفترض- على أســاس حجمها وشكلها- مدى 
ر الذي أحرزه كل عرق من الأعراق البشــرية، وقد عَدَّت  التطــوُّ
راً، ومن ثَمَّ أقلّ ذكاءً،  أبحــاث جالتون المرأة- أيضاً- أقلّ تطوُّ
بالنظــر إلى حجم جمجمتها الأصغــر من حجم جمجمة الرجل، 
ــعْر المختلفة،  كمــا اســتعرض الوثائقي، عيِّنات من أنواع الشَّ
تُعَــدّ مــن أدوات جالتــون العلمية، تتــدرّج من الأشــقر الناعم 
راً(، حتى الأســود  )وكان،طبــق تصنيف جالتون، الأكثر تطوُّ
الفرائــي الــذي رتَّبــه كأوّل درجــة على سُــلَّم التطــوّر، أي أن 
أصحابه يأتون- مباشرةً- بعد الحيوانات، في مستوى الذكاء 
والقــدرات العقلية. اســتعرض- الفيلم- أيضــاً اهتمام جالتون 
بالمصريات، بشكل يقترب من الولع، ولم يشفع ولع جالتون 
بالحضــارة الفرعونيــة للإنســان الإفريقــي، بــل، وعلى نحو 
ــس  مفاجــئ، خلــص إلــى أن العرق المصــري القديم الذي أسَّ
الحضارة المصرية هو نفســه الذي ذهــب إلى أوروبا، وعاش 

فيها! 
قامت جامعة لنــدن بعرض الوثائقي عن جالتون وعنصريته، 
علــى الطلاب، ونشــرته كوثيقة مفتوحة، علــى موقعها، لكن 

حنان جاد

لماذا أستاذي ليس أسود؟ سؤال طرحه طلّب جامعة لندن البريطانية 
)UCL(، فــي مناقشــة عامّــة، حضرهــا رئيس الجامعــة، في مارس 
الماضــي. ارتكز الســؤال على حقيقة العدد الضئيل جــدّاً من المعلِّمين 
الســود، داخــل الجامعــات البريطانيــة، فمــن بين 18510 أســاتذة، 
يعلِّمون في الجامعات البريطانية، يوجد 85 أستاذاً أسودَ فقط، هذه 

النسبة مستقرّة على مدى الثماني سنوات الأخيرة.
الســؤال تدحــرج ككرة ثلج، مــن جامعة بريطانية إلــى أخرى، ومع 
نهاية العام الدراسي وحلول موسم الإجازات كان بمثابة سؤال العام.

تقرير
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ذلــك لم يقنــع محمود عــارف، ولم يشــعره إلا بــأن الجامعة  
أغلقــت الموضوع فعلياً، ولكن، على طريقتها، إذ ذَرَّت بعض 

الرماد في العيون حتى تنفي عن نفسها تهمة العنصرية.
لماذا؟ ما الذي يريده محمود عارف؟ لماذا كل هذا التحامل على 
الجامعــة، وعلــى جالتون، وهــو مجرد إرث )كمــا قال رئيس 

الجامعة( ماضٍ، مجرّد نظرية تجاوزها التقدُّم العلمي؟

الرجل الأكثر تأثيراً في تاريخ بريطانيا
يعتقد محمود أنه يتعيَّن على جامعة لندن أن تفتح- بشجاعة- 
هذا الملفّ، وتتحمّل مسؤوليتها عن التطبيقات الوحشية لأفكار 
جالتــون التي قَدَّمها في صورة علم جديد، هو علم اليوجينيا، 

أو علم تحسين النسل.
يقــول محمــود: هنــاك مثــال يُحتَــذى، قدّمتــه جامعــة براون 
الأميركية عندما كشفت عن حجم تورُّطها في قضية العبودية، 
عبر دراسة أكاديمية تاريخية، هي اعتراف موثَّق، ثم اعتذرت 

عن هذا التاريخ أو الإرث.
ولكن، لماذا على جامعة لندن، بالذات، أن تحمل إرث جالتون؟
ل قســم لعلــوم اليوجينيــا أو علــوم  ــس أوَّ لأن جالتــون أسَّ
تحســين النســل، في جامعة لندن، عام 1904. هنا ننتقل إلى 
أهــمّ إســهامات جالتون، ابن خالــة دارون، والذي لم يشــتهر 
علــى نطاق شــعبي واســع مثله، لكنــه عُرِف، في الأوســاط 

الأكاديمية، بأنه الرجل الأكثر تأثيراً في تاريخ بريطانيا. 
مــن مختبر فــي جامعــة لنــدن البريطانية انتشــرت قياســات 
جالتــون وقوانين الوراثة في العالم، وشــاعت، تلك القوانين 
التي درســناها في المدارس جميعــاً، والتي تعطينا احتمالات 
ثاتهم من  شــكل المواليــد الجــدد وحالتهــم، بالنظــر إلــى مورِّ
الأمّ والأب. وضــع جالتــون هدفاً نبيلًا لعلمه الجديد: تحســين 
النسل، أطفالًا أذكياء خالين من الأمراض الوراثية والإعاقات. 
لت فرق الإعدام في  وفي ســبيل تحقيق هذا الهدف النبيــل تجوَّ

أنحاء أوروبا، على مدى عقود. 
كان الســبيل إلى الحصول علــى المواليد الأصحّاء الأذكياء هو 
قطع الطريق، بوحشية، على غيرهم، بدءاً من إصدار القوانين 
التــي ظلــت نافــذة حتى وقت قريــب، والتي تمنــع زواج رجل 
أصمّ من امرأة صمّاء، إلى عمليات التعقيم الواسعة للمعاقين 
والمرضــى المزمنيــن، إلى اســتئصال أرحام الســجينات، بل 

أيضاً -النساء الفقيرات غير القادرات على الإعالة. لقد اعتذرت 
ــراً- عــن اســتئصال أرحــام 50 ألف امــرأة في  الســويد- مؤخَّ

ستينيات القرن الماضي!

تحيّة هتلر وحكاية التعاطف
صحيفــة بريطانية نشــرت، قبل أيــام، صورة قديمــة للملكة 
إليزابيث وهي طفلة، تلهو، وسط مجموعة من أقاربها، ترفع 
ر الصورة بــأن الإعجاب بهتلر،  يدهــا بتحيــة هتلر. القصر بــرَّ
في تلــك الأيام، كان ســائداً. وذكرت الصحيفــة، بدورها، أن 
الطبقة الأرستقراطية كانت متعاطفة مع هتلر ومع مشروعه، 
خاصّــة أميــر ويلز. هــل كان هتلر انحرافاً في المســار الفكري 
الغربي، أم كان انعكاساً وتجسيداً كاملًا له؟ ألم تكن وحشيّته 
الممنهجة ترتكز على موروث من النظريات العلمية العنصرية 

التي وضعها العالم البريطاني جالتون؟ 
ربمــا كان هتلــر هــو ذروة التطبيــق المنهجي لعلوم تحســين 
النســل، فبــدلًا من قطع الطريــق على المواليد الذين ســيرثون 
هات  ه إلــى الآبــاء والأمَّ صفــات أدنــى، تقــدَّم خطــوةً، وتوجَّ
المحتمليــن، وعَدَّهم- جميعاً- فائضاً بشــرياً، وقام بالتخلُّص 
منهــم بأكثــر الطــرق عملية. فــي الحقيقة لم يكــن هتلر وحده 
ــفت حقائق كثيرة عن  طــاً في تلك الممارســات، فقد تكشَّ متورِّ
إجراء تجارب علمية مميتة على السجناء في إنجلترا، وتعرَّض 
ملايين الســكان الأصليين، في استراليا وأميركا، لأشكال من 

الإبادة.
هل ثمّة رواسب من هذا الفكر العنصري، لا زالت تحكم الذهنية 
البريطانية؟ بالعودة إلى الســؤال: لماذا أستاذي ليس أسود؟ 
يعتقد الطالب محمود عارف أن الذهنية الغربية لازالت تختزن 
هذه الأفكار العنصرية؛ لا يحتاج رجل أبيض إلى إثبات جدارته 
وأحقّيّتــه عندما يتقــدَّم إلى منصب أو عمل جديــد، كما يحتاج 
رجل أســود أو امرأة ســوداء إلــى ذلك. والموقــف المجتمعي 
يتســاهل مع إجهاض جنين، يشير الأطباء إلى احتمال ولادته 
ق، بأنه قَتْل!  ق، بينما ينظر إلى إجهاض جنين غير معوًّ معــوًّ
ثات(،  لقد تغير اسم قسم علوم تحسين النسل إلى )قسم المورِّ
لكن القناعة بوجود البشــري الأفضل لم تتغيَّر، لم تحلّ محلّها 
قناعة بأن البشر مختلفون، دون أن يعني ذلك ضرورة وجود 

تراتبية تحكم اختلافهم.
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قرن المهاجرين والمهجّنين في أوروبا*

- »نحــن الذيــن، العالم لهــم وطن، كما الماء للســمك« )دانتي اليجييري،  

»بلاغة العامية«، الجزء الأول(

- »عن قرنكم، هذا الجديد« )ديريك والكوت »المهاجر«، 2000(

- »... هل واجهنا، حقا، مشكلة تعريف الاستعمار؟ وما هو حجم مشاركتنا 

فيه؟  وما الذي عســاه يعني أن تنقلب الحركة الاســتعمارية، انطلاقاً من 

تعبيرنا: »أنا المستعمر«؟ )أندريا جاسوني )1( (

قرن المهاجرين والمهجّنين في أوروبا*

أرماندو نيشي
ترجمة: د. حسين محمود

خاص
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- 1 -
ــرنا علمــاء الديموغرافيــا بأنه، مــع نهاية  فــي عــام 2013 بشَّ
القــرن الحالــي، ســوف تكون أغلبيــة ســكان أوروبا/الاتحاد 
الأوروبــي من المولّديــن، أي المهجّنين بعناصر غير أوروبية. 
الشــاعر الإنكليزي العظيم ديريك والكوت، الحائز على جائزة 
نوبــل، المنحدر مــن أصلين زنجــي وهولنــدي، والمولود في 
جزيرة ســانت لوســيا بمنطقة البحر الكاريبــي، كتب، في عام 
2000، أن القرن الحادي والعشــرين من شــأنه أن يصبح قرن 
المهاجرين. الســؤال بالنســبة لنا نحن -الأوروبيين- هو: كيف 
نســتعد اليــوم، في عــام 2015، للتفكيــر، والعمــل- إيجابياً- 

تجــاه هــذه الطفرة البشــرية التي بدأت في صمــت؟ إن الصمت 
الــذي يحيط بنا هو صمت المهاجريــن الذين يغرقون في البحر 
الأبيض المتوسط، والذين سوف يصبحون- بالتأكيد- أجدادنا 

المجهولين، وأباء أبناء أجيالنا القادمة.
لنبــدأ من النقطة الحرجة التي يمثِّلها وجود أوروبا في العالم، 
لنذكــر أن أوروبا ولدت بفضل عملية تهجين كبرى أعقبت غزواً 
دمويــاً لمــن أطلــق عليهم اســم »البرابــرة« الذين وصلــوا إلى 
أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوســط من الشمال والشرق، 
وكانــوا- بالتأكيــد- مــن المحاربيــن، ولكنهــم كانــوا- أيضــاً- 
»شــعوباً مهاجــرة في حالة حركــة« )وفقاً للرؤيــة الجرمانية، 
التــي تتجاهــل »الهمجيــة«(، من القــرن الرابع للميــاد وحتى 
القرن التاســع. في تلك الأيام تَوَلّدَ الوعي )بين الحكام ورجال 
الدين، بطبيعة الحال( بأن شــيئاً جديداً قد بدأ يتكوّن: أوروبا، 
أوروبــا التي بدأت تتكون بعد نهايــة الإمبراطورية الرومانية. 
الاسم الجديد المعترف به والذي ذاع وشاع رويداً رويداً، ظهر- 
لأوّل مرّة- في مدوّنة كتبها رجل دين من طليطلة، والذي أطلق 
علــى المحاربين المنتصرين في معركــة بواتييه )موقعة بلاط 
الشــهداء( ضد المســلمين اســم »الأوروبيون« وكان ذلك ســنة 
نت في أوروبا الغربية  733 ميلادية. قبلها بفترة، كانت قد تكوَّ
»ممالــك بربرية رومانية«: في فرنســا، إنجلتــرا، والبرتغال، 
وإســبانيا إلخ. ومع التتويج الكاثوليكي الروماني لشارلمان، 
وكان ملــكاً يجمع أصولًا جيرمانيــة بأصول فرنجية، وضعت 
إلــى جانب الممالــك دولة حديثة جــداً، ولكنها، فــي الحقيقة، 
قديمــة جداً، وهــي الإمبراطورية الرومانية المقدَّســة. تطورت 
الإمبراطورية الرومانية المقدَّســة- أساســاً- في الجزء الغربي 
مــن أوروبــا، اختفــى الإطــار التقليدي ثلاثــي القــارات، وفي 

مركزه المتوسطي، روما. 
لنقفــز، الآن، إلــى العصــر الحديث، والذي ســوف نعود إليه، 
ونحــاول أن نفهــم أحــداث عصرنا علــى ضوء التهجيــن الذي 
شــهدته الحضــارة الأوروبيــة في أعالــي العصور الوســطى، 

والذي أنشأ أوروبا »الأولى« من أحشاء الهجرة. 
بدءاً من النصف الثاني من القرن العشرين، وصلت، من جميع 
أنحاء العالم، إلى أوروبا الغربية شــعوب غير مسلَّحة، تطلب 
منــا الاســتقبال التضامنــي والعمل والكرامة، على أســاس من 
العدالــة والمعاملــة بالمثل. هذه الشــريحة الجديدة من أشــباه 
الأوروبييــن يخلقون، الآن، هجين القرن الحادي والعشــرين. 
وليس هذا وحسب، وإنما يحملون، وهم يأتون إلينا، مشروعاً 
»إيوتوبيــاً« متبــادلًا نتشــارك فيه نحــن معهم. هذا المشــروع 
ــه إلينــا نحــن. والإيوتوبيــا eutopia )مكان  الإيوتوبــي موجَّ
صحيــح نعيش فيــه معاً بشــكل جيّــد( مختلفة عــن اليوتوبيا 
 »eu« فــي الصــورة والفكر والمفهوم، بفضــل البادئة utopia
التــي تعنــي باليونانية »جيد«، بدلًا مــن »U« والتي تعني »لا« 
أي اللا مــكان، أي المكان الوهمي. الإيوتوبيا- إذًا- هي المكان 
الصحيح الذي نعيش فيه عيشــة طيبة معاً، أما اليوتوبيا فهي 
المدينــة الفاضلــة التي لا توجد إلا في خيال الكتّاب والشــعراء 
والمثاليين. ومنطق الإيوتوبيا يفكِّر في إمكانية إنشاء حضارة 
نة، متشابكة  أوروبية جديدة، سلمية، تشاركية، متبادلة، مهجَّ
الأصــول فــي أوروبا، حضــارة للكثــرة وللجميع، ويســتفهم 
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عنهــا. ويبــدو لي هذا المســار الــذي يجمعنا معــاً- المهاجرين، 
والأوروبييــن المخلّطيــن- ليــس له مــكان في فلســفة الاتحاد 
الأوروبــي الحالية، والتــي تمت صياغتها على أســس قوانين 

الأسواق. 
ــد أن المهاجريــن إلــى أوروبا، فــي هذيــن القرنين،  مــن المؤكَّ
ليــس فــي أذهانهم شــيء من هــذه الخطــة القويــة والمعقّدة، 
والتــي قــد تصبح ظاهرة وشــفافة، إذا ما أخذنا في الحســبان 
المفهــوم القوي للأمل، والذي هو »الحمولة« التي أتوا بها على 
ظهورهم. إنه الأمل نفســه الذي يســمح لنا نحــن -الإيطاليين- 
ــر في أجدادنــا من بنــي جلدتنا الذين هاجــروا إلى كل  بــأن نفكِّ
أصقــاع العالــم، ابتــداءً مــن الوحــدة الإيطاليــة )1861( حتى 
ســبيعينيات القــرن العشــرين. وكان الاســم الــذي أطلق على 
شــتات ملاييــن الإيطاليين هــو »مســيرة الأمــل«)2(. واليوم، 
ينبغي أن يدفعنا مشــروع »مسيرة الأمل« للمهاجرين من جميع 
أنحاء الكــرة الأرضية، من الجنوب ومن الشــرق، إلى التفكير 
علــى نحو أفضل في حاضر العالم: إننا اليوم نتعرض للغزو، 
ولكنــه غــزو بلا عنف وبلا كوارث. وفــي الواقع، يبدو أن هذه 
»الهجــرة الكبرى«، كما دعاهــا هانس ماغنوس انتزنبيرغر في 
عــام 1992، تعني ابتداع نهضة جديدة غير متوقَّعة لحضارتنا 
العجــوز والحزينــة، حضارة جديدة عبر ثقافيــة، نؤلِّفها معاً، 

نحن وهُم. 
أتوقَّــف هنــا لكي أقيّم معكــم مفهوم الأمل عنــد مهاجري العالم 
نحو الغرب، اليوم: عندما غزت الشعوب التي تسمى بالبربرية 
أوروبا من الشمال والشرق منذ قرون؛ عند نهاية الإمبراطورية 
الرومانية، عاشت أوروبا لفترة طويلة حياة النار والفوضى، 
بينمــا تعيــش اليــوم، وتتعايــش، وفيهــا الكثيــر من الســكان 
ــروا، ولــو للحظــة، في غزو  الأصلييــن ومــن المهاجريــن. فكِّ
الشــعوب الآســيوية، عام 15000 قبل الميــاد، للأميركيتين: 
لقد وجدوا قارة رأســية عجيبة خالية من البشــر، وهكذا اقتفوا 
أثــر الاتجــاه الرأســي حتــى وصلوا إلــى نهايــة الأرض، أمام 
الأنتارتيــك، القــارة المتجمــدة التــي لم يكــن أحــد يعرفها في 
ذلــك الوقت وبعد ذلك الوقت بآلاف الســنين. كانوا قلة في هذا 
المصير، شاســع الســهول، مرتفع الجبال، ولكنهم لم يعودوا 

إلى الوراء. 
وأتّصــور أنــه يمكننــا أن نتخيَّل أمــل المهاجرين النشــطاء في 
عصرنا من خلال »الأمل الطبيعي، spes naturalis« للجنس 

البشري. 
قبل ظهور »الإنسان العاقل، sapiens« كان هناك عصر للإنسان 
المهاجر )homo migrans« )2«، قبل مليونَيْ ســنة من ظهور 
الإنســان العاقل، وكان يخرج، دائماً، من القارة الإفريقية لكي 
ينتشــر في جميع أرجاء المعمورة. فالإنســان المهاجر هو الجَدّ 
البعيد للإنســان العاقل، الذي يبدو- هو الآخــر- مهاجراً خالداً. 
يبــدو أن الأمــل الطبيعي لا يخطــر في الخيال، بوصفه شــكلًا 
للحياة الأولية، استمرَّ طويلًا في حياة نوعنا البشري في أثناء 
مساره. هذه ليست سمة عامة، ولا مبدأ متسامياً أو متعالياً. هذا 
الأنموذج الحيوي لجنســنا البشري ينبغي التفكير فيه كخطوة 
إيثولوجية، لها تاريخ طويل يتعلق بتاريخ السلوك البشري، 
البدائي، كمــا يتعلق بالهجرة نحو الآفاق جميعها، الهجرة إلى 

ما هو أبعد، وإلى ما هو متجاوز: انطلاقاً من إفريقيا ووصولًا 
إلى أوقيانوســيا وأســتراليا. هذه هي وظيفــة الأمل الطبيعي: 
دان في  وراثيــة وتاريخية في آن واحد. هذان الشــكلان المتوحِّ
شــكل واحــد، يقودان تاريخ مســيرة الوعي بالنــوع على مدى 
تاريخ البشــر على كوكب الأرض، وينتجانه. لقد غزونا جميع 
أنحاء كوكب الأرض، في الواقع، ابتداءً من 300.000 عام من 
الزمن المعروف، واتجهنا إلى جميع الأنحاء، حتى أوقيانوسيا 
وأســتراليا. والجميع قَدِموا، في موجات، من البيت القديم »في 
أفريقيــا«. نقل المهاجــرون الحضارات، واقتحمــوا الحدود، ثم 
أنشــأوا حضــارات، وتزواجــوا، وتخالطــوا، منذ القــدم حتى 

القرن الحادي والعشرين. 
أن تهاجــر، وفــي داخلــك الأمــل الطبيعــي، يعنــي أن تحرس 
داخلــك ذلك الخطر، الخطر الأوّل مثل الخطيئة الأولى، الخطر 
العبثــي، الخطر الذي يجعلك تحسّ، داخلك، كل لحظة، بهوّة 
ســحيقة، يفتحها شــيطان التصفير. إعادة كل شيء إلى نقطة 
الصفر، يدفعك إلى الســقوط فيها شيطان اللامبالاة: أن تختار 
شيطان الهجرة، الذي ليس لديه أي سفير، أو ضمان بأن تجد 

أحداً ما، يمكنه أن يقبل عهدك، عهد الإيوتوبيا. 
هــذا هو الخطر الســحيق الذي التصق برعــب الفقراء؛ إنه الفقر 
العتيــق الدائم للرؤية الإيوتوبية. العبــث عينه هو أن تعرف- 
أيضــاً- أنــك- قبــل أن تجد أحــداً بوســعه أن يســتقبلك، وأن 
ينصــت إليــك- قد تمــوت، بعــد أن نكون قــد اصطففنــا، وفي 
قلوبنــا أمــل طبيعي في أن نتوه وســط أمــواج البحر الأبيض 
الشتوية، على متن قارب هجره النوتية، أو على الجدران، أو 
داخل الأنفاق، بين المكســيك والولايــات المتحدة. ولكن الأمل 
الطبيعــي للمهاجر غير قابل للغرق، حتــى لو عمل اليأس بكل 
طاقتــه لإغراقــه. فمنطق الأمل الطبيعي يقــول إن من الصحيح 
أن تهاجــروا، لأن التاريــخ: قديمــه وحديثــه، قــد أخرجكم من 
منازلكم الفقيرة، وإنكم ينبغي أن تصلوا إلى الشــمال/الغرب 
متّحديــن، وقد حافظتم، في دواخلكــم، على الصورة الحيوية 
للأمــل الطبيعي، وقصصه التــي تحكي عن الشــوق والتلهُّف. 
الاســتقبال الإيطالي للمهاجرين في البحر المتوسط، وخاصّة 
الذي تمليه استراتيجية »بحرنا« على جدار جزيرة لامبيدوسا، 
التــي تقع في وســط القنــاة الصقلية، هو الذي يضــع أوروبا 
في مواجهة إفريقيا. الاستقبال بالإسعافات الطبية والبطانيات 
بــة هو اســتقبال مريح للمهاجرين الذيــن يعتقدون أن في  المذهَّ
قلــوب المضيــف الأوروبي عطفاً وبِرّاً وإحســاناً، ويكاد يقنعه 
هــذا بأن الأوروبي الــذي يغيثه، على هذا النحو، قد تربّى على 
أنمــوذج الإيوتوبيــا؛ أي الحيــاة معاً حيــاة طيّبة، وهــو الردّ 
الصحيح على الأمل الطبيعي. ولكن الأمر ليس على هذا النحو.
نأتــي، الآن، إلــى النظر في الحداثة التي دامت خمســة قرون، 
ولا تــزال بــا نهايــة. نحن- الأوروبييــن- اكتشــفنا، في نهاية 
القــرن الخامــس عشــر، »العالــم الجديــد«، وهو التعبيــر الذي 
أطلقــه الإيطالي أميريجو فسبوتشــي. كانــت مهمّة ضخمة من 
زاويــة الحــقّ في المعرفــة الصحيحة للعالــم، والوعد بالثروة 
غيــر المحدودة للغــزاة. كانت مهمّــة كبيرة، ولكــن تنفيذها تَمَّ 
بالعنف، وبإبادة الســكّان الأصليين للأميركتين، ولأستراليا، 

ولإفريقيا ولأجزاء من آسيا)3(.
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دعــا المهاجــرون الأوروبيون المســلَّحون في القــارة الجديدة، 
وكانــوا في البداية من الإســبان والبرتغاليين، ثم بعد ذلك من 
البريطانيين والفرنســيين والهولنديين، دعوا الأوروبيين- ولا 
سيّما الشــماليين منهم، والواسب )الأبيض الأنجلو ساكسوني 
البروتستني(- إلى الهجرة إلى الأمّة العظيمة )الولايات المتحدة( 
لتحسين معيشتهم.إنه المشروع الذي نصرّ على تسميته »الحلم 
الأميركــي«، حكاية الهجــرة الرائعة التي اخترعهــا الأميركان. 
كل هــذه المــواد التاريخيــة المعقَّــدة، بالإضافــة إلــى ترحيــل 
الملايين من الأفارقة المستعبدين المُساقين- مجّاناً- إلى مزارع 
الســادة الأوروبيين، ومناجمهم في الأميركتيــن، تُميِّز الحداثة 
الأوروبية التي ما زال علينا أن نفهمها وندرسها- نقدياً- بعمق. 
دراســة تتجاوز بكثير دراســات ما بعد الاستعمار التي شاعت 
في الثلاثين سنة الأخيرة، في الجامعات الأميركية، وكذلك في 

جامعات أوروبا والعالم التي تقلِّدها. 
أولًا علينــا الاعتــراف بأننــا ابتدعنا الحداثة، بوصفها سلســلة 
مــن 500 ســنة من حيــاة كوكبنا، ثــم فرضناها علــى العالم، 
لْنــا تاريخنا الحديث إلــى »التاريخ العالمي لجميع الأمم«,  وحوَّ
وأصبحــت الحداثــة تعــادل »التاريــخ الحديــث« للعالــم، وقــد 
صدَّرهــا إليــه الأوروبيــون المحاربــون المســتعمرون، تجــار 
الرقيــق الإقطاعيــون، الذين جلبــوا للعالم كله العنــف وإرادة 
القــوة، وفرضوا حضارتهم كأنها ملحمــة العالم: ملحمة الغزو 
والإخضاع والاســتغلال. إنها ملحمة الغزاة والســفّاحين الذين 
اجتهــدوا طيلــة 500 عــام حتــى جلبــوا للعالــم حربــاً عالمية 
أولــى، لا تــزال جاريــة ولــم تنتــهِ، ولــن تنتهي. إن شــعوب 
العالــم الجديد، »التي اكتشــفناها« في العصــر الحديث، كانت- 

كمــا قال الشــاعر »المكســيكي أوكتافيــو باث- »قــد حُكِم عليها 
بالحداثــة«. اليــوم، فقط- إذا وضعنا أنفســنا تحت مجهر النقد 
الموضوعي للحضارة الحديثة، حتى ذلك الذي يقوم به أحفاد 
الذين اســتعمرناهم- يمكننا أن نفهم أن الحداثة الأوروبية هي 
فعــل لا يزال مســتمرّاً، ولــم ينتهِ. من اليوم يجــب علينا نحن- 
الأوروبييــن- أن نتعلّــم أن مقــرّ القوة القديمة للظلــم قد انتقل 
مــن عندنــا إلى العالــم، وأنه قد حــان وقت نزع الاســتعمارية 
مــن فكرنا ومــن عاداتنا، حتى نســتطيع أن نــرى- بوضوح، 
وبشــكل نهائي- »الحمولة« الحقيقية التي حملها معه »الإنسان 
الأبيــض«، والحكايــة /الأكذوبــة الغربية والعالميــة التي تقرّ 
بــأن الســيطرة الأوروبية بالالتــزام الزائف بتعميــر وتحضير 
رة، والصغــرى، في المســتعمرات، من  العوالــم غيــر المتحضِّ
قنا الحربي والاقتصادي والتقني، هي أمور مستمرّة  خلال تفوُّ
لا نهايــة لها. أمر بديهي، لكن، يفيدنا أن نتذكّره، أن الحضارة 
الأوروبيــة، منــذ قرن أو نحو ذلك تســمّى »الحضارة الغربية« 
لأنها تضمّ الدولتين الأميركيتين الشماليتين: الولايات المتحدة 
الأميركيــة، وكنــدا، كمــا أظهر لنا، فــي عــام 1898، روديارد 
كبلنــغ فــي قصيدته الشــهيرة »حمولــة الرجل الأبيــض«، لأن 
غرب العالم هو النســخة العالمية العامّة لتاريخ الأرض، وفقاً 

ر الفيلسوف الألماني هيغل. لتصوُّ
الملتزميــن  الأوروبييــن-  نحــن-  الفعالــة  إيديولوجيتنــا  إن   
بتحضير الشــعوب البدائية واخضاع الجنس البشــري لقيادتنا 
مع تجاهل الأمل الطبيعيي له، هي الحداثة التي تساوي القمع 
والإهانة والخداع. تتبدى هذه الأيديولوجية العالمية اليوم من 
خــال خرافتين إيديولوجيتين تنتســبان إلى الفكــر »العالمي« 
و»الكوزموبوليتانــي« الغربي: أولاهما تصديــر الديموقراطية 
إلــى الأمــم المتخلِّفــة الإرهابيــة الخطيــرة، وثانيتهمــا الدمج 
الثقافــي للمهاجريــن الذيــن يعيشــون فــي أوروبــا )الدمج في 
مــاذا؟(. وآمــل أن تقبلــوا هــذا المقتــرح حول 
العالميــة  الكوزموبوليتانيــة  الرؤيــة 
للحضــارة الأوروبية، حتى تســتطيعوا 
قــراءة الحالــة الإنســانية الحالية على 
نحــو أفضــل، وهــي تعتمد علــى مبدأ 

الظلم. 
- 2 -

الكتّــاب المهاجرون فــي أوروبا كانوا 
هم من وقفوا في الصف الأول لمساعدتنا 
علــى التخلُّص مــن الاســتعمارية، من 
ــش فــي داخلنــا،  المســتعمر الــذي يعشِّ
كمــا كتب جــان بول ســارتر عــام 1961، 
وهو يقــدم أوّل كتاب مهمّ عن التخلُّص من 
الاســتعمارية، مكتوب باللغة الفرنســية، 
ويســتهدفنا نحن، الأوروبييــن. إنه كتاب 
»المعذَّبــون فــي الأرض« لفرانتــز فانــون، 
الطبيب النفسي الفرانكوفوني الذي 
وُلِــد فــي الماريتنيــك بالكاريبــي، 
ثــم هاجــر إلــى فرنســا، وعمل في 
أســاف  مــن  وينحــدر  الجزائــر، 
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الزنــوج الذين تَــمَّ نقلهم إلــى العالم الجديد. لم يهتــمّ أحد، من 
الفلاسفة الأوروبيين بعد ســارتر، بمسألة الحداثة على ضوء 

هذا المنحى. 
فقط، عند مونتين، وجوردانو برونو، وشكسبير، المعاصرين 
لمرحلة الاســتعمار الأولى في القــارة الأميركية، يمكن أن نجد 
فكراً أوروبياً مهمّاً وعميقاً، ينقد الحركة الاستعمارية في عصر 
اللقــاء بيــن الأوروبييــن الغزاة والســكان الأصليين »الســذَّج« 
)»نصــف شــياطين ونصــف أطفال« كما قــال كبلنــج بعد ذلك 
بثلاثة قرون، وهو يقلد شســكبير في وصف آكل لحوم البشــر 
الفظيــع كالبــان، نصف الشــيطان، فــي »العاصفــة«(. كل هذا 
يجعلنا نفهم كيف أن الحضارة الأوروبية ليســت قادرة- حقاً، 
وحتى الآن- على نقد نفســها، وســيطرتها الاســتعمارية على 
العالــم وقيادتها للاســتغلال والظلم منذ خمســة قرون، والتي 
تظهــر، اليوم أنموذجــاً اقتصادياً لليبرالية الجديــدة العالمية. 
وأنا ما زلت أعتقد أن مونتين وحده هو الذي شكَّك- على نحو 
صحيح وعلماني- في »اكتشافنا« لآكلي لحوم البشر في العالم 
الجديــد، وتبعه شكســبير في »العاصفة« عــام 1611، بطريقة 
مذهلة، من خلال شــخصية كالبان الذي لعــن المرابي الأبيض 

باللغة التي علّمها له. 
الكاتبــات)4( والكتّــاب، المهاجــرون والمهاجرات فــي إيطاليا، 
منــذ عــام 1990، يكتبون باللغــات الأوروبيــة المختلفة للأمم 
»المســتقبلة«، وهــم يدعوننا إلى البدء فــي التفكير في العالم، 
ولأن نفعل هذا معاً، لأننا أصبحنا، نحن- الأوروبيين- شعوباً 
بــا عالم، حاملي البرد، كما كتب توماس برنارد. فقط الكتّاب 
والكاتبــات، المهاجرون والمهاجرات )أصبحت النســاء بالفعل 

أكثــر مــن الرجــال الآن( هــم الذيــن يمكنهم أن 
يفعلــوا هــذا من خــال الفنون الأدبيــة التي 
تترجــم الميــاد الجديــد لأوروبــا فــي قرننا 

الحالي. 
المهاجريــن  والكاتبــات،  الكتّــاب  أن  غيــر 

والمهاجرات، يعملون بطريقة تتّسم بالضعف. 
أعتقد أن هذا الضعف قد يتجسّد على صورتين: 
الأولــى هي أنهم ليســوا هم الضعفــاء في حَدّ 
ذاتهــم، بــل نحــن الذيــن نتحجّر فــي الفهم، 
وغيــر مهيَّئيــن للإنصات إلــى ثقافات خلف 
حــدود ثقافاتنــا، وللتغييــر، و»للمرور«، 
علــى حَدّ قــول مونتين. إننــا، في أفضل 
بــا  نتجاهــل-  أو  نتســامح  الأحــوال، 
مبــالاة أو بضيق- وجود المهاجرين فيما 

بيننــا. الشــكل الثاني للضعــف يتعلَّق 
بالسخط وعدم قبول تعريف »الكتّاب 
المهاجرين«، من جانب الكتّاب أنفسهم 
لأن هذه التسمية- في رأيهم- تعاقبهم 

بالانعــزال الحقيقــي، تضعهــم في 
»جيتو«، اخترعه النقّاد الإيطاليون 
التقليديــون أشــباه العنصرييــن. 
هــذه الصيغة تمنع، فــي الواقع، 
تقييم عمــل المهاجرين، بوصفهم 

»كتّاباً فقط«، كصفة مانعة جازمة. يتعلّق الأمر بحقّ »جمالي«، 
وأنا أختلف معهم في هــذه النقطة، فظاهرة »أدب المهاجرين« 
فــي إيطاليا )وفي أوروبا( يُنظَر إليهــا، بإعجاب واهتمام، من 
القــرّاء والنقّــاد ذوي الرؤية الثاقبة. ويتمّ التعمُّق في دراســة 
تفرُّدها وأهمّيتها غير المتوقَّعة. لقد طوّرت على مدى ســنوات 
عمري )ســوف أســتمرّ في ذلــك في الســنوات المقبلــة( رؤية 
نظريــة لأدب الهجرة العالمــي في إيطاليــا، معروفة اختصاراً 
باســم »LIMM«، وهي تطمح لأن تجعــل هذه الأدب جزءاً من 
ري أن هذا الرؤية القابلة  الأدب الإيطالي بين قرنين. وفي تصوُّ
للمشــاركة من الناحيتين: الفكرية، والعملية، بين الأشــخاص 
الفاعليــن لا تحبســهم في جيتــو، بل هي- علــى العكس- تنير 
العالم باســتخدام لغتنا المشــتركة: »نور يرسَــل، ويأخذ نوراً 

مــن الأنــوار، كما يقــول لوكريتيــوس: »وهكذا 
سوف تشعل الأشياء النور للأشياء«. وكما 

تلاحظــون، فــإن الفعــل فــي المســتقبل، 
وســكاناً  )مهاجريــن،  جميعــاً  ونحــن، 

أصليين أوربيين(- ســوف نسير معاً نحو 
المســتقبل الذي ينتظرنا، ومَنْ ســوف يقود 
لن يكون نحن، بل هُم. ســوف أقول ما هو 

أكثــر، فمعظــم المؤلِّفين فــي أدب الهجرة 
العالمــي فــي إيطاليــا، يكتبــون- دائمــاً- 
فــي موضــوع عالمي؛ موضــوع الهجرات 
الكبرى، انطلاقاً من هجراتهم هم أنفسهم. 
عبــر  علاقــة  دائمــاً-  تولّــد-  الهجــرة  إن 
ثقافيــة، علــى نطاق واســع، لكنهــا تثير 
الصدمــة والمعانــاة، ولكن الفــنّ- أيضاً- 
صحّة، والهجرة- كما نعلم-هي شــكل من 
أشكال الحياة البشرية القوية، والأنموذج 
العتيــق والمعمّر الفعّال دائماً، منذ نشــأة 
الجنس البشري وطيلة عصوره وأزمنته. 
إن الرؤيــة الأدبيــة الرائعــة الحاليــة 
تســتمرّ لجيلين على الأقل: المهاجر 
الــذي قــام برحلــة الهجــرة، وابنه 
الذي أصبح هجينــاً ثقافياً يتحدّث  
الإيطاليــة بطلاقــة، ويكتــب بهــا؛ 
لذلك فإن فــنّ الكتابة، وكذلك فنّون 
المسرح والموســيقى ، تفتح الطريق 
الــذي يقودنــا إلــى خلــق مجتمــع هجين 
طيلة هذا القرن، يفكِّر ويجرِّب مع العالم، 
على الرغم من تخلُّف طبقتنا السياســية، 
بالإضافــة إلــى عنصريــة جــزء كبيــر من 
مجتمعنــا »المدني«، فــي إيطاليا، على 

وجه الخصوص.
للتفكيــر جيــداً فــي الرؤيــة 
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الكونيــة للأمل، والدخول فيها، يجب علينا نحن- الأوروبيين-
ونحــن بلا أمل، وملتصقين، فقط، بالأســواق النقدية والمال، 
بوصفــه القيمــة الإنســانية الوحيــدة العامّــة، يجــب علينا أن 
نصغــي إلى الحــوار والتغيُّر المتبادلين، لتشــجيع المرور إلى 
تجــاوز الحــدود الثقافيــة للأوروبيين، والذي بدأتــه منذ بداية 
التســعينيات،)5( بصورة أو بمفهوم الثالوث، حلزوني الشكل، 
الذي يتكوّن من: التخلُّص من النزعة الاســتعمارية )التهجين(، 
ومــن عالميــة عقلياتنــا وســبلنا، لكي نطفــئ النــور المركزي 
المتعالي للحضارة الأوروبية. فالأنوار موجودة في كل مكان، 

كما قال كريتيوس. فلنتبع هذا الشاعر الكوني. 
بعــد مــرور ربع قــرن أصبحــت، الآن، قــادراً على فهــم الآلية 
التــي مَــرَّت بها المعرفــة عندي، من مبــدأ المركزيــة الأوروبية 
إلــى مجــاوزة الثقافــة للحــدود المحلّيّــة، وهو المفهــوم الذي 
أمارســه فعليّــاً. يجــب أن أشــكر أصدقائي الكتّــاب المهاجرين 
الــذي حفَّزونــي على خــوض هذاالطريق، وغذوا هــذا الانتقال 

الشخصي إلى تجاوز المحلية الثقافية.
لا تكفي أيديولوجية الإنصات المشفق المتعاطف، ولا النظرية 
الثقافيــة؛ فــا أفهم اليوم ســوى أننــي معرَّض لحــوار التغيُّر 
الطفري، وأنني تعلمت منهم أن أغيِّر نفســي على الجســر الذي 
يربط بين القرنين: العشــرين، والحادي والعشــرين. كانوا هم 
من عرضوا أنفســهم عليّ أوّلًا، ثــم بعد ذلك، ودون أن أدري، 
أجبتهم، كأنه تدفُّق لخلايا عصبية منعكس مثل صورة المرآة، 
معرِّضاً نفسي للمعرفة التي كانوا يحملونها، ولا يزالون. كانوا 
هم من عرضوا أنفسهم أوّلًا، ولكن، بطريقة جعلتني أستطيع 
أن أعرض نفسي عليهم أنا أيضاً. لكي نصل إلى أن نسير معاً. 
ظاهــرة تجــاوز الثقافــة الأوروبيــة الإيطاليــة للحــدود، أو ما 
نســمّيه »LIMM« هي، اليوم، بعد مرور 25 ســنة من الإنتاج 
المتزايد، حقيقة عبر ثقافية لم يستوعبها، حتى اليوم، دارسو 

الأدب الإيطالي وقليل من الإيطاليين. 
كنت أستاذاً للأدب المقارن لمدة 30 عاماً، وقد وقعت في يدي، 
في عام 1990، بعض الكتب المكتوبة بأربعة أيدٍ لكتّاب أجانب 
مهاجرين بمساعدة كتّاب وصحافيين إيطاليين: كتّابَ المهاجر، 
للتونســي صــاح مثنــان، ومعــه ماريــو فورتوناتــو، وبائع 
الأفيال للســنغالي باب خوما، ومعه أوريسته بيفيتا. تابعتُ، 
وواصلــت المتابعة، كرفيــق طريق، الكتّــابَ المهاجرين الذين 
جعلوا حياتي تتغيَّر، ويتغيَّر معها مسار خبرتي الحياتية: من 
دارس لــأدب المقارن الأوروبي والغربي إلى رجل أدب عالمي 
متجــاوز للثقافات المحلّية، كونــي إيطالياً وأوروبياً. من ذلك 
الوقت أصبح طريقي هو »طريق التجاوز الثقافي واللطف«)6(، 
لكــي أصــل إلى »التفكير مــع العالم« في »مكان مشــترك«، هو 
المــكان الذي حمله المهاجرون إلينا، لأنفســهم، ولنا، عَلَّمَه لنا 

شاعر وعالم مارتينيكاني هو إدوارد غليسان.
 ويتكوّن »تجاوز الحدود الثقافية الأوروبية« من ثلاث خطوات 
هــي: التخلــص من النزعة الاســتعمارية، والتهجيــن الثقافي، 
وإضفــاء الطابــع العالمــي. وتجــاه هــذه المجــاوزة الثقافيــة 
يســير الاتّحاد الأوروبــي المهتمّ بالمال والأســواق في الاتّجاه 
المعاكــس. الكاتبات المهاجــرات والكتّاب المهاجــرون جاؤوا، 
وهم يحملون مشــروعاً إيوتوبياً وفكراً نقديــاً، يحملونه أيضاً 

لنا، بوصفنا ممثِّلين للغة المزدوجة لعصرنا. 
الكاتبــات المهاجرات والكتّاب المهاجرون هم- بالفعل- شــهود 
وحاملــو الفكــرة الإيوتوبيــة )فكــرة، وليس مبدأً ولا أساســاً( 
لطــرح التفاعــل الثقافي وتقاســمها معنــا، حتى نتطــوّر معاً. 
، لديهم-  ليس فيهم حقد ولا غضب، أو أســباب للانتقام، ولكنَّ
ورنه معنا. اليوم، نجد الشــباب  بالتأكيــد- مفهومــاً نقديــاً يطوِّ
ن، الذي يكاد يكون أوروبياً، يذهب  الأوروبي الإســامي المهجَّ
إلــى ســوريا أو العراق، وينضــمّ إلى داعش أو إلــى القاعدة، 
وهم- في الحقيقة- شــهود على الكراهيــة والرغبة القديمة في 
الانتقــام ضــد حضارتنــا الاســتعمارية، التي لا تــزال حاضرة 
قامعــة. ينبغــي أن تجعلنا هــذه الظاهرة نفهم كــم من العنف، 
وكــم من الغضــب والرغبــة المحمومة في الانتقام، نشــرنا في 
العالم، مع الحداثة!. خمســة قرون من الحــرب العالمية، التي 
لــم تنتــهِ بعــد. المنطــق والطريــق الذي لا يــزال فــي خطواته 
الأولــى للمجاوزة الثقافيــة للأوروبيين، وتخلّصهم من النزعة 
الاســتعمارية والتهجين، لابــد أن يجعلنا قادرين على »التفكير 
والعمــل مــع العالم«. لدينــا يوتوبيا ما بعد الحــرب، والاتحاد 
الأوروبــي، فكرة وُلِــدت في أتون المال والرغبــة المحبطة في 
اســتعادة القوة العالمية الظالمة؛ ما يجعلني أعتقد أن الاتحاد 
الأوروبي، ليس شيئاً طيباً في حقيقته، لأن الصيغة الوحدوية 
الحاليــة للأمــم الأوروبية هي ســبيل أقرب للخطــأ، لأنها تريد 
اســتدعاء عنجهيتهــا من فــوق العــرش الزائــف للديموقراطية 

والوئام، اللذين داستهما بالأقدام. 
فــي عــام 1938 كتــب برتولــد بريخــت قصيــدة بعنــوان »إلى 
القادمين بعدنا«، يطلب فيها منا )كوننا القادمين بعده( الغفران 
لجيلــه، لأنهم كانوا عاجزين عــن بناء عالم، لهم، ولنا، قوامه 
»اللطــف«. وأنا، فــي بداية القــرن الحادي والعشــرين، لا أودّ 
أن أطلــب الصفــح، مــن الأجيــال القادمة، عن خطايا أســافنا 
وخطايانــا، الآن، وهنا، وكلما مَــرّ الوقت أصبحت هذه المهمّة 

أكثر صعوبة بالنسبة لي؛  فقد وُلِدت عام 1946.

هوامش

* تنشر المقالة في مجلة »الدوحة« بموافقة حصرية من أرماندو نيشي

)1( مترجــم ومحــرِّر للمجموعة الشــعرية لكاماو براثويت »حقــوق المرور«، 

روما، انســامبل 2014، ص 216، وللناشــر نفســه كتابه الجديــد »الفكر في 

الكاريبي«.

)2( في عام 1953 قدَّم المخرج السينمائي الإيطالي بييترو جيرمي فيلماً بهذا 

العنوان عن الهجرة الإيطالية إلى فرنسا، مروراً بجبال الألب.

)3(مــن غيــر المهفــوم، حتــى اليــوم، أننــا حينما ننظــر إلى خريطــة الكرة 

الأرضية نكتشــف السيطرة الاستعمارية الثقيلة لروسيا على سيبيريا، التي 

يسمّيها الروس روسيا.

)4( الكاتبــات المهاجرات عابرات الثقافــات أصبحن أكثر من الزملاء الكتّاب، 

بشــهادة بنــك المعلومــات BASILI المتــاح علــى موقــع جامعــة رومــا لا 

سابينتسا.

)5( من كتابي الصغير »الزهد، وإنهاء الاستعمار«، ليثوس، روما،1996.

)6( هو عنوان كتابي عام 2013، من دار نشر انسامبل في روما.
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هـــل يختلـــف الكتاب المســـتعمَل عـــن الجديد؟ 
البديهـــي أن تميُّـــز الأول بآثـــار الاســـتعمال هـــو 
ـــة مـــع  ـــا يجعـــل ســـعره منخفضـــاً، بالمقارن م
الكتـــاب الجديـــد الـــذي يبقـــى مكلفـــاً بالنظـــر إلى 
القـــدرة الشـــرائية للقـــارئ العـــام؛ ومـــن ثـــم 
صـــة فـــي بيـــع الكتـــب المســـتعمَلة  كان لانتشـــار المكتبـــات المتخصِّ
أحـــد أســـباب مـــا يبـــرِّر وجودهـــا كتجـــارة قديمـــة ومتوارثـــة. لكـــن 
ـــراء لا تقتصـــر علـــى جعـــل الثمـــن  ـــى الق أفضـــال هـــذه التجـــارة عل
فـــي متنـــاول الجميـــع، فمـــا أكثـــر الصـــدف التـــي وقعـــت فيهـــا الأعيـــن 
علـــى عناويـــن هامّـــة وطبعـــات قديمـــة مـــن كتـــب لا يوجـــد لهـــا 
نظيـــر فـــي المكتبـــات الأنيقـــة ذات الأجنحـــة المرتَّبـــة ولافتـــات 

)الأكثـــر مبيعـــاً(!
وعلـــى هـــذا نلمـــس فـــي كلام بائعـــي الكتـــب القديمـــة تلـــك النبـــرة 
ــق  ــن عشـ ــف عـ ــق لا تختلـ ــرة عشـ ــب؛ نبـ ــاه الكتـ ــة تجـ العاطفيـ
ـــم إن شـــخصياتهم   ـــغ للمرجـــان، ث الســـاعاتي للســـاعات، والصائ
جـــزء مـــن ذاكـــرة صنعـــت روح المدينـــة وأجيالهـــا العابـــرة، ولعـــلّ 
مـــن تجلّيـــات هـــذا الحضـــور المركـــزي لباعـــة الكتـــب المســـتعمَلة، 
ـــب  ـــترجع الكت ـــر يس ـــي أو مفكِّ ـــرة روائ ـــر بذاك ـــق الأم ـــا يتعلَّ حينم
الأولـــى التـــي اقتناهـــا، وكذلـــك بالنســـبة لعشّـــاق القـــراءة أنفســـهم، 
لت  ـــرون، بكثيـــر مـــن الحنيـــن، علـــى مكتبـــة لفـــان تحوَّ حيـــن يتحسَّ
ـــة  ـــي الثقاف ـــم ف ـــداً له ـــت راف ـــا كان ـــات بعدم ـــر للإلكتروني ـــى متج إل

والأدب والمعرفـــة.
نعـــرف أن التكنولوجيـــا حكمـــت علـــى الكثيـــر مـــن المهـــن القديمـــة 
بالانقـــراض. فـــي هـــذه الاســـتطلاعات التـــي قامـــت بهـــا »الدوحـــة« 
عـــن واقـــع تجّـــار الكتـــب المســـتعمَلة، فـــي عـــدد مـــن العواصـــم 
ـــم. ســـألنا عـــن  ـــن تدهـــور تجارته ـــة، يشـــتكي البائعـــون م العربي
مســـبِّبات ذلـــك، وقـــد بـــدا البعـــض منهـــم مـــدركاً لواقـــع القـــراءة فـــي 
العالـــم العربـــي، إضافـــةً إلـــى انتشـــار الكتـــاب الإلكترونـــي. وعلـــى 
الرغـــم مـــن ذلـــك، لايـــزال الشـــغف يبقيهـــم داخـــل حوانيتهـــم، وفـــي 
المقابـــل تحـــول الكثيـــر منهـــم إلـــى تجـــارة بديلـــة؛ بحثـــاً عـــن مصـــدر 

ـــره. للعيـــش، لـــم يعـــد بيـــع الكتـــاب المســـتعمَل يوفِّ

بَسْطات وحوانيت
تُجّار الكتب المستعمَلة

استطلاع
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»وخـــــير جــلـيــــس فــــي الـــزمـــــان كـتـــــاب« 
                               المتنبي 

إذا أردنـــا معرفـــة علاقـــة المجتمـــع الفلســـطيني بالكتـــاب 
وبالقـــراءة، فســـنجد ضعفـــاً ملحوظـــاً، يشـــهد، علـــى ذلـــك، العـــدد 
القليـــل- نســـبياً- للكتـــب، فـــي المكتبـــات العامـــة المنتشـــرة فـــي 
كل المـــدن الفلســـطينية، والعـــدد القليـــل مـــن روّاد المكتبـــات 
ومســـتخدميها، وضعـــف فعاليـــة أكشـــاك بيـــع الصحـــف والمجلّت، 
ونـــدرة عـــادات القـــراءة فـــي المواصـــات والحدائـــق وأماكـــن 
الانتظـــار، ومحدوديـــة عـــدد الكتـــب المطبوعـــة التـــي لا تتجـــاوز ألـــف 
نســـخة للكتـــاب الجديـــد، وفـــي حـــالات قليلـــة قـــد يصـــل إلـــى ثلاثـــة 
آلاف نســـخة، إضافـــةً إلـــى قلّـــة معـــارض الكتاب في فلســـطين. إذاً، 
ـــراً، تراجـــع الطلـــب مـــع  ثمـــة علاقـــة بيـــن العـــرض والطلـــب، ومؤخَّ
انحســـار عـــدد القـــرّاء، وتراجـــع معـــه العـــرض والبيـــع، وتراجعـــت 

ـــراءة.  الق
ـــداول الكتـــب المســـتعمَلة- عـــادةً- بوجـــود فائـــض عـــن  يأتـــي ت
ــم  ــم مكتباتهـ ــي حجـ ــادة فـ ــل الزيـ ــة، بفعـ ــة المثقَّفـ ــة النخبـ حاجـ
ـــاً  ـــة، فض ـــرائح القارئ ـــات والش ـــاع الفئ ـــة لاتّس ـــة، ونتيج الخاص
ـــي  ـــة الجـــدل والحـــوار داخـــل المجتمـــع. يلاحـــظ ف ر حال عـــن تطـــوُّ
ـــون  ـــا، لتك ـــل أو تراجعه ـــذه العوام ـــف ه ـــطينية ضع ـــة الفلس الحال
ـــة  ـــي الضف ـــاً- ف ـــاب المســـتعمَل -تقريب ـــاب ســـوق الكت النتيجـــة غي

ـــزة.  ـــاع غ ـــي قط ـــوده ف ـــف وج ـــة، وضع الغربي
ــف  ــه يوسـ ــاب، يُرجعـ ــة للكتـ ــة المثقَّفـ ــداول النخبـ ــع تـ تراجُـ
الجعبـــة، صاحـــب »مكتبـــة الجعبـــة« الواقعـــة فـــي مركـــز مدينتَـــيْ رام 
الله، والبيـــرة )المنـــارة(، إلـــى تراجـــع منظومـــة القيـــم والفســـاد الذي 
أدّى إلـــى انحســـار الاهتمـــام بالثقافـــة. أجـــاب ســـاخراً عندمـــا ســـألته 
عـــن وجـــود ســـوق للكتـــاب المســـتعمَل: »قليـــل جـــدّاً مـــن المثقّفيـــن 
ــتعمَل؟،  ــاب المسـ ــا خطـــب الكتـ ــد، فمـ ــاب الجديـ ــتعملون الكتـ يسـ

فائض النخبة في بسطات فلسطين

إن مســـتوى توفّـــر الكتـــاب فـــي أي بلـــد، ومســـتوى التعاطـــي معـــه: تأليفـــاً، وقـــراءةً، وتدوينـــاً، 

ـــرات الدالـــة علـــى تقـــدُّم الأفـــراد ورقـــيّ الشـــعوب، أو العكـــس. أمـــا القـــراءة المقترنـــة  يعـــدّ مـــن المؤشِّ

بالكتـــاب فهـــي أداة لإعمـــال العقـــل وإثـــراء المعرفـــة والتعلُّـــم والإبـــداع ورفـــع الذائقـــة، وهـــي التـــي 

تفضـــي إلـــى مجتمـــع قـــارئ ينتـــج الكتـــاب، وينتـــج معـــه ثقافـــة منفتحـــة علـــى كل تطـــوّر، وعلـــى 

الثقافـــات الأخـــرى. 

رام الله: مهند عبد الحميد 

وأضـــاف: كنـــت أبيـــع مـــن مجلّـــة »دراســـات فلســـطينية« 200 عـــدد، 
ـــام، لا  ـــذه الأي ـــي، ه ـــا، لكنن ـــل عليه ـــي أحص ـــداد الت ـــي كل الأع وه
أبيـــع أكثـــر مـــن 5 أعـــداد، فـــي مدينـــة يوجـــد فيهـــا مراكـــز لــــ 15 
ـــر  ـــاف: كثي ـــلطة، وأض ـــا كل وزارات الس ـــياً، وفيه ـــاً سياس تنظيم
مـــن زبائنـــي مـــن كبـــار الســـن كانـــوا مدمنيـــن علـــى القـــراءة ومتابعـــة 
ضـــوا مـــن  الإصـــدارات، هـــؤلاء ماتـــوا )يرحمهـــم الله(، ولـــم يُعَوَّ

ـــت.  ـــم الن ـــام بعال ـــدة، ذوي الاهتم ـــال الجدي الأجي
عثمـــان ناصـــر، صاحـــب المكتبـــة العلميـــة فـــي مدينـــة البيـــرة، 
تحـــدَّث عـــن ظاهـــرة التبـــرُّع بالكتـــب للمراكـــز الثقافيـــة، وأضـــاف: 
»أبـــي، جميـــل ناصـــر، تبـــرَّع بمئـــات الكتـــب للمركـــز الثقافـــي، 
ولمكتـــب حـــزب الشـــعب فـــي بلـــدة ديـــر غســـانة«. لكنـــه قـــال إن 
ليـــن يشـــترون الكتـــب )بعضهـــا مســـروق(  باعـــة الخـــردة المتجوِّ
ـــاء تجوالهـــم اليومـــي، دون  ـــا فـــي أثن بأســـعار زهيـــدة، ويبيعونه

ـــه. ـــاب وأهمّيت ـــة الكت ـــوا قيم أن يعرف
أذكـــر أن مجموعـــة مـــن الشـــبّان المقدســـيين عرضـــوا علـــى وزارة 
الإعـــام شـــراء مخطوطـــات تعـــود إلـــى العهـــد العثمانـــي، وقـــد تمّـــت 
صفقـــة الشـــراء بدافـــع قطـــع الطريـــق علـــى بيـــع المخطوطـــات 
للجامعـــة العبريـــة فـــي القـــدس، وتبيَّن، فيما بعـــد، أن المخطوطات 

مســـروقة مـــن قِبَـــل عصابـــات.
ـــرة ســـابقاً، والموظـــف فـــي  ـــة البي »ســـليم البســـط« أميـــن مكتب
مركـــز الدراســـات العربيـــة، التابـــع لبيـــت الشـــرق فـــي مدينـــة القـــدس 
قـــال: حســـب علمـــي، كان فـــي رام الله قبـــل العـــام 67، بســـطة كتـــب 
مســـتعمَلة معروضـــة للبيـــع، لصاحبهـــا راغـــب الجعبـــة، تقـــع علـــى 
د إليهـــا  مفـــرق البنـــك التجـــاري مقابـــل مخبـــز خلـــف، كان يتـــردَّ
شـــباب المخيمـــات ليشـــتروا كتبـــاً بأســـعار أقـــلّ بكثيـــر مـــن أســـعار 
الكتـــب الجديـــدة. يضيـــف: أذكـــر وجـــود بســـطة كتـــب مســـتعمَلة فـــي 
الشـــارع، علـــى دوّار الشـــرفة، فـــي مدينـــة البيـــرة، طـــوال فتـــرة 
الســـبعينات وحتـــى انـــدلاع الانتفاضـــة الأولـــى عـــام 1987. أمـــا فـــي 
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مدينـــة القـــدس فـــكان عميـــر دعنـــا، صاحـــب كشـــك الصحـــف - بـــاب 
العامـــود - يعـــرض كتبـــاً مســـتعمَلة للبيـــع، ولـــه مخـــزن ملـــيء بهـــا 

عـــة.  فـــي مدينـــة القـــدس، ولـــه زبائـــن مـــن أوســـاط متنوِّ
وســـوق »الرابـــش« فـــي مدينـــة الخليـــل، كمـــا رصـــده الصحافـــي 
ـــواد  ـــع الم ـــى ببي ـــة، ويعن ـــوم جمع ـــح كل ي ـــة، يفت ـــامة العيس أس
المســـتعمَلة وشـــرائها، ومـــن ضمنهـــا الكتـــب المؤلَّفـــة بلغـــات 
ـــل أصحـــاب الدخـــل المحـــدود علـــى  متعـــدِّدة. فـــي هـــذا الســـوق يُقبِ
شـــراء الكتـــب، والبعـــض يبيـــع الكتـــب أو يقدِّمهـــا، مجّانـــاً، لتجّـــار 
ـــي ويســـاري  ـــر علمان ـــن فك ل م ـــة التحـــوُّ ـــى خلفي ـــي الســـوق، عل ف

ـــي. ـــر الدين ـــى الفك إل
وتشـــهد مدينـــة الخليـــل ظاهـــرة شـــراء بعـــض العامليـــن 
الفلســـطينيين، داخـــل إســـرائيل، مـــا يريـــد أن يتخلَّـــص منـــه 
الإســـرائيليون مـــن الأثـــاث والكتـــب والبراويـــز ولوحـــات لفنانيـــن 
عالميين، وأسطوانات موسيقية لعمالقة الموسيقى الكلاسيكية، 
ـــرِّيحة« يفرغـــون مـــا لديهـــم  هـــؤلاء الذيـــن يُطلَـــق عليهـــم اســـم »السَّ
ـــي محافظـــة  ـــع ف ـــي تق ـــوا، الت ـــت ع ـــدة بي ـــش« ببل ـــي ســـوق »راب ف

الخليـــل. 
مدينـــة نابلـــس لهـــا طريقتهـــا فـــي تـــداول الكتـــاب المســـتعمَل، فقـــد 
رفـــد أصحـــاب المكتبـــات المنزليـــة التـــي تعـــود إلـــى رمـــوز الثقافـــة 
فـــي المدينـــة، أمثـــال عـــادل زعيتـــر، فـــدوى طوقـــان، عبـــد اللطيـــف 
ـــرة  ـــداد كبي ـــة بأع ـــة البلدي ـــم، مكتب ـــي، وغيره ـــي الخليل ـــل، عل عق
مـــن الكتـــب، ولا وجـــود لأســـواق أو بســـطات كتـــب مســـتعمَلة فـــي 

المدينـــة، كمـــا يقـــول الكاتـــب غـــازي الخليلـــي. 
أمـــا فـــي مدينـــة غـــزة التـــي تتشـــارك مـــع المـــدن المصريـــة فـــي 
ــع الكتـــب  ــا التعاطـــي مـ ــن بينهـ ــة، ومـ ــد الإيجابيـ بعـــض التقاليـ
المســـتعمَلة فـــإن )محمـــد ســـعد( أوجـــد لنفســـه »ســـوقاً« لبيـــع الكتـــب 
ـــي  ـــن جامعَت ـــرب م ـــر، وبالق ـــة الأزه ـــام جامع ـــزة أم ـــة غ ـــي مدين ف
ـــة إلـــى وضـــع بســـطة كتـــب أخـــرى  الأقصـــى، والإســـامية، إضاف

ـــة اليرمـــوك. ـــي ســـوق الجمعـــة، منطق ف
الكتـــاب بشـــيكل )ربـــع دولار تقريبـــاً(، ينـــادي ســـعد بأعلـــى 
ـــي  ـــال ل ـــذي ق ـــومر« ال ـــو ش ـــق أب ـــي »توفي ـــب الإعلام ـــه بحس صوت
د )ســـعد( بعـــدد مـــن إصداراتـــه بهـــدف تســـويقها، وقـــد باعهـــا  إنـــه زوَّ
فعـــاً فـــي ســـوق الجمعـــة، وأضـــاف أبـــو شـــومر: وجـــد البعـــض، 
فـــي ســـوق الكتـــب، بعضـــاً مـــن روائـــع الأدب العالمـــي، كالروايـــات 
الروســـية الشـــهيرة، وروايـــة »الأرض الطيبـــة« لبيـــرل بـــاك و»قصة 
ق مجـــاّت  مدينتيـــن« لتشـــارلز ديكنـــز. وأحيانـــاً، يجـــد المتســـوِّ
ثقافيـــة مهمّـــة مثـــل مجلّـــة »الشـــعر« لأحمـــد زكـــي، ومجلّـــة »الكاتـــب« 

ر لافـــت  المصريـــة، وكل ذلـــك يخضـــع للصدفـــة والحـــظ. وفـــي تطـــوُّ
شـــهد العـــام الماضـــي، بعـــد العـــدوان الإســـرائيلي علـــى قطـــاع غـــزة، 
عـــرض أعـــداد كبيـــرة مـــن الكتـــب، جـــرى جمعهـــا مـــن بيـــن أنقـــاض 

ـــرة، وعُرِضـــت فـــي ســـوق الكتـــب المســـتعمَلة. البيـــوت المدمَّ
أســـرى الســـجون الإســـرائيلية، مـــن المناضليـــن الفلســـطينيين، 
لهـــم تجربـــة مميّـــزة فـــي التعاطـــي مـــع الكتـــاب المســـتعمَل، والكتـــاب 
الجديـــد علـــى حـــد ســـواء. هـــؤلاء حوّلـــوا الســـجون إلـــى )اســـتراحة 
محـــارب(، ومراكـــز للقـــراءة والنقـــاش وتعلُّـــم اللغـــات وإكمـــال 
ــة فـــي  ــم الخاصّـ ــرى طرقهـ ــم الثانـــوي والجامعـــي. للأسـ التعليـ
تبـــادل الكتـــب وفـــي الحصـــول عليهـــا، رغـــم الإجـــراءات الإســـرائيلية 
المشـــدَّدة. نـــادي الأســـير بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة جمعـــا مئـــات 
ســـات، وحاولـــوا إدخالهـــا  الكتـــب مـــن قبـــل متبرِّعيـــن: أفـــراداً ومؤسَّ
إلـــى المعتقـــات بالتعـــاون مـــع الصليـــب الأحمر، وعائلات الأســـرى 
تقـــوم بتزويدهـــم بالكتـــب المطلوبـــة، وأحيانـــاً تبحـــث مـــع الأصدقاء 
ـــي  ـــد موجـــودة ف ـــم تع ـــة، ل ـــتعمَلَة قديم ـــب مس ـــن كت ـــارف ع والمع

الأســـواق. 
وتجـــد الكتـــب المســـتعملة طريقهـــا إلـــى المكتبـــات، فـــي عشـــرات 
ـــة.  ـــر نـــوادي الشـــباب والمجالـــس المحلّيّ القـــرى الفلســـطينية، عب
ـــي  ـــتعمَلة الت ـــب المس ـــن الكت ـــات م ـــك المكتب ـــودات تل ـــب موج وأغل
يتبـــرّع بهـــا أصحـــاب المكتبات المنزلية مـــن المثقَّفين والأكاديميين. 
وللشـــعب الفلســـطيني حكايـــة أخـــرى مـــع الكتاب، يقـــول الكاتب 
ـــد »بطاقـــة ملكيـــة«:  ـــه الجدي الإســـرائيلي »غيـــش عميـــت« فـــي كتاب
»بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولـــى فُتِحـــت فـــي فلســـطين حوانيـــت كتب، 
ـــرف  ـــتعارة وغ ـــاك للاس ـــات وأكش ـــا، مكتب ـــى جانبه ـــطت، إل ونش
قـــراءة عامّـــة، كل هـــذه الأمـــور أشـــارت إلـــى يقظـــة ثقافيـــة ســـاعدت 
ـــر  ـــاس« غي ـــة الن ـــاط عامّ ـــن أوس ـــف بي ـــب والصح ـــر الكت ـــى نش عل
ر بُتِـــرَ مـــع حـــرب 48، فقـــد جمـــع عمّـــال المكتبـــة  أن هـــذا التطـــوُّ
الإســـرائيلية 30 ألـــف كتـــاب ومخطـــوط، من مدينـــة القدس وحدها، 
ســـات ومـــدارس وبيـــوت  وجُمِـــع- أيضـــاً- 40 ألـــف كتـــاب مـــن مؤسَّ
ـــا غيـــر ملائمـــة،  ـــمَّ إتـــاف 26 ألـــف كتـــاب لأنه ـــد تَ فلســـطينية، وق

ولأن قســـماً منهـــا احتـــوى علـــى مـــواد مناهضـــة لإســـرائيل«.
ـــي  ـــب الت ـــب الكت ـــرقة ونه ـــفِ بس ـــم يكت ـــرائيلي ل ـــال الإس الاحت
تفـــوق كثيـــراً مـــا هـــو موثَّـــق ومعتـــرَف بـــه رســـمياً، وإنمـــا ذهـــب إلـــى 
منـــع إدخـــال الكتـــب إلـــى الأراضـــي المحتلـــة عـــام 67، ومـــن مظاهـــر 
التضييـــق إخضـــاع النشـــر لشـــروط صعبـــة، وعـــدم إقامـــة معـــارض 
عامّـــة للكتـــاب، باســـتثناء معـــارض صغيـــرة في الجامعـــات، فضلًا 

عـــن مصـــادرة الكتـــب وإغـــاق الصحـــف والمجـــاّت.

أطفال يفرشون في سوق اليرموك
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أكثـــر مـــن ثلاثيـــن عامـــاً قضاهـــا الطاهـــر الرزقـــي في هـــذه المهنة، 
ـــتعمَلة،  ـــة والمس ـــب القديم ـــع الكت ـــى بي ـــبة إل ـــي: بالنس ـــول رزق يق
ـــاً عـــن  ـــا أب ـــذة ورثته ـــة لذي ـــا هـــي هواي ـــا لا أعدّهـــا تجـــارة، وإنم أن
ـــن  ـــا. ولك ـــرِّط فيه ـــد أن أف ـــرة، ولا أري ـــة كبي جـــد، وأمارســـها بمحبّ
المشـــكل أن هـــذا الميـــدان فـــي اندثـــار كل يـــوم، لأن هـــذا الجيل- خلافاً 
ـــه الإنترنـــت ومشـــاهدة  ـــاً، وكل همّ ـــاب بتات ـــمّ بالكت ـــي- لا يهت لجيل
التليفزيـــون والبرامـــج الخفيفـــة. وبالاضافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن الدولـــة 
لا تشـــجّع هـــذا الميـــدان الحسّـــاس، وهـــذه المهنـــة الجميلـــة، وإنمـــا- 
علـــى العكـــس مـــن ذلـــك- هـــي تعرقلهـــا وتعاملهـــا كبقيـــة المهـــن 
ــا نحـــن- علـــى عكـــس بقيـــة المهـــن- لا  وكتجـــارة عاديـــة، بينمـ
ـــق الربـــح الكثيـــر، وليـــس هنـــاك مردوديـــة فـــي هـــذا القطـــاع.  نحقِّ
ـــى  ـــل عل ـــم يعـــد يُقبِ ـــإن المواطـــن، اليـــوم، ل ـــا أســـلفت الذكـــر ف وكم
الكتـــاب بشـــكل كبيـــر، ولـــم يعـــد يلتفـــت إلـــى المطالعـــة؛ ولذلـــك فـــإن 
ـــى  ـــون عل ـــذ الذيـــن يقبل ـــة والتلامي ـــا هـــم مـــن الطلب أغلبيـــة حرفائن
ـــي.  ـــج الدراس ـــي البرنام ـــودة ف ـــب، موج ـــن الكت ـــدّدة م ـــة مح نوعي
وبخـــاف الفتـــرة الشـــتوية، وفتـــرة العـــودة المدرســـية التـــي يكثـــر 
فيهـــا الإقبـــال فـــإن بقيـــة فصـــول الســـنة تكـــون الأمـــور فيهـــا عاديـــة 
جـــدّاً، وقـــد نصـــل إلـــى حالـــة مـــن الركـــود الكلّـــي، خاصّـــة فـــي فصـــل 

الصيـــف، حيـــث لا بيـــع يُذكَـــر. 
عـــن مصـــدر الكتـــب التـــي يعـــاد بيعهـــا، يوضّـــح رزقـــي قائـــاً: 
»إن غالبيتهـــا متأتّيـــة مـــن بعـــض المكتبـــات القديمـــة التـــي يريـــد 
أصحابهـــا التخلُّـــص منهـــا وبيعهـــا، بالإضافـــة إلـــى بعـــض الحرفـــاء 
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بيـــن مـــن يمارســـها كتجـــارة اقتصاديـــة عاديـــة، ومـــن يعدّهـــا مهنـــة نبيلـــة وهوايـــة لذيـــذة، يبقـــى 

واقـــع ســـوق الكتـــاب المســـتعمَل ومهنـــة بيـــع الكتـــب القديمـــة مرتبطَيْـــن، أساســـاً، بالكتـــاب الورقـــي، 

بوصفـــه كائنـــاً جميـــاً فـــي طـــور التراجـــع والاندثـــار، وســـط بـــروز معطيـــات جديـــدة وزحـــف 

وســـائط معرفيـــة تكنولوجيـــة خاصّـــة جديـــدة.

عـــن هـــذا الواقـــع الصعـــب والأمـــل بِغَـــد أفضـــل ومســـتقبل مشـــرق منشـــود، كان لنـــا هـــذا الاســـتطلاع 

ـــن«، الشـــارع الأول  ـــم فـــي »نهـــج الدبّاغي ـــا أغلبه ـــن التقين ـــن الذي ـــن المختصّي ـــة مـــن المهنيي مـــع جمل

المختـــصّ فـــي بيـــع الكتـــب القديمـــة. 

تونس: عبد المجيد دقنيش

الذيـــن يحملـــون إلينـــا، مـــن حيـــن إلـــى آخـــر، مجموعـــة مـــن الكتـــب 
المســـتعمَلة والتي نقيِّمها حســـب نوعيتها وعناوينها ومواضيعها، 
وإذا صـــادف أن حصلـــتُ علـــى بعض الكتب النادرة أو المخطوطات 
لهـــا- مباشـــرةً- إلـــى المكتبـــة الوطنيـــة، لأننـــي أجـــد فيها  فإننـــي أحوِّ
مكانهـــا الطبيعـــي، وهـــي ثـــروة وطنيـــة يجـــب الحفـــاظ عليهـــا، 
ـــن  ـــة م ـــذه النوعي ـــن له ـــن والمريدي ـــرة الطالبي ـــول هـــذا، رغـــم كث أق

الكتـــب النـــادرة، ورغـــم كثـــرة الإغـــراءات المادّيـــة«. 
ـــراءة  ـــاً بالق ـــه كان مغرم ـــدان لأن ـــذا المي ـــطيبة ه ـــد ش ـــل خال دخ
والمطالعـــة منـــذ الصغـــر، يقـــول شـــطيبة: »كنـــت حالَمـــا أنهـــي فتـــرة 
ـــي  ـــة ف ل ـــي المفضَّ ـــارس هوايت ـــوق، وأم ـــى الس ـــب إل ـــة أذه الدراس
شـــراء الكتـــب القديمـــة وبيعهـــا. وشـــيئاً فشـــيئاً، اشـــتدّ بـــي الغـــرام، 
وكبـــرت معـــي هـــذه الـــدودة )يقصـــد الشـــغف والهوايـــة(، ورغـــم 
أننـــي أكملـــت تعليمـــي وتخرَّجـــت وتوظّفـــت وظيفـــة محترمة، وكنت 
ـــل منهـــا علـــى دخـــل مرتفـــع، إلا أننـــي لا أعـــرف، إلـــى الآن،  أتحصَّ
كيـــف تركـــت وظيفتـــي وأعمالـــي وكل شـــيء، وعـــدت إلـــى هـــذا 
الميـــدان بقـــوّة، وهاأنـــت ترانـــي محاطـــاً بهـــذه الكتـــب الكثيـــرة فـــي 
»نهـــج الدباغيـــن«، هـــذا الشـــارع المختـــصّ فـــي بيـــع الكتـــب القديمـــة: 

إنهـــا حكايـــة حـــبّ كبيـــرة، تـــزداد يومـــاً بعـــد يـــوم«. 
داً: »بالنســـبة  وعـــن واقـــع مهنتـــه ورواجهـــا يتحـــدّث شـــطيبة مؤكِّ
ـــط، يكثـــر قليـــاً في العـــودة المدرســـية، ويكون  للإقبـــال فهـــو متوسِّ
الطلـــب علـــى نوعيـــة مـــن الكتـــب التـــي تُـــدَرَّس فـــي الجامعـــات 
والمعاهـــد. فـــي حيـــن نبقـــى فـــي الفتـــرة الحاليـــة الصيفيـــة فـــي 
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حالـــة بطالـــة إلا مـــن شـــراء بعـــض الكتـــب أو التنقُّـــل لمعاينـــة بعـــض 
المكتبـــات القديمـــة وتقييمهـــا. الكتـــاب الجيّـــد، اليـــوم، عملـــة نادرة، 
ســـواء أكان جديـــداً أم كان قديمـــاً، وهـــذه التجـــارة- إن صـــح الاســـم- 
كانـــت مربحـــة فـــي مرحلـــة ســـابقة، أمـــا اليـــوم فهـــي لا تغنـــي، 
ـــر  ولا تســـمن مـــن جـــوع، وإذا اســـتطاع ممتهـــن هـــذه المهـــن أن يوفِّ
قـــوت يومـــه فـــذاك جيـــد، فـــي ظـــل الظـــروف الاقتصاديـــة الحاليـــة.

ـــر بخيـــر  للأســـف الوضـــع ســـيّئ ومســـتقبل هـــذه المهنـــة لا يبشِّ
فـــي ظـــل تراجـــع المطالعـــة وحـــبّ الكتـــاب وســـيطرة الوســـائل 
التكنولوجيـــة الحديثـــة؛ لذلـــك، فكل يوم تغلـــق الكثير من المكتبات 
المختصّـــة فـــي بيـــع الكتـــب القديمـــة، وكل يـــوم ينســـحب العديـــد مـــن 
ـــة  ـــدان الصعـــب، ومـــن لا يمـــارس هـــذه المهن الزمـــاء مـــن هـــذا المي
ـــن  ـــى مه ـــر مســـاره إل ـــا ينتقـــل، ويغيِّ ـــه ســـرعان م ـــذّة فإن بحـــبّ ول
ـــة التـــي  ـــه فـــإن الدول أخـــرى أكثـــر ربحـــاً. وبالاضافـــة إلـــى هـــذا كل
كانـــت، فـــي مـــا مضـــى، تراقبنـــا وترســـل مخبريهـــا فـــي أثرنـــا، لكـــي 
يراقبـــوا تســـرُّب بعـــض الكتـــب والعناويـــن الممنوعـــة فـــي الســـوق، 
هـــذه الدولـــة صـــارت، اليـــوم، لا مباليـــة بهـــذا القطـــاع، بـــل كثيـــراً مـــا 
تفـــرض علينـــا إتـــاوات فـــوق طاقتنـــا؛ لأنهـــا- ببســـاطة- لا تعـــرف 
قيمـــة هـــذه المهنـــة التقليديـــة الفنيـــة التـــي تســـاهم فـــي توعيـــة 
الأجيـــال ومســـاعدة النـــشء علـــى حـــبّ الكتـــاب والإيمـــان بقيمـــة 

المعرفـــة وأهمّيّتهـــا. 
علـــى طاولـــة صغيـــرة يعـــرض أكـــرم المعتوقـــي الكتـــب 
المســـتعمَلة، فرغـــم أن ميـــدان بيـــع الكتـــب القديمـــة قـــد تراجـــع كثيـــراً 
مقارنـــةً بفتـــرات ســـابقة، ورغـــم أنـــه لايملـــك مكتبـــة كبيـــرة، وإنمـــا 
ـــى  ـــرّ عل ـــي مُصِ ـــي: »إنن ـــرة، يصـــرِّح المعتوق ـــة صغي ـــرّد طاول مج
مواصلـــة المشـــوار مـــع هـــذه المهنـــة الجميلـــة التـــي دخلتهـــا صدفـــة، 
ولكننـــي تعلَّقـــت بهـــا كثيـــراً وصـــرت أحبّهـــا وأمارســـها بلـــذّة كبيـــرة. 
الكتـــاب، بالنســـبة إلـــيّ اليـــوم، هـــو الصديـــق الحميـــم والرفيـــق 
الجميـــل فـــي هـــذا الزمـــن الـــذي عَـــزّت فيـــه الصداقـــة والعلاقـــات 

ـــة. الإنســـانية الصادق
أتمنّـــى أن تلتفـــت الدولـــة لهـــذا القطـــاع، وتعتنـــي بـــه جيّـــداً، 
صون  وتســـاعد المهنييـــن الصغـــار أمثالي. في الـــدول المتقدِّمة يخصِّ
لـــة ونظيفـــة وفضـــاءات خاصّـــة جميلـــة لبيـــع  شـــوارع كبيـــرة مؤهَّ
الكتـــب القديمـــة، فلمـــاذا، عندنـــا، يحتقـــرون هـــذه المهنـــة النبيلـــة، 

ـــي تراجـــع  ـــم ف ـــاب القدي ـــا؟ للأســـف، وضـــع الكت ـــون إليه ولا يلتفت
ـــهم  ـــن أنفس ـــن المهنيي ـــاء أو م ـــن الحرف ـــواء م ـــوم، س ـــن ي ـــاً ع يوم
ـــذا الوضـــع  ـــد الآخـــر. وه ـــن أصبحـــوا ينســـحبون، الواحـــد بع الذي
العـــام مرتبـــط- أساســـاً- بعـــدم الإقبـــال علـــى الكتـــاب ســـواء أكان 
ـــن  ـــاك م ـــاد هن ـــا ع ـــة أم كان شـــعراً. م ـــاً أم كان رواي ـــاً مختصّ كتاب
يهتـــمّ بالقـــراءة والمطالعـــة والثقافـــة، عمومـــاً. إنـــه وضـــع يبعـــث 
ـــه لـــديّ بعـــض أمـــل مازلـــت  علـــى الغثيـــان للأســـف، ومـــع ذلـــك كلّ
لـــة فـــي شـــراء الكتـــب  متعلّقـــاً بـــه، ومازلـــت أمـــارس هوايتـــي المفضَّ

القديمـــة، وبيعهـــا.

خ. شطيبة: لا أعرف كيف تركت وظيفتي، وعدت إلى هذا الميدان 

لها، مباشرةً، إلى المكتبة الوطنية  ط. الرزقي: إذا صادفت كتباً نادرة أو مخطوطات أحوِّ

 »نهج الدباغين«
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فـــي الرابـــع مـــن ســـبتمبر/أيلول الجـــاري، تعـــود المظـــاّت 
الصفـــراء إلـــى شـــارع »مونـــو« فـــي بيـــروت، لتظلّـــل الكتـــب 
المســـتعمَلة المصطفّـــة علـــى الطـــاولات، بعـــد أن كانـــت قـــد غابـــت 

طـــوال أغســـطس/آب، حســـب لـــزوم عطلـــة الصيـــف.
ـــي  ـــب المســـتعمَلة ف ـــد ســـوق الكت ـــن المظـــاّت عـــن موع تعل
الســـبت الأول مـــن كل شـــهر، علـــى روزنامـــة بيـــروت، وتبـــرز 
ـــى  ـــد إل ـــي العائ ـــر القان ـــك الأحم ـــر، وذل ـــون الأصف انســـجام الل
الشراشـــف التـــي تغطّـــي الطـــاولات، وحجـــر المبانـــي القديمـــة 
المحيطـــة المتداعيـــة، كمـــا تعكـــس جلبـــة آدمييـــن يخترقـــون 
ـــر صفـــو بـــطء  الشـــارع الهـــادئ عـــادةً، الشـــارع الـــذي لا تعكِّ
أيامـــه ســـوى متعلّقـــات ورش الإعمـــار القريبـــة، حيـــث تتطـــاول 
ـــن  ـــيء م ـــم ش ـــن قض ـــرّة، ع ـــي كل م ـــةً، ف ـــمنت معلن ـــل الإس كت

ـــق ناســـها.  ـــروت وخن ســـماء بي
فـــي »الســـوق الشـــهرية«، تشـــي رطانـــة الـــكلام بحضـــور مـــا 
يـــوازي المئـــة فـــرد أو أكثـــر بقليـــل، لـــم يديـــروا ظهورهـــم للكتـــب 
ـــم الخاصّـــة  ـــد مكاتبه ـــون برف ـــة المســـتعمَلة، وهـــم يهتمّ الورقي
ـــن  ـــورق عـــن الف ـــداس ال ـــات مـــن الأدب الكلاســـيكي وبأك بمؤلَّف
التشـــكيلي اللبنانـــي وعـــن الشـــعر، أو حتـــى البحـــث عـــن مراجـــع 
تتّصـــل باختصاصاتهـــم الجامعيـــة، باللغتيـــن: الإنجليزيـــة، 

والفرنســـية، ثـــم اللغـــة العربيـــة، بصـــورة أقـــلّ.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا النشـــاط يتـــمّ فـــي المدينـــة، حيـــث 
تبـــزّ ثقافـــة الطعـــام وملحقاتهـــا، مـــن نراجيـــل وســـيجار، كلّ مـــا 
عداهـــا، إلا أنّـــه يعـــزّز، فـــي كلّ مـــرة، خيـــر إضـــاءة شـــمعة بـــدلًا 
ـــد أن ثمـــة غيـــارى على النتـــاج الورقي،  مـــن لعـــن الظـــام، ويؤكِّ

من “ريكتو فيرسو” إلى حوانيت الحمرا

لـــة، والمكتظّـــة بأفـــران المناقيـــش والحوانيـــت ذات خدمـــة توصيـــل  تكشـــف زوايـــا بيـــروت المتحوِّ
ـــاة  ـــات الجـــوال والمطاعـــم...، وبســـهولة، عـــن مجاف ـــاط بيـــع بطاق ـــازل، ونق ـــى المن ـــل إل النراجي
العامّـــة كل مـــا يتّصـــل بثقافـــة الكتـــاب عمومـــاً، وعـــن ضآلـــة ســـوق الكتـــاب المســـتعمَل خصوصـــاً. 
لكـــن ازدراء الغبـــار المتّصـــل بهـــذه الأغلفـــة لـــم يقـــوَ، حتـــى الســـاعة، علـــى »وأدهـــا«، أو استســـام 

بعـــض المشـــتغلين فيهـــا، وهـــؤلاء يحاكـــون كائنـــات روائيـــة، يغـــري التعـــرُّف إليهـــا عـــن كثـــب.  

بيروت: نسرين حمود

يرغبـــون فـــي أن يبـــارح الأخيـــر مجـــال الغبـــار الـــذي يســـجنه فـــي 
المكتبـــات المهمَلـــة، وأن ينتقـــل مـــن يدَيْـــن إلـــى أُخْرَيَيْـــن، وأن 
ـــون تتفحّصـــه بنظـــرات  ـــل عي ـــي مقاب ـــوات عـــدّة، ف يعيـــش حي

مختلفـــة فـــي كل مـــرّة.
أحـــد هـــؤلاء الغيـــارى يدعـــى ســـيزار نمـــور، وهـــو ناقـــد 
تشـــكيلي، وناشـــر كتـــب عـــن الفـــن اللبنانـــي فـــي مجـــالات: 
التشـــكيل، والفوتوغرافيـــا، والتجهيـــز، فـــي محاولـــة الأرشـــفة 
للغاليريهـــات اللبنانيـــة المندثـــرة، وهـــو مالـــك مكتبـــة »ريكتـــو 
ـــرش  ـــي تفت ـــل الطـــاولات العشـــرين الت ـــة مقاب فيرســـو« الواقع

ـــاً.  ـــور آنف ـــهري المذك ـــد الش ـــي الموع ـــو«، ف ـــف »مون رصي
اللقـــاء مـــع نمـــور فـــي مكتبتـــه، بحضـــور زوجتـــه غابرييـــا 
ــة  ــرة الثقافيـ ــى التظاهـ ــرفة علـ ــارة المشـ ــه سـ ــاوب وابنتـ شـ
الشـــهرية، لا يخلـــو مـــن ألفـــة، تخترقهـــا القهقهـــات عنـــد تنـــاول 
ـــة الغالبيـــة اللبنانيـــة للكتـــب بـــازدراء، وإشـــاحة  كيفيـــة مقابل
أنظارهـــم عـــن واجهـــة المكتبـــة حينمـــا يمـــرّون بمحاذاتهـــا، 
أو خـــال دوران النشـــاط الشـــهري، فـــا تدفعهـــم حشـــريتهم 
ـــو  ـــق لــ»ريكت ـــلّ الملاص ـــي المح ـــاً، ف ـــو قلي ـــف، ول ـــى التوقُّ إل
ـــن  ـــي المســـاحة، إلا أن أحـــداً م فيرســـو«، يشـــغل مطعـــم صين
زبائـــن المطعـــم لـــم يطـــلّ مَـــرّة، بعـــد تنـــاول وجبتـــه المشـــبعة 

ـــوق«! ـــة أو »الس ـــى المكتب ـــارات، عل بالبه
يتحـــدّث نمـــور، بصوتـــه الخفيـــض، إلـــى »الدوحـــة«، 
عـــن دور »الســـوق الشـــهرية« فـــي تشـــجيع القـــراءة واقتنـــاء 
الكتـــاب المهمـــل لبنانيـــاً، وعـــن محطّـــات فـــي ســـنواتها الأربـــع، 
وعـــن توجيهـــه دعـــوات، بالجملـــة، لجهـــات مختلفـــة مـــن أجـــل 
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اســـتئجار طـــاولات مقابـــل 20 ألـــف ليـــرة لبنانيـــة )حوالـــي 14 
ـــى  ـــتعمَلة، عل ـــا المس ـــرض كتبه ـــة، لع ـــاً( للطاول دولاراً أميركي
ألا ترفـــع ســـعر الأخيـــرة لتكـــون بمتنـــاول الجميـــع. ويـــرى أن 
هـــذه الفكـــرة بـــدأت تـــروج، إذ تشـــهد مناطـــق مختلفـــة، ومنهـــا 
جبيـــل، وفقـــرا، أســـواقاً مماثلـــة، ولـــو بصـــورة غيـــر دوريـــة، 

ـــة.  ـــات وأحـــداث ثقافي ـــي إطـــار مهرجان ـــك ف وذل
ســـؤال »الدوحـــة« لنمور حول رســـم »بورتريهـــات« عن روّاد 
هـــذه الســـوق، يحوّلـــه إلـــى ابنتـــه ســـارة التي تتحـــدّث بحيوية، 
عـــن مفاجأتهـــا مـــن إقبـــال جيـــل شـــاب علـــى ســـبوت »مونـــو«، 
مـــن شـــبّان وصبايـــا بأعمـــار مـــن 18 إلـــى 35 ســـنة، ففئـــة أكبر، 
وقليـــل مـــن المســـنين )60 ســـنة فمـــا فـــوق(: فـــرادى، وأزواج، 
وعائلات، يأتون صدفة أو بصورة شـــهرية، وبأعداد تتفاوت 
حســـب الفصـــول، مســـتغلّين عطلـــة الســـبت للغـــوص فـــي عوالـــم 
الكتـــب؛ جلّهـــم يعبِّـــر عـــن تقديـــره للتظاهـــرة وامتنانـــه مـــن لقياه 
فيهـــا. وتعلِّـــق ســـارة أهمّيّـــة علـــى قاعـــدة رخـــص أســـعار الكتـــب 
ـــدة أن تعميـــر الســـوق  القديمـــة والمســـتعمَلة للاســـتقطاب، مؤكِّ
يؤكـــد أن هنـــاك حركـــة بيـــع وشـــراء مقبولـــة، مـــع ســـعي، 
مـــن قِبَلهـــا، مســـتقبلًا، إلـــى مـــدّ الجـــوّ بجرعـــات احتفاليـــة، مـــن 
خـــال دعـــوة بعـــض موســـيقيّي الشـــارع ورسّـــامي »الغرافيتي« 
ـــول  ـــبب ط ـــام، بس ـــن للطع ـــع رك ـــو«، ووض ـــوق مون ـــى »س إل

الســـاعات، وزيـــادة عـــدد الطـــاولات أيضـــاً.

اســـتفهام »الدوحـــة« مـــن ســـارة عـــن نـــوع الكتـــب المتداوَلـــة 
فـــي »الســـوق الشـــهرية« يبيّـــن أن الروايـــات الكلاســـيكية تتقـــدّم 
ـــة  ـــك المتعلِّق ـــة، وخصوصـــاً تل ـــب الجامعي اللائحـــة، وأن للكت
بفـــرع الاقتصـــاد، موقـــع علـــى اللائحـــة أيضـــاً، مـــع الإشـــارة إلى 
أن كثيريـــن يتخلّـــون، تحـــت المظـــات الصفـــراء، عـــن القواميس 
والموســـوعات العلميـــة، فـــي إشـــارة إلـــى أثـــر شـــبكة الإنترنـــت 
فـــي هـــذا المجـــال. لكـــن، تتدخّـــل غابرييـــا بدورهـــا، لتدحـــض 
ـــن تراجـــع  ـــي مســـؤول ع ـــاب الإلكترون ـــة إن الكت ـــرة القائل الفك
ـــدة أن المهتمّيـــن بالأخيـــر يولـــون  أحـــوال ذلـــك المســـتعمَل، مؤكِّ
ـــة  ـــزة اللوحي ـــراءة بوســـاطة الأجه ـــا أن الق ـــه، كم ـــة لغلاف أهمّيّ
ـــا  ـــاوز صفحاته ـــداس تتج ـــر بأك ـــق الأم ـــا يتعلّ ـــتحيلة حينم مس

المئـــة، كمـــا حيـــن يتّصـــل الأمـــر بمجلّـــدات وغيرهـــا.
ــالة إلـــى مـــن  ــرِّر نمـــور رسـ ــادر المكتبـــة، يمـ قبـــل أن نغـ
ــتعمَل،  ــاب المسـ ــوق الكتـ ــع سـ ــن تراجـ ــاً، مـ ــكون، دائمـ يشـ
وخصوصـــاً أصحـــاب المكتبـــات التـــي تتعاطـــى هـــذا الشـــأن 
فـــي الحمـــرا، مـــن خـــال الاســـتعلام عـــن ســـبب غيابهـــا عـــن 

ســـبوت »مونـــو«!
ـــره صـــور  ـــذي تظه ـــرا، الشـــارع ال ـــى الحم بعدهـــا، نتّجـــه إل
ــب  ــن لبســـطات الكتـ ــر الحاضـ ــة فـــي مظهـ ــة قديمـ فوتوغرافيـ
المســـتعمَلة على أرصفته. على الرغم من اســـتبدال المتســـوّلين 
ـــذه  ـــبقاً، به ـــة مس ـــيارات المدفوع ـــن الس ـــف رك ـــات مواق وماكين
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البســـطات، فـــا يـــزال الشـــارع العريـــق يعانـــق بعـــض المكتبـــات 
ـــكل  ـــب المســـتعمَلة، إحداهـــا مســـمّاة »أون ـــع الكت ـــة ببي المعروف
جـــو«، وتحاكـــي »مقبـــرة للكتـــب«؛ إذ تُلـــزِم مســـاحتها المحـــدودة 
صاحبهـــا محمـــد عيتانـــي بـــأن يـــرصّ الكتـــب متجـــاورة، أو 
بعضهـــا فـــوق الآخـــر، مـــا يلـــزم زائرهـــا ســـؤال الأخيـــر عـــن 
العنـــوان المرغـــوب فيـــه، بـــدون »تـــرف« البحـــث عنـــه بنفســـه. 
ــؤرِّخ  ــرة« للمـ ــازل كثيـ ــت بمنـ ــرأ »بيـ ــاً يقـ ــي حانيـ كان عيتانـ
اللبنانـــي الراحـــل كمـــال الصليبـــي، حيـــن دخلنـــا حانوتـــه، 
ـــة  ـــه زعج ـــد أعتاب ـــقط عن ـــورق، وتس ـــة ال ـــوع رائح ـــث تض حي

ـــة الســـيارات.  زحم
يصـــف عيتانـــي مـــن يعمل فـــي المجال بــ»البطـــل«، إذ يتطلَّب 
مـــن الأخيـــر هـــوى القـــراءة أولًا، ورضًـــى بالربـــح القليـــل ثانيـــاً، 
ـــل فـــي البعـــد عـــن  ـــاً، إلا أن حســـناته تتمثّ وصبـــراً عظيمـــاً ثالث
الضغـــوط اليوميـــة، والانفصـــال عـــن الواقـــع. ويتحـــدّث الشـــاب 
قـــويّ البنيـــة عـــن مصادر عـــدّة لمحتويات حانوتـــه، منها مكاتب 
قيِّمـــة لآبـــاء رحلـــوا عـــن دنيانـــا، فلـــم يجـــد أبناؤهـــم فائـــدة مـــن 
الأخيـــرة )متحدِّثـــاً همســـاً، وباســـماً، عـــن مواجهـــة حـــالات أرامل 
ـــرات  ـــار وحش ـــن غب ـــن، م ـــب وأعدائه ـــة الكت ـــن كثاف ـــن بي يربط
و»كراكيـــب«( وتجّـــار وأصدقـــاء، ومـــن يســـتعصي عليهـــم إيجـــاد 
أمكنـــة لتخزيـــن كتبهـــم... إلا أنّـــه يحكـــي، بالمقابـــل، عـــن هـــواة 
للكتـــب لا يســـتغنون عنهـــا بســـهولة، مهمـــا دُفـــع مـــن عملـــة 

لقاءهـــا.

فـــي بـــاب الشـــارين، يتفـــرّع الحديـــث، ويطـــال فئـــات عـــدة، 
منهـــا هـــواة الكتـــب القديمـــة مـــن اللبنانييـــن، فضـــاً عـــن الطـــاب 
وذوي الميـــول اليســـارية والمارّيـــن، بصـــورة عَرَضيـــة، أمـــام 
الحانـــوت، وســـائحين عـــرب يحجّـــون إلـــى شـــارع الحمـــرا، 
مـــع ملاحظـــة أن العراقييـــن هـــم الأكثـــر اهتمامـــاً بهـــذا الشـــأن، 
وكذلـــك الغربييـــن )الألمـــان خصوصـــاً(، علمـــاً أن الأخيريـــن 
ـــي  ـــةً ف ـــس رغب ـــم، ولي ـــاب له ـــراء الكت ـــى إغ ـــراً إل ـــون نظ يدخل

ـــن والعـــرب. ـــا هـــي حـــال اللبنانيي ـــوان محـــدّد، كم عن
ــكل  ــري »أونـ ــات زائـ ــمل اهتمامـ ــه، تشـ ــياق عينـ ــي السـ فـ
ـــات  ـــة، والرواي ـــة اللبناني ـــات عـــن الحـــرب الأهلي جـــو«: المؤلَّف

الكلاســـيكية الإنجليزيـــة، وقصـــص الأطفـــال... 
يعـــدّد عيتانـــي مزايـــا الكتـــب المســـتعمَلة، وخصوصـــاً 
الإنجليزيـــة والفرنســـية، بتكلفتهـــا المتهـــاودة، بالمقارنـــة بتلك 
رة باليـــورو، وشـــمولها عناويـــن لـــم تُطبَـــع  الجديـــدة المُسَـــعَّ

مجـــدّداً، لتنـــدرج فـــي خانـــة )النـــادرة(.
هـــواة الكتـــب المســـتعمَلة والطبعتيـــن: الأولـــى، والثانيـــة، 
مـــن بعـــض المؤلَّفـــات القيِّمـــة، يمـــرِّرون فيمـــا بينهـــم رقـــم جـــوّال 
ـــي  ـــل ف ـــة، والعام ـــاع الغريب فيصـــل فرحـــات، الرجـــل ذي الطب
مهـــن مختلفـــة، مـــن دهـــان وعتالـــة... وهـــو ليـــس ســـوى مثقَّـــف 
ـــا  ـــات )أحده ـــرة مؤلَّف ـــه عش ـــي جعبت ـــع، وف ـــراز الرفي ـــن الط م
بعنـــوان: يـــوم بـــدأت الكتابـــة، مترجَـــم إلـــى الفرنســـية وصـــادر 
عـــن دار درغـــام للنشـــر(. فقـــر حالـــه دفعـــه- مكرَهـــاً- إلـــى بيـــع 
الكتـــب التـــي كان يدمـــن قراءتهـــا منـــذ نعومـــة أظفـــاره، ويقـــوم 

بتكديســـها منـــذ أربعيـــن ســـنة. 
منـــذ إعـــان بيـــروت عاصمـــة عالميـــة للكتـــاب )2009( 
اســـتهلّ الرجـــل هـــذا النشـــاط، مـــن ثـــمّ تطـــوّر الأمـــر لتدخـــل 
علـــى خطوطـــه كتـــب، تتخلّـــى دور النشـــر عنهـــا لصالحـــه، 

ــة. ــة قديمـ ــات مكاتـــب فرديـ ومتعلَّقـ
يتحـــدّث فرحـــات لــ»الدوحـــة«، بحرقـــة، عن قســـوة بيع كتب 
ـــرت فـــي عشـــريناته، إلا أن أكل العيـــش لا يـــدع مجـــالًا  كانـــت أثَّ
ـــة،  ـــة مختلف ـــات ثقافي ـــي فعالي ـــر مشـــاركاته ف ـــة، ويذك للعاطف
منهـــا الســـوق الشـــهرية بــ»مونـــو«، ومهرجانـــات شـــارع الحمـــرا 
ـــه يقـــرّ أن الأمـــر غيـــر مربـــح  ومتفرّعاتـــه، مثـــل جبيـــل... إلا أنّ
البتّـــة، فهـــو يقتـــل وقـــت جلوســـه، وفـــي أثناء هذه المشـــاركات، 
بالقـــراءة، لأن روّاد هـــذه التظاهـــرات قليلـــون. وهؤلاء يطلبون 
الأدب والسياســـة والمســـرح العالمـــي والأعـــداد القديمـــة مـــن 
مجلَّتَـــيْ »عالـــم الفكـــر« و»عالـــم المعرفـــة«، وجلّهـــم مـــن الذكـــور 
الكبار في الســـنّ، والميســـورين، إذ ينفقون عشـــرات الدولارات 
مقابـــل الطبعتيـــن الأولـــى أو الثانيـــة مـــن عنـــوان قديـــم، لافتـــاً 
إلـــى أن اهتمـــام اليســـاريين بالكتـــب يعـــود إلـــى فتـــرة ماضيـــة. 
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّـــه، مقابـــل أســـعار الكتـــب المســـتعمَلة 
المتهـــاودة، بالمقارنـــة بتلـــك الجديـــدة، تبـــرز عناويـــن لـــم تُعَـــدْ 
طباعتهـــا، أو مؤلَّفـــات لهـــا حيثياتهـــا، مـــا يتطلَّـــب إنفـــاق الكثيـــر 
ـــي هـــذا  ـــاً، ف ـــي، أحيان ـــال البحـــث المضن ـــدون إغف ـــا، ب لاقتنائه

الصـــدد.

مكتبة أنكل جو



65

ــب  ــي للكتـ ــادل النفعـ ل التبـ ــكَّ ــاب، شَـ ــدْرة الكتـ ــة لِنَـ نتيجـ
المســـتعملة مصـــدر تعليـــم وتثقيـــف لكثيـــر مـــن الأجيـــال 
ــى  ــه، علـ ــتعمَل منـ ــاً، وللمسـ ــاب، عمومـ ــة؛ فللكتـ الموريتانيـ
وجـــه الخصـــوص، لـــدى أجيـــال القـــراء، قصـــص كثيـــرة وحديـــث 
ذو شـــجون، فرغـــم نـــدرة الكتـــاب الجديـــد؛ نتيجـــة قلّـــة دُور 
النشـــر ذات الحداثـــة النســـبية فـــي البلـــد، غالبـــاً مـــا يضطـــرّ 

من قارئ إلى آخر

موريتانيا: عبد الله ولد محمدو 

القـــارئ إلـــى تـــداول الكتـــاب المســـتعمَل: شـــراءً، أو إعـــارة، أو 
ـــة«،  ـــتطلعتهم »الدوح ـــن اس ـــب م ـــع أغل ـــكاد يجم ـــة، إذ ي مبادل
مـــن القـــرّاء، علـــى أن للكتـــاب المســـتعمَل دوراً فـــي حياتهـــم 
ـــا،  ـــف، يســـهل الوصـــول إليه ـــه وســـيلة تثقي ـــة، بوصف العلمي
فلـــكل جيـــل مـــن الأجيـــال علاقـــة وطيـــدة مـــع الكتـــاب المســـتعمَل. 
وقـــد حـــوّل الجيـــل القديـــم نـــدرة الكتـــاب إلـــى مزيـــة، بحيـــث 

جزاءُ من يسعف العافين إسعافه يا بن المشايخ والأشياخ أسلافــه	
ولؤلؤ وســواد الـقـــــلــــب أصــــدافـــــــه لـكـنّ »تـبـصرة الحـكام« مـبخــــلــةٌ	
لكن، يــــهــــون علينا فـيـــك إتـــلافـــه ومــن أعـــار سواد القـلــــب أتــلــفــه	

حرمه بن عبد الجليل العلوي

دكان لبيع الكتب المستعملة بسوق نواكشوط المركزي
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يـــدور الكتـــاب علـــى قـــرّاء كُثـــر مـــن خـــال الإعـــارة أحيانـــاً، أو 
ـــن  ـــر م ـــى كثي ـــل إل ـــرة؛ ليص ـــن كثي ـــة أحايي ـــال المبادل ـــن خ م
ـــن الملاحظـــات  ـــراً م ـــاً كثي ـــك الأوّل مســـتعمَلًا حام ـــاء المال رفق
أو التقييـــدات التـــي تـــؤرِّخ لعلاقتـــه بقرّائـــه الســـابقين، وهـــذه 
الســـمة تجعـــل الكتاب المســـتعمَل ســـجلًّ حافـــاً بتعليقات تؤرِّخ 
ن كل واحـــد منهـــم ملاحظاتـــه وتعليقاته على  لمـــرور قـــرّاء، يـــدوِّ
هامـــش صفحـــات الكتـــاب، وهـــذا النـــوع مـــن آثـــار الاســـتعمال- 
كمـــا يقـــول بعـــض مـــن اســـتطلعتهم مجلّـــة »الدوحـــة«- لا يرشـــد 
القـــارئ إلـــى فكـــرة اســـتوقفت المســـتعمِل الســـابق فحســـب، بـــل 

ـــاب.  ـــه مـــن الكت ـــه باتّجاهـــه وموقف يوحـــي إلي
 »الدوحـــة« اســـتطلعت آراء الشـــارع الموريتانـــي حـــول 
الكتـــاب المســـتعمَل. التقينـــا محمـــد ســـالم ولـــد الســـيد )31 ســـنة، 
إجـــازة مـــن المحظـــرة(، وهـــو مالـــك مكتبـــة فـــي أطـــراف ســـوق 
العاصمـــة الكبيـــر، تحتـــوي مجموعـــة مـــن الكتـــب المســـتعمَلة، 
فـــي فنـــون ومعـــارف مختلفـــة، ســـألنا محمـــد ســـالم عـــن مصـــادر 
ـــاب  ـــدراً للكت ـــكِّل مص ـــدة تش ـــات عدي ـــة جه ـــاب: ثم ـــه فأج مكتبت
ــة  ــن بالثقافـ ــر المهتمّيـ ــاء غيـ ــة الأبنـ ــا وراثـ ــتعمَل، منهـ المسـ
لمكتبـــات آبـــاء متوفّيـــن، إذ، غالبـــاً مـــا يســـارعون إلى تســـويقها 
لكســـب نقـــود عوضهـــا، وهنـــاك بعـــض الباحثيـــن الذيـــن يقتنون 
كتبـــاً تســـاعدهم فـــي إنجـــاز بحوثهـــم، وربمـــا اضطرّتهـــم الحاجة 
المادّيـــة إلـــى عرضهـــا للبيـــع بعـــد الاســـتعمال لتغطيـــة بعـــض 
تكاليـــف الحيـــاة، ويضيـــف أن بعـــض الطـــاب يَـــرِدون إليـــه 
لشـــراء كتـــب، ويتفاجـــأ بهـــم، بعـــد فتـــرة، وهـــم يعـــودون إليـــه 
ـــدّ  ـــود لس ـــض النق ـــى بع ـــول عل ـــه للحص ـــب نفس ـــن الكت عارضي
ــاع  ــادر امتنـ ــذه المصـ بعـــض احتياجاتهـــم. ويضـــاف إلـــى هـ
المكتبـــات الكبـــرى عـــن اســـتعادة الكتـــب الجديـــدة المشـــتراة 
منهـــا بعـــد الاســـتعمال اليســـير، ممـــا يجعـــل مكتبـــة محمـــد ســـالم 

وأمثالهـــا، الوجهـــة الوحيـــدة لشـــراء مثـــل هـــذه الكتـــب.
ـــز بـــه الكتـــاب المســـتعمَل عـــن الجديـــد فضـــاً عـــن  ـــا يتميّ عمّ
فـــرق الســـعر، ســـألنا محمـــد أحمـــد )56 ســـنة، موظـــف متقاعـــد، 
ـــي أن  ـــاب المســـتعمَل يعن ـــي التاريـــخ( فأجـــاب: الكت وباحـــث ف
ــواه المعرفـــي،  ــتغلالًا لمحتـ ــه، واسـ ــتثماراً لمخزونـ ــة اسـ ثمـ
ـــارئ، وكل  ـــر معاشـــرة الق ـــه أث ـــرك علي ـــي تت ـــراءة الت ـــر الق عب
ـــن  ـــل م ـــاف ينتق ـــان الغ ـــورق ولمع ـــق ال ـــر أن بري ـــي الأم ـــا ف م
الكتـــاب الورقـــي إلـــى عقـــل القـــارئ الإنســـان ؛ لـــذا يمكـــن القـــول 
إن الكتـــب الجديـــدة، وفـــق هـــذا التحليـــل، هـــي مـــداد أســـود 
حالـــك وقيمـــة مهـــدورة، بينمـــا الكتـــاب المســـتعمَل قيمـــة فكريـــة 
وعقليـــة تنيـــر بصيـــرة الإنســـان القـــارئ المســـتعمِل ؛ لتنطفـــئ 
شـــمعته، تمامـــاً كالمعلـــم، فالاســـتعمال دليـــل تنويـــر وآيـــة 
تثقيـــف، يضافـــان إلـــى رصيـــد هـــذا الكتـــاب، بخـــاف كثيـــر 
مـــن الكتـــب الجديـــدة التـــي نراهـــا مجـــرّد زينـــة مصفوفـــة علـــى 

ـــم.      ـــا متعلِّ ـــم يثاقفه ـــوف، ل الرف
الســـؤال نفســـه طرحنـــاه علـــى محمـــد بمـــب ولـــد أحمـــد يحيـــى 
)باحـــث فـــي قســـم المخطوطـــات فـــي المعهـــد الموريتانـــي للبحـــث 
العلمـــي( الـــذي ذهـــب إلـــى وصـــف الكتـــب المســـتعمَلة والقديمـــة 
بالكتـــب التـــي تشـــتمّ فيهـــا رائحـــة العتاقـــة، ويطمئـــنّ إليهـــا 

المـــرء؛ لأنهـــا، برأيـــه- رغـــم ضعـــف المنهجية غالبـــاً، وصعوبة 
القـــراءة أحيانـــاً- تُعَـــدّ محـــلّ ثقـــة، معتقـــداً أن نســـخاً كثيـــرة 
مـــن المخطوطـــات يمكـــن تصنيفهـــا ضمـــن المســـتعمَل، بحســـاب 

اســـتهلاكها وقدمهـــا والبلـــى الـــذي يلحقهـــا.
أمـــا محمـــد ولـــد محمـــد اطفيـــل )باحـــث متقاعـــد، ورئيـــس 
قســـم ســـابق فـــي وزارة الثقافـــة( ففـــي رأيـــه أن انتشـــار الكتـــب 
ـــا، رغـــم  ـــى رخـــص ثمنه ـــا راجـــع إل ـــرة تداوله المســـتعمَلة وكث
ـــا،  ـــر منه ـــي كثي ـــة ف ـــادة العلمي ـــة الم ـــى جـــودة ودقّ ـــده عل تأكي
لأنهـــا- بحكـــم غلبـــة القـــدم علـــى كثيـــر منهـــا- تعـــود إلـــى فتـــرة، 
ـــي  ـــة محضـــة، ف ـــة أخلاقي ـــدواعٍ علمي ـــمّ ل ـــا يت ـــف فيه كان التألي
ـــل  ـــا يجع ـــاً، مم ـــاً تجاري ـــدة طابع ـــات الجدي ـــذ الطبع ـــن تتخ حي
ـــة.       ـــي نظـــره، ممزوجـــة بأغـــراض تســـويقية تجاري الجـــدّة، ف
وحـــول دوافـــع انتشـــار الكتـــب المســـتعمَلة فـــي الســـوق، 
صَـــرَّح لنـــا الباحـــث ولـــد أحمـــد يحيـــى بـــأن مـــردّ ذلـــك هـــو 
ـــة  ـــي الحال ـــب، ف ـــذه الكت ـــاب ه ـــي لأصح ـــف العلم ـــاع الخل انقط
التـــي لا يهتـــمّ فيهـــا الأبنـــاء بـــإرث آبائهـــم العلمـــي، فيزهـــدون 
ــن  ــواق بثمـ ــي الأسـ ــا فـ ــة، ويعرضونهـ ــم الموروثـ ــي كتبهـ فـ
ـــول الشـــاعر  ـــى بق ـــد يحي ـــد أحم ـــي هـــذا استشـــهد ول بخـــس. وف

الموريتانـــي فـــي هـــذا الســـياق:

إذا الفتى مات عن علمٍ وعن كتبٍ 
وكان ذا ولدٍ، فليحفظ الكتبا

إن ضاعت الكتْب فالمعروف يتبعها
وليس ذا ولداً، وليس ذاك أبا

فالمال إرث بحكم الشرع يعصبه
وفي الحقيقة إن تنظر فلا عَقِبا 
ليـــس مســـتغرَباً تـــداول الكتـــاب المســـتعمَل وتســـويقه فـــي بلـــد، 
يعيـــد طـــاب المـــدارس فيـــه اســـتعمال الكتـــاب الواحـــد لســـنوات، 
نتيجـــة شـــحّ المـــوارد الماليـــة، لكـــن الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه 
هـــو: هـــل تســـتطيع الكتـــب عمومـــاً، والمســـتعملة منهـــا، علـــى وجه 
ـــدة؟،  ـــة الجدي ـــائط التقني ـــه الوس ـــي وج ـــود ف ـــوص، الصم الخص
ـــة  ـــا مـــن عتاق ـــه رائحته ـــق ب ـــا تعب أم أن رخـــص هـــذه الكتـــب، وم

وجاذبيـــة همـــا مـــا يضمنـــان لهـــا الاســـتمرارية؟    
ـــى  ـــنة( إل ـــث، 54 س ـــاعر وباح ـــد )ش ـــد الله أحم ـــا عب ـــود بن يع
أيـــام الدراســـة والتحصيـــل فـــي الســـتينيات، حيـــن كان يتـــردّد 
ـــوق  ـــرب الس ـــجرة، ق ـــت ش ـــتعمل، تح ـــاب المس ـــوق للكت ـــى س عل
الكبيـــر، فقـــد اقتنـــى منـــه كثيـــراً مـــن الكتـــب الأدبيـــة والكتـــب العلمية 
النفيســـة باللغتيـــن: العربيـــة، والفرنســـية، بأســـعار زهيـــدة، كمـــا 
ـــر كيـــف كان ذلـــك الرجـــل الكتبـــي الرزيـــن يســـتقبل منـــه  يتذكَّ
الكتـــاب غيـــر عابـــئ بحالـــه، مبـــادلًا إيّـــاه بكتـــاب آخـــر، بـــكل 
ـــه عظيـــم الأثـــر فـــي تكوينـــه العلمـــي، وهـــو  أريحيـــة، ممـــا كان ل
يســـتغرب مـــن توفّـــر بعـــض الكتـــب المســـتعمَلة الحديثـــة، نســـبياً، 
لـــدى ذلـــك المكتبـــي. أمـــا اليـــوم فقـــد انتصـــب ســـوق مـــن الإســـمنت 
مـــكان تلـــك الشـــجرة التـــي طالمـــا كانـــت ظلالهـــا الوارفـــة، قديمـــاً، 

ـــة الكتـــاب المســـتعمل. ـــر مـــن طلب ـــاد كثي مرت



67

أنتـج الرسّـام الإيطالـي »كارافاجيو، 
Caravaggio«، عـام )1571 - 1610(، 
الكثير من اللوحات الرهيبة خلال حياته 
ر  يصـوِّ أعمالـه  مـن  فالعديـد  القصيـرة، 
الثقافـة  فـي  الـرؤوس  قطـع  لحظـات 

التوراتيـة - الإنجيليـة.
واحد من أهمّ المشـاهد التي يبدو أنها 
أثارتـه هـو مشـهد النبي داود وهو يقطع 
رأس جولياث، فقد صوره كارافاجيو في 
ثلاث لوحـات مختلفـة: اللوحـة الأولـى 
)محفوظـة  1599م  وجوليـاث«  »داود 
اليـوم فـي البـرادو فـي إسـبانيا(، تصور 
الحبـل  عقـد  يفـكّ  أو  يعقـد،  وهـو  داود 
مـن عنـق جوليـاث، فيمـا الـرأس يقابـل 
الناظـر إلـى اللوحـة، ولا يظهـر أي أثـر 
للـدم، ووجـه داود منحـنٍ إلـى الأسـفل، 
في استدارة تشبه استدارة ركبته المثبتة 
علـى كتـف جولياث، وعلى الرغم من أن 
اللوحة تعرض وجه داود جانبياً، إلا أنه 

يبـدو بملامـح شـبه أنثوية.
واللوحـة الثانيـة، تحمـل اسـم »داود 
ورأس جولياث«، تعود إلى سنة 1607، 
معروضـة، الآن، فـي متحف تاريخ الفن 
في فيينا، يبدو فيها داود صبيّاً قاسـياً، 
علـى عكـس اللوحـة السـابقة، ونظراتـه 
هـة إلى شـخص علـى يمين اللوحة،  موجَّ
فيما سـيفه مرفوع خلف عنقه، أما رأس 
جوليـاث فيقطـر الـدم منـه، ويضيـع في 

اللوحة. سواد 
أيضـاً-  فهـي-  الثالثـة  اللوحـة  أمـا 
بعنوان »داود ورأس جولياث«، رسـمها 

موجز الرؤوس المقطوعة

نورة محمد فرج*

كارافاجيو سنة 1610، أي سنة وفاته، 
وهـي معروضـة فـي معـرض بوجيسـي 
للفن في روما. هذه المرّة ينظر داود إلى 
الرأس الذي تنزل منه عروق الدم، وهو 
مغضّـن الجبيـن، وللمـرّة الأولـى يظهـر 
بشـارب، ولـو أنـه خفيـف، لكنـه يبـدو 
أكبر من عمره في اللوحتين السابقتين، 

بحيويـة  ولا  بإرهـاق  سـيفه  ويمسـك 
وتحـدٍّ، كمـا فـي اللوحـة السـابقة، فضلًا 
عـن أن رأس جوليـاث يظهـر فـي مقدّمـة 
اللوحة باتّجاه المشاهد، لكنه ينظر إلى 
اليسـار، أمـا ملامحـه فهـي قريبـة الشـبه 

بملامـح كارافاجيو نفسـه!
بيـن رؤوس كارافاجيـو المقطوعـة، 

جيروم
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تظهر رؤوس أخرى غير رأس جولياث، 
يوحنـا  ورأس  الميدوسـا،  رأس  منهـا 

المعمـدان، ورأس هولوفيرنيـس.
إلـى  تعـود  التـي  الميدوسـا  لوحـة 
سـنة 1597 معروضة، الآن، في متحف 
اللوحـة  فلورنسـا،  فـي  للفـن  أوفيـزي 
تمثِّـل رأس الميدوسـا مقطوعـاً مـن غيـر 
أي إضافـات حولـه، كمـا لـو كان طائـراً 
فـي الهـواء، والـدم يخـرّ منـه فـي خيوط 
وكأنهـا  مفتـوح  الميدوسـا  فـم  ثخينـة، 
نُحرت في لحظة غضبها، وظلت متيبِّسة 
علـى هـذه اللحظـة، أمـا عيناهـا اللتـان 
فكانتـا  إليهمـا  نظـر  إذا  المـرء  تحجـران 
اللوحـة  أسـفل  إلـى  بقسـوة-  تتّجهـان- 
وليـس إلـى المشـاهد، وكأنهمـا أفقدتاهـا 

الأسـطورية.  السـلطة 
لـم يكـن هـذا هـو حـال الميدوسـا مـع 
الفنانيـن دومـاً، فميدوسـا برنينـي ذات 
تقاطيـع ممتلئـة وملامـح معذَّبـة، بحيث 
تبـثّ مشـاعر الرثـاء، فـي الناظـر إليهـا، 
أكثر من مشـاعر الخوف، على الرغم من 
تلـوّي ثعابينهـا. أمـا فـي القصـر الغـارق 
فـي إسـطنبول، فهنـاك رأسـان ملفتـان 
للميدوسـا، اسـتُخدما قاعدتيـن لعمودين 
من أعمدة الخزان: مرّة بوضعية مقلوبة، 
وأخرى بوضعية جانبية، وقد استخدمها 
دان بـراون فـي روايتـه »الجحيم«، حين 
جعـل الميدوسـا المقلوبـة مكانـاً لإخفـاء 
الكيـس الـذي سـيجرثم العالـم، ويقطـع 
نسله. لكن الاستخدام المفارق للميدوسا 
كان عند فرساتشي: في علامته التجارية 
وألفـة!  هـدوءاً  أكثـر  الميدوسـا  بـدت 
والثعابين على رأسـها تحوّلت إلى ورق 
شجر، ولا تخفي أي ثعابين في وسطها.

لوحـة كارافاجيـو الأخـرى، »جوديث 
تقطع رأس هولوفيرنيس«، 1598، هي، 
الآن، في المتحف الوطني للفن في روما، 
وهـي تعـرض جوديـث الأرملـة الجميلـة 
بمواجهـة هولوفيرنيـس الآشـوري قائـد 
نبوخذ نصر، الذي أرسله لإخضاع الأمم 
مـن حولـه، وتقتيلهم، فتقرِّر جوديث أن 
تغويـه، وحينمـا يسـكر تتمكّـن مـن قطع 

رأسـه، وبذا تنقذ شـعبها. 
الملاحـظ أن اللوحـة التي تمثِّل ذروة 
عمليـة قطـع الـرأس هـي لوحـة نظيفـة 

جوديث

سالومي

جـداً، فثيـاب جوديـث بيضـاء ناصعـة، 
وكذلـك وجههـا، ليـس عليـه إلا تقطيبـة 
عـزمٍ خفيفـة، لا خوف ولا رعب ولا ألم، 
أمـا عنق هولوفيرنيـس فتنزّ منه خيوط 
ث إلا طرف الفراش. دم مستقيمة، لا تلوِّ
اللوحـة الثالثـة هـي لوحة »سـالومي 
 ،1607 المعمـدان«،  يوحنـا  رأس  مـع 
موجـودة فـي المعـرض الوطنـي بلندن، 
يظهر الجلّد ممسكاً بشعر رأس يوحنا، 
وهـو يضعـه على طبق من ذهب، تحمله 
سـالومي، التي لا تنظر إليه، بل تشـيح 
إلـى الجهـة الأخـرى، وكأنهـا تنظـر إلـى 

شـخص/ شـيء محدَّد.
قطـع رأس يوحنـا المعمدان كان ثيمة 

تتكـرَّر- باسـتمرار- في لوحـات الفنانين 
وفـي منحوتـات الكنائس، لعل أشـهرها 
فـي كنيسـة نوتـردام باريـس، حيث نجد 
ـد قصّـة  المنحوتـات الطرفيـة التـي تجسِّ
يوحنـا المعمـدان بالكامـل، ومـن ضمنها 
د  الجلاّ يقـف  إذ  رأسـه،  قطـع  لحظـة 
حاملًا الرأس أعلى الجسـد، بينما الرقبة 
الحمـراء المقطوعـة تقابـل الناظر تماماً، 
المشـهد.  يميـن  علـى  تقـف  وسـالومي 
هـذا النحـت يغلـب عليـه اللـون الذهبـي، 
والأبيـض، والأحمـر، فـي مشـهد مريـع، 
علـى خلاف تمثـال يوحنـا فـي واجهـة 
نوتردام نفسها، فيوحنا الواقف مع بقية 
القديسـين، يحمـل رأسـه بيـده بجلال، 
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دافيد

يحفّـه الملاكان بأجنحتهمـا. 
المقطوعـة-  الـرؤوس  أشـهر  مـن 
لقـد  الفرنسـية.  الثـورة  رؤوس  أيضـاً- 
حمـل الشـعب رأس مـدام سـافوي علـى 
عمود، ورفعوه أمام نافذة شـبّاك ماري 
أنطوانيـت، لتـرى مـا فعلـوه بصديقتها، 
ثـم تولَّـت المقصلة قطع الرؤوس وقذفها 
في سلال قشّية، فترفع للعامّة المهلِّلين، 
ابتـداءً مـن رأس لويـس السـادس عشـر 

ميدوسا برنيني

يوحنا نوتردام

ديلي مل

وزوجته ماري أنطوانيت، وليس انتهاء 
بـرأس روبسـبير نفسـه.

لقـد كانـت بدايـة مـدام توسـو مرتبطة 
بهـذه الـرؤوس، إذ طُلِـب منهـا صناعـة 
نمـاذج لهـذه الـرؤوس المقطوعة لتُطاف 
بها في أنحاء فرنسا، عدا تماثيل للويس 
السادس عشر كي يتمّ إعدامه مراراً أمام 
الناس. وفي النهاية استقرّت مدام توسو 
في بريطانيا، وشيّدت معملها الذي صار 

متحفـاً حتـى اليـوم، لطالمـا عـرض هـذا 
المتحف مشاهد لمدام توسو نفسها واقفةً 
أمام الجثث مقطّعةِ الرؤوس، أو مشاهد 
إعـدام لويـس، أو رأسـه ورأس زوجتـه 
على منصّات أو أعمدة، عدا رؤوس كبار 
المثبتـة علـى الأعمـدة،  الثـورة  ـري  مفكِّ
رأسَـيْ  جـوار  إلـى  روبسـبير  ورأس 

هربـرت، وكاريير.
تحضـر الـرؤوس- أيضـاً، بقـوّة- عنـد 
مـن  بوصفهـا  الاستشـراقيين،  الفنانيـن 
تجلّيات الشرق العنيف. علينا ألا ننسى- 
أيضـاً- أن قصـص التـوراة والإنجيـل هي 
قصص تنتمي إلى الشـرق. مثال صارخ، 
علـى هـذا النوع من اللوحات، لوحة جان 
ليـون جيـروم »رؤوس البايـات ) الأمراء( 
المتمرِّدين في مسـجد الحسـين بالقاهرة« 
علـى  مـة  مكوَّ الـرؤوس  حيـث   ،1866
عتبـة البـاب، ومعلَّقـة من شـعورها فوق 
العتبة بترتيب مثير، فهناك سبع عَلّقات 
معدنيـة فوق البـاب، تتدلّى منها صحون 
تُستخدم لإنارة المدخل، نرى صحناً، ثم 
رأسـاً، ثـم صحناً.. وهكـذا على التوالي، 
أما الحارسان فأحدهما جالس باسترخاء 
الـرؤوس حاملاً غليونـه الطويـل،  عنـد 
والآخر واقف يحمل سـيفه العريض بيد، 
ويمسك طرفه باليد الأخرى، في وضعية 

الاسـتعداد والتهديد.

* أكاديمية قطرية
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ملف

صــــوت 
المترجم الأدبي

فــي قضايــا الترجمــة يجتمــع مــا هــو سياســي واقتصادي 

وثقافي، بما يجعلها متشابكة وبنيوية، تتفرّع عنها مشكلات 

مة أو اتّحاد  جمّــة لا تكاد تمرّ فترة من الزمن حتى تبادر منظَّ

ص واقــع الترجمة في العالــم العربي،  إلــى عقد ندوة تشــخِّ

وتبحث في مستقبلها وسبل تعافيها من العلل والنواقص.

في هذا الملفّ الذي تطرحه »الدوحة«، بمناسبة اليوم الدولي 

للترجمة الذي يصادف 30 سبتمبر/أيلول من كلّ عام، ارتأينا 

أن نســمع مــن لا يتكلَّم عــادةً، أو أن قضيّته غير مســتوعبة 

بالشــكل المنصف. إنه المترجم الأدبي، ذلك الشــخص الذي 

نعثر على اســمه أســفل غلاف عمــل أدبي ما، وســرعان ما 

ننســاه مع الأيام ما لم يســعَ، باختياراته وحنكته اللغوية، 

إلــى إرغام القرّاء على عــدم تفاديه، وإلــى جعلهم يقارنون 

بالنغمة السائدة: ترجمة فلان أفضل من ترجمة فلان، فيكون 

للمترجم أبّهة المؤلِّف وحضوره المكرَّس في ذاكرة القرّاء.

مترجمــون يمثِّلون الجيل الســابق، ومكرَّســون في المشــهد 

الأدبي العربي، وآخرون من الجيل الصاعد كتبوا شــهاداتهم 

فــي هذا الملفّ، لنســمع أصواتهــم ونتعرّف إلــى تجاربهم، 

سوإلى النغمة التي يتقاسمونها.
ون

 ت
- 

ار
عك

لله 
بدا

 ع
ف :

مل
 لل

ية
فن

 ال
ال

عم
الأ
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وسيط أم كاتب ومبدع؟ 

صالح علماني

وتميُّزهــا. ومــن أجل التواصــل مع جماعات بشــرية أخرى 

ظهــر الترجمــان القادر علــى تأمين التفاهم وتجــاوز حاجز 

الاختــاف اللســاني،  وبهذا فإن الترجمــة كانت، منذ البدء، 

أي منــذ أزمنــة برج بابــل، وســيلةَ التواصــل المتاحة بعد 

أن بلبل الربّ ألســنة بُناة ذلك البرج الأســطوري، ولم يعد 

لت الترجمة إلى حاجة  أحدهــم يفهم ما يقوله ســواه، وتحوَّ

تعلّمنــا، منــذ الصغــر، أن مــا يميِّز الإنســان عن ســواه من 

الكائنــات الحية يتمثّل- أساســاً- بأمرين اثنين: القدرة على 

الــكلام، والمهــارة في اســتخدام اليدين. فالكلام هو الســمة 

الأولــى المميِّزة لبنــي البشــر، واللغة هي ينبــوع الحيوية 

ل  والحكمة والمتعة، وهي الرابط الاجتماعي الأهمّ في تشــكُّ

المجتمعــات البشــرية، أي فــي تشــكُّل الشــعوب والأمــم، 
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اجتماعية تلتقي عندهــا الثقافات المختلفة، وتتيح التعرُّف 
ر المجتمعات  إلــى ثقافة ما من خلال ثقافة أخرى. ومع تطوُّ
تطوّرت الترجمة، وتشــعّبت اختصاصاتها، لتمتدّ إلى كافّة 
نواحــي الحياة: الاجتماعيــة، والاقتصادية، والسياســية، 
والفكرية،  والثقافية. وكان أن ظهرت الترجمة الأدبية التي 
تُعَــدّ أكثــر أنــواع الترجمة صعوبــةً، وتتطلّب أكبــر قدر من 
الجهــد والحذر والفطنــة. صحيح أن الأدب يقوم- أساســاً- 
علــى قاعــدة اللغــة، إلا أن لغــة الأدب، خلافاً للغــة العلوم 
والتقنيات، تستند إلى التلاعب اللفظي والاستعارات وتعدُّد 
الدلالات، إلــى حدّ الالتباس في العبارة، أو حتى في الكلمة 
الواحــدة. ولهذا يواجه المترجم الأدبــي التزاماً وتحدّياً أكبر 
فــي مهنتــه، ووصوله إلى إرضاء طموحه يشَــكّل فناً قائماً 
بذاتــه، هو فــنّ الترجمة. ومن هنا التأكيــد على أن الترجمة 
الأدبيــة هي عملية فنيــة إبداعية متعدِّدة الوجوه، لا تقتصر 
علــى التعبير بلغة الهدف عما عُبِّــر عنه بلغة الأصل أو لغة 
المصــدر، وإنمــا الحفاظ كذلك، إلى أقصى حــدّ ممكن، على 

الخصائص الدلالية والأسلوبية للنصّ الأصلي.
وقــد احتلَّت دراســات الترجمة الأدبية مكانــة بالغة الأهمّيّة 
هات الأدب المقارن غير المحدودة عملياً، بوصف  ضمن تَوَجُّ
الضروريــة والمفيــدة  الوســائل  إحــدى  الأدبيــة  الترجمــة 
فــي الدراســات المقارنة، علــى الرغم مــن أن مُنظّري الأدب 
المقــارن، ممــن ينتفعــون )علمياً(أكثر من ســواهم بخدمات 
المترجــم الأدبي، ينظرون إلى المترجم بشــيء من الترفُّع، 
ويخامرهــم الشــكّ في مــا إذا كان بالإمــكان أن يُعَدّ المترجم 
كاتباً؛ ذلك أنهم يفضلون أن يطلقوا عليه تسمية »الوسيط«، 
وهذه طريقة مهذَّبة لاســتبعاده جانباً، وعدم اعتباره كاتباً 

بأيّ حال.
ولكنني أتســاءل، بوصفي وسيطاً ترجمياً، عما إذا لم تكن 
الترجمــة الأدبية، بحَدّ ذاتها، أكثر مشــقّة وعناءً من الكتابة 
الأدبيــة نفســها، فهي تقــصٍّ متواصــل للمعــارف والتخيُّل 
والنزاهة الفكرية، وصراع ضارٍ مع اللغة المخادعة الماكرة 
المتكتِّمــة والمســتترة بألف قناع. ومع ذلــك هناك من يرى 
أن المترجم ليس ســوى كاتب محبط، في أحســن الأحوال، 
ولا يمكن- بأيّ حال- النظر إلى عمله على أنه عمل إبداعي.

صورة المترجم الأدبي الشــائعة هي صورة كائن ضبابي، 
روتينــي، حبيــس أســوار المعاجــم المفتوحــة والمبعثــرة 
حولــه، والمقيَّد إلــى منضدة العمل بقيــود كلمات، عليه أن 
لهــا إلى كلمــات أخــرى، والمتلِّذذ بإعادة إبــداع اللغة،  يحوِّ
والبحــث عــن اســتعارة بلغتــه الأمّ، تعــادل مــا هــو أمامه 
بلغــة أخرى. إنه مشــهد لا يخلو من الحقيقــة. ولكننا نحن- 
بْنــا ترجمــة الأدب- نعــرف، جيّداً، حــالات الخوف  مــنَ جَرَّ
والإحباط، الســعادة والرجاء، وشعورنا بعدم الكمال حين 

نســلّم، أخيــراً، النــصّ المترجَم إلى الناشــر. إنه إحســاس 
يتضمّــن مزيجــاً من الفخــر والخــوف: فخــر الأمّ بأمومتها، 
وهــي ترى وليدهــا بعد المعانــاة، والخوف مــن قصورنا، 
لأنــه لا وجود للكمــال في الترجمة الأدبية. ولكن، هل هناك 
كمال في العمل الأدبي نفســه يا تــرى؟ هل هناك نصّ يصل 
إلــى الكمال المطلــق؟ )ألا نقول: إن الكمال رباني، والقصور 
إنســاني؟(، ولأن المترجمين والأدباء- أيضاً- ليســوا آلهة، 

فإن القصور سمة لا مفرّ منها في عملهم.
هنــاك نظــرة شــائعة إلــى المترجــم، تــرى فيــه مغتصِبــاً 
لنصوص الآخرين، ومنتهِكاً لحرماتها، ومفسِــداً لأسلوبها، 
والعبــارة  »خائــن«.  تســمية  باختصــار-  عليــه-  وتطلــق 
 :»Traduttore, traditore« الإيطالية القديمة والشــائعة
)المترجــم خائــن(، تقــرّ هــذا الشــرط الأخلاقــي البغيــض 
للمترجــم، كونه يدنّس حرمة النصوص الأدبية. ومع ذلك، 
تظــلّ الترجمة، والترجمــة الأدبية- بصــورة خاصّة- مهنة 
لا يمكــن الاســتغناء عنها، تثــري الثقافــات الوطنية، ومن 
غيــر الممكــن تصور ثقافــة أدبية لأيّة أمّــة أو لغة معاصرة 
دون ترجمات شكسبير، وثرفانتس، وميلتون، ووايتمان، 
وبوشــكين، وتشيخوف، وفيكتور هوغو، وغوته، ويمكن 

للقائمة أن تطول إلى ما لا نهاية.
والمترجــم لا يمــارس عمله وفــق إرادته ورغبتــه الواعية، 
م بعملــه قدراته من جهة، ورغباتــه الكامنة من  وإنمــا تتحكَّ
جهــة أخرى. فعصره، وظرفه التاريخي، والأفكار الســائدة 
فـــي مجتمعه، وشكوكه ومعتقداته، والأوضاع: الثقافـية، 
والاجتماعية، والسياســية المحيطة به، تحــدد كلها قدراته 
على الفهم، وقد تجعله يقرأ أشياء غير موجودة فـي النص، 
دد، فـــي الوقت نفســه، قدرته علــى التعبير بلغته  وهي تحِّ
)لغــة المســتقرّ أو الهــدف(، وبهذه الرؤية لا تعــود الترجمة 
ل إلى واحدة من  مجــرّد عملية لغويــة محضة، وإنما تتحــوَّ

أكثر عمليات الهوية الثقافـية تعقيداً.
ســأنهي بالقول: إن اختيار المفردة والصيغة المناسبة عند 
نقل الكلام هو فنّ لا يمكن تعلُّمه بالدراســة، وإنما يُكتَشــف 
من خلال اتّصالاتنا الأولى باللغة. فالمترجم، كما الشــاعر، 
ــس نبض الكلمــات، ويعرف كيف يعود إلى  قادر على تحسُّ
المنابع، وكيف يقول الأشــياء، ليــس بالعقل وحده، وإنما 
بالــروح والقلــب والإيمــان. ويــدرك أو هو يشــعر )بعبارة 
أصــح(: ما الكلمة التي يناســبه اســتخدامها، والاســتعارة 
التــي مازالــت المخيِّلــة تتحسّســها، والتركيب الــذي يوحي 
بفعاليــة أكبر مما يمكن للكلمات أن تتمكّن من توضيحه، أو 
مــا ينبغي عــدم توضيحه، لأن جمالــه وعمقه في غموضه. 
كل هــذا يأتــي ليعنــي أن المترجــم يجب أن يكــون، قبل أي 

شيء آخر، كاتباً صافياً؛ وهذا أمر، كثيراً ما نتناساه.
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لون مبدعو »الأدب العالمي« يتسوَّ

سمير جريس*

منهــا. وتتفاقم المشــكلة بالنســبة إلى المترجــم العربي الذي 
يعيش في الخارج الذي يحصل على مكافآت قد تكون مرتفعة 
نسبياً وفق المقاييس العربية، غير أنها تظل ضعيفة مقارنة 

بمستوى الدخل في الدول الأوروبية.
»إن الكاتــب يبــدع بلغتــه أدبــاً محلّيّــاً، أمــا الأدب العالمــي 
فيصنعه المترجمون«: هذا ما قاله، يوماً، الروائي البرتغالي 
خوســيه ســاراماغو تكريماً لدور مترجِمي الأدب. ولكي يبدع 
المترجمون أدبــاً عالمياً راقياً هم بحاجة إلى بعض الإنصاف 
ســات التي  مادّيــاً، ومعنويــاً. ولهذا تكثر، في الغرب، المؤسَّ
ترعى عمل مترجِمي الآداب، هذه المؤسّسات تقدِّم منحاً مالية 
مجزية للمترجمين، وتوفِّر لهم أماكن إقامة في بيوت جميلة، 
تتيــح لهم التفّــرغ، عدة أســابيع لعملهــم، بعيــداً عن هموم 
الحياة اليومية )مثل معهد شــترالين للمترجمين في ألمانيا(، 
م المترجمون المتميِّزون بجوائز تُمنح دوريّاً، ويُلفَت  كما يُكَرَّ
النظــر إلى مترجميــن واعدين ينالون جوائز تشــجيعية. كما 
ســات بالارتقاء بمســتوى الترجمة الأدبية،  تُعنى تلك المؤسَّ
عبــر إقامة ورش للترجمة، يلتقــي فيها مترجمون أكفاء ذوو 
خبــرة بالمترجميــن المبتدئين )وهو ما يقــوم به معهد جوته 
في القاهرة، على سبيل المثال(. فيا ليت المؤسسات العربية 
تنتبه قليــاً لدور المترجم- حتى يبدع- بالفعل- أدباً عالمياً، 

لا أن يقوم بتشويهه!.
وختاماً: ماذا يســتفيد المترجم لو ربح المالَ، وخسر القارئ؟ 
أي: مــاذا يســتفيد إذا بذل جهداً شــاقّاً، وقَــدَّم ترجمة رائعة، 
ثــم نال عنها مكافأة جيدة، لكنها ظلت، في النهاية، حبيســة 

مخازن دار النشر؟ 
هــل يســتطيع القارئ فــي مدينة مصرية نائية، مثل مرســى 
مطــروح، أن يحصــل علــى مطبوعــات »المشــروع القومــي 
للترجمــة«؟ بل، هل يســتطيع القارئ فــي القاهرة أن يحصل 

يقوم المترجم العربي، في كثير من الأحيان، بمهمّات تنهض 
بهــا، في الغرب، مؤسّســات: إنه يبادر ويختــار العمل الذي 
يراه صالحاً للترجمة، ثم يبحث عن دار نشــر عربية تتحمّس 
لمــا يختــاره، ولعلّــه يقــوم- أيضــاً- بالوســاطة للحصــول 
علــى الحقــوق مــن الناشــر الأجنبي )هــذا إن لم يقم الناشــر 
العربــي بالقرصنة(، ثم ينهض بعــبء الترجمة، والتنقيح، 
والمراجعــة )فعديد من دور النشــر العربية لا تعترف بشــيء 
اســمه مراجعة أو تحرير قبل الطبع، وإنْ حدث ذلك، اقتصر 
على تصحيح الأخطاء المطبعية والنحوية الواضحة(، كما قد 
يبحث- أيضاً- عن جهة أجنبية تدعم الترجمة، لأن دور نشــر 
عربيــة كثيرة من القطاع الخاصّ تريد الحصول على الترجمة 
مجّانــاً، أو بأبخــس ثمن، حتى لو كانــت لأديب حاصل على 
جائــزة نوبل؛ فــإذا قدمت جهة أجنبية دعماً، فإنها تشــترط- 
فــي الغالــب- أن يكون هذا الدعم لدار النشــر، علــى أن يقوم 
الناشــر بدفــع مكافأة جيّــدة للمترجم. والواقــع- الذي يعرفه 
زملاء المهنة- هو أن المترجم لا يحصل، في معظم الأحيان، 
علــى القيمة المنصوص عليها في العقــد مع الجهة الأجنبية، 
لأن الناشر الخاص يرى أن من حقِّه الاحتفاظ بجزء كبير من 

»الكعكة«.
فهل يســتحقّ العائد المادّي أو الأدبي كل هذا الجهد؟ وهل من 
المعقول أن يتقاضى سَبّاك، خلال ساعتين، مقدار ما يكسبه 
مترجم قضى ســنوات من عمره في الدرس والتحصيل، لقاء 
يــوم عمل؟ وهل مــن المعقول أن ينال المترجــم الفوري، في 
أيّــام، مــا يتقاضــاه مترجم الأدب لقاء عمل شــاقّ يســتغرق 
شــهوراً؟ الإجابة نراها واضحة في عــدد الكتب المترجمة إلى 

العربية، وفي مستواها. 
ــص حيــاة  مكافــآت ترجمــة الأدب- إذاً- مشــكلة كبيــرة تنغِّ
المترجــم، خاصّــة إذا كان متفرّغاً لترجمــة الأدب، ويتعيش 
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عليهــا إذا لم يذهب إلى معرض الكتاب أو إلى مكتبة المجلس 

فــي دار الأوبــرا؟ وهــل يحصــل القــارئ فــي الســودان علــى 

مطبوعــات مغربية؟ وهل يســتطيع القــارئ الجزائري اقتناء 

مــا يُطبَــع في ســوريا؟ لســت بحاجة إلى ســرد أمثلــة أكثر، 

قــات تقف في طريــق الكتاب العربــي: مؤلَّفاً كان  فهــذه المعوِّ

أم مترجَماً.

الســؤال نفسه لا بدّ من طرحه بالنســبة لمشروعات ضخمة، 

لة تمويلًا جيداً، نســمع عــن إصداراتها في الصحف، كما  مموَّ

يسمع المرء عن شبح لا يراه. أذكرُ أني ترجمتُ، قبل سنوات، 

كتاباً لدار نشــر رســمية فــي إحدى دول الخليــج، ونلت عنه 

مكافــأة مجزيــة، ثم قرأت عــن ظهور الترجمــة في الصحف، 

ولكنــي لم أعثر على نســخة واحدة منهــا في معرض القاهرة 

للكتــاب أو في مكتبات القاهرة. إذاً، بدون تســويق وتوزيع 

أشــعر أني أترجم لنفسي، ولحفنة من أصدقائي أرسل إليهم 

بالبريد، أو أعطيهم باليد، نســخاً من أعمالي- هذا إذا حصلتُ 

على عدد كافٍ من النسخ!.

...............
* درس سمير جريس الألمانية وآدابها في القاهرة، وفي ماينتس بألمانيا. 
نقــل إلى العربية عدداً من الأعمال الأدبيــة الحديثة، منها: »عازفة البيانو« 
لإلفريــده يلينــك الحائزة على جائزة نوبل عــام 2004، و»الكونتراباص« 
لباتريــك زوســكيند، و»رجــل عاشــق« لمارتيــن فالــزر، و«حرفــة القتل« 
لنوربرت غشــتراين. نال جائزة »جوته« للترجمة الأدبية إلى العربية عام 
2014، وحصل على الجائزة الأولى في ترجمة القصة من المجلس الأعلى 

للثقافة في مصر، عام 1996.
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بؤس الترجمة 

أنور الشامي 

لحســاب تلــك الدار، ثم لا يُنشــر أبــداً بحجّة مخالفتــه للأعراف 
والتقاليد.

لكــن البدايــة الحقيقيــة للمترجم الحُــرّ جاءت مــع الرواية الفذَّة 
»1984« لجــورج أورويــل التــي صــدرت عــن المركــز الثقافــي 
العربــي )بيروت- الدار البيضاء( فــي عام 2006، ويحضرني، 
هنــا، أنها ظلت تُتــداوَل وتُقرَأ في هدوء، حتــى كان ذلك اليوم 
الموعــود مــن العام الفائت عندما نشــرت صحيفة مصرية خبراً 
يفيــد بإلقاء القبــض على طالب جامعي، وبــأن رواية »1984« 
لت- فجأةً- إلى التفاحة المُحرَّمة،  من بين أحراز القضية، فتحوَّ
وراح الــكلّ يفتِّــش عنها، فتلقَّف الخبــر قراصنةُ الكتب في مصر 
)وقد تكاثروا بعد ثورة يناير 2011(، فطبعوا منها آلاف النسخ 
المُزيَّفة حتى رَكَد سوقُها لدى الناشر، وأضحت تُباع على قارعة 
الطريق بثمن بخس، لا يتجاوز عشرة جنيهات، وإن كانت هي 

النسخة ذاتها التي تحمل اسمي واسم دار النشر. 
وبعــد ذلــك كنــت على موعــد مــع الروائــي اليابانــي هاروكي 
ــحاً دائماً  موراكامــي الــذي أصبح، فــي الآونة الأخيــرة، مرشَّ
لجائــزة نوبــل لــأدب، فترجمــتُ لــه روايــة »رَقْص..رَقْــص..

رَقْص«، وصدرت عــام 2011، ورواية »ما بعد الظلام« صدرت 
عام 2013، ثم كانت روايته الأضخم المعونة بـ »1984«، وهي 
ــراً- من جزئها الأول  تتألــف من ثلاثة أجزاء، وقد انتهيت- مؤخَّ

الذي يُرتَقب صدوره عما قريب. 
لكني وخشــية من مصير بعض ممثلي الســينما الذين يحبســهم 
مُخرجــو الأفــام فــي دائــرة أدوار الشــر مثــاً لســنوات، فــا 
يســتطيعون إلى كســرها ســبيلًا، فقد قررتُ الخروج من عباءة 
الروايــة المترجمــة، ورُحت أفتش عن كتاب ينحــو نحو الواقع 
لا الخيــال، ويعالــج قضيــة أو يطــرح فكــرًا، ولذلــك رفضــت 
مقترحــات لترجمــة بعــض الروايــات، فيما بــادرتُ مع صديق 
بمقترح لبعض دور النشــر بشــأن كتاب في الفلســفة السياسية 
لفيلسوف وفيزيائي أرجنتيني، لا يُعرَف عنه الكثير في عالمنا 
العربــي، هــو ماريو بونغيه، ورأيــت أن الكتاب قد يضع نقطة 
نظام وســط الفوضى العارمة التي أعقبت مــا يُعرف بـ»الربيع 
العربــي« في عالمنا العربــي. ورغم رصانة الكتــاب وعلميّته، 
ورغــم أن المقترَح ضمَّ عرضــاً وافياً لمحتواه، فقد جاءت ردود 
دور النشــر ســلبية في نهاية المطاف: فإمّا أن تطلب من الناشر 
تخفيــض قيمة حقوق الترجمة،أو تعيــد النظر في المقترح، ثم 

لا يكون شيئاً.
واصلت محاولتي للخروج من عباءة الرواية، فكنت على موعد، 

أَعلَمُ أنها لم تَســقِني ولم تُطعمني، وإذا مرضت، فلن تشفيَني. 
لكني مع ذلك ظللت عاشــقاً لها ووفيا، وعلى مدى ثلاثة عشــر 
عامــاً تقريباً منذ تخرجي في الجامعة لم تخل يداي من كتاب أو 
رواية أعايشها وأترجمها. ورغم أني قد وَلَّيتُ وجهي زمناً شطر 
ميادين عمل أخرى مثل الصحافة والإعلام كمورد للدخل الثابت 
فيمــا بقيــتْ الترجمة رافــداً ضعيفاً لا يُســمن ولا يُغني، فقد ظل 
لترجمة الكتاب في فؤادي مكان؛ فكان ما يُعرَف بالمترجم الحُر 
الــذي كنته داخل مصر وخارجها على الســواء، بــل وأwعَددتُه 
دليــلَ وجودٍ، وبابــاً للخلود، أنقش عليه كلماتــي، فأترك أثراً 
قبل الرحيل، ولو على غلاف كتاب، يقولُ قد مرَّ مِن هُنا إنسان.
لكــن ذلــك قد أوقعني في عنتٍ شــديد فأصبح حالي أشــبه بمن 
يخــدم ســيِّدين، واحتملت فوق عــبء الوظيفة الأساســية عبئاً 
آخر هو الترجمة، بكل ما يكتنفها من مشقّة وعناء، فكنت أخدم 

الأول وقت النهار، فيما أعكف على الثاني ساعات الليل. 
أمــا عن البداية، فقد كان شــأني شــأن مترجميــن كُثر في مصر 
فــور تخرُّجهم في الجامعة، حيث الاضطــرار للعمل لدى مكاتب 
الترجمــة أو- بالأحــرى- »دكاكيــن« الترجمة، إمــا تحت ضغط 
الحاجــة، وإمــا رغبــة في الخلاص مــن وصمــة »مترجم حديث 
التخــرُّج« عبــر الانتســاب إلــى أحد هــذه المكاتب مُــدّة طالت أو 
قصــرت. وهنــاك تلقيت الصدمــة الأولى، وهــي التقدير المادي 
الهزيــل الــذي حُــدِّد، يومئــذٍ، بمئتــي جنيــه مصــري، وإنْ كان 
صاحب »الدكّان« ســرعان ما استدرك، وضاعف هذا المبلغ قبل 
أن ينقضي الشهر الأول على عملي لديه؛ رغبةً في استبقائي. 

ثم ســرعان ما جاءت الصدمة الثانية وكانت مهنيّة خالصة؛ فما 
إن أصبحــت مــن »أهل الدكّان« وقُيِّض لــي الاطلاع على »مطبخ 
الترجمة« حتى هالني ما وقعتْ عليه عيناي، ورأيت كيف تُترجَم 
أو- بالأحــرى- »تُطبَخ« تلك الكتب عبر ترجمة جماعية، تنتفي 
معها إمكانية نَســب الكتــاب إلى مترجم واحــد، إذ يجتمع عليه 
فريق من المترجمين يتباينون، غالباً، في الأســلوب والموهبة 
والدراية، فيتقاســمون فصوله حتى ينتهوا منه، فيتفرَّق حبرُه 
بينهم، ليخرج كتاباً مجهول المترجِم، لا يحمل ســوى اســم دار 
النشــر الخليجية الشهيرة التي اعتادت الترجمة عبر وكلاء لها، 
هنــا وهناك. لكن المقــام لم يَطُل بي هناك بعدما عافت نفســي 

ذلك. 
ةً  ولم يكن مســتغرَباً- مثلًا- أن تعيد دار النشــر بعض الكتب مَرَّ
أخــرى بُغيــة إصلاح ما لحق بها من عــوار خلال الترجمة، ولم 
يكــن مســتغرباً- أيضــاً- أن يُترجَم كتابٌ كُلِّــف الوكيل بترجمته 
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أدراج إحــدى دور النشــر الخليجيــة، وعلى رأســها كتاب رائع 
ورصين يســلِّط الضوء على قضية الفقر وســبل محاربته، وقد 
جاء تحت عنوان »اقتصاد الفقراء- إعادة نظر جذرية في أساليب 
محاربــة الفقر« وأزعــم أن مُؤلِّفَيْه: وهمــا »أبهيجيت بانرجي«، 

و»إستر دوفلو« قد أَتَيا بجديد، نحتاجه في هذا الباب. 
ويظل المترجم، في وقتنا الحاضر، مبخوس الحقّ، وتحاصره 
نظرة دونية تشــيع بين العوام كما الخواص، وهي نظرة تراه 
مجــرّد ناقــل نصــوص يــرصّ الكلمات رصّــاً، كما هــي في لغة 
الأصــل، فــا حديث عن كونــه »مؤلِّفاً ثانيــاً«، أو عن الترجمة، 
بوصفها فنّاً من الفنّون، وكان يُكافأ العمل المترجَم يُكافَأ بوزنه 
ذهبــاً، حســبما تقــول بعض الروايــات عن حركــة الترجمة في 
الدولة العبَّاســية. وقد انعكســت هذه النظرة ســلباً على التقدير 
ســات، وهو  المــادّي لــه في جــدول المرتَّبات فــي معظم المؤسَّ

شيء لمستُه خلال سنوات اشتغالي في الصحافة.
وأكاد أزعــم أن تدنّــي التقديــر الاجتماعــي والتقديــر المادي قد 
أضحــى ســبباً وراء هجرة كثيريــن من خرّيجــي كلّيّات اللغات 
والترجمة إلى ميادين أخرى، مثل العلاقات العامّة أو الصحافة 
والإعــام أو حتى التدريس، حتــى وإنْ توافرت لديهم الموهبة 
والدرايــة. وتحضرني دائماً مقولة كان يردِّدها صديقٌ تونســي 
كلّمــا أراد أن يتندَّر بحال المترجم في عالمنا العربي، وقد صالَ 
الرجــل، وجــالَ في أوروبــا، وهــي أن المترجِم، فــي أوروبا، 

عندما يقتني سيارة لا يقتني سوى )جاغوار(.
ويقف مترجمو الكتاب، في عالمنا العربي، على الأغلب، حائرين 
عندما يتعيَّن عليهم الاختيار بين الترجمة لدار نشــر خاصّة من 
تلــك الموجــودة، منــذ عقود، فــي عواصم عربيــة كثيرة، مثل 
بيروت والقاهرة وبغداد ودمشق وغيرها، أو الترجمة لدار نشر 
خليجيــة حديثــة، لا ســيّما، المدعومة من دُوَلهــا. ففي الأولى- 
غالبــاً- ســيجد تقديــراً مادّيّاً هزيــاً، ولكن يصحبه ســرعة في 
النشــر وقدرة واسعة على التوزيع. أما في الثانية، فربَّما وجد 
العائــد المــادّيّ الجيّــد، ولكن، ســيكون عليه- فــي المقابل- أن 
يحتمل بطئاً بالغاً في النشــر وضعفــاً في التوزيع، بل إمكانية 
أن تظــلّ مخطوطتــه حبيســة الأدراج ســنوات، وســنوات، إن 

اصطدمت- مثلًا- بخطٍّ أحمر، هنا أو هناك. 
ثم يأتي غياب النقابة المهنية ليلقي بظلال كثيفة على الترجمة 
والمترجميــن فــي مصــر، ويحــرم المهنــة وممتهنيهــا مــن الحَدّ 
الأدنــى مــن التنظيــم والرعاية. ورغــم أن مصر تضمّ عشــرات 
ســت بموجب قوانين رســمية، فقد  النقابــات المهنيــة التي تأسَّ
س نقابة  تعذَّر، حتى الآن، على بلاد رفاعة الطهطاوي أن تؤسِّ
مهنيــة لمترجميها، تحفظ حقوقهــم، وترعى كِبَرهم، رغم كثرة 

المطالبات، ورغم الفوضى التي يُسبِّبها هذا الغياب.
لكــن بؤس الترجمة لا يتوقف هنا، فمن نكد الدنيا على المترجم 
أن يجد صَحافياً يُدبّج مقالًا )طويلًا عريضاً ( يستعرض فيه عملًا 
لــه، ثــم يبخل ولو بكلمة واحــدة يعلِّق بها علــى الترجمة مَدحاً 
أو قَدحــاً، وإنْ اغترف في مقاله مــن كلمات المترجم وعباراته، 
وإنْ تقاضــى مقابل ذلك مبلغاً مُعتَبَــراً من المال، وكأنه يقول: 

»بِحسْب المترجم أن ينجو من اللوم«.

في عام 2010، مع كتاب آخر صدر عن وزارة الثقافة والفنّون 
والتــراث في دولة قطــر بعنوان »الحرّيّــة الافتراضية: حيادية 
الشــبكة وحرّيّــة التعبير في عصــر الإنترنت«، وأنــا أراه كتاباً 
استشــرافياً بامتياز، نبّهتْ، من خلاله، مؤلِّفته أستاذة القانون 
في جامعة واشنطن »داون ننسياتو« إلى الخطر المحدق بحرّيّة 
التعبيــر عبــر الإنترنت، وتكالب الــدول أو الكيانات المســؤولة 
عن الشــبكة العنكبوتية حول العالــم، على تقييد حرّيّة التعبير 
عبر فرض الرقابة وممارســة حجب المحتوى ضمن هذا الفضاء 

الافتراضي. 
لكني لا أراني قد أفلحت تماماً في الإفلات من ســيطرة الرواية، 
ةً أخرى، أعود إليها، وإنْ من باب السيرة  فقد وجدت نفسي، مَرَّ
الذاتيــة هــذه المَــرّة، فكان كتاب »أنــا ملالا« للباكســتانية ملالا 
يوسفزاي، الذي تناولت فيه حكايتها ومحاولة اغتيالها من قبل 
بعض مسلَّحي حركة طالبان. لامَسَت الحكاية وتراً في داخلي، 
وأردتُ أن أنقل رســالتها إلــى ثقافتنا العربية المأزومة، فقبلتُ 
مَهمّــة الترجمــة رغم ضيق الســقف الزمنــي الــذي مُنِحتُه، غير 
عابــئ بمــا راح يردده أصحــاب نظرية المؤامــرة، الذين اتَّهموا 
الفتاة الصغيرة بأنها صنيعــة للإعلام الغربي، ورأيتُها »طفلة 
ضعيفة يُرَادُ منها أن تصبح امرأة مهيضة الجناح، كي تفترسها 
ثقافة جبلية ذكورية لا تَرحَم«، ولا أنســى أبدا قولها في مُفتتَح 
الكتــاب: »وُلدتُ أنثى في أرض تطلــق الرَصاص ابتهاجاً بمولد 

الذكور«.
ولا آســف علــى شــيء، الآن، قدر أســفي علــى عناوين أخرى 
ترجمتهــا منذ ثلاث ســنوات تقريبــاً، ولكنها لا تــزال قابعة في 
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مجدي عبد المجيد خاطر

كان على أمبرتو إيكو عند ترجمة »النصّ الأكثر اكتمالًا في 
الأدب العالمي«- بحســب وصفه- إلــى اللغة الإيطاليَّة، 
وهو نصّ من كتاب »فتيات النّار« للشــاعر الفرنســي 
أنّ  يُبيَّــن  أنْ   ،)1855 - جيــرار دونيرفــال)1808 
منــازل القريــة التــي تعيش فيهــا بطلــة القصّة 
هي chaumières. عبــارة جميلة لكنها غير 
موجــودة فــي اللغــة الإيطاليَّــة؛ إذ إنّــه في 
عديــد من القرى الفرنســيّة، في تلك الحقبة، 
كانــت بيــوت الفلاحيــن صغيــرة متواضعــة، 
وتُبنــى- عادةً- مــن الحجارة، وتُســقف بالنخيل، 
فهي ليســت فيــاّت صغيــرة، وليســت، كذلــك، أكواخاً 
حقيــرة. ولمّا كانت »البدائل« المتوافرة فــي اللغة الإيطاليَّة لا 
تَســتَنفر القارئ الإيطالي، أو تجعله يســتدلّ على الخاصيّات 
ذاتها التي قد يســتدعيها ذهن القارئ الفرنسي لدى قراءة كلمة 

chaumières، فقد وجد إيكو نفسه في مأزق.
يشــكِّل الموقف السابق الّذي يرويه أمبرتو إيكو في كتابه »أن 
نقول الشــيء نفســه تقريبــاً« أمثولة لمــا يكاد يُشــكِّل صراعاً 
يوميَّــاً يخوضه مترجمــو الأدب في أثناء تعاملهم 
مــع الأعمــال الأدبيَّة التي يرجــون ترجمتها؛ 
إذ يُســائل قضايــا أساســيَّة فــي التعاطي 
مــع الترجمــة، واللغــة، والثقافــة، التــي 
تدور رُحاها داخل عقولهم خلال ســيرورة 
واختيــار  الحكــي  مســتويات  اســتيعاب 
النــصّ  وبنيــة  الدّاخلــي  والنظــام  المفــردات، 
المكتــوب فــي اللغة التــي يُطلق عليهــا- اصطلاحاً- 
لغــة »المصــدر«، قبل إعــادة إنتاجه في نــصّ آخر يحاول 
التقاطــع أو التطابــق مــع الأصل، بحيــث يُمكّنه، بشــكلٍ ما، 
مِن خلق أفكار وأحاســيس مماثلة للتــي كان يهدف إليها نصّ 
المصــدر، لكن، هذه المرّة، لدى القارئ في لغة »التلقّي«، أو، 

بإيجاز، أن يحاول» قول الشيء نفسه بلغة أخرى«. 
قــد يبدو هذا المــأزق أقلّ إثارةً للقلق، وتاليــاً رُبّما، إذا أولينا 
بعضــاً من الانتبــاه لحال الضبابيَّة التــي تواجه مترجم الأدب 
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عنــد لقائــه الأوّل مع العمل الأدبــي الّذي يســعى لترجمته؛ إذْ 
الأعمال الأدبية، بطبيعتها، ثريَّة غير قاطعة، وتعمد إلى إلقاء 
ظــال كثيفة حولها، تجعل ســطح النصّ وعراً قابلًا لأكثر من 
تأويل يحجب المعنى الحقيقي، فنضطرّ إلى كل تلك العمليات 

التي نسمَيها شرحاً أو تفسيراً أو إعادة صياغة. 
يتعامــل المترجــم مع نصوصه بوصفــه قارئاً واعيــاً ومُنتجاً 
حِرفيّاً، وهو ينهض بعبء تجاوز هذا السطح الوعر غالباً إلى 
ما يُسمّى نصّاً خبيئاً، وهو نصّ ذو وجود ضمني داخل النصّ 
الأساسي، ولكنه غير مصّرح به وغير مكشوف. وكانت بعض 
النظريــات النقديّة ترى أنّ الأدب، بوجه خاص، واللغة بوجه 
عام، يمارسان وظيفتهما من خلال المعاني الضمنيّة والخفيّة 
وغيــر المباشــرة، بقدر اعتمادهما على ما هــو معلن وصريح 

ومكشوف.   
يقع على عاتق المترجم الاشــتباك مع هــذه المعاني الضمنية 
وغير المباشــرة، فضلًا عن المستويات الثقافيَّة المتعدِّدة التي 
يحملهــا اللفــظ ومدلولاتــه، والإحالة على مقابــل منضبط في 
اللغة المســتهدفة، قَدْ لا يســتدعي- بالضرورة- الحالة نفســها 
التــي يســتدعيها الأصــل. وفــي كثيــرٍ مِــن الأحيــان، لا يظفر 
المترجــم بالمــرادف الّــذي يُعبِّر عــن منتج حضــاري ما، الذي 
يرتبط بســياق تاريخي مُغاير- لا شــكّ- للســياق الّذي تنتمي 
إليه اللغة المنقول إليها؛ ما يطرح أســئلة هامّة بشــأن طبيعة 
اللغة ومستويات المعنى وحدود الأنماط المعرفيَّة التي يستند 

إليها المترجِم في عمله. 
إذا عُدنــا مــرّة أخــرى إلــى مــأزق إيكــو، وتتبَّعنا أصــل كلمة 
اللغــة  إلــى  المترجِــم  اختارهــا  والتــي  مثــاً،   »cottage«
ــة مُرادفــاً لكلمة »chaumières«، ســنجد أنّ أصل  الإنجليزيَّ
كلمــة »cottage« يعود إلى اللغــات البروتو-جرمانيَّة، وهي 
اللغات التي تنتمي إلى أســرة اللغات الهندو أوروبيَّة، وتضمّ 
خمس عشــرة لغة، قبل أنْ تنتقل إلى اللغة الفرنسيَّة القديمة، 
ــة أواخــر  ثُــمّ إلــى الإســكندينافيّة، ثُــمّ إلــى اللغــة الإنجليزيَّ
القــرن الثالــث عشــر أو أوائل القــرن الرّابع عشــر، وقد حملت 
معنى»البيــت الرّيفــي الصّغيــر« منتصف القرن الثّامن عشــر، 
تقريباً، دون تضمين لأيّة معانٍ تُشير إلى الفقر أو الاستئجار، 
لكنها- في كافّة الأحوال- لم تحدِّد الخاصيّات التي تُشــير إليها 
المفردة الفرنســيَّة، التي- رُبّما- كان الشّــاعر الفرنســي يرمي 
إليها حين كتب قصّته، والتي لا ندري ما هي تحديداً!. ولا ريب 
فــي أنّ الكلمة قد حملت معهــا، في كل مرّة انتقلت فيها مِن لغة 
إلــى أخرى، طبقات إضافيَّة من المعنى والإحالة اللذين يَرِدان 
إلى ذهن القارئ، غالباً دون وعي منه، حين يصادفها أمامه، 
كمــا نقــول، في اللغــة العربية عــن الفارق بين عُشّــة وكوخ:  
»المغني«- مثلًا- يُورد معنى العُشّة على أنّها » كُوخٌ مِنْ خَشَبٍ 
يُقَامُ عَلَى شَــاطِئِ البَحْرِ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الكُوخِ بِالبَادِيَةِ«. أمّا 
»مُختــار الصّحاح« فيقول: »الكُــوخُ )بالضمّ( بيت من قصب بلا 

كوّة، وجمعه أكْوَاخٌ«. لا تبدو المهمّة بسيطة!.
ــة لِتنتقل إلى  تتجــاوز الترجمــة مســألة كونهــا مُقاربــةً لغويَّ

كونهــا حــواراً بيــن ثقافتيــن مُغايرتين، قَــدْ لا تهــب أيّ منهما 
نفســها للأخرى بســهولة، بل، في كثيرٍ مــن الأحيان، تتباهى 
بهــذا الاختلاف، وتســعى إلى تأكيده. ورغم ما قَــدْ ينال اللغة 
العربيــة من ســهام النّقد والتجريح، بســبب توقُّــف أو تباطؤ 
مجامعنا اللغوية عن اشــتقاق مفردات جديدة تساير ما يجري 
في ســائر لغات الأرض، يُصــاب المرء بالدّهشــة حين يعرف 
أنّ رجــاً مثــل الخليل بــن أحمد الفراهيدي قــد افترض متوالية 
رياضياتيَّــة، مفادها أنّ اللغة العربية تضمّ ثمانيةً وعشــرين 
حرفــاً، فــإذا كان كل حــرف يتعامل مع بقية الحــروف فعندئذٍ 
لَــنْ تقــلّ جذورها، بــأيّ حال، عن مئــة وعشــرين مليوناً من 
الكلمات، في حين أنّ معجماً مثل »لسان العرب« لابن منظور، 
لا يزيد عدد الكلمات فيه عن مئة وســتين ألف كلمة،  أي واحد 
علــى مئتين من المــادة اللغوية التي لابــدّ أن تُجمَع وتُصَنَّف. 
وقد قيل عن سبب توقُّف الجمع والتصنيف، »توقُّف الاستشهاد 

بالشعر العربي في اللغة«.
مترجمــو الأدب فــي حالــة تفاوض مســتمرّة مــع النصوص، 
للخــروج بأقــلّ قدر من الخســائر؛ حيثُ يقتضــي الإلحاح على 
جانــب مُعيَّــن مــن النــصّ الأصلي، وضــع جوانــب أخرى في 
المرتبة الثانية أو حتّى حذفها، وبحســب إيكو، فهذا ما يُســمّى 
»تأويلًا« يجعل من التّرجمة دائماً فعل »كشط« لبعض التبعات 
التــي يفرضهــا اللفظ الأصلــي. فحين نُترجم، لا نقــول، أبداً، 
الشــيء نفسه، إذ يجب على التأويل الّذي يسبق كل ترجمة أنْ 
يُحــدِّد: ما هي التبعات الممكنة التي يوحي بها اللفظ، ويجوز 

كشطها في أثناء عمليَّة التفاوض، وكم عددها.   
لا تتوقّــف مشــكلات الترجمــة الأدبيَّة عند حــدود الانضباطين 
الفنّــي: والثقافــي، بــل تتعدّاها إلــى معاييــر الرقابــة الذّاتية 
والمجتمعيَّة. فمســألة التابوهــات الثلاثة: الدّيــن، والجنس، 
والسياســة، غالباً ما تثب إلى مُقدّمة المشــهد في أثناء تعرُّض 
المترجــم لأي مِنْ تلك التابوهات في عالمنا العربي. وغالباً ما 
يحتكــم اختيار النصوص المرشّــحة للترجمة إلى ضغوط مِن 
الناشر الّذي يخشى رقابة الدّولة أو رقابة الشّارع، ناهيك عن 
اعتبارات الربح التجاري، والكتب الأكثر مبيعاً، بصرف النّظر 
عــن قيمتهــا الأدبيَّــة أو قدر ما تضيفــه، وهي الضغــوط التي 
تنعكــس، في النهاية، على شــكل النــصّ الّذي يصبّ في وعي 

القارئ وعلى نوعه، صانعاً دائرة مفرغة تنتهي حيث تبدأ.
ثمّة أعمال أدبيَّة كُبرى لا يجرؤ كثير مِنْ المترجمين على مُجرّد 
التفكيــر فيها، ســواء بســبب محتواهــا الدّيني أو الجنســي أو 
الفلسفي، أو لأنّها- ببساطة- لا يُتوقَّع منها تحقيق هامش ربح 
مُجزٍ. وفي مجتمعات مُحافظة كمجتمعاتنا يكون الحلّ الأســلم 
هــو التجاهل أو الإقصــاء، لكن الأزمة في أنّ الأعمال الأدبيَّة لا 
تخلــو- فعلًا- مِن هذا أو ذاك، ويُصبــح على المترجم مواجهة 
ضميــره المهني: إمّا بالوفاء للنصّ وإشــاراته، أو بإفســاده، 
بالحذف والتعتيم، انصياعاً لضغط النّاشــر والقارئ المحافظ 
معاً. هذه مسألة هامّة تحتاج إلى النقاش بشأن علاقة المترجِم 

بالناشر وبالقارئ.
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محمّد حلمي الرّيشة

الإبداعيّة الّتي ترسمها الحواسّ، وحتّى ما بعد الحواسّ؟!
أميــل كثيــراً إلى مقولة الشّــاعر محمّــد بنّيس: »مــن البداهة 
أنّ ترجمــة الشّــعر شــبه مســتحيلة، ولكــن هنــاك درجــات 
للاســتحالة« ولأنّــه لا بــدّ مــن التّرجمــة مــن أجــل التّواصل 
الإنســانيّ، كان لا بــدّ لنــا أن نمــارس درجــةً مــن درجــات 
الاســتحالة، لأنّه لا يمكننا جميعاً أن نقرأ الشّعر بلغته الأمّ، 
والأهمّ من هذا وغيره، أنّنا نحتاج الشّعر، لأنّه ضرورة لمن 
يــدرك أنّــه أكثر الفنون تأثيــراً في صياغة جماليّة إنســانيّة 
الإنســان. ثمّ إنّ ترجمة الشّــعر تقيم حواراً صامتاً/ شــيّقاً/ 
عذباً/ ثريّاً/ مهمّاً بين الشّاعر والمترجم الشّاعر أوّلًا، وبين 
الأخير وشعراء آخرين يقرؤون بلغة المترجم ثانياً، وليس 

ثالثاً حين تعمّم نشراً، بوسائل النّشر المختلفة.  
ما شــدّني، برغبــة عالية، إلى ترجمة الشّــعر، بعــد قراءته 
بلغتــه الأولــى )كان بإمكانــي أن أكتفــي بهذا الإشــباع(. هو 
شعوري بالإبداع، في أثناء التّرجمة، بأنّني أنا الّذي أكتبه، 
حيــث تتخلّق القصيــدة أمامي بلغتي العربيّــة، كما لو أنّني 
أعيد تبييضها عن مســوّدتها. هذه لذّة إبداع أراها، وإن كانت 
بدرجــة أقلّ من كتابة قصيدتي الخاصّة بي. كم تمنّيت، وأنا 
أترجم شــعراً، وحيث أكتبه، أن تكون للشّــعر، بالذّات، لغة 
واحدة يكتب بها كلّ الشّعراء. أليس بهذا نبرِّئ مترجم الشّعر 
مــن تهمــة »الخيانــة«، وإن كانت »خيانةً مشــروعةً للنّصّ«؟ 
وأيضــاً، أرى أنّ لغــةً واحــدةً للشّــعر تجعلــه كونيّــاً، دون 
الانتقــاص، بشــكل أو بآخر، من قيمته الجماليّــة أوّلًا؛ ذلك 
الانتقاص الّذي يمسّــه بشــيء من السّوء. وحتّى تتحقّق هذه 
الأمنية )لغة واحدة للشّعر(، فلن نكفّ عن هذه الغواية، على 
الرّغــم مــن تلــك »التّهمة« التي لا بــدّ من اقترافها، مع ســبق 

العناد والتّودّد!                
ليســت التّرجمة مرآةً تعكس كلّ ما في النّصّ الشــعريّ، لأنّ 
لٌ مــن لغة إلــى أخــرى، كذلك، لــكلّ لغة من  التّرجمــة تحــوُّ
اللّغتيــن صفاتهــا الخاصّــة، وبنيتهــا التّوليديّــة، وحياتها 
الكائنيّة، ومقاصد معانيها، وتفسيراتها.. إلخ. هذا بعض ما 

يقــف المترجم، خصوصاً مترجم الشّــعر، أمام عدّة مقولات 
تمتدّ من الخيانة إلى الإبداع؛ فمن المقولة الإيطاليّة: »ترجمة 
الشّــعر خيانة« )نركّــز على »خيانة«(، إلــى المقولة العربيّة 
للجاحــظ: »الشّــعر لا يســتطاع أن يترجم، ولا يجــوز عليه 
ل تقطّع نظمه، وبَطُل وزنه، وذهب حسنه،  النّقل، ومتى حُوِّ
وســقط موضــع التّعجّــب« )نركّز علــى »لا يســتطاع«(، إلى 
مقولة بريمان: »أرى أن يكون المترجم محترفاً بحيث يترجم 
النّصّ الشّعريّ كما هو، ولا يحاول التّدخّل فيه.« )نركّز على 
»ولا يحــاول التّدخّل«(، إلى مقولة محمّد بنّيس: »من البداهة 
أنّ ترجمــة الشّــعر شــبه مســتحيلة، ولكــن هنــاك درجــات 
للاســتحالة« )نركّز على »شبه مستحيلة«(، وإذا انتقلنا إلى 
الأدب عمومــاً، فإنّنا نقرأ مقولة جوزيه ســاراماغو: »الأدب 
العالميّ يبدعه المترجمون« )نركّز على »يبدعه«(، إلى مقولة 
‫إرنســت رينــان: »إنّ الأثر غيــر المترجم يعدّ نصف منشــور« 

)نركّز على »نصف منشور«(.
في أثناء ترجمة الشّــعر، من خلال ممارستي لها، لم أجد أنّ 
المقولة الإيطاليّة: »ترجمة الشّــعر خيانة«، تعبّر- جيّداً- عن 
هذه الممارســة بهذه الصّفــة، إذ أين تكمــن »الخيانة« طالما 
أنّ الإبداع الشّــعريّ- بالضّــرورة- يجب أن يكون عالميّاً، أي 
أنّه فعل إنسانيّ للإنسان، أينما وجد على هذه الكرة المائيّة 
)ثلاثة أرباعها ماء(؟ هل يمكن تغيير العبارة إلى ما كنت قلته 
ذات يوم: »ترجمة الشّعر إعادة خلق ثانٍ له«، خصوصاً إذا 
مــا أنجزه شــاعر؟ أي؛ كما لو أنّ شــاعراً من جنســيّة أخرى 
ــر قولي بأنه  كتبه، حين صار بلغته. إنّني، وبدون أن يفسَّ
تلاعُــب بالألفــاظ، أعدها »نــزول النّهر مرّتين«، باســتعارة 
مقولــة »هيـــراقليطس« الثّابتــة الفعــل: »إنّك لا تنــزل النّهر 

مرّتين«، ولكن بعد حذف »لا« منها.  
وبما أنّ للإنســان أكثر من لغة، كان لا بدّ من التّرجمة، على 
الرّغم من عدم قدرتها الكاملة على توصيل اللّغة الأولى، بكلّ 
صفاتها، إلى أيّة لغة أخرى، فكيف الحالة في ترجمة الشّعر 
الّــذي يبنــى علــى التّراكيب اللّغويــة للّغة الأصــل، والصّور 
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يتعلّق باللّغتيــن. لكن هناك الجوانب المختلفة المكوّنة 
للمترجم، وهنا أعني- تحديداً- المترجم الشّاعر )الذّات 

الشّــعر  الشّــاعرة(، وتفضيلــي أن يكــون مترجــم 
شاعراً؛ ليس بدءاً من ذوقه الذّاتيّ وميله إلى نصّ 
ما، وليس انتهاءً بإتقانه، ما اســتطاع من كلّ ما 

يلزم النّصّ المترجم.
ثمةّ شــيء مهمّ في التّرجمة إلى اللّغة العربيّة، 
حيــث أرى أنّ بعــض المترجميــن العرب، حتّى 
مــن الشّــعراء، يعرّبون النّــصّ ولا يترجمونه، 
فيبــدو جليّاً كأنّه نصّ عربيّ أصــاً، وهذا يفقد 
حتّى روح النّصّ الغربيّ الأصل. لكن بالضّرورة 

أن يعمــل المترجــم مــا أمكنه مــن تقريــب النّصّ 
الشّــعريّ، بلغته الأصل، إلى النّصّ الشّــعريّ باللّغة 

المترجَــم إليهــا )لا أعني الحرفيّة، وإن هي شــبه مهمّة(، 
لأنّ الموضــوع لا يعنــي الأصــل والصّــورة. أحــبّ أن 

أترجم نصوصاً شــعريّةً مكتوبةً باللّغة الإنجليزية 
إلى اللّغــة العربيّة، وليس العكــس، لأنّ العربيّة 
ثريّــة جــدّاً بأكثر مــن معنــى للكلمة الواحــدة حدّ 

التّضــاد أحيانــاً، وهذا الثّراء يوفّــر الكثير للمترجم 
وعملــه. بالنّســبة إليّ، فأنــا أختار الكلمــة الأقرب 
إلــى الشّــعر من جملــة المعاني. هل هذا يفسّــر عدم 
الحيــاد التّامّ؟ ربّما.. لكنّني أجــد أنّ هذا هو الأفضل 

في ترجمة الشّعر إلى اللّغة العربيّة.
أختم بهــذه المقولــة المهمّــة والمعبّــرة والصّريحة 
للمترجمــة )إديث هاملتــون(: »ثمّة محــاولات قليلة 
تفضــي إلــى المهانــة أكثر ممّــا تفضي إلــى مترجم 
يحــاول أن ينقل جمالًا يأبى النّقــل. مع ذلك، ما لم 
نحــاول بحقّ، فســوف يختفي، مــن الوجود، أدب 
فريــد لا يضاهى، اللّهم إلّا داخــل مكتبات حفنة من 

محبّي الكتب، الشّغوفين بالمعرفة«.
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استضافة الآخر من اللانهائي

خالد الريسوني

فــي امتــداح بورخيــس للترجمــة، وإحالةً منه علــى مفهوم 
الخيانة الذي يقترنُ، دوماً، بكلِّ فعْل ترجميّ، يقولُ صاحب 
»الألــف«: »إنّ الأصولَ هي التي خانت ترجماتِها«. إن الجدل 
حول علاقة الترجمة، بوصفها إنجازاً فعليّاً مُتحقِّقاً، بأصل 
مفترض، جدلٌ قديمٌ وعقيم يُعيدُ ذاته كلّما فتحَ المرْءُ الصفحة 
لإثــارة بعــض القضايــا المُرتبطــة بالترجمــة. فالترجمــة، 
بوصفها نشــاطاً فكرياً، حوارٌ مفتوح واستضافة للآخر في 
أفقنــا المعرفــيّ، وهي لا تفترضُ- قســراً- انتقالَ النصوص 
بشكل انعكاسيّ مرآويّ بين لغتيْن، لأنّ الترجمة، في نهايةِ 
المطاف، ليست عملية رياضية تتحصّل نتيجتُها عبر رقم آليّ 
محدَّد ســلفاً، إنها عملية لا تنتمــي إلى مجال العلوم الحقّة؛ 
ولهــذا يجب علينا دوماً أن نســتحضرَ أنّ اللغات الإنســانيّة 
منفلتــة، يصعــب القبــض علــى كلّ جوانبهــا ومســتوياتها 
الدلاليّــة والتركيبيّــة والتخييليّــة والإيقاعيّــة والتداولّيــة، 
وتطويعها بدقّة، والتحكُّم في مسارات سفرها وهجرتها من 
لغة إلى لغة أخرى. ومن ثم يصيرُ مديح بورخيس للخيانة 
راً وذا معنــى. ورغم ذلك، يتســاءلُ عبد الســام بنعبد  مبــرَّ
العالــي، في كتابه المعنون بـ»فــي الترجمة«: »هل الترجمة 
عمليــة مُمكنــة؟« ثم يجيــبُ عن الســؤال بــأنّ: »الميتافيزيقا 
تجيبُ بالإيجاب، من أفلاطون إلى هيغيل، مروراً بلايبنتز. 
فمــادام المهمّ فــي الكتابة هو المعنى، المعنى الســابق على 
الكتابــة واللغة، فبإمكان هــذا أن ينتقلَ من لغة إلى أخرى، 
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مــن دالّ إلى آخر. والترجمة، بوصفها نقلًا لمحتوى دلاليّ، 
مــن شــكل فــي الدلالة إلى آخــر، عمليــة مُمكنــة.« لكن هذه 
الإمكانية تُرتهن إلى شــرطٍ أساســيٍّ »ألّا نخونَ روح النصّ 
المترجم«؛ أي »أن تضع نصّاً يقولُ »الشــيء نفســه«، وهنا 
نتساءلُ مُستعيرين عنوان كتاب أومبرتو إيكو: ألا يجوزُ أن 
يقولَ النصُّ الشيْءَ نفسَه تقريباً؟ وأشدّدُ هُنا على »تقريباً«، 
لأنّ قولَ الشيء نفسه شِبْه مُستحيل إنْ لمْ نقل أنّه مستحيلٌ 
حقّــاً، يقول إيكو:»إنّنــا، من خلال الترجمة، نقول الشــيءَ 
نفســه تقريباً، ومســألة هــذا الـ»تقريبــاً« تُصبــحُ، بطبيعة 
الحال، مســألة مركزيّة في الترجمة الشعريّة، إلى حدّ بلوغ 
إعــادة الخلــق، بحيث نمُــرُّ مــن »تقريباً« إلى شــيء »آخر« 
تمامــاً، إلــى شــيء آخــر لا يدينُ، إلــى الأصــل إلا بارتباط 

أخلاقيّ، إن جاز القول«. 
في السياق ذاته، يُمكنُ الإنصات إلى رؤية الشاعر الفرنسي 
إيــف بونفــوا، التــي يُلمِــح إليهــا فــي جوابهِ عن تســاؤله: 
»هــل من المُمكــن ترجمة الشــعر؟«، إذ إنه في هــذا الإلماح، 
يُلقــي على أعيننا غشــاوة، أو يضعنا أمــام متاهة تكتنفها 
الاستحالة من كلّ جانب، إلا أنها تضعُنا أمام تحدّي إمكانية 
التجاوز.إنــه تجــاوزٌ تُصاحبُــهُ عوائقُ حقيقيّة، قد تنســفُ 
قولة بورخيس مِنْ أساســها، وقد تُعيدنا إلى نقطة الصفر، 
يقــول بونفوا: »ألا يوجَدُ مترجمٌ، في لحظةٍ ما من عمله، لمْ 
يكــن لديه تصورٌ بأنه يهرب من بين يديه ذاك الشــيء الذي 
يبــدو له، في تلك اللحظة- بالتحديد- هو الأكثر قيمة في ما 
يُحــاول إعــادة خلقه: ميــزة لوصفٍ ما، أو موســيقيةِ كلمةٍ 
مــا، شــيء تافه في مظهــره، لكنه- بلا ريــب- أثار عواطف 
الشــاعر، واســتولى عليه، وهو، الآن، يُحرك عواطفه هو 
الآخــر أيضــاً؟ هل يجــبُ حقّــاً أن نضحّي بهــذه الهدية؟ وهل 
يُمكننــا أن نقبــل هذه التضحيــة؟ وإذا كان الأمــر كذلك، هل 
يُمكننا أنْ نواصلَ التفكير في جدوى الحديث عن الترجمة«. 
إنّ مطمــح كلّ مترجــم هــو أنْ يحقّــق للنــص الــذي يــرومُ 
نقلــه وترجمتــه درجــةً، تصلُ بــه إلــى الســموّ والارتقاء، 
ر  بحســب مفهوم جــاك دريدا، الذي يقترب كثيــراً من التصوُّ
البورخيســي. فالترجمة، وإن لم تكن معادلة للكتابة، لأنها 
محكومة بنصٍّ سابق يُقيدها، هو الأصل، فإنها- بشكل ما- 
تَبْقى مشاركة في التأليف، وهذا يجعلني أستحضرُ هنا رأياً 
لعبد الفتــاح كيليطو في أحَد حواراته المُمتعة، حيث يقول: 
»إننــي، بقراءتي لهــذه »الترجمات« )يَقصــدُ الترجمات التي 
قامَ بها المنفلوطي(، لم أعُد فيها إلى الأصل الفرنسي، لأنها 
بلغــت بالنصّ إلى القمّة، كأن النصوص كانت، في الأصل، 
ناقصــة، ثــم بَلغت المســتوى العالي والرفيع فــي ترجمات 
المنفلوطــي. العودة إلى الأصل، والحالة هذه، لن تكون إلا 
عودة إلى الناقص! النص المترجم هو الكامل! يحدث هذا في 

الترجمة، فتكون، أحياناً، أحســن من النصّ الأصلي، وهذا 
ما وقع لبودلير مع إدغار ألان بو؛ لمْ يُصبح إدغار بو كاتباً 
كبيــراً إلّا بعد أن ترجمَهُ بودلير، وهو ما يُقرُّ به الأمريكيّون 
أنفســهم...« إن رأي كيليطــو، مثــل رأي بورخيــس، يُعيــد 
الاعتبــار لبعــض الترجمات التــي تتجاوزُ الأصــل، وهذا ما 
يُكسّــر- إلى حدّ ما- لعبة الانعــكاس بين الأصل والترجمة، 
فــي إطار تلــك الثنائيــة الأزليّة التي تتمّ أســطرتها بشــكل 
مُبالغ فيــه، فتجعلُ الأصل هو المرجــع المكتمل والمقدّس، 
والترجمــة، مجــرّد نســخة. ففي إطــار تبــادُل الأدوار وقلب 
المُعادلــة، يجعــل عبد الســام بنعبــد العالي، فــي مقال له 
بعنــوان »فــي مــرآة الآخر«: »مــرآةَ الترجمة مُنكســرة، ممّا 
يضعُنــا، في النهاية، ليس أمام أصل ونســخة، وإنما أمام 
لعبــة مرايــا يغــدو فيها الأصل نســخة، والأنا آخــر، بحيث 
إنّ التحول الذي يَســري على الآخر ســرعان ما يلحقُ الذات 
نفسها، إنه يكشفُ أن الذات في بُعْدٍ عن نفسها، وأنها آخر، 

بالنسبة لذاتها.«
خــال مســيرتي القصيرة مــع الترجمــة، لمْ أطمــح إلى أن 
تصيرَ ترجماتي الشــعريّة أصلًا، أو تتجاوز الأصل، لكنني 
بنــي مــن المعرفــة،  اعتبرتُهــا، دومــاً، تمرينــاً شــعريّاً يُقرِّ
وبقيــتُ وفيّــاً للشــعر، بوصفــه جنســاً أدبيــاً، لأنــه أفقــي 
ومشــروع حياة بالنســبة إلــيّ، وقد حرصــتُ على خضوع 
كلّ ترجماتــي الشــعريّة وغير الشــعريّة لاختيــاراتٍ جماليّة 
مُحــدَّدة، ولقناعاتٍ معرفيّــة تحتكمُ إلى أســئلتِها ونداءاتِها 
نُ ضدّ الأفــكار الجاهزة عن الأدب  الخفيّــة، فيما هــي تتحصَّ
وأجناســه. التوجّــهُ إلى الشــعر، في منجَــزي الترجميّ، لمْ 
يَكُــن معنياً، بتاتاً، بأحكام القيمة التي تُفاضلُ بيْن أجناس 
الأدب، مُحتفيــةً بجنس على حســاب آخَــر. وإذا كنت دوماً 
أعــدّ الترجمة ضيافةً للغريــب في فضاءاتِ لغتنا، فقد ألزمْتُ 
نفســي أن يكون مشروعي الترجمي- أوّلًا، وقبل كلّ شيء- 
اســتضافة الشــعراء الإيبيــرو الأميريكيين فــي صداقة لغةٍ 
أخرى تحتفي بمُنجَزهم الشــعريّ، هي اللغة العربية، دون 
أن أجعــل ذلــك قيداً مطلقاً علــى حرّيتــي، فالصداقة تبقى، 
دوماً، أفقاً مفتوحاً لاســتضافةِ الآخــر واللانهائي في لغتنا 
نــاتِ ذواتِنا. يقــول إدموند جابيس  ناً مــن مُكوِّ لِيَصيــرَ مُكوِّ
فــي محاورة من ختام نصّــه المعنون بـ»ضيافة اللغة«، من 

»كتاب الضيافة«:
-»اللغة مضيافة، هي لا تأخذ بعين الاعتبار أصولنا.

- وإذا لمْ نكن ننتظر منها شيئاً؟ 
- عزلتك ستكون مُماثلة لعزلتنا.

أنا سأهبك هذا المساء كتابي.
- الكتاب لا يُقدَّم هديّة، بل يتمّ اختياره.

- هكذا- إذاً هو كلّ شيء ينتمي إلى اللغة.«.
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صورة المترجم

سالمة صالح

لــم تكن صلتــي باللغــة الألمانية حين وصلــت لايبزك، في 

الرابــع والعشــرين مــن مــارس/آذار 1978، تتعــدى فيلماً 

ألمانياً استعراضياً عُرِض في بغداد. لم تلفت لغته انتباهي، 

فقــد تضمّن من الرقــص والغناء أكثر ممــا تضمّن من الكلام، 

وجملةً اســتعرض بها زميل لي معرفته باللغة، وكان قد بدأ 

دراســته فــي ألمانيا، ثم قطعها لأســباب قاهــرة: »إش ليبه 
دِشْ« وهي الجملة التي يتعلّمها طلاب آسيا وإفريقيا أوّل ما 
يتعلّمــون، ليخاطبوا بهــا أوّل امرأة تتاح لهم فرصة الحديث 
إليها، أملًا في الوصول إلى الهدف مباشــرة، لكنها، بدلًا من 
ذلــك، تجيب: »كيــف يمكن أن تحبّني، وأنــت لم تعرفني إلا 

قبل ربع ساعة؟«.
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إذاً، كان علــيّ- فــي أوّل الأمــر- أن اعتاد ســماع هذه اللغة، 
وأتعــرّف إيقاعها، فهــي، على العكس من اللغة الفرنســية، 
التــي بــدت لــي- دائمــاً- وبتأثير الأفــام الفرنســية الكثيرة 
وأغاني شارل أزنافور، وأديث بياف، أليفة حتى كدت أظن 
أنني أفهمها، وحتى اللغة الروســية الخشــنة لم تكن شديدة 
الغرابــة بســبب الأفــام الســوفياتية الكبيرة، مثــل »الحرب 
والســام«، و»آنا كارنينا« التي كانــت تُعرَض في بغداد في 

قاعات مكتظة بالمشاهدين.
أول مــا ينتبــه إليه المســتمع الذي لا يعرف اللغــة هو تكرار 
له المترجمون العرب، لســبب أجهله،  حرف الشــين الذي حوَّ
إلى حرف »خ«، فتحوّل »بريشــت« إلى »بريخت«، و»فِشــته« 
إلــى »فِخته«، و»الرايــش« إلى »الرايخ«، حتــى أن المترجم 
الجديــد يجد نفســه مضطرّاً إلى كتابة هــذه الكلمات على هذا 

النحو، تجنُّباً لإرباك القارئ.
في خريف الســنة نفسها التحقت بمعهد هيردر لتعليم اللغة، 
ورغم أن درس اللغة الذي بدأ بهذا الحوار )ما اســمك؟ اسمي 
عثمــان. من أين أنت؟ أنا من آســيا. إلــى أين أنت ذاهب؟ إلى 
المدينــة. إلى اللقــاء.(، بدا لي مضحكاً، فلا أحــد يبدأ حواراً 
ثــم ينهيــه علــى هــذا النحــو، إلا أننــي لم أعــد، بعــد انتهاء 
الدورة، خرســاء كما دخلتها. لكني، شــأني شــأن زملائي، 
كنت بحاجة إلى أكثر من ســاعة لفكّ رموز صفحة من كتاب 
فويربــاخ فــي تاريــخ الفلســفة. بعد ذلــك بســنتين كنت قد 
حصلــت على دبلوم الصحافة، وكان لــي فائض من الوقت، 
فرحــت أتلمّس طريقي للتعرّف إلــى الأدب الألماني الحديث. 
كان أولريش بلينســدورف، يومها، من الكتّاب الأكثر رواجاً 
فــي ألمانيــا الديموقراطيــة، في مكتبــة المدينــة وقعت على 
كتــاب لــه يتضمّــن مســرحيتين: الأولــى »آلام الشــاب ف، 
الجديــدة«، وهي قصــة موازية لرواية غوتــه »آلام فيرتر«، 
كمــا يلاحــظ القارئ مــن عنوانهــا، والثانية »بــاول وباولا« 
التي تهيَّأت لي فرصة مشــاهدتها بعــد ربع قرن من قراءاتي 
لهــا، قدَّمها التليفزيــون ضمن الأفلام الكلاســيكية، ولم أجد 
فيهــا مــا يثير حماســتي. ترجمتُ المســرحية الأولى، وظلت 
ــرة، ولا  دة بيــن أوراقــي، فلــم تكن الاتّصــالات ميَسَّ المســوَّ
النشــر ســهلًا، كما هما اليوم. وحين عثرت على نســخة من 
الكتاب، بطبعته العاشــرة، في أحد الأســواق الأســبوعية، 
بعــد الوحدة الألمانية وإفراغ المخازن من الكتب التي لم يكن 
الحصول عليها قبل ذلك ســهلًا، اقتنيتهــا بفرح، ثم ما لبثت 
أن اكتشــفت، حيــن أردت مراجعة ترجمتــي القديمة لها، أن 
المؤلِّــف قــد أجرى بعــض التغييرات الشــكلية علــى النص، 
لكنني فضّلــت أن أحتفظ بترجمة الكتاب في طبعته الأولى، 
واســتطعت أن أكمــل الجملة التــي بقيت ناقصــة، يومذاك، 
لأنهــا مكتوبة باللغة العامّيّــة، فوجدت، وقتها، صعوبةً في 
فهمهــا. بلغ عدد طبعــات الكتاب اليــوم 57 طبعة، غير أني 

وجدت متعة أكبر في ترجمة مســرحية »فيلوتاس« لغوتهولد 
ليســنغ، التي لم يفقد موضوعها قيمتــه، حتى بعد أكثر من 

قرنين من الزمن.
حيــن طلب مني الشــاعر خالــد المعالي ترجمــة مجموعة من 
مجموعــات انغبــورغ باخمــان القصصية »العــام الثلاثون« 
)كنــت قد ترجمت، قبل ذلك، عدداً مــن الموضوعات لمجلّت 
عربية، ودراســةً للمستشــرق »شــتيفان فيلد« عن السيّاب، 
وفصــاً مــن كتاب »الإســام فــي عالــم المتوســط«( وافقت 
فــي الحال.إنه الكتــاب الذي لازلت أعدّه الأهــمّ والأحبّ إليّ، 
وقــد صــدر عام 1998 عن )دار الجمــل(. ترجمت بعده كتابَيْ 
»كاســاندرا«، و»ميديا أصوات« لكريســتا فولف، وعدداً آخر 
من الكتب، كان أكثرها رواجاً »يوميات أميرة عربية« لسالمة 
بنت سعيد، و»المرأة والعولمة« لكريستا فيشتريش. وحين 
أُتيحــت لي فرصة العمل مع شــركة ألمانيــة لترجمة الأفلام 
اكتشــفت أن هــذه الترجمــة أكثر متعة وســهولة لمــن يمتلك 
خبرة في الكتابة بالعربية، لأنه لن يجد صعوبة في تطويع 
ر لقراءته من قِبَل المشاهد. النص بما يتّفق مع الوقت المتيسِّ
لابــدّ أن الذيــن احترفــوا الترجمة قــد أدركوا، قبلــي، أنها لا 
تحظــى، اليــوم، بالمكانــة التــي تليــق بهــا، وأن الترجمــة 
الأدبيــة- بوجه خــاصّ- عمل إبداعي، وليســت نقلًا معجمياً 
للنص، وأن ما يصل إلى يد القارئ هو الكتاب بلغة المترجم، 
وهي لغة تختلف من مترجم إلى آخر. أودّ، هنا، أن أســوق 

مثلين عن الطريقة التي يُنظر بها إلى الترجمة:
لــم ألتــقِ بأيٍّ مــن مؤلِّفــي الكتب التــي ترجمتها ســوى مرّة 
واحــدة، فقــد رأت الســيدة أنجيــا غرونــرت، مؤلِّفــة كتاب 
»الطريق الأطول«، الذي تحدثَتْ فيه عن النســاء في البرلمان 
الفلســطيني، أن ثمــة ما يجب أن نتّفق عليــه. كانت قد أنهت 
دراســتها للعلوم الإســامية، وأمضت ستة أشهر في الضفة 
الغربيــة، وكان هذا كتابها الأول، وحين صدر كتابها الثاني 
دعتنــي إلــى واحدة من قراءاتها، وكان قــد حضرها عدد غير 
قليــل مــن النســاء الفلســطينيات اللاتي قــرأن كتابهــا الأول 
)ترجمتــي لكتابهــا الأول(. بعــد القــراءة، وكان الحاضرون 
قــد تجمّعوا في حلقات صغيــرة لتبادل الحديث، كما يجري- 
عادةً- على هامش مثل هذه الأماســي، قدَّمتني غرونرت إلى 
حلقــة من النســاء العربيات قائلة: مترجمــة كتابي »الطريق 
الأطــول«، نظــرت النســاء إلــيّ بإشــفاق، وكأنهــا قالــت: 

»خادمتي«.
وقد قرأت مَرّةً خبراً عن ندوة تُقام في واحدة من مدن المشرق 
العربــي لكتاب »على المنحدر« لماركــوس فيرنر. ذكر الخبر 
أن المؤلِّــف اعتذر عن حضورها، بســبب المرض، وحضرها 
السفير السويسري نيابةً عنه. كنت قد ترجمت الكتاب لحساب 
دار نشر مصرية صغيرة، فأصدرته عام 2007، ولم تصدر 

له ترجمة أخرى، ولا أعادت نشره دار ثانية.
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بدافعٍ من الحُبّ والولع

ماهر جمّو 

لا تقــلّ الترجمة أهمّيةً عن الكتابــة الإبداعية، فالترجمة هي 

الهــواء الــذي ينقــلُ عبــر الزمن بــذور ثقافات الشــعوب إلى 

لغاتها.

لســنواتٍ، كنتُ أتابع قراءة ما يُنشَر عن الأدب الفارسي في 

الصحف والدوريات ودور النشــر العربيــة، وبعد كلّ قراءة 

، يتعلّقُ بالجانب  كان ينتابني شعورٌ بوجود نقص جوهريٍّ

الجمالــي والموســيقي للغة، في هــذه الترجمات، وكان هذا 

النقص جليّاً في الشــعر، نظراً إلى أنَّ ترجمة الشــعر تتطلّبُ 

حساسيةً أكثر من باقي الأجناس الأدبية. 

ففي ترجمة الشــعر لا تكفي الإحاطة الوافية باللغة الأصلية 

واللغة المراد الترجمة إليها، وإنما لا بدَّ أن يكون العمل بدافعٍ 

من الحبّ والولع بالدرجة الأولى، حبّ نمطٍ شــعريٍّ معيّن، 
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والإحاطــة بمجمــل أعمــال الشــاعر الإبداعية وفهــم عوالمه 
ورؤيتــه للفــنّ والحياة والجمــال. والترجمــة الجيدة تكون 
حصيلــة الصبــر وإعــادة الصياغة مرّاتٍ ومــرّات ، ولا يأبه 
المترجم الذي يدفعه الحبُّ إلى ترجمة أعمال شاعرٍ معيّن، لا 
بالشــهرة ولا بالمال الذي سيجنيهما من وراء عمله، بقدر ما 
يهمّهُ الوصول إلى لحظة مضيئة من السعادة، تشبه لحظة 

الكشف والخلق. 
عندمــا وضعتْ أســتاذتي الإيرانيــة مفتاح اللغة الفارســية 
بين يديّ، كان أوّلُ ما قمتُ به هو جمع الأشــعار الفارســية 
المترجَمــة إلــى العربية ومقارنتها مــع النصوص الأصلية، 
فكانت معظم القصائد قد تُرجمت بشكلٍ آليٍّ متسرّعٍ يفتقدُ إلى 
الحبّ والصبر، ولم يكن ثمَّة ما يشــير، في هذه الترجمات، 

إلى مراعاة الخصوصية الذاتية للغة الفارسية.
ففــي الترجمة، ينبغي على المترجــم أن يدرك الفوارق بين 
موســيقى اللغتين، وأن يحرص على نقــل الفضاء الجمالي 
للغــة الأصليــة إلــى اللغة المــراد الترجمــة إليهــا، وهذا ما 
كانــت تفتقــده معظــم الترجمات العربية للشــعر الفارســي 

الكلاسيكي، والمعاصر أيضاً.
تقتصــر تجربتي فــي الترجمة على كتابين شــعريين وصلا 
للنشــر، إضافةً إلى مخطوطاتٍ شــعرية لشــعراء إيرانيين 
معاصريــن مثل: أحمد رضا أحمدي، بيجن جلالي، رســول 

يونان، غروس عبد الملكيان، وغيرهم..
الكتابــان الشــعريان يختلفــان بعــض الشــيء عــن النمــط 
الشــعريّ الســائد اليــوم في العالــم العربــي، وكان هذا أحدّ 
أهــمّ الدوافع التي حثّتني علــى ترجمتهما. الكتابان يحملان 
اسم الشاعر والمُخرج السينمائي الإيراني عبّاس كيارستمي 
رة مفاجأةً للأوســاط  الــذي كانت تجربتــه الشــعرية المتأخِّ

الأدبية الإيرانية. 
فالكتــاب الأوّل هــو كتــاب » ذئــبٌ متربّــص«، وهــو مــن 
إصــدارات المؤسســة العامــة للســينما بدمشــق، نُشِــر عام 
2008م. ويحمــلُ بين طيّاته ثلاثمئــة قصيدة قصيرة، تكاد 
تكــون صوراً فوتوغرافية من الكلمات، كُتِبت بلغة شــعرية 
مكثّفــة وبــذكاء حــادٍّ، وبإمكان أيّ نصٍّ مــن هذه النصوص 
القصيــرة أن يتــرك أثراً شــبيهاً بالأثر الذي يتركــه فيلمٌ من 

أفلام كيارستمي.
فــي شــارع )انقــاب( في طهــران كنــتُ أبحث فــي المكتبات 
ودور النشر عن كتب صادق هدايت، وعن كتاب كيارستمي 
» بصحبــة الريــح «، وبالصدفــة أشــار لــي صاحــب مكتبة 
إلــى كتابه الشــعريّ الجديد »ذئب متربّــص«، وعند عودتي 
إلى دمشــق بدأتُ قــراءة الكتاب الذي بدت لي لغته بســيطةً 
وموجــزة حيناً، ومركبّة وبليغة أحياناً أخرى. واظبتُ على 

قــراءة الكتاب مــع أصدقائي الإيرانييــن لمدّة عــامٍ تقريباً، 
نتناقــش حول أدقّ الجزئيات في لغــة النصوص، ولم يكن 
يخطــر لي نشــر الكتاب ذات يوم، فكانــت متعة قراءة وفهم 
هذه الكتابة الجديدة تغنيني عن التفكير في أيّ شــيءٍ آخر. 
ولكن، بتشــجيعٍ من بعض الأصدقاء الشعراء، وجد الكتاب 
طريقــه إلى النشــر في نهاية الأمر، وكنتُ مــا أزالُ، حينها، 

طالباً في المعهد العالي للُّغات في دمشق. 
الكتــاب الثاني هــو كتاب » غزليات حافظ شــيرازي برواية 
عبــاس كيارســتمي« ، هذا الكتاب الإشــكالي الذي صدر في 
طهران عام 2006 ، وصدرت ترجمته العربية عن دار المدى 
فــي بيــروت، عــام 2013م. هذا الكتــاب الذي لم يكــن ليجدَ 
الطريق إلى النشــر في إيران لولا »مُقدِّمة- فتوى« أحد أشهر 
النقّاد والباحثين في أشــعار حافظ الشــيرازي، وهو »بهاء 
الديــن خُرَّمشــاهي«، ومع ذلك، وبعد صــدور الكتاب، أثار 
جلبةً كبيرةً في الأوساط الثقافية في إيران، وانقسم النقّاد: 
بيــن مؤيّديــن يــرون في هــذا الكتاب نقطــة انعطــافٍ مهمّة 
فــي تاريخ اللغة والأدب الفارســيين، ومخالفيــن يرونَ أنّ 

كيارستمي خرّب مقياس أشعار حافظ وانسجام غزلياته.
يحمل الكتابُ أفكار كيارســتمي في الحياة والفنّ والوجود، 
ولكنّ المفارقة تكمن في أنّه لم يُكتَب بقلمه، وإنّما بقلم أحد 

أعظم شعراء إيران والعالم.
فالكتاب هو عبارة عن أشطر مجتزأة من غزليات حافظ، تمَّ 
ترتيبهــا في ســياقٍ جديدٍ مبتكرٍ متحرّرٍ من ســياق الغزليات 
الســابق، فاكتسبت الكلماتُ، بذلك، موسيقى جديدة وطيفاً 

مُغايراً.
عملــتُ علــى ترجمــة هــذا الكتــاب لثلاثــة أعــوام، وكانــت 
ترجمته محفوفةً بالصعوبات وذلك لكون لغة الأشــعار لغةً 
كلاســيكيةً يُــرادُ ضــخُّ روح المُعاصرة فيهــا، وهنا وجدتُ 
نفســي أمام واجبين أخلاقييــن متناقضين: الأوّل هو الوفاء 
والأمانة للُّغة الشعرية التي كتب بها حافظ، مع الحفاظ على 
الصدى الصوفيّ الذي مايزال مدويّاً في الأشــطر المُستبعَدة، 
والواجــب الثاني هــو إيصال الرؤية الجديــدة الواقعية التي 

يريد كيارستمي إيصالها إلى القارئ. 
وهنــا، أنقذتنــي إحاطتي بكلا الشــاعرين فــي إيجاد مخرج 
ثالــث يجمع بين الاثنين، فخلال الأعــوام الثلاثة من ترجمة 
هذا الكتاب قرأتُ كتب أهم شــارحي أشــعار حافظ ، وكذلك 
قمتُ بمراجعة كلّ الأفلام التي صنعها كيارستمي، منذ أفلامه 
القصيــرة الأولى وحتــى أفلامه التجريبيَّــة الأخيرة، خارج 
حــدود بــاده ولغته، وكذلك قــراءة كلّ كتاباته وحواراته، 
وهذا ما ساعدني في الاهتداء إلى الطريق الوعرة التي شقّها 

كيارستمي لنفسه عبر أشعار حافظ.
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الترجمة تلمس قلبي 

مي عاشور

تتزاحــم الأفــكار في رأســي، تتضارب المشــاعر التى تجول 
فــي خاطري، أمرّ بأيــام تختلف فيها القصــص والحكايات، 
تمتلــىء بالحــزن والفرح، أقابــل أشــخاصاً كثيرين، يرحل 
بعــض منهــم و يفارقوننــي، أرى الدنيــا تتغيّر مــن حولي، 
تطــرأ عليّ أمــور جديدة، من هنا وهنــاك، أُصاب بإحباط، 
لا أستســلم لــه، أعــاود المحاولة لكي أكمــل طريقي، يخفق 
قلبي، يمتلىء غضباً، يتألَّم، ينكســر، يغمره الفرح مجدَّداً.. 
ولكــن، فــي كل مرة ينتهي بــي الأمر إلى اختيــار نصّ جديد 

لترجمته. 
فإذا كانت الكتابة فعلًا،يعبِّر فيها المرء عن أفكاره ومشاعره 
وحالته بحُرّيّة، فالترجمة كذلك، أيضاً؛ لأننا غالباً ما نترجم 
النص الــذي يلمس قلوبنا، ويعبِّر عــن أفكارنا، وعواطفنا، 
ومــا يجول في خواطرنا. فبغضّ النظر عما نترجمه: شــعراً 
كان،أم قصــةً، أم نثراً، أم حتى نصّــاً علمياً، فما هو إلا نهر 
عذب صافي المياه، يعكس ما يكمن في دواخلنا من مشــاعر 

خفية لا نبوح بها. 
عندما تســيطر عليَّ رغبة شــديدة في البكاء، لا أتيح فرصة 
لها إلى كلمــات مترجمة لنصّ  لدموعي لكي تســيل، بــل أحوِّ
يعبّر عن حالتــي، وعندما أريد هزيمة الإحباط، أترجم نصّاً 
تكســر كلماته حدود الســطور، وتتمرّد عليها، وعندما أشعر 
أنني بحاجة إلى قراءة قصة عن أشــخاص لا أعرفهم، أختار 
نصّــاً قصصيــاً من واقــع الحيــاة، وعندما تغلبني المشــاعر 
أترجم نصّاً، تشــبه كلماته رحيق الزهور المتناثرة في هواء 
صباحٍ صحوٍ صافٍ. عندما تقابلني مشكلة ما أكتفي بالنظر 
ــر أنني، دائماً،  إلــى تلك الرموز المتشــابكة المعقّدة، وأتذكَّ
أعــرف، لفكّ معانيها، ســبيلًا، فيطمئن قلبــي، وأوقن أنني 
طنــي دائرة من الأشــياء التى  ســأجد حلًّ لهــا، وعندما تحوِّ

تزعجني، أهرب منها عبر سطور ما أترجم. 
أؤمن أن أجمل الأمور في حياتنا هي تلك التى تحدث بمحض 
الصدفة، كذلك تكون أفضل النصوص التى أترجمها هي تلك 

التي اكتشــفها صدفة، وكأنني كنت على موعد مسبق معها، 
دون أن أدري. هنــاك نصــوص أقــع في حبّها بعــد الانتهاء 
مــن ترجمتهــا، وأخــرى تجذبنــي فــور قراءتــي لعنوانها أو 
سطورها الأولى، وغالباً ما تكون هذه النصوص هي الأقرب 
إلــيّ، تترك أثــراً كبيراً خلفهــا، وتحفر كلماتهــا في داخلي،  
وهنــاك نصــوص أجد فيها مــا أردت قولــه، منذ أمــد بعيد، 
معانــيَ، كثيــرة هربت منــي، فعثرت عليهــا مختبئة هناك، 

بين سطورها. 
فــي كل مــرّة أترجم فيهــا تلازمني حالة مختلفــة، أذهب مع 
مــا أترجمه إلى عالم أخر بعيد، أكتشــف فيــه الكثير، تماماً، 
وكأنني أزيح ســتائر من فوق نوافذ ممتــدّة في ممرّ طويل، 
كلّمــا أزحــت واحــدة تخلَّلــت خيــوط النــور، برقّــةٍ، الممرّ، 

منعكسةً بنعومة على أرضه، فتجعلني أهتدي إلى دربي. 
فــي كل مرة أترجم فيها أجد رســائل وكلمات، قد يحتاج إلى 
قراءتهــا بعض الأشــخاص في مكان ما؛ لتســاندهم، لتضمِّد 
جراحهــم، لتمحــو أثــاراً مؤلمــة كامنة فــي أعمــاق قلوبهم، 
لترسم بسمةً مؤقّتة على وجوههم، لتعيد إليهم بصيص أمل 
فقــدوه وراء غيــوم الإحباط التى اعتلت ســماءهم، لتذكِّرهم 
بأشخاص نســيتهم ذاكرتهم، لتجعلهم يتمسّكون بأحلامهم، 
لتشجّعهم على مواجهة الحياة، أو حتى لتلفت أنظارهم إلى 

أشياء، طالما تجاهلوا رؤيتها في أنفسهم. 
في كل مرة أترجم فيها أشعر كأن هناك كلمات أتت، من بلاد 
بعيــدة، لتملس أعماق قلبي، معانيَ وجمــاً كأنها كُتِبت من 
أجلــي، أو كأن الكاتب يعرف ما يجول في خاطري فيرســله 
إلــيَّ عبر تلــك الســطور.. نصوصــاً حينما أفك طلاســمها، 
وأتعمّــق فــي فهــم معانيهــا أجد نفســي موجودة فــي إحدى 
صفحاتهــا.. عبــارات تحكي عن أشــياء حدثــت لي، وأخرى 
تسبق ما يكتبه قلمي. لعلّه توارد أفكار، أو- ربّما- أشبهها، 

وتشبهني! 
أنا أعشق الترجمة.. لأنها تلمس قلبي.
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عبد الله عكار

ومــدرس  خطّــاط 
مجالان  رياضيــات، 
يتحقّق في اتصالهما 
شيء كبير في مجال 

الفــنّ. الفنان التونســي عبدالله عــكار خطّاط 
بارز  ومعروف، اســتطاع إقامة علاقة جليّة 

بين خيال التشكيل وحسابات اللوحة.. 
هو من مواليد الجنوب التونســي. ترعرع في 
بيئة بدوية انعكست لاحقاً في تجربته الفنّية 
فطبعتهــا بالأصالة والهويّة. انتقل في أواخر 
الســتينيات إلــى باريــس لمتابعــة دراســته 
الجامعيــة، وهنــاك جذبتــه عوالــم الفنــون 
البصريــة فتعمّــق فــي دراســتها مُتخليــاً عن 
ص  دراسة العلوم التي هاجر من أجل التخصُّ
فيهــا، لكن تعرّفه على الخطاط العراقي غانم 
العانــي كان عامــاً  حاســماً وموجهاً له نحو 
اختيــار الكاليغرافيا أســلوباً إبداعياً ســيبرع 
فيه عكار بشكل فريد ومتميّز. وقد بدأت سيرة 
هذا الاختيار والبحث في تطويره منذ تدشين 
أول معــرض لــه عــام 1986، مــروراً بــكل  
المعــارض التي شــارك فيهــا أو أقامها عكار 
حــول العالــم، مقتنعاً بأن خلــق الحوار بين 
الثقافات المختلفة هو هدف يســعى دائماً إلى 

تحقيقه عبر جولاته في العواصم العالمية. 
أعمــال عــكار مُتعــدّدة الأســناد والخامــات، 
ينجزهــا على الــورق، القماش، الخشــب كما 
علــى الحديد أيضاً. هي أعمــال مفتوحة على 
الزمن المعاصر وتغوص في الذاكرة الشعرية 
العربيــة القديمة. وهذا العنصر الزمني القائم 
على هندســة النص يُميز تجربة عكار بكونه 
يتجاوز التدوين الجمالي أو الزينة التشكيلية 
إلى ما يشــبه عمليــة تحقيق لمخطــوط قديم 
وتارة تشكيل قابل للافتراض والتأويل؛ فهو 
د للشــعر العربي القديــم والمعاصر  إمــا مُمجِّ
بتضمينــه فــي لوحاتــه، أو صانع لطلاســم 
خطيّة تكــون بمثابة معــادلات ليس الغرض 
منهــا فــك غمــوض العبــارة أو الارتمــاء في 
غياهــب التشــكيل بقــدر صناعتهــا لمجهولها 

الخاص، أو مجالها الفارغ.
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تجربتي في »البوتقة«

هالة صلاح الدين

الأربعين، ولم تتناهَ سِيرُهم إلى آذان القارئ العربي من قبل. 
فباستثناء الراحل بول بولز، والمعاصر كازو إيشيجورو، لم 
يصــدر من قبل، أي عمل: ورقيــاً كان، أم إلكترونياً، لمبدعي 
مجلّة »البوتقة«. وتظل الحقيقة هي أن كل القصص فيها- عدا 
ست قصص، على حَدّ علمي- لم تترجَم إلى اللغات الأوروبية 

أو الآسيوية بعد، القارئ العربي له الصدارة إذاً.
لقد طالعــتُ آلاف القصــص المعاصرة، باللغــة الإنجليزية، 
كي أخرج بقصص »البوتقــة«، وقد ألفيت أن قصّاصي اليوم 
ينساقون بعيداً عن الأنموذج الكلاسيكي للقصّة الحديثة، فقد 
اعتــاد القارئ العربي مطالعة القصّة القصيرة المترجمة التي 
لا يتجاوز عدد كلماتها ألفَيْ كلمة، ولكنه فوجئ- كما فوجئت 
أنــا، في الحقيقة- بأن كتّاب الإنجليزية يبدون أكثر ميلًا إلى 
ــف المفاجئ،  القصة غير المتماســكة عضوياً عن قصة التكشُّ
لــذا تتّجه قصصهم، أحيانــاً، إلى الأنمــوذج المبِّكر للحكاية. 
والقصــص التي تُحاك على هــذا الأنموذج تنزع إلى أن تكون 
طويلــة، وتبتعد فيها نقطــة البداية عن حَــلّ العقدة، وكذلك 

تتّضح مشكلتها الأساسية كل الوضوح. 
فــازت »البوتقــة« بخمس مِنَح ماليــة: اثنتين مــن الصندوق 
العربــي للثقافــة والفنــون، واثنتيــن مــن المجلــس الثقافي 
البريطاني، ومنحة واحدة من منظمة اليونســكو، ونشــرت، 
فــي صورة مطبوعــة، أربعة كتب من المختــارات القصصية 
المترجمة. وحتى يومنا هذا، قدمت »البوتقة« للقارئ العربي 

لم يكن حثّ القرّاء على مطالعة القصة القصيرة باليسير، في 
البدايــة، فهــو جنس أدبي يرى الكثيرون أنه في ســبيله إلى 
التهميــش، ودليل ذلك أن مبيعاته، في أميركا الشــمالية، لا 
تحقِّق ما تحقِّقه الرواية؛ لذا يتفنّن قصّاصو اللغة الإنجليزية 
فــي ابتداع أســاليب فنّية جديــدة، وفي البحث عــن تكنيكات 

ومناهج مختلفة في طرح النص.
ثمّة هَوَس قائم بالأسلوب، وكيفية تقديم الحبكة، مما يجعل 
نقــل تلــك القصص إلى العربيــة مهمّة عســيرة بالفعل، قد لا 
يستســيغها القــارئ العربــي، ولا ســيّما إذا اقترنــت بعنصر 
الفانتازيــا أو بأجــواء لا يعهدهــا القارئ العربــي، كالأجواء 
اليهودية في القصــة الأميركية البديعة بوجه عام. ولكني لم 
أنكص عن مواجهة التجربة، لأنني وجدت أن حركة الترجمة 
فــي الوطن العربي تتجاهل- عن قصــد أو عن غفلة- التعامل 
مــع آداب اللغــة الإنجليزيــة الحديثــة. وإذا  لــم أســاهم في 
تقديــم تلك النصوص والمواهب إلى القــرّاء، فلن يفعل أحد، 

وسيظلون تحت رحمة نوبل!
يتــراءى لــي- أيضاً- أن »البوتقة« ضمّت أنواعــاً أدبية لا يلمّ 
بحدودهــا القارئ العربي تمام الإلمــام كالرعب، والفانتازيا، 
وعلم النفس، والخيال العلمي. كما تجاوزت المجلّة حاجزَي 
الشــهرة، والسنّ، إذ تحرص على نشر أعمال لم تظهر، بعد، 
باللغــة العربيــة، بــل علــى التعامل- أيضــاً- مــع مؤلّفين لا 
تعرفهم العربية قَطّ. فأغلب مساهمي المجلّة شبّان لم يتعدّوا 
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ما يربو على مئة وثلاث وعشرين قصة قصيرة، ومئة وسبع 
سِيَر، منها ثلاث قصص بأقلام، يحمل كل منها جائزة نوبل.
أطالــع القصــص بوصفي قارئة عادية، أتنقّــل من قصّة إلى 
أخــرى، لكــي أقع علــى المتعــة أو الإثــارة أو الحقيقة فيها، 
ورغــم أنــي انتقيت الواحدة بعــد الأخرى، بــا أي تفكير في 
تأثيرهــا الكلّــي، أو علاقة الواحدة بالأخريــات، فقد تبلورتْ 
رة للمجتمع الأدبي  لتغدو مجموعــة تعكس التركيبة المتطــوِّ

الأميركي. القصّة القصيرة الأميركية عالم مفتوح الجنبات.
ومن المســاهمين في المجلّة أســماء لامعة في المشهد الثقافي 
الأميركــي، لا تعبيــراً عن تلك القارة وحدهــا، بل تعبيراً عن 
الياباني، والهندي، والصيني، والبوسني، وهؤلاء القادمين 
مــن هاييتي، وهاواي، وأيرلندا، وإنجلترا، لتســلِّط أعمالهم 
الضــوء على أوطان خلَّفوهــا، بحثاً عن حياة أفضل، وكتبت 
إحــدى المؤلِّفــات هــي مارلين كريســل، الأميركية الشــقراء، 

واحــدةً من أجمل القصص عن معانــاة امرأة وأمّ، في الحرب 
الأهليــة فــي ســريلانكا. كذلك حاكــت إديث بيرلمــان قصّتها 
»الألــوج« في إســرائيل. واختار جيس رو- وهــو الأميركي- 
هونغ كونغ مكاناً للعديد من قصصه، وكان المغرب مســرحاً 
لقصة »حادث بعيد« بقلم بول بولز المفزع. وطبعاً، لم أغفل 
إدمــاج كتابــات إدوارد بي، جونــز، أو بيرســيفال إفيريت، 
الأميركيين من أصل إفريقي، أو أدب نَسَجه مبدعون انحدروا 
مــن الهنود الحمر، ســكّان أميــركا الأصليين، مثل شــيرمان 
أليكســي، ولويز إردريك. لم أتجنّب، كذلك، الكتّاب الأفارقة 
الشــبّان، كما قد يتوهّم البعض، وخصصــت عاماً في المجلّة 
للكتّاب البريطانيين، وتكرّمت دوريس ليسينج بمنحي الحقّ 
فــي ترجمــة قصّة »هجــوم معتدل للجــراد«، وقصّــة »عجوز 
وقطّهــا«. القصد هو أن عالَمــاً، بأكمله، يبزغ من جنبات تلك 

القصص، وليست أميركا وحدها.
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عناء كبير

د. حسين محمود 

ربمــا حانت اللحظــة التي نودِّع فيها المثل اللاتيني الشــهير: 
»المترجــم خائــن«، ونضع بــدلًا منه مثــاً عربيــاً حديثاً من 
القرن الحادي والعشــرين، يصلح- أيضــاً- للقرون القادمة: 

»المترجم أمّ حنون«. 
لقــد ظــل المترجــم- دائمــاً- فــي مرمــى النيــران: الصديقة، 
والعــدوّة، ونُعِــت بأقذع الألفاظ، أقلها أنــه »خائن«، وهو لا 
يستحق كل هذا وأياً من هذا. إذا كان هناك جسر 
يصــل بين الحضارات، وإذا كانت هناك وســيلة 
لبناء الحضارة، فإنما بيد المترجم، سواء أجلس 
علــى طاولته يترجم تحريريــاً، أم حضر في أي 
سياق رسمي أو شعبي، ينقل المعنى إلى من لا 

يستطيعون الوصول إليه بغير لغتهم. 
الترجمــة عنــاء كبيــر: عنــاء الأمّ فــي إنجــاب 
رضيــع لهــا، عنــاء مــادّي ومعنــوي رهيب، 
عناء أن تضحّي بنفسك حتى تعطي مزيداً من 

الحياة لمخلوق آخر. 
يبــدأ العنــاء فــي اختيــار العمــل المترجَــم؛ 
تتدخــل، فــي الغالب، عوامــل تجارية بحتة 
لكي تفرض عليك الأكثر رواجاً والأكثر مبيعاً 
في الثقافات الأخرى، ونادراً ما تســتطيع أن 
تحصــل علــى أفضل مــا يمكن قراءتــه هناك. 
الدليل على ذلك أنك لا تستطيع أن تدرك- على 
وجــه اليقيــن- ما هو الأفضل فــي ثقافتك أنت 
، وأن الكاتــب الــذي ينجح، ليــس بالضرورة 
هو الأجدر، ولكنه الذي يستطيع أن يصل إلى 
بــؤرة الأضواء، بكل الوســائل: المشــروعة، 
وغير المشــروعة، الأخلاقية وغير الأخلاقية، 
إلا من رحم ربي. إذا كنت لا تستطيع أن تصل 
إلى الأجدر بسهولة في ثقافتك، فهل يمكنك أن 
تزعم أنك تســتطيع هذا فــي الثقافة البعيدة، 

مهما كنت ضليعاً فيها؟ 
وبعــد اختيــار العمــل تبــدأ مهمّــة البحــث عن 
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ناشــر يقتنع بأن يدفع أموالًا حتى ينشر عملًا لكاتب أجنبي، 
لا يعــرف إن كان ســوف يســتعيد أموالــه، أو يعدّهــا أموالًا 
بعثرهــا مــع الريح. وبعــد أن تعثرَ على هذا الناشــر المغامر 
تبدأ عملية الترجمة نفســها، والتي سوف يواجهك فيها المثل 
اللاتينــي القبيح»المترجم خائن«، وتنهال عليك ســهام النقد 
الفتّاكة، وأبســطها أنــك »جاهل« وترجمتــك »ركيكة«. وبعد 
ذلــك تجاهــد في الحصول علــى أتعاب العمل الــذي قمت به، 
وسوف تُفاجَأ بأن العمل الذي أخذ منك كل هذا الجهد والعرق 
والســهر والصداع والاطّلاع على المصادر اللغوية والثقافية، 
والرحلات المكّوكية التي قمت بها للتحقُّق من صيغة شعبية 
مكتوبــة بلهجة محلّيّــة أو صيغة عليا، بلغة متحذلقة لم تعد 
قيــد الاســتخدام، أو فذلكــة من مؤلِّــف يتحدّى بهــا بني قومه 
فــي المبنى والمعنى، بعد كل هذا، ســوف تجد أن خمســمئة 

صفحة استغرقت ترجمتها سنة ونصف السنة!
الــذي يدفــع المترجــم لكي يفعــل كل هــذا، هو أنه محــبّ لما 
يترجمه، هو أنه وقع في دائرة سحر كاتب أو كتاب، يتعامل 
المترجــم مــع الكتــاب الــذي يترجمــه معاملــة الأم الحنون، 
الرؤوم، التي تحاول بكل ما تملك من قوة إقناع الجميع بأنه 
أجمل مخلوق في الدنيا، تحلّ له كل مشــاكله حتى يقف على 
قدميــه، في لغة غير لغته وفي ثقافة غيــر ثقافته. المترجم- 
ح للمؤلِّف أخطــاءه، ويتحمَّل خطاياه، ويجمِّل  أيضــاً- يصحِّ
له نصّه. العديد من أدباء العالم نالوا شــهرة خارج أوطانهم 
لأن نصوصهــم المترجمة أفضل مــن النصوص الأصلية التي 
كتبوهــا. أيعقــل أن يفعل المترجم هذا، ثــم يُتَّهَم بأنه خائن؟ 
هذا فضلًا عن أن عمل المترجم المرهق ليس له عائد معنوي. 
ر أنني كنت أترجم حواراً بين زوجتي وإحدى الصديقات،  أتذكَّ
وكنــت مضطــرّاً لأن أترجــم هجومهما على شــخصي دون أن 
أســتطيع تصحيح المعلومــات التي تخصّنــي، أو أدافع عن 
نفسي ضدّ افتراءات الطرفين، دون أن أغيِّر من كلامهما، عملًا 
بأمانة الترجمة. ورافقت، في بعض الأحيان، كُتّاباً كباراً في 
محافل دولية، وكنــت أترجم ما يدور بينهم وبين مضيفيهم، 
وأضطرُّ- أيضاً- إلى إلغاء شخصيتي )ناقداً أو أديباً أو مفكّراً( 

ل إلى آلة ترجمية، لا تحظى باحترام أي من الطرفين،  وأتحوَّ
حتــى أنهما، في نقطة معيَّنة من الحوار، يشــجّعهما تنازلك 
عن شخصيتك، وتمتلكهما الوقاحة، فيتّهمانك بأنك »تترجم 
ك بلغته، فيتحدّث  غلط«، أو تبدأ الترجمة، وكل طرف متمسِّ
هذا بالعربية، ويتحدّث ذلك بالإيطالية، ثم- فجأة- يتحوّلان 
إلى الحديث المباشــر بالإنجليزية، وتجد نفسك خارج سياق 
الحــوار وغير قــادر على الترجمة، وتحــسّ بأنك ارتكبت في 
حقّهمــا خطــأً فظيعاً، جعلهمــا يتحوّلان، مــن الاعتماد عليك 
مترجمــاً موثوقــاً به، إلــى اعتماد كل منهما على نفســه لأنك 
لم تعد محلّ ثقتهما. أو أن يظلّ معتمدين عليك طوال جلســة 
حوار، تمتدّ ســاعات طويلة، يتحدّث كل منهما، على رسْلِهِ، 
بلغتــه الأصليــة، وتــدوخ أنــت الســبع دوخات بيــن لغتين 
وثقافتين، ولا يدرك أي من الطرفين أنك تعبت، وأنهما يجب 
أن يعقــدا هدنة تســتريح فيهــا، حتى تســتطيع مواصلة هذا 
العمــل المجهــد. في مواقف مثــل هذه تتملّكنــي الرغبة في أن 
أنكر أنني مترجم، أو حتى أنني أعرف الألف من كوز الذرة، 

في هذه اللغة الأجنبية أو تلك. 
ومع أنني أملك كل الأســباب لكراهية »الترجمة« والإحساس 
بأنهــا عبء ثقيل، إلا أنني أحبّ أن أترجم، وأحبّ أن أعترف 
لهــا بالفضــل، فكمــا أن الترجمة تلبّــي احتياجات البشــر من 
المعرفــة المكتوبة بلغة غير لغتهم الأصلية، فهي تســهم في 
لاعه  تكوين شــخصية المترجم نفســه. المترجم، بطبيعة اطِّ
علــى ثقافــات ومعــارف مغايرة، هو شــخص واســع الأفق 
عميــق الفكر غزيــر التجربة، وإذا ســألتني تصنيفاً للمثقَّفين 

لوضعت المترجمين على قمّة هرم المثقّفين. 
د مع المردِّدين  يواصل المترجم عمله، وأحياناً يسعده أن يردِّ
أنــه »خائــن«، ويواصل جهوده ودراســاته مــن أجل تطوير 
مهنته، ومن أجل أن يســتطيع أن ينقل المعنى، من لغة إلى 

أخرى، بأقل ضياع ممكن.
أحيانــاً، يتمّ تشــبيه الترجمة بالمرأة: إمــا جميلة خائنة، أو 
قبيحــة أمينــة. والحقيقــة أن علاقــة المترجــم بترجمتــه هي 

علاقة محبّ بمحبوبته، يتمنّاها- دائماً- جميلة وأمينة.
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الترجمة آلة أشباح!

د. فتحي المسكيني

منــذ ظهــور نظرية أعمــال الكلام فــي مطلع الســتّينات، مع 
أعمال أوستين-ســيرل، والمناقشات التي أثارتها، من دريدا 
إلى اليوم، حدث تحوّل خطير في منزلة »اللغة«: خرجنا من 
خبر »الماهيّة« إلى مسائل »الإنشاء« )كما كان يقول بلاغيّونا 
وفقهاؤنــا مــن قبــل( أو »الإنجــاز، performance«، كمــا 
صرنــا نقول اليوم. ولا يعني ذلــك أنّ الكلمات فقدت قدرتها 
علــى تســمية »هويّات« الأشــياء، أو أنّ المعانــي غيّرت من 
»محتوياتها« الدلالية. لا، فقط، أنّ فهم طبيعة المدلولات كما 
كان ســائداً )بوصفها ماهيات أو طبائع أو هويات( قد انزاح 
قليلًا من أجل تشــكّل »ســلوكات« جديدة في استعمال الكلام 
الاجتماعي صار فيها الطابع »الإنشــائي« أو »الإنجازي« لما 
نقوله أو نعبّر عنه هو- بحدّ ذاته- المحتوى »التداولي« الذي 
تدور حوله ادّعاءات الصلاحية، أي قضايا الحقيقة والصدق 
والســداد... وبحسب هذا التمييز الخطير فإنّ الترجمات )مهما 
كان نوعهــا أو مجالها( هي لا »تقــول«، بل »تفعل«؛ ومن ثمّ 
فإنّ جميع التصنيفات التقليدية ســوف تجد نفسها في حالة 
ارتبــاك لا مــردّ له. لم يعد حاســماً أنّ ترجمةً مــا لنصّ أدبيّ 
أو فلســفيّ أو قانونــيّ أو دينــيّ، مثلًا...، هــي وفيّة للنصّ 
الأصلي )كما قصده مؤلّفه حسب تأويل ذاتي يُرفَع إلى درجة 
المقياس المقدّس( أو غير وفيّة له )لأنّها وقعت في أنحاء من 
»ســوء الفهم« لمقصد الكاتب أو المحتــوى الصريح للنص(، 
وكأنّ الترجمــة محصــورة فــي علاقــة المؤلّــف والمترجــم، 
بإطــاق، وكأنّهمــا يوجــدان في عالم مثالــي لا مدخل له ولا 
مخرج منه إلّا بناءً على شرط المطابقة بين النص-المصدر، 
والنصّ-الهدف. ليســت الترجمات مجــرّد أعمال »توصيفية« 
تعايــن المضامين الأصليــة من أجل النجاح فــي نقلها »على 
ما هي عليه«، كأنّها »أشــياء« لغوية ليس لها »شــكل حياة« 
معيّــن أو »عالم حياة« يخصّهــا. إنّ أيّ ترجمة هي مجموعة 
مــن الأعمــال الإنجازيّة التي لا تكتفــي بتحقيق »نقل« حرفي 
أو حتــى تأويلــي لمدلولات نص أجنبي إلــى لغة أخرى، بل 
مفعولها الأساســي هو »الفعل« اللغــوي أو »العمل« الكلامي 

في وســط تواصلي مختلف؛ وذلــك يعني تنصيب مجموعة 
مــن الســلوكات فــي التعبيــر والفهــم والتفاهــم والتشــارك 

والتبادل...داخل جماعة لغويّة مخصوصة. 
مــن أجل ذلك فإنّ ترجمــة النصوص الفلســفية هي »أفعال« 
لغويــة ذات طابــع »إنجــازي« قــويّ، وليســت جملــة مــن 
الإجــراءات التقنيــة )الحرّيّــة أو التأويليــة( من أجــل »نقل« 
محتويــات »صائبــة« بإطلاق، ويكــون علينــا أن نبحث لها 
عــن »تَبْيِئــة« ملائمــة دون إدخال أيّ »تغيير« قــد يؤدّي إلى 
إفســاد طبيعتهــا »الثقافية«. كلّ لفظة يتــمّ اختيارها من قِبل 
المترجم هي »فعــل« إنجازي أكثر خطراً من مجرّد »مطابقة« 
المعنى »المقصود« في النص-المصدر؛ ذلك أنّ اللغة لا تعبّر 
عمّــا يوجــد خارج أفقهــا، نعني خــارج »عالم الحيــاة« الذي 
نشــأت داخلــه وبمقتضاه؛ ولذلك، بدلًا مــن إعداد تصنيفات 
عــن الترجمات الفلســفية تــؤدّي إلــى »الحكــم« النقدي على 
هــذه الترجمــة أو تلك، بوصفها ترجمة »ســيّئة« )في معنى 
أنّهــا »غير وفيّــة« لمضامين النص الأصلــي لأنّ فيها أخطاء 
فــي »مطابقة« مقصــود الكاتــب( أو ترجمــة »تخريبية« )في 
معنى أنّها تُدخل إلى فضائنا العمومي معلومات أو نظريات 
فاســدة أو باطلة أو خطيرة على صلاحية مصادر أنفســنا، 
إلــخ...(، يجدر بنا، متــى كنّا نصبو إلى إصــاح العقل في 
ثقافتنــا، أن نناقش الترجمات من زاوية الفعل اللغوي الذي 
قامــت به. فمجموع ترجمات النصوص الفلســفية التي تمّت، 
إلــى الآن، هي مجموعة من الأعمال اللغوية في مجتمعاتنا، 
وليــس، فقط، في معارض الكتاب. لا »حريّة« الترجمات ولا 
»خطرهــا« علــى العقائد هــي مقاييس صالحــة لتقويم مفيد 

لأهمّية هذه الترجمة الفلسفية أو تلك. 
بعــض التراجم يراهن على تحويــل لغتنا العربية إلى صدى 
صوريّ للغــة اليونانية أو اللغــة الألمانية، والبعض الآخر 
يراهن على ردّ جميع اللغات الفلسفية من يونانية أو لاتينية 
أو ألمانية إلى صدى تداولي للغتنا العربية. في المرة الأولى، 
صــار العســرُ والتقعّر اللفظــي واعتياص المعاني شــروطاً 
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أوّليّة للطابع الفلســفي في ترجمة مــا؛ وفي المرة الأخرى، 
صــارت ثوابــت الملّة ومعتقــدات الأمّة مقياســاً كونيّاً لدلالة 
أيّ نمــط مــن الحقيقة وصلاحية أيّ نوع مــن التعبير. هذان 
ل على البلاغة من  الموقفــان هما رائجان جدّاً لدينــا، هذا يُعَوِّ
ل على  أجــل إنتاج نصّ »وفيّ« لمقاصــد »أصلية«؛ وهذا يُعَوِّ
الفقــه من أجل حماية الأمّة من الدخيل »الكوني«. والحال أنّ 
الترجمــة لم تعد تتعلّــق لا بنقل »ماهية« أصلية للمعاني ولا 
بتأصيــل »وافد« أو »دخيل« كوني على لغتنا »الخاصة«. إلّا 
أنّ الحلّ الأمثل ليس في تركهما أو في التجديف عليهما معاً، 
كمــا تفعل بعض الكتابات ما بعد الكولونيالية. مع الأســف، 
لم تعد هناك ربوة للجلوس عليها. وفي أقصى الحالات هي 
لــن تكون غير ادّعاء جماليّ )كما يفعل »الاختلافيون« من كل 
نوع( أو دعوة عدمية )كما يفعل »السلفيّون« من كلّ رهط(. 

من الخطأ المراهنة على لغتنا العربية الكلاسيكية، كما نعثر 
عليها في معاجم اللغويين وكتب النحاة والبلاغيين، أو حتى 
كما نجدها تعمل في نصوص شعرائنا وأدبائنا أو فلاسفتنا 
ومتكلّمينــا القدامى، أي كما كتبــوا وقالوا في نطاق براديغم 
العلــوم القديم وفي أفق الرؤى الدينية للإنســان )الإنســان- 
المخلــوق( وللعالم )العالم-الآية أو العالم المســحور(؛ ذلك 

أنّ نصــوص هــؤلاء مثــل منطوقاتهــم ومصطلحاتهــم، هي 
أفعــال لغوية تنتمي، ســلفاً وحصراً، إلى عالم حياة لم يعد 
موجــوداً، ولا معنــى لــه إلّا بالنســبة إلى الجماعــة اللغوية 
التــي كانت تقصدها أو تعبّر عنها. أمّا في أفق العالم الحديث 
والمجتمعــات الحديثــة، عالــم الإنســان- الــذات، والعالــم- 
المنزوع الســحر، أو العالم- الموضوع، فإنّ استعمال اللغة 
هــو فعــل اجتماعي من نوع غير مســبوق؛ ومن ثــمّ فإنّ من 
يترجم نصّاً فلسفيّاً، هو »يفعل« فعلًا لغوياً من نوع إنجازيّ 

لم يعهده القدماء ولا أسلافنا. 
وإنّ أهــمّ ســمة فــي أفعالنــا اللغويــة الحديثــة هــي كونهــا 
نصوصــاً تنتمــي إلى الاســتعمال العمومي للعقل، وليســت 
ممكنة إلّا بالنظر إلى فضاء عمومي مكرّس. ولأنّ طيف القرّاء 
)الذيــن يرتــادون الفضاء العمومي( قد صار واســعاً بشــكل 
يثير الدوار، بل صار »كرويّاً« )أي يشــمل الكرة الأرضية أو 
»معولمــاً«( فإنّ من يترجم يعرف- ســلفاً- أنّــه لا يكلّم قارئاً 
»معــزولًا« داخل لغــة واحدة، وثقافة واحــدة مغلقة. بل هو 
يعــرف أنّ ترجمته هي عملٌ لغويّ موازٍ لجملة أعمال لغوية 
أخــرى موازيــة، وأنّ اللغــة العربيــة التــي يســتعملها هــي 
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قــوة قولية أو كلاميــة موازية لقوى أخــرى، متاحة وقابلة 
للاســتعمال عند القارئ  نفســه أو المجتمع نفسه. لقد مررنا 
مع العصــور الحديثة من مجتمعات أحادية اللغة تقريباً إلى 
مجتمعات متعددة اللغة بشــكل رســمي أو صريح؛ ومن ثمّ 
فــإنّ الترجمة، بعامّة، لم تعد مجــرّد نقل من لغة مصدر إلى 
لغة هدف، بل صارت ســلوكاً اجتماعيّــا، تواصليّاً ونقديّاً، 
يقــوم على أعمال ترجميّة أساســية. إنّ الفــرد المعاصر هو 
مترجــم أساســيّ بامتياز، هو »يفعل« ذلــك في أغلب حياته 
اليوميــة، لأنّــه يعيــش داخــل »عالم حيــاة« متعــدِّد اللغات 
ومتعــدِّد الثقافــات. وقلّمــا يقضــي يومــه داخل حــدود لغة 
واحــدة، وكلّ لفظة يســتعملها هي موجودة- ســلفاً- خارج 
معناهــا اللغوي، وصــارت تعمل داخل حقــل تداولي قاهر؛ 
ومــن ثــمّ فإن كلّ فهــم لها يتطلّــب التعرّف إلــى هويّة العمل 
اللغــوي الذي تعبّر عنه، نعني: ماذا تنتج من الأفعال أو من 

مفاعيل التأثير على القرّاء أو السامعين.
ولأنّ اختراع لغة خاصّة هو مُحال بالنســبة إلى أيّ مترجم، 
فــإنّ عمله يقــوم، دوماً، على اســتفادة ذكيّــة ومتلطّفة من 
الشــقوق التي توجــد في بنى اللغــة التي نســتعملها. هناك 
دوماً شــقوق نحويــة وبلاغية تجعل كلّ لغة على اســتعداد 
تداولــي لكي تقــول ما عبّرت عنه لغةٌ أخــرى في عالم حياة 
آخر. طبعاً، يمكن تأســيس ذلك على كونيّة الدماغ البشري 
أو وحــدة النــوع الإنســاني.. إلخ. لكــنّ الترجمــة الإنجازية 
الناجحة هي عمل فريد من نوعه، ولا يتكرّر حتى داخل اللغة 
الواحــدة من اللغة نفســها؛ ولذلك علينا أن نكون مســتعدّين 
لتقبّل ترجمات مثيرة للدهشــة أو حتى مقوّضة لأجزاء بالية 
مــن فهمنا لأنفســنا أو لتصوّرنا للعالم مــن حولنا؛ وذلك أنّ 
كلّ ترجمة تراهن أو تبني طرافتها أو مشروعيتها على إعادة 
العالم إلينا كما هو، هي ترجمة ســيّئة. وكلّ من يعوّل على 
اســترداد المعاني الأجنبية بواســطة معــان تداوليّة محليّة، 
هو مترجم رديء أو محتال ميتافيزيقي؛ لأنّ الترجمة تحريرٌ 
للغــات كما هي تحرير للمجتمعــات، وكلّ تحرير يعتمد على 
مصادر النفس ذاتها كما هي، هو يعتمد على خطط الخطاب 
الــذي أنتجها نفســها، ومــن ثمّ هو يســقط في رؤيــة العالم 

نفسها التي يعمل على التحرّر منها.
لا يمكــن انتظــار ترجمة جيّــدة من لغة مســتغلقة على بناها 
الخاصــة، لا تقبــل بأيّ تضحية أو بأيّ شــكل مــن الضيافة 
القويّــة. وإنّ المنتظر مــن كلّ ترجمة جديدة أن تقول للغتنا: 
أنــت لــم تعودي وحدك منــذ الآن. وأنّ كلّ اســتعمال لك من 
أجل قول ما سبق أن عبّرت عنه لغة أجنبية هو، في ظاهره 
نوع، من الكرم، إلّا أنّه، في واقع الحال، هو عملك الخاص، 

طريقتك الإنجازية في اختراع عالم الحياة الذي يخصّك.
إنّ الترجمة عمل »أدبيّ« بالمعنى الرفيع: اختراع نصوص لم 
يكتبها أحد في اللغة-الهدف، وتنصيب عوالم معنى وعادات 
فهــم وســلوكات حجاج.. لم يعرفها أهل تلــك اللغة من قبل. 
وكلّ ذلــك بنــاءً على »وعد« بالحقيقــة. الترجمة الإنجازية : 

وعــودٌ ونــداءاتٌ وتحايــا، إلخ...هــي لا »تصــف« الأعيان، 
بل »تنشــئ« مواقــف وفضاءات وحدوداً جديــدة؛ ولذلك فإنّ 
ترجمة نص فلســفي هي مثل اقتباس مطوّل من لغة أخرى، 
وأهــمّ ما فيه هــو »الفعل« الإنجازي: تأثيــره في فهم الناس 
لأنفســهم أو لعالم الحياة الخاص بهــم، لا لمضمونه الدلالي 
)الحرفــي أو التأويلــي(. إنّ الترجمــة آلــة أشــباح، تنتــج 
نســخاً حيّة، فاعلــة، واعدة،...في عالم حيــاة آخر. وحين 
نقــرأ أحدهم وهــو يكتب: »يقول هيدغــر:..«- فهذا يعني أنّنا 
مدعوّون إلى أن نقرأ شــيئاً من قبيل: »أنا أعدكم بأنّ هيدغر 
قــد قــال...«. ليس لدينا هنــا أكثر من »الوعــد«، إلّا أنّ الوعد 
هــو فعل إنجازي لا يقــوى عليه أيّ فعل وصفي، شــأن كلّ 
ترجمة، حتى المنعوت بالسوء والرداءة...،  أن تصنع عالماً 
غير مســبوق من النســيج اللغوي، ولكن، أيضــاً، عالماً من 
القرّاء والمترجمين الجيدين والســيّئين، والترجمة الفلسفية 
الناجحة هي التي تفلح في خلق استعمال عمومي أو مسرح 
عمومي لمعانٍ لم تظهر من قبل في أفقنا؛ وبذلك فإنّ الترجمة 
هــي آلة بــدء أنموذجيّة للشــعوب، آلة مبــادأة محضة، آلة 
تجديــد فظيعة. ونجــاح المترجم يتمثَّل فــي أن يقنع القارئ 
بأنّ شيئاً ما يتمّ التعبير عنه لأوّل مرة. وإذا كان الأدب يعمل 
علــى اختراع عالم يومي جديد، فإنّ الترجمة الفكرية، بعامّة 
- على خلاف ما نظن- تفعل الشــيء نفســه: إنّها تعمل على 
إرساء مفردات وأفعال لغوية جديدة في لغتنا، من حيث هي 
بنية عالم الحياة الذي نسكنه. إنّ الترجمة لا تقدّم العالم كما 
»هو« بل كما يمكننا أن »نفعله«. بهذا المعنى هي إنجازية، لا 
تقنية. ليس للنصوص ذوات قائمة بنفسها، بل لا وجود لها 
ر أفعال الجســد  إلّا في علاقتنا بها. تتكرر الترجمات كما تتكرَّ
الواحد. هي تتفاضل مــن حيث قوّتها الإنجازية. والترجمة، 
اليــوم، هــي أكبر أنمــوذج للعمــل الاجتماعــي: كلّ حركاتنا 
اليومية أنواع من الترجمة أي من ضيافة المعاني والتعابير 
والتفاهمــات والعوالــم اليوميــة. كلّ ذلــك هو بحــقّ ترجمة 
»فلســفية« صامتــة، وليــس مجرّد »نقــل« ثرثــار لنصوص 
الفلاســفة. والســؤال هو: كيف »نطلق« أو بالأحرى »نطلّق« 
أثراً فلســفيّاً أو أدبيّاً من عقال »لغــة« معيَّنة، و»نعد« به كلّ 
اللغات الأخرى دونما اســتثناء. وذلك، حسب عبارة الفقهاء 
الرشــيقة، »إنشــاءً«، أي بقرار منفرد من أحد الطرفين )قرار 
المترجــم بمعــزل عن رأي المؤلّف الأصلــي، وهو في مجرى 
العــادة، غائب أو أجنبي أو غريب، لا يفهم لغتنا أو هو ميّت 
مــن عصر آخر...(، ومن دون أســباب واضحــة، مع تحمّل 
كلّ التبعــات والأضرار الروحيــة والرمزية المترتبة عن ذلك 
القرار. إنّ الترجمة الفلســفية، اليــوم، إنجازيّة أو لا تكون: 
نــوع من الطلاق إنشــاءً، وهو الذي ينفرد به نصّ مؤسّــس 
لدلالــة ما للنوع البشــري كي يفــارق لغة أصليّــة، ويتزوّج 
بلغــة »أخرى«.وبعبارة جامعة: إنّ المترجم هو الفيلســوف 
»العربــي« الوحيد اليــوم، أمّا الكاتب- بحصــر المعنى- فهو 

»مُكْرَهٌ أخاك« لا مترجِم.
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مَرَّت سنوات عديدة حتى الآن، منذ أن دفعت، إلى المطبعة، 
هذا  صاحباً  اللذين  والخوف  القلق  ر  أتذكَّ ترجماتي.  بأولى 
المشروع. خشيت أن أكون قد أخطأت في الترجمة، وفي الوقت 
بين  معلَّقاً  كاتب  مصير  يكون  أن  بمسؤولية  أحسّ  كنت  نفسه 
للكاتب،  النجاح  تضمن  فسوف  جيدة  ترجمتي  كانت  لو  يدي. 
ولكن، إذا حدث- كما لاحظت أنا نفسي عدّة مرات من قبل، وأنا 
أرى ترجمات الكتب الأخرى، وجاءت الترجمة غير دقيقة وغير 
من  يختفي  وسوف  النجاح،  له  يكتب  لن  الكتاب  فإن  سلسة- 

السوق في غضون فترة وجيزة جدّاً. 
عدم  الصعب  فمن  ركيكة،  ترجمات  قرأت  أنني  د  المؤكَّ من 
السخيفة  الجمل  حتى  أو  لها،  معنى  لا  التي  الجمل  ملاحظة 
المضحكة. وهكذا، فإن المؤلِّف الكبير، لو وقع في يدَيْ مترجم 
ح أن يتم تجاهله تماماً في البلد الذي نشرت  سيِّئ، فمن المرجَّ
نفسه  الكاتب  أعمال  تصادف  بينما  لكتبه،  سيّئة  ترجمة  فيه 
تقديراً أكبر وأقوى كثيراً في البلد التي تستقبل ترجمات ممتازة 
له. الأمثلة كثيرة، ولكن، حبّاً في الأدباء وحبّاً في مهنة المترجم 
سيّئة،  ترجمة  بمواجهة  نكون  عندما  ولكننا  أسماء.  أذكر  لن 
ونكون مقتنعين بقيمة العمل الأدبي، لابد أن نتحلّى بالشجاعة، 
وأن نعمل على ترجمته من جديد، بواسطة مترجم آخر، بدلًا من 

تركه للأبد. ولكن، كم من الناشرين يفعل هذا؟
تلك  نجاح  الترجمة:  في  تجربتي  عن  الحديث  إلــى  أعــود 
الذي تجرّأت  الكبير  الكاتب  الأولى، وخصوصاً رواية  الترجمة 
أخــرى.  كتب  وترجمة  قدماً،  للمضيّ  دفعني  ترجمته،  على 
العربية  من  ترجمته  الذي  ل  الأوَّ الكتاب  كان  للتسجيل فحسب، 
الكبير  الفلسطيني  للكاتب  الشمس«  تحت  »رجــال  روايــة  هو 
غسان كنفاني، أما القصة الأولى التي كنت قد ترجمتها قبلها، 
ببضع سنوات، فهي »الفرن« لكاتب كبير آخر،عراقي، هو فؤاد 
الترجمة هي طريقي، وكان عندي  أن  أدركت بسرعة  التكرلي. 
كثير من الشكوك حول مستقبلي، ويقين واحد: ترجمة الأعمال 
العربية التي قرأتها، وودت لو أطلعت القرّاء الإيطاليين عليها، 
في الوقت الذي كانوا فيه يجهلون، تماماً، الأدب العربي والثقافة 
العربية. أتحدَّث عن الثمانينيات. وأتذكّر دهشة بعض الناشرين 
عندما كنت اقترح عليهم كتاباً عربياً، فكانوا يسألونني: »ولكن، 
السائد  الفكر  العربي؟«. كان هذا هو  العالم  كتّاب في  هل يوجدُ 
عندنا عندما بدأتُ الترجمة. كل هذا يبدو اليوم- بالتأكيد- شيئاً 
في  الوقت،  ذلك  في  عاشوا،  الذين  أولئك  ولكن  معقول،  غير 

أوروبا،سوف يفهمون ما أعنيه. 
كثيرة،  العربية  باللغة  قرأتها  التي  الجميلة  الأشياء  كانت 
وحدي،  ترجمتها  على  بقادرة  لست  أنني  أدركت  ما  وسرعان 
الخرّيجين على  الشباب  فبدأت في دفع بعض زملائي وبعض 

تعليم  إن  أقول  أن  أستطيع  واليوم،  الطريق.  هذا  في  السير 
الآخرين حب الترجمة هو الشيء الذي أفخر به أكثر مما ترجمته 

أنا بنفسي. 
مهارة،  أكثر  أصبحت  جديدة  ترجمة  كل  ومع  وتدريجياً، 
كنت  وبسهولة،  عملي،  في  كبيرة  ثقة  اكتسبت  عندما  وحتى 
بعض  تغيير  إلى  وأضطرّ  الترجمة  تنقيح  إلى  دائماً،  أميل، 
الكلمات، وبعض التعبيرات، لأن عمل المترجم- كما هو معروف- 
ليس ثابتاً على الدوام، وإنما في حالة حركة دائمة. بالإضافة 
إلى ذلك،فإن الترجمة تشيخ مثل الإنسان، ولذا ينبغي أن يتمّ 

تجديدها ودفع دماء جديدة في شرايينها. 
بالنسبة لي يسعدني أن أشيخ على وقع ترجماتي. ولذلك 
عندما يطلب مني ناشر تعديل ترجمة قديمة لي، أبدأ في إعادة 

ترجمتها من جديد. ويا لها من متعة!!
ولكن الشيء الذي فتنت به دائماً، في الترجمة، هو شجاعة 
عملي  في  يقدح  من  يأتي  ســوف  أنــه  يقيني  رغــم  المبادرة، 
وبما  ذاك.  ويرفض  الترجمي،  الاختيار  هذا  فيثبت  وينتقده، 
أنه لا توجد حقيقة وحيدة، فلا توجد- أيضاً- ترجمة وحيدة، 
أن  يمكن  واحــدة،  واحــدة، صــورة  فكرة  واحــد،  مفهوم  وإنما 
تقال بالعديد من الطرق المختلفة، ليس من بينها طريقة أفضل 
الصعبة  الخيارات  فإن  ثَمَّ  ومن  مطلق؛  نحو  على  الأخرى  من 
حة عند مترجم يمكن أن ينتقدها مترجم آخر، وقد يزعم  والمرجَّ
المترجم الآخر أن الأول لم يفهم شيئاً من النص الأصلي على 

الإطلاق.. يحدث هذا... 
ينبغي  ولــهــذا   ، جــداً  شجاع  شخص  إذاً-  هــو-  المترجم 
احترام عمله، حتى عند نقده. ولكن، هل توجد ترجمة مثالية؟ 
بالتأكيد لا، فهناك تناقض بين المصطلحين، الترجمة هي تعدُّد 
مثالياً.  عَدّه  واحد،  تفسير  تغليب  هي  والمثالية  التفسيرات، 
لنأخذ أية جملة، ولنرَ عدد الطرق المحتمَلة التي يمكن أن نعبِّر 
لا،  الآخر؟  من  أفضل  مفهوم  هناك  هل  نفسها.  الفكرة  عن  بها 
ولا ينبغي أن يكون! الشيء المهمّ هو ألا يقول المترجم، على 
لسان المؤلِّف، شيئاً خطأً، والباقي متروك لحساسية المترجم 

واختياراته. 
وقد  للمترجم،  يحدث  أن  يمكن  شيء  أفضل  أن  والحقيقة 
حدث لي شخصياً، أن يكون هناك تكافل وتعايش حقيقيان، 

بين المترجم والمؤلِّف. 
وعن  بجدارة،  مونييه-  لو  قاله  ما  هي  أيضاً-  والحقيقة- 
حق- عن بودلير الذي ترجم إدغار آلان بو: »الترجمة ليست فنّاً 
يمكن تعلّمه، وإنما موهبة تفترض وجود تقارب، في المزاج، 

مع المؤلِّف الذي تتمّ ترجمته«.

إيزابيلا كاميرا
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د«  تائه »في شرق معقَّ

حين ترد على بالنا كلمة »أدب«، نفكِّر- عادةً- في أنماط 
وأجناس تُنْعَت بـ)الأدبية(، لا سيّما الشعر والرواية والمسرح، 
تقسيم ثلاثي مألوف في المقررات المدرسية والجامعية. أما 
تكن  لم  آخــر؛  شيء  على  يــدلّ  كان  الأدب  فإن  الماضي  في 
الرواية ولا المسرح- طبعاً- من مقوّماته. وبدون الدخول في 
إلى  المأثورة،  الكلمات  إلى  يحيل  كان  إنه  لنقل  التفاصيل، 
والمواعظ،  كالأشعار،  والحفظ،  بالذكر  الجديرة  الخطابات 
والحِكَم  النموذجية،  والشخصيات  والمُلَح،  و»الأخــبــار«، 

والأمثال. 
عندما  سنقدِّمه  كيف  الباذخ؟  »التراث«  بهذا  سنفعل  ماذا 
العام؟ كيف  القارئ  وإنما  الجامعيين فحسب،  ليس  نخاطب، 
نستغلّ ونصدّر الشعر الذي يُعَدَّ أهمّ مكوّناته؟ بعبارة أخرى: 

كيف ننقله إلى لغة أجنبية؟ كيف »نرُدّه« إليها؟
بانزعاج  أشعر  غيري،  لعديدين  شــكّ-  ولا  يحدث-  كما 
لمن  شعرية  قطعة  بترجمة  ملزماً  نفسي  وجدت  كلّما  مكتوم 
يعنيه،  ولا  يهمّه،  لا  ذلك  أن  إلي  يُخَيّل  العربية.  يعرف  لا 
وبطبيعة الحال لا يعنّ لي أن ألومه، بل أؤنّب نفسي لكوني 
ب  لم أفلح في إثارة اهتمامه. يصغي إليّ بلطف ووقار، يقطِّ
وإذا  العربي،  الشعر  حول  عـرضاً  له  أقدِّم  فأجدني  أحياناً، 
الجاهلي.  العصر  إلى  أرتقي  بي  إذا  البدايات،  إلى  أعود  بي 
وأنا أتحدَّث إليه، أراني مرغماً أن أضع نفسي مكانه، وبدون 
الأنساق  على  أحيل  أخـرى-  أو  لحظة  في  أراني-  احتراس، 
الأوروبية. ها أنذا، مَرَّة أخرى، وعلى مضض، مقارِن. ها أنذا 

مترجِم في خدمة سيِّدين.  
انتابتني هذه الأفكار قبل مدّة، وأنا أهيّئ محاضرة دُعيتُ 
اختيار  لي  تركوا  فرنسا.  جنوب  من  بلدة  في  إلقائها  إلــى 
أن  لي-  بدا  ما  المضمَر-على  باب  من  كان  لكن،  الموضوع، 
ه إليَّ دعوة  يرتبط بالأدب العربي. فليس من المتوقَّع أن تُوَجَّ
جان  أو  شِينيي،  أَنــدري  أو  رُونسار،  عن  للحديث  فرنسية 
جِيرُودُو! يتعيَّن على كل واحد أن يبقى في مكانه، لا يبرحه...

منفتحين  مثقَّفين  مــن  ن  متكوِّ جمهور  ــة،  عــامّ مكتبة 
شبه  العربي  ــالأدب  ب معظمهم  معرفة  لكن  ومتعاطفين، 
منعدمة. عنوان واحد أليف لديهم: »ألف ليلة وليلة«. لا شكّ 
أنه كان من بينهم من سمع بنجيب محفوظ، واحد أو اثنان، لا 
أكثر؛ لذا أحسست أنني مُقَلّد برسالة: إثارة اهتمامهم بالأدب 
العربي، رسالة لم يكلِّفني أحد بتبليغها، إلا أنني، منذ عهد 
»التبشير«  من  بشيء  أقوم  أن  واجبي  من  أن  أحسّ  طويل، 

الأدبي، وإن كنت لا أدري لماذا.    
على  انطلاق،  كنقطة  اختياري،  وقع  طويل  تــردُّد  بعد 
ممثِّلة  تقرأهما  أن  رائعة(  )فكرة  مون  المنظِّ ارتــأى  نصّين 
موهوبة: الأول من الليالي، حكاية العبد الصغير كافور الذي 
للحريري،  الخامسة  المقامة  والثاني  السنة،  في  مرّة  يكذب 

نصّ سبق أن خصّصت له، فيما مضى، كتاب »الغائب«. 
تُقرأ،  أن  يكفي  كافور،  لتقديم حكاية  ثمّة حاجة  تكن  لم 
من  أنها  وبما  كبير،  بحماس  تلَقّيها  تَمّ  متوقَّعاً،  كان  وكما 
النوع الهزلي، فقد أثارت الضحك من البداية إلى النهاية. وما 
خلال  أنه،  الممثِّلة،  مهارة  على  علاوةً  نجاحها،  في  ساهم 
أن  تبيّن  ومقارنات،  حساب  عملية  على  وبناءً  المناقشة، 
أحداث القصة جرت في بداية شهر إبريل: العثور على سمكة 

إبريل في »ألف ليلة وليلة«...   
الاهتمام  توقظ  لم  الحريري  مقامة  فإن  العكس،  وعلى 
نفسه، على أني، قبل أن تُقرَأ، قدَّمت إيضاحات عن المؤلِّف، 
ومنشئه، وتاريخ كتابه، والنوع الذي ينتمي إليه. منذ الجملة 
الأولى خيَّمَ جوّ من الغرابة على الجمهور. كيف يمكن وصفه؟ 
غير  ضيف  أمام  شعور  من  يعترينا  ما  الأحــوال:  أسوأ  في 
تَعزيمَة  تحدثها  التي  الهيبة  تلك  أحسنها  فيه، وفي  مرغوب 
ت بما  أو شعيرة صلاة بلغة أجنبية. لا شكّ أن الممثِّلة أحسَّ
يبدو  يكن  فلم  غامض،  ملتبِس  شعور  من  الحضور  انتاب 
حائر  جمهورها  أن  ت  أحسَّ إلقائها،  أثناء  في  الارتياح  عليها 
وتائه »في شرق مُعقَّد«. ولقد خامرني شيء من الندم لكوني 

عبد الفتاح كيليطو

مَجَاز
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فرضت عليها تمريناً محفوفاً بالمخاطر.
أَدِيمُها  ليلة  في  بالكُوفة  »سَمَرتُ  المقامة:  بداية  ذي  هي 
بِلِبانِ  غُذَوا  رُفقَة  لُجين، مع  كَتَعْوِيذ من  لَونين، وقَمَرُها  ذو 
البيان، وسَحَبُوا على سَحْبَانَ ذيلَ النسيان، ما فيهم إلّا من 
يُحفَظُ عنه ولا يُتَحَفّظُ منه، ويَميلُ الرّفيقُ إليه ولا يَميلُ عَنه«.
أَدِيــمُ  أولًا:  الاستعارات  المقطع؟  هذا  في  يزعج  الذي  ما 
الليل، لِبان البيان، ذَيل النسيان. ثانياً: أسماء ليست مألوفة، 
الفصاحة،  نموذج  سَحْبان،  الخصوص  وعلى  وائل،  قبيلة 
السّمَر  المجتمعين خلال  الأدباء  إلى كون  اسم  يشير، هنا، 
يمتازون بثقافة أدبية معتبرة، ثم لا بدّ من إعطاء تفسيرات 
جغرافية، موقع الكوفة، مدينة عراقية أقل شهرة من البصرة، 
منافستها في الماضي، لكل منهما مدرسته النحوية. أضفتُ، 

دون دخول في التفاصيل، أن الحريري من البصرة.  
صعوبات من هذا النوع تعترض القارئ في كل جملة من 
نوع  المقامة  فإن  ذلك  على  وعلاوة  المقامات.  من  المقامة، 
ب-  هجين، نثر ممزوج بمقاطع شعرية. »ألف ليلة وليلة« ترحِّ
)لِنُشِرْ  الازدواجية  هذه  أقل.  بدرجة  ولكن،  بالشعر،  أيضاً- 
ر اليوم، فالمزج بين الشكل  إلى ذلك بدون إلحاح(  لا تُتَصوَّ
منبوذ  الحديثة،  الكتابات  في  المنثور،  والشكل  المنظوم 
مُلغِزة، نجد  التي تبدو  الثقافية  إلى الإحالات  تماماً، إضافةً 
في النص كلمات مهجورة، لا تظهر عند الترجمة. كلها حواجز 
مغلق،  كنصٍّ  المقامة  تبدو  وهكذا،  المباشر.  الفهم  تعوق 
هة لكل القراء، وإنما لنخبة، لصفوة من  عمداً، إنها ليست موجَّ
الأدباء، لفئة خاصّة، تتكوّن من أشخاص مشابهين لأولئك 

الذين يصفهم المقطع الذي نقلتُه. 
نقلتُه لجمهوري في ترجمة فرنسية طبعاً، ولو قرأته في 
لغته الأصلية أمام جمهور عربي لَبَدا- لا محالة- أكثر انغلاقاً 
الحريري  قــراءة  إن  المذهلة:  النتيجة  إلى  نصل  وغموضاً. 
أيضاً-  بالعربية، وينطبق- هذا  قراءته  أيسر من  بالفرنسية 
بصفة  الترجمات،  أن  ذلك  الكلاسيكي؛  الشعر  مجمل  على 

عامة، لا تُولي اعتباراً للسجع، ولا تأبه بـ»الغريب من اللغة« 
الألعاب  على  الكرام  مَرّ  وتمرّ  والمهجورة(،  النادرة  )الألفاظ 
اللفظية، وحدها الإحالات التاريخية والجغرافية تظل مبهمة 
عند النقل. لنُعرِّج، لحظةً، على المعلَّقات: قراءتها مستعصية 
أسفل  تفسير  من  يرافقها  ما  إلى  الرجوع  من  بُدَّ  ولا  شاقّة، 
لجان  الفرنسية  الترجمة  في  نقرأها  عندما  أننا  إلا  الصفحة، 
ر إلى حَدّ كبير- صحيح أن  جاك شمِيدت، فإن الصعوبة تتبخَّ

ترجمة جاك بِيرك تحتفظ بمسحة من غموض الأصل.   
لا  الحريري  مقامات  فإن  وليلة«،  ليلة  »ألف  عكس  على 
تحتمل الترجمة برحابة صدر، وذلك بسبب كتابتها، التي من 
ر- جزئياً-  العسير، بل من المستحيل الوفاء بها، وهذا ما يفسِّ
كونها مجهولة في الغرب خارج الأوساط الجامعية. ومع أنها 
فالملاحظ  والفرنسية،  والإنجليزية،  الألمانية،  إلى  تُرجمت 
أن لا مترجم ربط اسمه بها ونجح في ترجمة إبداعية، مماثلة 
لتلك التي أنجزها أنطوان غالان بالنسبة للليالي. ومع ذلك، 
لِنُشِرْ إلى ترجمة طريفة لمقامات الحريري، نشرها المستشرق 
وقد   ،1829 سنة  ــارْت،  رِيــكَّ فريدريش  الألماني  والشاعر 
نقلها مراعياً، في لغته، وبدّقة عجيبة، السجعَ والمحسنات 

البديعية الموجودة عند الحريري. 
في فصل من كتابي لن تتكلَّم لغتي، ذكرت تجربةً مماثلة 
عشتها في مدينة ستراسبُورغ الفرنسية. كان حديثي، آنذاك، 
عن مقامات الهمذاني، وللتقرُّب من الجمهور ربطتها بالرواية 
الشطارية في الآداب الأوروبية. أما في جنوب فرنسا، فلقد 
اهتديت، في الأخير، إلى وسيلة- ربّما- أثارت بعض الاهتمام 
مُنَمنَمات  مــن  مجموعة  عليهم  عرضت  الحاضرين:  لــدى 
الحريري...  بمقامات  المتعلِّقة  وتسعين،  التسعة  الواسطي 
بل  ترجمة،  الصور  هذه  اعتبارُ  يمكن  ما،  نظر  وجهة  ومن 
في  يُنكَر  لا  لها فضلًا  أن  كبير،  بدون حرج  نزعم،  أن  يمكن 

استمرار مقامات الحريري في البقاء.
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وصلـــت إلـــى المدينـــة ظهيـــرةَ يـــومٍ 
بـــارد، فشـــتاء جنـــوب إفريقيـــا يبـــدأ 
عندمـــا تدخـــل منطقتنـــا العربيـــة فـــي 
ــف  ــي نصـ ــا فـ ــف، لوقوعهـ ــل الصيـ فصـ
الكـــرة الجنوبـــي، ولكنـــي كنـــت مســـتعدّاً 

بفضـــل تحذيـــرات الأصدقـــاء.
وفَـــوْر وصولـــي الفنـــدق الصغيـــر 
قـــرب وســـط المدينـــة، بـــدأت »كيـــب 
ـــي،  ـــا ل ـــد وجوهه ـــار أح ـــي إظه ـــاون« ف ت
ع  ففريـــق العمـــل فـــي الفنـــدق يتميّـــز بتنـــوُّ
ـــون مـــن العـــرق الإفريقـــي،  ـــر: موظّف كبي
وموظّفـــون مـــن العرق الأوروبي )يُســـمّى 
المنحـــدرون منهـــم مـــن أصـــول هولنديـــة 
ـــز«( وموظّـــف عربـــي مهاجـــر  بـ»الأفريكان

ـــرب. ـــن المغ م
ـــد، يمثِّـــل  لجنـــوب إفريقيـــا تاريـــخ معقَّ
الأقلّيّـــة  أغلبيـــة  وهـــم  »الأفريكانـــز«- 
أنموذجـــاً  أوروبـــا-  مـــن  المتحـــدِّرة 
لتعقيداتـــه، فأجدادهـــم الأوائـــل مهاجرون 
هولنديـــون حضـــروا إلـــى أقصـــى جنـــوب 
القـــارة الإفريقيـــة فـــي منتصـــف القـــرن 
الســـابع عشـــر، وذلـــك بدعـــم مـــن شـــركة 
الهنـــد الشـــرقية الهولنديـــة التـــي كانـــت 
تســـعى، بذلـــك، لتأميـــن الطريـــق البحري 
إلـــى مســـتعمراتها فـــي آســـيا، وأقـــام 
هؤلاء المهاجرون مســـتعمرات ســـاحلية، 
طردتهـــم منهـــا، لاحقـــاً، بريطانيـــا، ولكن 
لـــم  المهاجرين/المســـتوطنين  هـــؤلاء 

يعـــودوا إلـــى بـــاد أجدادهـــم، بـــل اتّجهـــوا 
لـــوا إلـــى  إلـــى الداخـــل الإفريقـــي، وتحوَّ
ســـوا جمهوريـــات بيضـــاء  مزارعيـــن، وأسَّ
روا لغـــةً هـــي لهجـــة مـــن  صغيـــرة، وطـــوَّ
مـــة بكلمـــات إفريقيـــة  الهولنديـــة مُطَعَّ

ـــز«. تُعـــرَف الآن بـ»لغـــة الأفريكان
جمهوريـــات  بريطانيـــا  حاربـــت 
فـــي  وتكـــراراً،  مـــراراً  »الأفريكانـــز« 
القرنيـــن التاســـع عشـــر والعشـــرين، 
حتـــى أخضعـــت المنطقـــة كلّهـــا لســـيطرة 
التـــاج البريطانـــي، فيمـــا عـــرف بـ)اتّحـــاد 
جنـــوب إفريقيـــا(، وبعـــد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة سَـــلَّمَ الأســـد البريطانـــي العجـــوز 
حكـــم هـــذا البلـــد للأقلّيّـــة البيضـــاء )أغلبهم 
ـــق  ـــت تطبي ـــي أعلن ـــز«( الت مـــن »الأفريكان
سياســـة الفصـــل العنصـــري )الأبارتهيد(، 
منـــذ ذلـــك الحيـــن وحتـــى انهيـــار النظـــام، 
وتســـلَّم حـــزب المؤتمـــر الإفريقـــي )حـــزب 
مانديـــا( الحكـــم فـــي مطلـــع التســـعينيات.

ثقافات متوازية
ـــن  ـــة، ولك ـــع الإنجليزي يتحـــدّث الجمي
بالطبـــع،  الخاصّـــة،  لغاتهـــم  لهـــم 
ـــن اللغـــات  ـــه عـــدد م ـــي ل فالعـــرق الإفريق
وعلـــى  »الزولـــو«،  انتشـــاراً  أكثرهـــا 
ليســـت  فـ»الزولـــو«  الشـــائع،  عكـــس 
قبيلـــة واحـــدة، ولكنهـــا مجموعـــة لغويـــة 

محمد البعلي

ـــاون« يســـتقبلك مشـــهد  ـــب ت بمجـــرّد خروجـــك مـــن مطـــار »كي

لجبلهـــا الضخـــم، تلامـــس قمّتـــه الســـحب، ليعلمـــك أنـــك 

ـــى  ـــة، إل ـــة رمزي ـــل، ومشـــيراً، بطريق ـــد جمي ـــى بل حضـــرت إل

أن للبلـــد مـــا يخفيـــه، وعليـــك أن تتعـــب قليـــاً حتـــى تكتشـــفه.

يتوسّـــط جبـــل الطاولـــة، »تابـــل ماونتـــن«، مدينـــة »كيـــب تـــاون«، 

ــع  ــكّل، مـ ــا، ويشـ ــوب إفريقيـ ــة لجنـ ــريعية والثقافيـ ــة التشـ العاصمـ

المحميـــات العديـــدة القريبـــة، والمحيـــط الأطلنطـــي، طيفـــاً مـــن المـــزارات 

الطبيعيـــة التـــي تســـتقبل الســـيّاح، ولكنـــه يشـــكِّل، كذلـــك، حاجـــزاً بيـــن 

ـــاً، بدرجـــة  قلـــب المدينـــة التجـــاري والأحيـــاء الســـكنية المنقســـمة عرقي

ـــرة. كبي

بالأســـاس، يتحـــدّث هـــذه اللغـــة جـــزء 
كبيـــر مـــن الأغلبيـــة الســـوداء فـــي جنـــوب 
ــطوتها  ــة وسـ ــود القبيلـ ــا، ووجـ إفريقيـ
غيـــر محســـوس، تقريبـــاً، فـــي جنـــوب 
إفريقيـــا، حيـــث أدّى التمـــدّن المتــــزايد 
)يعـــــيش نحــــو 62 % مـــن الســـكان فـــي 
المـــدن(، وتطـــوّر النقابـــات، وتأثيـــر 
حـــزب المؤتمـــر الإفريقـــي إلـــى اضمحـــال 
ـــة »ســـوداء«  القبليـــة، مقابـــل نشـــأة هويّ

ــة. ــة الإفريقيـ ــدى الغالبيـ لـ
ــي  ــة فـ ــة الإفريقيـ ــذه الهويـ ــر هـ تظهـ
مختلـــف المجـــالات: مـــن الموســـيقى حتـــى 
ــم  ـ ــت بمصمِّ ــد التقيـ ــال، فقـ ــال الأعمـ مجـ
جرافيـــك جنـــوب إفريقـــي، شـــاب يدعـــى 
ـــس شـــركة يفخـــر  »إينـــوش ناكومـــو«، أسَّ
بأنهـــا »أوّل شـــركة جرافيـــك بأمـــوال 
الســـود وأيديهـــم فقـــط« فـــي جنـــوب 

إفريقيـــا.
قـــد يبـــدو ذلك غريباً، لكن الاســـتغراب 
يـــزول إذا عرفنـــا أن البيـــض مازالـــوا 
ــي  ـــال فـ ـــاع الأعم ــى قط ــيطرون علـ يسـ
البلـــد، بشـــكل عـــام، وفـــي »كيـــب تـــاون«، 
بشـــكل خـــاص، فقـــد حكـــي لـــي شـــاب 
ـــاون«  ـــب ت ـــي »كي ـــه ف ـــت ب ف ـــري تعرَّ إريت
أنـــه حضـــر إلـــى جنـــوب إفريقيـــا ليـــدرس، 
ويتاجـــر بمبلـــغ صغيـــر جمعـــه فـــي 
الولايـــات المتحـــدة، وظـــنَّ أنـــه قـــد يكـــون 
ـــا  ـــوب إفريقي ـــي جن ـــولًا ف ـــال معق رأس م
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)الـــدولار يســـاوي 12 راند جنـــوب إفريقي 
ـــاً(، ولكنـــه وجـــد صعوبـــة شـــديدة  تقريب
فـــي اختـــراق مجـــال العقـــارات، فمـــاّك 
ـــون  ـــازل والأراضـــي البيـــض يتجاهل المن
عروضـــه، ببســـاطة، لأنـــه ليـــس أبيـــض. 
لكـــن حالـــة هـــذا الشـــاب ليســـت عامّـــة، 
فالمهاجـــرون مـــن القرن الإفريقي، بشـــكل 
عـــام، حقّقـــوا اختراقـــاً معقـــولًا فـــي مجـــال 
المطاعـــم ومحـــاّت البقالـــة، وكذلـــك 
ــث  ــة، حيـ ــول الهنديـ ــة ذات الأصـ الأقلّيّـ
توجـــد، فـــي جنـــوب إفريقيـــا، أقلّيّـــة تُقَـــدَّر 
بالملاييـــن، ترجـــع أصولهـــا إلـــى الهنـــد.

ــن  ــة مـ ــة الهنديـ ــت الأقليـ ــا كانـ وربّمـ
نـــة الأكثـــر نجاحـــاً  بيـــن المجموعـــات الملوَّ
فـــي جنـــوب إفريقيـــا، فهـــي تملـــك نصيبـــاً 

ــب  ــارة الذهـ ــات وتجـ ــراً فـــي صناعـ كبيـ
فيهـــا، كمـــا أن المتعلِّميـــن المتحدِّريـــن 
منهـــا وجـــدوا طريقـــاً أقـــلّ وعورةً، قياســـاً 
بســـكّان البـــاد الأصلييـــن، فـــي مجـــالات 

ـــي. ـــل الإبداع العم

الجاليري الوطني
خـــال فترة الأشـــهر الثلاثـــة الماضية، 
احتفـــى »الجاليـــري الوطنـــي«، فـــي كيـــب 
ــول  ــن أصـ ــام مـ ر ورسّـ ــوِّ ــاون، بمصـ تـ
هنديـــة هـــو »عمـــر بادشـــا«، وثَّقـــت صـــور 
بادشـــا التـــي تعـــود إلـــى عـــام 1960 
النضـــال ضـــدّ الفصـــل العنصري، ونشـــأة 
ــزب  ــيس حـ ــة، وتأسـ ــات العمّاليـ النقابـ

المؤتمـــر الإفريقـــي، وجنـــازات قياداتـــه، 
الشـــرطة،  مـــع  الســـود  ومصادمـــات 
ــداث  ــن الأحـ ــا مـ ــرات، وغيرهـ والمظاهـ

اليوميـــة خـــال تلـــك الفتـــرة.
ورغـــم حقيقـــة أنـــه اســـتطاع أن يعمـــل 
راً صحافيـــاً، حتـــى فـــي وقـــت نظـــام  مصـــوِّ
الفصـــل العنصـــري، فـــإن ذلـــك النظـــام 
رفـــض أن يقـــدِّم لـــه جـــواز ســـفر يثبـــت فيه 
جنســـيته، كمواطـــن مـــن جنـــوب إفريقيـــا 
التـــي وُلِـــد ونشـــأ فيهـــا، ولـــم يحصـــل على 
ـــد  ـــعينيات، بع ـــي التس ـــواز إلا ف ـــذا الج ه

ســـقوط نظـــام الأبارتهيـــد.
وورثـــت »كيـــب تـــاون« اهتمامـــاً كبيـــراً 
بالفنـــون، مـــن ماضيهـــا الكولونيالـــي، 
فمنطقـــة البرلمـــان فـــي المدينـــة تتعـــدّد 
فيهـــا المتاحـــف والجاليريهـــات، فهنـــاك 
متحـــف العبوديـــة، ومتحـــف القلعـــة، 
Dis� »والجاليـ�ـري الوطنـ�ـي، ومتحـ�ـف» 

trict Six« الـــذي يـــروي قصـــة حَـــيٍّ 
للســـود، أُزيـــل مـــن العاصمـــة تمامـــاً، فـــي 
مطلـــع القـــرن العشـــرين بســـبب اعتقـــاد 
الحكومـــة البيضـــاء أنهـــم مصـــدر وبـــاء 
ــة،  ــي المدينـ ــر فـ ــذي انتشـ ــون الـ الطاعـ
والـــذي اتَّضـــح، لاحقـــاً، أنـــه نُقِـــل مـــن 
ــال  ــت خـ ــران هربـ ــر فئـ ــن عبـ الأرجنتيـ
تَـــمَّ  التـــي  الخيـــول  طعـــام  شـــحنات 

اســـتيرادها مـــن هنـــاك.
تحتفـــظ  مازالـــت  المتاحـــف  أغلـــب 
بطابـــع مـــن الطـــراز الكولونيالـــي )أو 
الفيكتـــوري( الـــذي بُنِيـــت عليـــه، بُنِـــي 
ـــا فـــي النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن  بعضه
العشـــرين، لكـــن أكبرهـــا يرجـــع تاريخـــه 
إلـــى القـــرن التاســـع عشـــر والنصف الأول 

مـــن القـــرن العشـــرين.
الحقيقـــة أن كثيـــراً مـــن مبانـــي المدينـــة 
مـــازال يحمـــل الطابـــع الكولونيالـــي: مقـــرّ 
عمـــدة المدينـــة، والمطاعـــم، والمقاهـــي، 
ـــج  ـــل »لون ـــي الشـــارع الطوي والمتاجـــر ف
ســـتريت« الشـــارع الســـياحي الرئيســـي، 
ـــة  ـــوب المدين والضواحـــي الســـياحية جن

التـــي تَصِلـــك بـــرأس الرجـــاء الصالـــح.
ـــة، أو  ـــب المدين ـــي قل ـــاً ف ـــي قلي المش
فـــي هـــذه الضواحـــي، ينقلـــك خـــارج 
إفريقيـــا المعتـــادة، فمســـتوى التنظيـــم 
والنظافـــة والأمـــن فـــي »كيـــب تـــاون« أكثر 
ممـــا هـــو معتـــاد فـــي إفريقيـــا وفـــي العالـــم 

الجاليري الوطني

»District Six« متحف
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الثالـــث بعامّـــة، وطـــرز المبانـــي وتنظيـــم 
الحدائـــق العامـــة أوروبـــي الطابـــع، حتى 
ــي  ــرة التـ ــور الصغيـ ــات والطيـ الحيوانـ
تمـــرح حولـــك هـــي النـــورس والحمـــام 

والســـناجب، بالأســـاس.
وفـــي جنوب المدينـــة، وقبل الوصول 
إلـــى رأس الرجـــاء الصالـــح بقليـــل، تجـــد 
مســـتعمرة البطريـــق الإفريقـــي، وتقـــع 
ـــى  ـــلّ عل ـــي تط ـــاون« الت ـــيمون ت ـــي »س ف
»False Bay« أو »الخليـــج الخدعـــة«، 
وهـــو اســـم طريـــف أطلقـــه المستكشـــفون 
الأوروبيـــون علـــى الخليـــج حيـــث ظنّـــوا، 
ــو  ــه هـ ــرّة، أنـ ــوه لأوّل مـ ــا وصلـ عندمـ
المحيـــط الهنـــدي، قبـــل أن يكتشـــفوا أنـــه 

ـــه. ـــر يطـــلّ علي خليـــج كبي
ـــر  ـــا غي ـــي إفريقي ـــك ف ـــرك بكون لا يذكِّ
الوجـــوه الســـمراء التـــي توجـــد فـــي كل 
مـــكان، كمـــا لا يتـــركك الباعـــة الجوّالـــون 
لون كـــي تنســـى أنـــك فـــي قـــارّة  والمتســـوِّ

ـــرة. فقي

مة مساكن مُقَسَّ
ـــب  ـــياحي لكي ـــب الس ـــن القل ـــداً ع وبعي
تـــاون تقـــع الأحيـــاء الســـكنية، علـــى 
ودورة  محـــدودة،  كيلومتـــرات  بعـــد 
ـــك- أوّلًا-  ـــة«، تقابل ـــل الطاول حـــول »جب
ضاحيـــة »لانجـــا«، وهـــو حَـــيّ يســـكنه 
الحـــي  ينقســـم  الســـود،  المواطنـــون 
ــح  ــش الصفيـ ــام: عشـ ــة أقسـ ــى ثلاثـ إلـ
)للأســـف مـــازال مئـــات الآلاف- علـــى 
ـــن  ـــش م ـــي عش ـــون ف ـــر- يعيش ـــل تقدي أق
ـــدن  ـــى هامـــش الم ـــح عل الخشـــب والصفي
ـــا(، والجـــزء  ـــوب إفريقي ـــي جن ـــرى ف الكب
ـــراً-  مؤخَّ الحكومـــة-  بَنَتْـــه  الثانـــي 
لاســـتيعاب بعـــضٍ ممـــن يعيشـــون فـــي 
مـــدن الصفيـــح، والجـــزء الثالـــث والأكبـــر 
مـــن الحَـــيّ يتكـــوّن مـــن المنـــازل التـــي 
ـــوت  ـــا الســـكّان بأنفســـهم، وهـــي بي بناه
كبيـــرة علـــى الطـــراز الأوروبـــي، وإن 
ـــت بمـــوادّ أوّليـــة رخيصـــة، وتعيـــش  بُنِيَ
ـــدّة، تصـــل،  ـــر ممت ـــوت أُسَ ـــي هـــذه البي ف
الأب،  أجيـــال:  ثلاثـــة  إلـــى  أحيانـــاً، 
والابـــن، والحفيـــد وزوجاتهـــم وأبنائهـــم، 
وأغلـــب أصحـــاب هـــذه المنـــازل بنـــوا، 
فـــي الباحـــات الخلفيـــة، غرفـــاً إضافيـــة 
لاســـتيعاب تضخّـــم أُسَـــرهم، خاصّـــة 

ــدّل  ــع ومعـ ــة المرتفـ ــتوى البطالـ أن مسـ
الأجـــور المنخفـــض يجبـــر أُسَـــراً كثيـــراً 
دون  معـــاً،  والعيـــش  التكافـــل  علـــى 
إمكانيـــة لانفصـــال الابـــن فـــي منـــزل جديد.

حَـــيّ  ومثلهـــا  »لانجـــا«،  تعانـــي 
»نيانجـــا« القريـــب منـــه، مـــن نقـــص 
النظافـــة  ســـواء  العامّـــة،  الخدمـــات 
ـــد  ـــن، وتعتم ـــة والأم والمواصـــات العام
كيـــب تـــاون- حاليّـــاً، بشـــكل كبيـــر- 
علـــى الميكروباصـــات كوســـيلة انتقـــال 
ـــدن  ـــل م ـــك، مث ـــي ذل ـــا، ف رئيســـية، مثله

إفريقيـــة كبـــرى أخـــرى كالقاهـــرة.
يفصـــل طريـــق ســـريع وســـور، فقـــط، 
الأحيـــاء الفقيـــرة فـــي كيـــب تـــاون عـــن 
الأحيـــاء الغنيـــة التـــي يقطنهـــا البيـــض 
ــك،  ــا، كذلـ ــن، يفصلهـ ــاس، ولكـ بالأسـ
مئـــات الأعـــوام مـــن التمييـــز، خلقـــت 
ــور  ــر مـــن سـ ــر بكثيـ ــاً أكبـ ــوراً طبقيـ سـ

الطريـــق الســـريع.

مشهد ختامي
فـــي طريـــق عودتـــي مـــن »ســـيمون 
تـــاون« -حيـــث محميّـــة البطريـــق- إلـــى 
ــرّرت أن  ــاون« قـ ــب تـ ــة »كيـ ــز مدينـ مركـ
اســـتقلّ المتـــرو، وأن أركـــب فـــي الدرجـــة 
الاقتصاديـــة، فعلـــى عكـــس المواصـــات 
متـــرو  فـــي  فـــإن  الأوروبيـــة  العامّـــة 

»اقتصاديـــة«،  درجـــات  تـــاون  كيـــب 
ـــذي اســـتغرق  ـــى«. فـــي الطريـــق ال و»أول
نحـــو ســـاعة شـــاهدت الباعـــة الجوّاليـــن، 
وســـمعت أحاديـــث عن البطالة والدراســـة 

ومشـــكلات الأمّهـــات العامـــات.
ولكـــن أطـــرف ماحـــدث كان صعـــود 
ـــر شـــاب.. بـــدأ يدعـــو الـــركّاب للعودة  مُبَشِّ
ع كتيِّبـــات صغيرة،  إلـــى المســـيح، ويوزِّ
واســـتمرّ فـــي خطبتـــه لفتـــرة طويلـــة، لا 
ــم  ــا«، ورغـ ــول »هالوليـ ــا إلا ليقـ يقطعهـ
ـــن مواطنـــي جنـــوب  ـــا أســـمعه عـــن تديُّ م
ـــدو  ـــركّاب يب ـــن ال ـــاباً م ـــا إلا أن ش إفريقي
أنـــه امتعـــض مـــن اســـتخدام المتـــرو مكانـــاً 
للدعـــوة الدينية، فبـــدأ يغنّي لحناً إفريقياً 
ــر،  ـ ــك المبشِّ ــالٍ أربـ ــوت عـ ــزاً، بصـ مميّـ
ـــر رفـــع صوتـــه فـــوق صوت  حـــاول المبشِّ
ـــكات  ـــاول إس ـــل، فح ـــه فش ـــة، لكن الأغني
الشـــاب قائـــاً لـــه »إنـــك بمـــا تفعلـــه لا 
ـــر  تُظهِـــر احترامـــاً لكلمـــات المســـيح«، توتَّ
الجـــو قليـــاً.. لكـــن التـــراث الديموقراطـــي 
ـــا،  ـــف فيه ـــراث العن ـــى ت ق عل ـــوَّ ـــد تف للبل
فأخـــد كلّ منهـــم جانبـــاً، وبـــدأ يســـتكمل مـــا 
يحبّـــه، دون أن يصطـــدم بالآخـــر.. حتـــى 
وصـــل المتـــرو إلـــى محطّتـــه الأخيـــرة، 
ـــاً للعـــودة إلـــى قاهـــرة  وبـــتّ أنـــا مؤهَّ

ـــزّ. المُعِ

أحد شواطئ »False Bay« أو »الخليج الخدعة«
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أدبأدب

مصباح   علي  التونسي  يتقصى 
ــان دنـــي” ماضي  ــه “سـ ــت فــي رواي
إلى  المهاجر  التونسي  الــشــبــاب 
ــا، وبــحــثــهــم عـــن ذواتــهــم   ــس ــرن ف
من  بحر  في  أنفسهم  ليجدوا  هناك، 
الصراعات والتناقضات تحرفهم عن 
في  فيقعون  المرسومة،  مساراتهم 

فخاخ اليأس والتشرّد والضياع...

118

»حديقة البُكاء«نصوص
خِيارُ الواقعيّة النّقديةّ

ــمــغــربــيــة  ــة ال ــ ــرّواي ــ ــل ــ ــان ل ــ كـ
ــة مُــمَــثِّــلــون كــبــار  ــيّ ــفــرنــكــفــون ال
ــس  ــال إدريـ ــث ــن أم ــون، م ــروف ــع م
الــدّيــن  خير  ومــحــمّــد  الــشّــرايــبــي، 
أيّامنا  وفــي  جلّون،  بن  والطّاهر 
فرنكوفونيّون  روائيّون  برز  هاته، 
عديدون، نتوقّف، في هذا السياق، 
منهم:  لواحِدٍ  صدر  عملٍ  آخر  عند 
يتعلّق الأمر ب”حديقة البكاء” لمحمّد 

نِضَالِي.

»سان دني«
أحلام الشباب العربيّ 

المهدورة في أوروبا

ة البيضة الحَجَريَّ

بيضة  »دي  المنضدة:  زجاج  على  يضربها  وهو  له  “قال 
مرقده  من  مذعورًا  الأب  فقفز  التومات.«  ليها  أدونــي  حجر، 
كالملسوع، وأخذ يحملق في البيضة وكأنها عفريتٌ يخرج من 
قمقمه الآن، وبدون أن يشعر صرخ بأعلى صوته في ابنه بأن 
يعيد البيضة إلى حيث وجدها، أن يعيدها للتوأم وألا يقربها 
مرةً أخرى. وقف الطفل مندهشًا، ممسكًا بالبيضة في يده ولا 
يدري ماذا يفعل بها، ولا يدري لماذا تثير الرعب والخوف في 
والديه، وهي ليست سوى بيضةٍ حجريةٍ أهدتها إليه التوأم”.

عبد العزيز بركة ساكن 

120

غَــوّاص

يا بحارُ ما تأمنينْ

أصغيتُ لأحلام الهوى

وحلمتُ بما لمْ تَحْلُمي

وطفتُ جزائرَ للرؤى

ووهمتُ كما لم تُوْهَمي

أنا نطفةٌ أشعلها

الهوى وصيَّرها كالأنجمِ

سنان المسلماني

كتب
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ترجمات

بوكفيسكي(  )تشارلز  وفاة  من  الرغم  على 
منذ فترة ليست بالقريبة )1994-1920( ، إلا أن  
الوطن  الآن وخاصة شباب  العالم  فى  الشباب 
العربي يتهافت على أعماله الروائية والشعرية 
،لربما هي العبقرية التي تحدث عنها هو نفسه 
عندما قال   ) أنا عبقري ولا أحد يعرف سواي ( 
، أو مع ازدياد الاهتمام بقصيدة النثر، خاصة 
المجانية ( أو القضايا   ( التي تتمتع بما يسمي 
هي  كما  العامة،  القضايا  دونــمــا  الشخصية 
قصائد بوكفيسكي التي تحمل الدهشة والمعاني 
او   ، اللغوية  التعقيدات   من  الخالية  البسيطة 
اشعار  بها  تمتعت  التي  البلاغية   الاستعارات 
وأشهر  الشاعرية  فوكنر  ولغة  هيمونجواي 

قامات الأدب الأمريكي .

قصائد بملح الارض
تشارلز بوكفيسكي
ترجمة: وسام جنيدي 

124
“الأصوات”
أليس مونرو

ترجمة: يمنى صابر

أسلوبها  ووضوح  الدقيق  السرد  في  مونرو  أليس  موهبة  على  النقاد  يثني 
الكندية. وغالباً ما  النقاد تشيخوف القصة  الواقعية. ويعتبرها بعض  وكتاباتها 
تدور أحداث قصصها في مدن صغيرة حيث الصراع من أجل البقاء في المجتمع 
قصصها  وتصور  أخلاقية.  وصراعات  متوترة  علاقات  عن  بدوره  يسفر  والذي 
المتصادمة.  الحياة  وطموحات  الأجيال  بين  الاختلافات  من  تنبع  التي  المشاكل 
مما  حاسمة،  تعد  بساطتها  على  والتي  اليومية  الأحداث  على  دائماً  تركز  وهي 
يخلق أسئلة وجودية داخل النص ويدعو لاستكشاف الجوانب الإنسانية المعقدة، 
القصصية  مونرو  مجموعات  آخر  من  وهي  “الأصــوات”  قصتها  في  يتجلى  كما 

المعنونة بـ “عزيزتي الحياة” )2012(.

محلّ الحكاية 
في الأدب الإفريقي

د. وليلاي كندو

الحكاية  وضــع  أنّ  شــكّ  من  ما 
بالاستعمار  مرتبطا  كان  الإفريقيّة 
ــه ذهــنــيّــة  ــبــس ب ــا أل ــيّ ومـ ــرب ــغ ال
المفعولين من ولع الاقتداء بالغالب 
التفات  دون  ــذّات  ال عن  والــعــزوف 
إلى ما قد يكون لمكاسبه الحضاريّة 

وتراثه من قيم فكريّة أو فنّيّة.

دراسة

الطريق الأدبي الذي اختارته الكاتبة المغربية ليلى علمي LAILA LALAMI طريق شاق، 
روايتها  تصل  أن  يتوقع  كان  أحد  لا  طبعا  نفسها.  النتيجة  إلى  تأكيد  بكل  سيقودها  كان  لكنه 
الأخيرة:”حساب الموري”   The Moor’s Account  إلى لائحة ألمان بوكر المرموقة ضمن ثلاثة 
عشر كاتبا عالميا ولا أحد فكر أيضا أن تصل رحلة روايتها إلى اللائحة النهائية لجائزة البوليتزر 
هذا العام. ليلى علمي كاتبة مغمورة في بلدها المغرب وفي العالم العربي أيضا. لا تتحدث عنها 
الأوساط الثقافية. ولولا المكانة الباهرة التي حققتها في الولايات المتحدة الأمريكية و ما رافق 

رواياتها من تنويه وكتابات نقدية لظلت مجهولة إلى  يومنا هذا .

104ليلى العَلَمي مغمورة عربياً
داعبت البوليتزر وتسعى إلى »ألمان بوكر«

بروفايل
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وُلــدِت ليلى العَلَمي عــام 1968، في حَيّ 
المحيط في الرباط. درســت في مدرســة 
ســانت مارغريت مــاري، ثم فــي ثانوية 
دار الســام، وترعرعــت فــي وَسَــط ملمّ 
بالثقافــة. تقول عن أســرتها: »كنت أرى 
والــديَّ يحمل كل منهما- دائماً- كتاباً بين 
يديــه، لكــن الفنّ الأدبي لم يكن شــيئاً ذا 
قيمــة. زِدْ علــى ذلــك أننــي حصلت على 
باكالوريــا علميــة، وكان أبــي المهندس 
رها  يراني طبيبة«. من كان يدري أن تأخَّ
في التســجيل بكلّيّة الطب ســيكون سبباً 
في تغيير مســارها الدراسي نحو جامعة 
محمد الخامس في الرباط لدراســة الأدب 
الإنجليــزي؟ كانــت، فــي قــرارة نفســها، 
ترســم خريطــة مســتقبلها الأدبي، وهي 
العاشــقة لــأدب والأدبــاء:  فــي المقــام 
الأول محمــد شــكري، الــذي طالما ردَّدت 
الأدبيــة  روحــه  واســتلهمت  كلماتــه، 
المتمرِّدة.  ورويداً رويداً انغمست  العَلَمي 
فــي محيطات اللغة الشكســبيرية مبحرةً 

في أعماقها: لغة وأدباً.

فــي عــام 1991 ســتحصل ليلــى العَلَمي 
على شهادة الإجازة في الأدب الإنجليزي 
بميــزة مشــرِّفة، خوّلــت لهــا الحصــول 
علــى منحة للدراســة فــي إنجلترا، حيث 
حصلت على شهادة التبريز في لسانيات 
اللغــة الإنجليزيــة. عــادت، بعــد ذلــك، 
إلــى المغرب لتعمــل صحافية في جريدة 
»البيــان« التــي تُطبَع باللغة الفرنســية. 
كانــت، في ذلــك الوقت، تكتــب تغطيات 

لأحداث ثقافية، وسياسية. 
في عام 1992 ستقرِّر السفر الى الولايات 
المتحدة، وفي جيبهــا ألفا دولار، وكثير 
من الأحلام. ســتقيم فــي لوس أنجلوس 
لاستكمال دراســتها، بحيث تحصل على 
شــهادة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا 

الجنوبية.
باللغــة  الكتابــة  العَلَمــي  ليلــى  بــدأت 
الإنجليزيــة، فعلياً، عــام 1996، حينما 
باشرت كتابة مقالات أدبية، وسياسية، 
وقصــص لاقــت تنويهــاً وجوائــز مهمّة. 
كانــت الصحــف الأميركيــة تتهافــت على 

كتابتهــا، فنشــرت لهــا كل مــن: غولــدن 
أنجلــوس  ولــوس  بوســطن،  غلــوب 
ونيويــورك  ودوناشــيون،  تايمــز، 
تايمــز، وواشــنطن بوســت. كان قلمهــا 
الحــادّ والغاضــب والجدلي مثيــراً للقرّاء 
وللوسطين: الثقافي، والسياسي. ولكي 
نقــدِّم دليــاً على ذلــك فهي قــادرة على 
تحريك الرأي العــام بقلمها؛ عندما كتبت 
مقالتها الشهيرة عن منع الحجاب بفرنسا 
منتقدةً التأجيج العنصري ضدّ اختيارات 
النساء، بصفة عامّة، واختيارات النساء 
المســلمات، بصفــة خاصّــة، اندلع جدلً 
واســع: معها تارةً، وضدّها تارةً أخرى. 
حصل الشــيء نفســه مــع مقالتهــا حول 

حادث شارلي إِبدو.
أخيــراً، انتبهــت فرنســا إلى قلــم مغربي 

ينتقدها!.  
فــي عام 2005 كانــت أوّل كاتبة مغربية 
باللغــة  الكعــب،  عاليــة  روايــة  تكتــب 
الإنجليزيــة، وتلقــى رواجــاً واســعاً في 
الأوّل  عملهــا  نــال  المتحــدة.  الولايــات 

بروفايل

سعيد بوكرامي

الطريق الأدبي الذي اختارته الكاتبة المغربية ليلى العَلَمي طريق شــاقّ، 

لكنــه كان ســيقودها- بــكل تأكيد- إلى النتيجة نفســها. طبعاً، لا أحد كان 

يتــوقَّــــــــــع أن تصــــــــل روايتــــــها الأخيــــــرة »حســـــــــاب المـــــوري، 

»The Moor’s Account« إلى لائحة »ألمان بوكر« المرموقة، ضمن ثلاثة 

ر- أيضاً- أن تصل رحلة روايتها إلى اللائحة  عشر كاتباً عالمياً، ولا أحد فَكَّ

النهائية لجائزة »بوليتزر« هذا العام. ليلى العَلَمي كاتبة مغمورة في بلدها 

المغــرب، وفي العالم العربــي أيضاً، لا تتحدّث عنها الأوســاط الثقافية، 

ولــولا المكانــة الباهرة التي حقَّقتها في الولايــات المتحدة الأميركية، وما 

رافق رواياتها من تنويه وكتابات نقدّية، لَظَلَّت مجهولة إلى  يومنا هذا. 

ليلى العَلَمي مغمورة عربياً

داعبت البوليتزر، وتسعى إلى »ألمان بوكر«
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علــى جائزة »ألمــان بوكــر« الإنجليزية. 
كما كانت ضمــن لائحة جائزة »بوليتزر« 
الأميركية.  تشــكِّل روايتهــا علامة فارقة 
في مسارها الإبداعي، فقد بلغت بها ذروة 
أدبيــة يحلم أدباء سكســونيون كثيرون 

ببلوغها. 
تتحدّث روايتها الجديدة عن اســتيفانيكو 
أو )استيبانو( المغربي ابن مدينة أزمور 
الســاحلية المغربيــة، واســمه الحقيقي 
تَــمَّ  مصطفــى الزمــوري، الرجــل الــذي 
أســره واســتعباده، والــذي ورد اســمه 
وشهادته ضمن أرشيف يعود إلى القرن 
الســادس عشــر مــا بيــن 1503 و1539. 
رحلــة اســتيبانو  مــن أزمور هــي رحلة 
الاكتشــافات للقارة الأميركية. كان ضمن 
حملة المستكشــف بانفيلــو دو نارفييز، 
الحملة التي كان هدفها غزو ساحل خليج 
الولايــات المتحــدة، لكنهــا انقلبــت إلــى 
كارثة، فلم يتبقّ من ستمئة شخص غير 
أربع أشخاص،  من بينهم استيبانو، فقد 
قضــت عليهم الأوبئة والمجاعة وهجمات 

استحســان النقــد الأدبــي، وتُرجِــم، في 
عالميــة.  لغــات  خمــس  إلــى  البدايــة، 
وبفضــل هــذا العمــل حصلت ليلــى على 
دعم مؤسّســة أوريغون للفنون الأدبية. 
روايتهــا  لكتابــة  فولبرايــت،  ومنحــة 

الجديدة في وطنها المغرب.
تتحدّث روايتها الأولــى »أمل وتحقيقات 
 Hope and Other- أخــرى،  خطــرة 
Dangerous Pursuits«، عن شــباب 
مغربي: مــراد، وفاتن، ورحال، وعزيز. 
أربع مغاربة يقفــون على حافة اليأس، 
يتهيّئون للهجرة الســرّيّة »الحريك« على 
متن قــوارب الموت في اتّجــاه الفردوس 
الإســباني. لكــن، بعــد معانــاة مريــرة، 
سيتحوّل الحلم إلى كابوس، والفردوس 
للكائــن، ومهانــة  إلــى جحيــم ومســخ 

لإنسانيته وكرامته.
ج مجهودهــا   خــال هــذه الســنة ســيُتَوَّ
الأدبــي بروايــة نالــت إجماعــاً عالميــاً، 
بعــد تصنيفها ضمن  أفضل ثلاث عشــرة 
روايــة، اختيــرت ســنة 2015 للتبــاري 

القبائل القاطنة في منطقة فلوريدا.
العَلَمــي علــى متخيَّــل   اشــتغلت ليلــى 
ذاكــرة  إلــى  اســتناداً  لكــن،  تاريخــي، 
حقيقية، ذاكرة مأرشفة عن دور الزنوج 
الأفارقة في تأسيس تاريخ أميركا الجديد 
الــذي بُنِــي علــى أجســاد المســتعبَدين، 

وأسفر عن ثراء مستبدّين ومغامرين. 
عقــب هذا التميُّز انهالت على ليلى العَلَمي 
آراء أدبــاء عالمييــن، قَدَّمــوا شــهاداتهم 
في حــقّ الكاتبة المتألِّقة، وكأن الصحف 
بــالأدب وشــؤونه  المهتمّــة  والمجــاّت 
تبحث عن مبــرِّرات منطقية لهــذا النجاح 
الأدبــي الاســتثنائي، القــادم من شــمال 
ــدتَه،  جسَّ الــذي  الاســتثناء  إفريقيــا؛ 
اســتيبانو  مســتعيرةً صــوت  ببراعــة، 
ل إلى  »مصطفــى الزمــوري« الــذي تحــوَّ
ل زنجي يطأ أرض الولايات المتحدّة،  أوَّ
وإلــى أســطورة فــي محكيّــات القبائــل 
الأصليــة المقيمة في الأريزونــا، ثم إلى 
الاستكشــافات  عــن   تاريخــي  أرشــيف 

الأوروبية في القارّة الجديدة.

 ليلى العَلَمي
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جائزة البوكر العربية

هذا العام.. وكلّ عام

د. نجم عبدالله كاظم 

) 1 (
  يأتــي هــذا المقال اســتجابةً لتســاؤلات كثيرة عــن الجائزة 
العالميــة للروايــة العربية المعروفة بـ)البوكــر العربية(. وقد 
راعيــت، فــي ذلك، عدم الدخــول في ما لا تســمح به الأخلاق 
الأدبيــة، والالتزام تجاه الجائــزة ومجلس أمنائها. وقد فعلت 
ذلــك بعد أن فوجئت بــأن الكثير من المثقَّفيــن الذين يتكلّمون 
علــى الجائــزة: تقييمــاً أو نقداً أو إشــادةً أو تجريحــاً لها، لا 
يعرفــون منها إلا ما يظهر منها على الســطح، من خلال الخبر 

الصحافي الذي لا يكون دقيقاً، غالباً. 
  يقتــرب، قليــاً، مــن هذا الــذي نأخــذه على كتابــات بعض 
المثقَّفيــن عن الجائزة، بعضُ من كتب فعلًا هذا العام دون أن 
يتجشــم )عناء( معرفة شيء من طبيعيتها وفلسفتها وأهدافها 
وإجراءاتهــا وســياقات عملهــا، فتكلَّــم الكثيــر منهــم علــى ما 
يصفونه بالأهداف المشبوهة للجائزة، مثل الإضرار بالرواية 
العربية، وتشــويه العرب، وتســويق القيم الغربية، ونشــر 

غســيلنا.. إلى غير ذلك مما يقولون من أنه يتمّ وفقاً لتوجيه 
القائميــن على الجائزة. فهنا يفوت هــؤلاء أن أحد أهمّ مبادئ 
الجائزة، التي تقترب، تطبيقاً، من أن تكون قوانين، هو عدم 
جواز إجراء أي اتّصال بين أيّ من أعضاء مجلس الأمناء بأيّ 
عضو من أعضاء لجنة التحكيم قبل الكشف عن أسماء اللجنة 
إعلاميــاً مــع الإعــان عن روايــات القائمــة القصيــرة. وهكذا 
ترَوْننــي، مثــاً، وأنا أحد أعضاء لجنة تحكيــم هذا العام، قد 
انقطعــت عن الاتّصــال بصديقي الدكتور رشــيد العناني، منذ 
حوالــي عام، بســبب كــون العنانــي عضواً في مجلــس أمناء 

الجائزة.
  ويعكــس عدم المعرفة هــذا بالجائزة ما كتبه أحد الكتّاب في 
صحيفة عربية بريطانية، فوقع في خلط وأخطاء، لا ســيّما 
فــي ما يخــصّ لجنة التحكيم، مما كان ممكناً جــداً تجنّبها، لو 
أنه كلّف نفسه )عناء( البحث السريع على الشبكة العنكبوتية 
ليجــد تعريفــاً فائضاً بــكلٍّ من هــؤلاء الأعضاء، وليكتشــف، 

مقالات
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فــي النتيجــة، أن الروايــة، كتابــةً، والأهــمّ، نقــداً، حاضرةٌ 
في سِــيَرهم، مع أن الجائــزة البريطانية الأصلية ونســختها 
العربيــة، لا تســتلزم، وفق طبيعتهــا وأهدافها، كما ســنأتي 
بعــد قليل، أنْ يكــون أعضاء اللجنة روائييــن. ولا ندري: من 
ــم يجب أن يكون روائياً؟ وما  أيــن أتى الكاتب بفكرة أن المحكِّ
ماً  المنطــق في هذا؟، علماً بأننا لا ندّعي أنّ اعتماد روائي محكِّ
هــو خطأ، بــل ليس شــرطاً، والأهــمّ أن تضــمّ اللجنــة ناقداً 
واحــداً، علــى الأقل، للروايــة، وهو ما كان فعــاً، وأن تضمّ 
قارئيــن للرواية، وهــو مما توافر للجنة فعــاً، كما من المفيد 
جداً، وليس مــن الواجب، أن تضمّ روائياً. وقد ضمّت الرواية 
أكثــر من عضو كَتَب الرواية، كمــا قلنا. هذا كله، وغيره ليس 
بالقليــل، يدفعنا إلــى التعريف بالجائزة وبمــا يتعلّق بها من 
لجنــة تحكيــم، ومعايير، وقائمــة قصيرة، وقائمــة طويلة، 

ورواية فائزة. 
) 2 (

»البوكــر« جائزة أدبية بريطانيــة/ عالمية تُمنح لأفضل عمل 
روائــي مكتــوب بالإنجليزيــة، يصــدر فــي المملكــة المتحدة 
وإيرلنــدا ودول الكومنويلــث التــي تزيد على الخمســين بلداً. 
ومن المفيد أن نشــير إلى أن هناك جوائز عالمية عديدة تشبه 
البوكر، مثل جائزة »غونكور« الفرنسية، كما أن هناك جائزة 
تفرّعت من البوكر، واســمها )بوكر المؤلّف أو الشــخصية( ولا 
تُمنَــح لعمل روائي، بل لروائي على مســيرة كتابته للرواية. 
كمــا تفرّعــت عنها جائــزة روســية، وأخرى أفريقيــة وأخيراً 
عربية، وهي التي تعنينا، ويُفترض، بل يجب أن تتّبع نظام 

الجائزة الأمّ، بالطبع.
  من الأمور المهمّة التي ســينبني عليها الكثير، أن الترشــيح 
للجائــزة يتــمّ، لا مــن كُتّــاب روايــة ولا مــن نقّادهــا ولا مــن 
أكاديمييــن، بل من ناشــرين يريــدون الترويــج للرواية. في 
ــحة للجائزة، بالضرورة،  النتيجة، لا تُختار الروايات المرشَّ
بوصفهــا الأفضــل؛ وعليه فهــي تحضر أمــام لجنــة التحكيم 
بوصفهــا الواقــع الموجود، وعلــى هذا تنبنــي بعض طبيعة 
القائمــة الطويلــة، التــي تضــمّ أفضــل )16( روايــة مــن هــذا 
الموجــود، وبمــا يعني أن بعضهــا قد يكون متميّــزاً، وبعضاً 
آخــر منها يكون جيّداً وواعداً مثلًا، وربّما دون ذلك، وفي كل 
هذه الأحــوال يتمّ، منها، اختيار القائمــة القصيرة، التي هي 
ســتّ من الـــ)16(. ولأن واحــدة فقط من هذه الروايات الســت 
هــي التي تفوز يتــمّ اختيار أفضلها، بالإجمــاع أو بالأكثرية، 
م البقية بعشرة آلاف  لتحصل على )50( ألف دولار، بينما تُكرَّ

دولار لكلٍّ منها، لأنها، جميعاً، تستحقّ الفوز أصلًا. 
  ولأن الهدف من الجائزة هو تشــجيع الكتابة الروائية ودعم 
الكتّــاب، والأهــمّ هو الترويج للرواية وزيــادة مبيعاتها، فقد 
كان ضرورياً أن تستجيب لذائقة القرّاء؛ مما يعني أنْ لا تكون 
المعاييــر النقديــة هــي الحاكم الأســاس، مع صحّــة وحتمية 
حضورهــا بالطبــع. وإذا كان هــذا يشــكِّل جــزءاً مــن فلســفة 
الجائزة، فإن تكملة هذه الفلسفة تكمن في أنها لا تستهدف فئةً 

أو نوعــاً أو نمطاً معيّناً مــن الروائيين، بل هي مفتوحة على 
كل أنواع الكتّاب: متمرّســين، وشــباباً، وجدُداً، وكبارَ عمْرٍ، 
وغيرهم. ومن هنا كان طبيعياً أن يقوم مجلس أمناء الجائزة 
بتشكيل لجان تحكيمها من تشكيلة منوّعة من المثقَّفين: نقّاداً، 
وأكاديميين، وفنّانين وصحافيين، ومكتبيين، بل حتى قرّاءً 
مثقَّفين، ومن خلفيات وأعمار مختلفة ليكونوا الأضمن تمثيلًا 
للقــرّاء وللذائقــة؛ وهــو ما تفعله جائــزة البوكــر البريطانية 
الأمّ، كمــا يمكــن أن نــرى ذلك في بعض محكّمــي آخر خمس 
لجان، وهم: مذيع )38 سنة(، صحافي )43(، روائية )45(، 
أكاديمي )48(، مذيع وممثِّل )37(، راقصة وكاتبة )45(، ناقد 
)44(، محــرّر ورئيــس تحريــر )40(، أكاديمــي وناقد )55(، 
أكاديمية )43(، مؤلفة قصص وسِــير )68(، سياسي وعضو 

برلمان )61(.
  وتعلُّقــاً بهــذا، يكون غريباً أن يرى أحد المثقّفين في الجائزة 
»أنهــا لا تمتلك فلســفة واضحة حتــى الآن... لأنها تُمنح مرة 
لكاتب كبير، ثم تُمنح، في عام آخر، لكاتب شــاب أو جديد«. 
فــا نعرف: أيــن الغرابة في هــذا؟، وما علاقة هذا بفلســفتها؟ 
ولكــن، إذا مــا ذهبنــا معــه فــي رؤية هــذا على أنه فلســفة، 
فسنســأل: أَلَيْــسَ كونُهــا مبنيّة علــى خليط مــن آراء أعضاء 
لجنتها ذوي التخصصات والمشــارب المختلفة، فلسفةً؟، ثم، 
أَلَيْس في كونها تُمنَح لأفضل عمل، بمعزل عن تصنيف مؤلِّفه 
وتاريخه وعمره، فلسفة؟، وهو، مَرّة أخرى، ما يعكسه آخر 
بضعــة فائزيــن بجائزة البوكــر البريطانية، وهــم: فلاناغان 
)53 ســنة(، كاتــون )28(، مانتيــل )60(، بارنيــس )65(، 

جاكوبسون )70(، مانتيل )58(، أدايغا )35(. 
  فــي الــردّ علــى تســاؤلات البعض )غيــر البريئة غالبــاً( عن 
المعايير التــي اعتمدتها لجنة التحكيم هذا العام، نقول إن كل 
مــا يخطر في بــال قارئ الرواية والمختــص بها، من معايير، 
قــد اندرج- عمليّاً- في قراءات أعضــاء اللجنة للروايات، بهذه 
الدرجــة أو تلك، ولكن من طبيعــة جائزة البوكر أنها لا تضع 
عي المشارب.  معايير مسبقة تُفرَض على أعضاء اللجنة، متنوِّ
وهنا، أشــير إلى بعض هــذه المعايير التــي اعتمدَها، جميعاً 
أو بعضــاً، كلُّ عضــو في اللجنــة، وكادت تحضر جميعها في 
كلّ مناقشــات اللجنة: الموضوع والأفكار، وكيفية المعالجة، 
والرؤية والموقف، والإقناع والإيصال، والشخصيات ونموّها 
وامتلاكهــا الحيــاة والإقنــاع، والحبكــة والنســق البنائــي، 
والبداية والنهاية، والتقنيات، والمكان والزمان وتوظيفهما، 
والأســلوب، ومناســبة اللغة للســرد، والتكثيف، والإيحاء، 
والحــوار، والجــدّة والتجريــب، وخرق المألوف، والســامة 

اللغوية، والإمتاع.
) 3 (

حة لهذا    حول ما أُثير من تساؤلات عن طبيعة الروايات المرشَّ
العــام، وعن صعود عدد لافت للنظر من الروايات النســوية، 
وعــن خلوّ القائمة القصيــرة من روايات أقطار عربية معيّنة، 
ولا ســيّما مصر، والعــراق، ودول الخليج، نقــول- بدءاً- إن 
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حت للجائزة، وإذا كان طبيعياً أن تتنوّع،  )180( رواية قد رُشِّ
وهي بهذا العدد الكبير: موضوعاً، وفناً، وطولًا، ومســتوىً، 
ومؤلِّفــاً، وجنســاً، فــإن ما لفــتَ نظــري إليه، هنــا، أن عدداً 
منها كان ضعيفاً إلى درجة كبيرة، قد تصل إلى حَدّ الســذاجة 
والبدائية، وأنّ العديد من هذه الروايات الضعيفة، و)الجيدة( 
أيضاً، قد انحسرت فيها السلامة اللغوية، بل غادرتها أحياناً، 
وبعــض ذلــك لا يعكس جهــاً باللغة فحســب، بــل إهمالًا، لا 
نســتطيع أن نجــد له تعليلًا. كما كان بعضهــا، في اضطرابها 
وتشوّشــها وارتباكها )بناءً، وتقنيةً(، مُتعباً ومعذّباً لقارئها، 

وإني لأستكثر عليها ما صُرِف من مال وجهد على طباعتها. 
إزاء هــذا الواقع الســلبي أتمنّى من مجلس الأمنــاء أن يُراجع 
طريقة الترشــيح لتخفيف حدّته، كأن يُلزِم الناشر بشيء ما، 
أو أن يقِّلل عدد الروايات التي يحقّ لكل ناشــر ترشيحها، من 
ثــاث روايــات إلى روايتيــن مثلًا.. إلى غير ذلــك من حلول. 
وعلى أيّة حال، يبرز مقابل هذه الفئة الضعفية من الروايات، 
عــدد ليس بالقليل مــن الروايات المتميّزة التي لم تقتصر على 

ما وصل إلى القائمتين: القصيرة، والطويلة. 
  على علاقة غير مباشــرة بهذا كله، لفتت نظري ظاهرة هي- 
في حَــدّ ذاتها- إيجابية، لكنها، في بعــض الروايات، تحوّلت 
إلى عبء وإضعاف لها؛ نعني خرق الممنوعات أو المحظورات 
)التابوهات( في السياســة، وفي الدين، وأكثرها في الجنس، 
فممّــا يُحسَــب لأي كاتب أن يفعل ذلك، ولكن بشــرط أن يأتي 
راً، موضوعياً وفنياً، أي بدواعي العمل الذي يرد فيه،  هذا مبرَّ
وهــو ما تحقَّق- فعلًا- في العديد مــن الروايات، ومنها بعض 
الصاعــدات إلى القائمــة الطويلة، ولكن، مع وجــود ما افتقد 
ذلــك في روايــات أخرى، ففقــدَ الجنسُ، مشــاهدَ وتعبيراتٍ، 

مثلًا، التوازنَ والموضوعية.
  أمــا )ظاهــرة( عــدم صعــود روايــات مصريــة أو عراقية أو 
خليجيــة إلى القائمة القصيرة، فتُعيدنــي إلى ما قلته من أنه 
ليــس بالضرورة أن يكون كلّ عضو مــن أعضاء اللجنة )وأنا 
منهــم(، متّفقاً على جميع ما صعد إلى القائمة القصيرة، ومن 
قبلهــا القائمــة الطويلــة، ممــا يعنــي صحة أن يــرى بعضُهم 
اســتحقاق روايات غير صاعــدة، وضمنها مصريــة وعراقية 
وخليجية، للصعود، وعدم استحقاق روايات أخرى صعدت، 
لهــذا الصعود. ولكن هذا- كما قلــت- لا يعني- بالضرورة- أن 
هناك خطأً إجرائياً أو نقدياً في ما تَمّ اختياره، بل هو اختيار 
قائــم- كمــا قلنــا- علــى الإجمــاع أو الأكثرية، لأعضــاء لجنة 
التحكيم المتنوّعي المشــارب. الأهمّ أن الاختيار تَمَّ بمعزل عن 
الكاتب وجنســيته وجنســية الناشــر؛ ولهذا ليس غريباً أن لا 
تتّفــق لجنة تحكيم، بين أعضائها مصري وعراقي وخليجي، 
علــى روايات، من هذه الأقطار. وعلــى أية حال، لقد صعدت 
روايــات، من هذه البلدان، إلى القائمــة الطويلة، وليس أمراً 

كبيراً أن لا تصعد إلى القائمة القصيرة. 
  أما عن النساء، وقد ضمّت القائمة الطويلة والقائمة القصيرة 
عــدداً مــن الروايــات النســوية، هــو الأكبر مــن كل الــدورات 

الســابقة، فأظنه متأتّياً مما تشــهده الرواية العربية، لا سيّما 
خلال العقدين الأخيرين، من صعود لافت للرواية النســوية، 
وإنــي لأتوقــع أن يزداد عدد الروايات النســوية فــي الدورات 
القادمــة، مــع عدم اســتبعاد ما قد يكون للصدفــة من دور في 

هذا.
  بقــي، أخيراً، رأيي في النتائــج النهائية لجائزة هذا العام، 
فأقــول، إضافةً إلى ما ســبق التعبير عنــه، صراحةً وضمناً: 
اختُلِــف )تقييمــاً(، حــول بعــض روايــات القائمــة الطويلــة 
والقائمــة القصيــرة، لكنه اختلاف طبيعــي، ويمكن أن نجده 
عنــد كل عضو، وكمــا هو الحال في لجنــة تحكيم كل جائزة؛ 
بمعنــى أنْ ليس هناك من عضــو راضٍ كل الرضا عن القائمة 
الطويلــة، ولا عن القائمة القصيرة، وما يحســم الاختيار هو 
الإجمــاع على عدد من الروايات، والتصويت، وتأييد الأكثرية 

لروايات أخرى، وهذا، برأيي، أمر طبيعي.
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ـــخ،  ـــب التاري ـــاً بدراســـة كت ـــت مغرم ـــدّة ســـنوات، كن ـــذ ع من
ــن  ــب الذيـ ــض الأجانـ ــا بعـ ــي يكتبهـ ــب التـ ــك الكتـ ــة تلـ خاصّـ
ـــبّ  ـــرة، أو ح ـــن المغام ـــاً م ـــا، نوع ـــاً م ـــداً عربي ـــزورون بل ـــد ي ق
ـــي  ـــا، وينغمســـون ف ـــون به ـــات يُكَلَّف ـــي مهمّ الاستكشـــاف، أو ف
عاداتـــه وتقاليـــده متشـــبِّهين بأهلـــه، وربمـــا يشـــهدون، فـــي 
ــأة، أو  ــد، ثـــورة تندلـــع فجـ ــم فـــي ذلـــك البلـ ــاء وجودهـ أثنـ
مجاعـــة أو أيّ كارثـــة أخـــرى، تجعلهـــم يتذوّقـــون المغامـــرة 
بشـــيء مـــن الهلـــع، لكـــن، إذا نجـــوا وعـــادوا إلـــى بلادهـــم، 
ــا حـــدث،  ــا مـ نحصـــل علـــى تلـــك الكتـــب التـــي يـــروون فيهـ

ودائمـــاً، بشـــيء مـــن المبالغـــة.
رحّالـــة  ألَّفهـــا  كتبـــاً  الســـياق،  هـــذا  فـــي  قـــرأت،  لقـــد 
أوروبيـــون، زاروا الجزيـــرة العربيـــة فـــي أزمـــان بعيـــدة، 
ودوّنـــوا شـــيئاً مـــن تاريخهـــا، وعـــادات بدوهـــا وحضرهـــا، 
مكـــة  إلـــى  العباســـي  بـــاي  علـــي  رحلـــة  قـــرأت  وأيضـــاً 
مغامـــرة  وكانـــت  مايراتـــا،  رامـــون  الإســـباني  للكاتـــب 
جريئـــة ومدهشـــة، وفيهـــا خيـــال كثيـــف، بجانـــب الحقائـــق 

بالطبـــع. التاريخيـــة، 
بالنســـبة للســـودان، كانـــت ثمّـــة كتـــب عـــدّة مـــن تلـــك 
ـــرات  ـــت كمذك ـــردي، أي كُتِب ـــكل ف ـــخ بش ـــت للتاري ـــي تعرّض الت
لأشـــخاص زاروه برغبتهـــم، أو كانـــوا موجوديـــن فيـــه فـــي 
ـــاب  ـــل كت ـــه، ولع ـــن تاريخ ـــة م ـــات فارق ـــي لحظ ـــا، وف ـــن م زم
»الســـيف والنـــار«، للضابـــط النمســـاوي ســـاطين باشـــا، 
أشـــهر تلـــك الكتـــب التـــي تحدّثـــت عـــن الثـــورة المهديـــة 
بمنظـــور أوروبـــي، أو منظـــور أخـــر- ربّمـــا- يكـــون بعيـــداً، 

ــاً، عمّـــا حـــدث. تمامـ
هـــذا الكتـــاب يحـــوي الكثيـــر ممـــا يمكـــن قولـــه، والكثيـــر 
ــي  ــة التـ ــي الطريقـ ــد، وهـ ــا أعتقـ ــى مـ ــه علـ ــمَّ اختراعـ ــا تَـ ممـ
ــد،  ــداد محايـ ــب بمـ ــا، لا يكتـ ــخ، هنـ ــن أن التاريـ ــا، مـ ذكرتهـ
يعطـــي كل ذي حـــقّ حقّـــه، وإنمـــا بمـــداد، لا بُـــدَّ أن فيـــه 

شـــيئاً مـــن المبالغـــة، وشـــيئاً مـــن العنصريـــة التـــي لا يمكـــن 
ــاد  ــن بـ ــرب عـ ــا الغـ ــي يكتبهـ ــب التـ ــي الكتـ ــداً فـ ــيها أبـ تناسـ
ــا،  ــارك، خاضهـ ــاطين معـ ــر سـ ــد ذكـ ــة. لقـ ــة وإفريقيـ عربيـ
ــو  ــه هـ ــرَّض لـ ــاداً تعـ ــا، واضطهـ ــاهداً عليهـ ــف كان شـ ومواقـ
ق الـــذي  راتـــه بالتـــذوُّ وغيـــره. وهكـــذا، نســـتطيع قـــراءة مذكِّ
ــخصيات  ــر، وبشـ ــدث كبيـ ــن حـ ــجت عـ ــة نُسِـ ــه روايـ ــرأ بـ نقـ

مـــن نســـج الخيـــال.
هنـــاك كتـــاب »مذكـــرات يوســـف ميخائيـــل«، الـــذي لـــم 
يكـــن وافـــداً أوروبيـــاً، وإنمـــا مـــن الأقبـــاط المصرييـــن الذيـــن 
كانـــوا موجوديـــن، ويحتلّـــون مواقـــع مهمّـــة. وقـــد قـــرأت 
ــدّة، واســـتوحيت منـــه روايـــة  ــذا الكتـــاب منـــذ ســـنوات عـ هـ
لـــي اســـمها »توتُّـــرات القبطـــي«. إنـــه قصّـــة أخـــرى للثـــورة 
ــر  ــة نظـ ــة والوصـــف، بوجهـ ــن المبالغـ ــو مـ ــة، لا تخلـ المهديـ
أحاديـــة، لعـــل فيهـــا حقيقـــةً، وفيهـــا خيـــالًا، وهكـــذا، هـــي- 
ــن  ــراً مـ ــب كثيـ ــن أن يهـ ــوحٍ، يمكـ ــصّ مـ ــة، ونـ ــاً- روايـ أيضـ

ــة. ــة روايـ ــن أراد كتابـ ــاءات لمـ الإيحـ
لقـــد ترجـــم النـــور عثمـــان أبكـــر، الشـــاعر الراحـــل، كتابـــاً 
عـــن رحـــات قـــام بهـــا عالـــم نباتـــات ألمانـــي اســـمه بريـــم، 
إلـــى الســـودان، فـــي القـــرن التاســـع عشـــر، حســـب مـــا 
ــا  ــا وعاداتهـ ــاد وأهلهـ ــف البـ ــادي يصـ ــاب عـ ــه كتـ ــر. إنـ أذكـ
عنصريـــة،  إشـــارات  ذكـــر  علـــى  يأتـــي  ثـــم  وتقاليدهـــا، 
ـــل  ـــيء، ولع ـــي ش ـــة ف ـــد الكتاب ـــا تفي ـــد أنه ـــراءات، لا أعتق وافت
هـــذا كان الســـبب الـــذي منـــع النـــور مـــن نشـــره وهـــو حَـــيّ، 

ــه. ــد وفاتـ ــر بعـ ليُنشَـ
ـــيَر  السِّ أو  التاريخيـــة،  ـــرات  المذكِّ قـــراءة  عمومـــاً، 
ــمّيها- شـــيء مبهـــج، ومـــوحٍ إلـــى أبعـــد  ــا أسـ الروائيـــة- كمـ

ــدّ. حَـ

amirelsir@yahoo.com

أمير تاج السر

يرَ التاريخية السِّ

ضغط الكتابة
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إنّ للحكاية، في آداب الشّعوب الغالبة، منزلةً أبرزها فلاديمير 

بروب ومَن احتذاه من الشّــكلانيّين الذين وضعوا، في دراسة 

هذا التراث الشّعبي، قواعد أرادوها علميّة كونيّة. أمّا الحكاية 

فــي إفريقيــا السّــوداء فتنــدرج ضمن مــا تطلق عليــه عبارة 

»الأدب الشــفويّ«. وعلى قدر ما ظلّ هذا الأصل في حاجة إلى 

عناية الدّارســين تفتقر الحكايــة، في هذه الرّبوع، إلى الجمع 

والتّصنيف والنّقد، وصولًا إلى استخراج خصائصها البنيوية 

والأســلوبيّة والدّلاليّة التــي تتقوّم بها علاقتهــا بالأدب، وما 

يتّصل به من مقوّمات الفعل الحضاري.

ومــا من شــكّ في أنّ وضــع الحكايــة الإفريقيّــة كان مرتبطاً 

محلّ الحكاية في الأدب الإفريقي

د. وليلاي كندو*
بوركينا فاسو

ما من شكّ في أنّ وضع الحكاية الإفريقيّة كان مرتبطاً بالاستعمار الغربيّ 

ومــا ألبس بــه ذهنيّة المغلوبين مــن ولع الاقتداء بالغالــب والعزوف عن 

الــذّات، دون التفــات إلى ما قد يكون لمكاســبه الحضاريّــة وتراثه من قيم 

فكريّة أو فنّيّة.
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بالاســتعمار الغربيّ وما ألبس به ذهنيّــة المغلوبين من ولع 
الاقتــداء بالغالب والعزوف عن الــذّات، دون التفات إلى ما قد 

يكون لمكاسبه الحضاريّة وتراثه من قيم فكريّة أو فنّيّة.
إنّ هــذا ممّــا حدا بهذه الدّراســة إلــى عقد العزم علــى الوقوف 
)اســتهلالًا( بتقديــم مفهــوم الأدب الشّــفوي والحكاية، وبيان 
طبيعــة الحكايــة في الثّقافــة الإفريقية وما قــد يلتبس بها من 
مفاهيــم أدبيّــة؛ ومن ثَمَّ يكون الاســتئناف بالإســهام في حلّ 
إشــكاليتين كبيرتيــن: أولاهمــا بيــان ما للحكايــة، في الأدب 
الإفريقــي، من محلّ؛ وهو ما يســتلزم الإجابة عمّا يقوم، بين 
الحكايــة الإفريقية والأدب، مــن صلة، وذلك قبل المضيّ إلى 
بيان ما تحتلّه الحكاية بين ســائر أشــكال التّعبير الأدبي من 
مرتبــة، قــد تكون عمــدة أو فضلة، أو ما يســتقرّ وســطاً بين 
هــذا وذاك؛ وتخصّ ثانية الإشــكاليّتين النّظــر في خصائص 
الحكايــة الإفريقيّــة، من حيــث البنية والأســلوب والمضامين 

والوظائف.
هكــذا، نتصوّر أن يكون إســهامنا، في هــذا المقام، في إظهار 
ما لا يزال مســتوراً مغمــوراً من ذخائر التّــراث الحضاري في 
إفريقيــا. وذلــك إعــداداً لما قد يتضافــر على هــذه البادئة من 
شعلات الإرادة والتفاعل لتحقيق النّهضة والتّنمية، بعد طول 
الاســترقاق والانحطــاط، لكي يكون التأهّــل لإضافة تحصيل 

الذّات إلى الذّخيرة العامّة لمكاسب الحضارة الإنسانيّة.

1. مفهوم الأدب الشّفويّ
يبــدو فــي عبــارة الأدب الشــفوي شــيء مــن النّشــاز، مردّه 
إلــى كون الأدب في أذهــان العامّة، في مجتمعاتنــا الإفريقيّة 
الحديثــة، رهين الكتابة. لكن، هل الكتابة إلّا أداةٌ ومطيّة إلى 
الأدب؟ وهل هي، في زماننا، الرّكوب الأوحد لإصابة الأدبيّة؟ 
إنّما نصوغ هذا الاستفهام، وفي أذهاننا تصوّر الأدب العربيّ 
الجاهلي حاضر مســتبدّ. ودون أن نلتفــت إلى ما يخفى وراء 
عبــارة »الجاهلــي« من دلالــة قيميّة معياريّة، فــإنّ هذا الأدب 
قد أدرك شــأواً في قالب النّظم، ولم يبلغنا أنّ الكتابة كانت، 
عندئذ، ضامنة إبداعه وفحولة شــعرائه. وإذا أضفنا إلى هذا 
أنّ قواعد البلاغة لم تُســتنبَط من اســتعمال عصر، حذق أهله 
الكتابــة ومارســوها حتّــى كادت تنــوب عن ألســنتهم، وإنّما 
وُضِعــت باســتقراء كلام أولئــك الذيــن قلّما عرفــوا الكتابة، 
فمــا من شــكّ في أنّ الأدبيّــة غاية تدركها العبقريّــة الطّبيعيّة 
أصلًا، وقد تتســلّق إليها وسائل صناعيّة تطبعها ببصماتها. 
وإن دلّ هذا على شــيء فإنّما يدلّ على أنّ الأدب المكتوب هو 
التّرجمان الذي يمكن ردّه إلى أصله الشّفويّ، وليس العكس. 
وقــد جاء في الموســوعة العالميّة، في هــذا المعنى، أنّ »جلّ 
الثّقافــات البشــريّة تطــوّرت دون أن تكون لها وســائل إبلاغ 
ســوى الكلام البشــريّ، ودون أن تتاح لها وســيلة حفظ عدا 

الذّاكرة الفرديّة«.
إنّ هــذا التّقديــم، فــي تقديرنــا، عتبــة لازمــة تؤصّــل الأدب 

الشّــفويّ، وتبيّن أولويّته على المكتوب؛ وهذا ممّا يستحضر 
العناية بماهيّة الأدب الشّــفوي، وإلّا فمن ذا الذي يصغي إلى 

ما يستهين من الحديث والكلام !؟ 
نجد عند أهل الاختصاص، إلى جانب عبارة الأدب الشــفوي، 
 »Oraliture« :عبارتين أخريين تشاركانها في المدلول، هما
والتّقليــد الشّــفوي. وقــد بيّــن »سيســاو، Sissao« أنّ هــذا 
الضّــرب مــن الأدب يــؤدّى- أساســاً- بالكلام، ويضــمّ كلّ ما 
قاله شــعب ما عــن مجتمعهم وعن جميع مظاهره، بأســلوب 
جماليّ- وحافظوا عليه ونقلوه نقلًا ســليماً. وأضاف الباحث 
أنّ التّركيز في هذا الحدّ إنّما هو على أنّ الأدب الشّفويّ يستند 
إلى القناة الشّفوية ليعبّر تعبيراً جماليّاً عمّا لشعب ما من قيم 
اجتماعيّة، وأنّ في هذا ما يدلّ على أنّ هذا الأدب جنس يُعنى 
بما قيل في التقليد الشــفوي بأســلوب فنّــي جميل دون إغفال 
لمــا أُودع فيه من مضامين، وأنّ الأدب الشــفوي، في إفريقيا 
السّــوداء، أدب مرتبط بالكلام الممتــع الذي يرد- في الغالب- 
كلامــاً موزوناً موقّعــاً، ويأتــي، دوماً، أقوالًا سلســة بفضل 
حــرص أهله علــى تصفيــة الأصــوات المســتقبحة، وبَحْثهم 
الدّؤوب عن التّجانس الصّوتي في اللّغة. فهو، إذاً، أدب يهتمّ 

بحسن المقال ورونق التّعبير.
أمّــا الأجنــاس الأدبية التــي يضمّها هــذا القالب الفنّــي، فمنها 
الأحاجــي والحكــم والأمثال السّــائرة والمدحيّــات والخرافات 
والحكايــات والأســاطير. وهــي نمــاذج مــن الإنتــاج الأدبي، 
تمتــاز، عنــد شــعوب إفريقيــا السّــوداء، بأنّها وليــدة القول 
النّاشــئ من الذّاكرة، التي ظلّت تحتفظ بالمعطيات على نحو 

طبيعيّ هيّن. 
وتمتــاز هذه الأجناس بخصائصَ تميّزها عن الأدب المكتوب، 
وقــد ذكــر بعضهــم أنّ أُولاهــا هــو ازدواجها من حيــث الدّلالة 
الزّمنيّة؛ ذلك أنّها أدب ماضٍ، كونه تقليديّاً، لكنّه متوجّه نحو 
المســتقبل؛ وبهذا ينتفي جموده وتعطّله عن الحركة، ويثبت 

ر الأذواق وتجدُّد الحاجات والقوالب.  تطوّره بحسب تطوُّ
وثانيــة الخصائص هي ائتلاف هــذا الأدب من مكوّنين اثنين: 
أحدهمــا ثابت قــارّ يمثّل المضمون الأساســيّ، الــذي غالباً مّا 
ن مَــرِن يكيّفه القاصّ  يعرفــه الجمهور السّــامع، والثاني مُكوَّ

بألوان موهبته وشخصيّته. 
والخاصيّــة الثالثــة هــي بنيــة الآدب الشّــفويّة الموزونــة 
الموقّعــة؛ ذلــك أنّهــا تولــي عناية خاصّــة بتوظيــف البنية 
النّبريّــة فــي اللّســان، وُيســتصحَب، في أدائها، الموســيقى 

والأغاني. 
وإلــى هذا يضيــف الدّارس وجــود تعامل وثيــق بين مختلف 
الأجناس في الأدب الشّــفوي؛ فكثيراً مــا ترد الأمثال خلاصةً 

لحكاية ما، وكثيراً ما تأتي الحكاية تمثيلًا لِمَثَلٍ ما.
ومن خصائص الأدب الشــفوي- أيضــاً- كونه أدباً ملتزماً، لا 
يعــرف منطق الفــنّ من أجل الفــنّ، ولا التّعبير عن العواطف 
الأنانيّــة الفرديّــة، فلا شــيء يرد فيــه عبثاً؛ إنّــه ضرب من 
الأدب التّعليمــي الذي هو صنو القــول، يُلزم المجتمع برمّته 

دراسة
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لأنّه لسان فكره وقيمه الجماعيّة. 
وتنهــض هــذه الآداب، علــى اختــاف أجناســها، بوظائــف 
عديدة، منها التربوي، والسّياســي، والتلقيني، والترفيهي، 
والإصلاحي. إنّه- إذاً- مرآة تعكس حياة المجتمع، من حيث 
البيئــة التي تجري فيها، ومن حيث عاداتها وبناها وعقائدها 

وصنائعها.

2. مفهوم الحكاية الإفريقيّة
لئن كان الشّــباب في بعض الجامعات، في إفريقيا السّوداء، 
يســتهينون بالأدب الشّــفوي، فقــد ازدادت عناية الدّارســين 
بحكايات الشّــعوب في هذه القارّة السّمراء. وهي حكايات لا 
تختلف إلّا بحســب متغيّرات تتّصل ببيئة كلّ شعب وتاريخه 
وعاداته، فهي- إذاً- تشترك في خصائصها العامّة، وتتناول 
المواضيــع عينها، وتــؤدّي الوظائف والغايات نفســها. بل 
هــي النصوص المتنقّلة عبر أرجاء القــارّة عينها، بناءً على 

شخصيات محلّية.
لكــنّ الدّارســين يعترفــون بعســر التّمييــز بيــن الحكايــات، 
والأســاطير، والخرافــات في الحيــاة الأدبيّــة التقليدية عند 
الأفارقة السّــودان، لأنّ الحدود الفاصلة بين هذه الأجناس، 
فــي إجرائهــم، لا تتبيّن بقدر الكفايــة؛ لهذا يقتــرح »اندا كا، 
N’DA K« عــدم الالتزام الصّــارم بالمعايير االغربيّة للتّمييز 
بين هذه المعطيات الأدبيّة، مســتدلّا بأنّ أهل القرى أنفســهم 
قلّما يميّزون بينها، ومستخلصاً أنّ ما يسمّيه الأفارقة حكايةً 
ليــس قصصاً متجانســة؛ وعلى هذا يدعو إلى الاســتناد إلى 
تعريــف للحكاية يكون أوســع، ويشــمل كلّ مــا يجمع، إلى 
الخاصّيــة الأدبيّة، وظيفة التّرفيه والتّعلّم من القصص التي 

يلقيها أهل القرى في مجالس الحكاية.
وعلى الرّغم من موقف اندا كا المتحفّظ، في اعتماد المفاهيم 
التّصنيفيّة الغربيّة في دراسة الحكايات الإفريقيّة، فقد عُنِي 
في دراسته ببيان ما يميّزها عن كلٍّ من الأسطورة والخرافة 
وغيرهمــا مــن المفاهيم القصصيّة. فإذا كانــت الحكاية عنده 
قصّــة تتعاقــب فيها الأحداث في الزّمــن الواقعي، بين وضع 
أوّليّ ووضع نهائيّ، فإنّ أحداث الأســطورة عنده معطياتٌ 
لا تتعاقــب فــي الواقــع، إذ التّعاقب فيها ليس ســوى طريقة 
عقليّــة فــي تقديــم الأحــداث تقديمــاً ســرديّاً. ذلــك أنّ زمن 
الأســطورة زمن أزليّ ممدود خارج حدود التّاريخ، يبدو كلّ 
شــيء فيه على المستوى نفســه في آن واحد. وعلى خلاف 
الأســطورة التي هي ابتداع مباشــر لأحداث تخصّ الإنسانيّة 
قاطبةً، وتُعرض عرضاً صريحاً يســتند إلى شخصيّات بيّنة 
المدلــولات، فالحكاية ابتداع يســتند- كثيراً- إلى الاســتعارة 

والتّرميز، للحديث عن مجتمع بشريّ ما.
وكــذا حرص اندا كا على التّمييز بين مفهوم الحكاية ومفهوم 
الخرافــة، فذكــر أنّ الخرافــة قصّــة يحــرّف الخيال الشّــعبي 
التّاريخيّــة، ويضخّمهــا. وذلــك إشــادةً بعظائــم  أحداثهــا 
شــخصيّات واقعيّــة، وبمفاخــر الأجــداد، وبأعمــال بطل ما 

ووفائه لقضيّة شعبه.
ومن هنــا، خلص اندا كا إلــى أنّ الحكايات الخالصة قصص 
خيالية، يسوق أحداثها إنس أو حيوانات أو كائنات غيبيّة، 
وأنّها تســتند إلى الواقع، وتســتحضر ما هو سحريّ، لغاية 

الإمتاع والتربية. 
علــى أنّنــا نجــد عنــد »ســوزا، SOUSA« تعريفــاً للحكاية 
أوجز، إذ تقول إن الدّارسين يُجمِعون على أنّ الحكاية، قبل 
كلّ شــيء، قصّة خياليّة قصيرة قيلت في الماضي، وتجري 
أحداثها في عالم ســحريّ غير مخصــوص، من حيث الزّمن، 
ومــن حيث المكان، وتدور أفعالهــا على حلقة جزئيّة يتدخّل 

فيها عدد محدود من شخصيّات غير مخصوصة.
وتضيــف الدّارســة أنّ الحكايــة قصّــة شــعبيّة، وأنّ ذلك ما 
يفسّــر السّــجلّ اللّغــويّ الموظّــف فيهــا. وهــو ســجلّ يحمل 
خصائص جهويّة، ويتضمّن عبارات متكرّرة تُكسِب الحكاية 
سحرها الموسيقي الذي هو وليد النقل الشّعبي الشفويّ عبر 
الأجيــال، ذلــك أنّ الحكاية كلام منثور تعــرّضَ، عبر الزّمن 
والثّقافــات، إلــى صنــوف من التغييــر، ويبلّغنــا تصوّرات 

للكون، وأنظمة التّمثيل، ومبادئ في التّنظيم الاجتماعي. 
وعلــى خلاف ما بدا عنــد اندا كا، من تردّد فــي تقديم مفهوم 
الحكاية، نلاحظ أنّ ســوزا تقدّم تعريفها دون إشارة إلى ما 
أشــكَلَ على اندا كا. والحقّ أنّ موقفه يثير إشــكالًا: إذا كانت 
هــذه الأجنــاس القصصيــة متداخلة فــي ممارســات الأفارقة 
وأدائهــم، فما جدوى هــذا الحرص على التّمييز بين مفاهيمها 

استناداً إلى المفاهيم الغربيّة؟ 
فــي اعتقادنا أنّ انــدا كا لا يميّز بين الاختيــارات الفرديّة في 
جمــع الأجنــاس الأدبيّــة الشّــفويّة ونقلهــا عن المســتعملين 
وبيــن مطالب تصنيفهــا وتحليلها ونقدها. وفــي تقديرنا أنّه 
للمؤلّفيــن والجامعيــن أن يجمعــوا ما بلغهم من هــذا التّراث 
الفكــريّ الفنّي دون أن يطالَبوا بصرامــة التّمييز، وأنّه على 
النّاقديــن أن يبيّنــوا التّداخل بين الأجناس أو عدمه اســتناداً 
إلــى مفاهيمهــا الموضوعــة، وأن يبيّنوا منها مــا هو خاصّ 
مبتدع، لا يوافق المفاهيم الغربيّة المعتمدة. أمّا ذكر المفهوم 
والدّعوة إلى عدم الالتزام به فلا نرى فيه انســجاماً أو موقفاً 

وجيهاً. 

3. أهمّية الحكايات في الأدب الإفريقي
نقصــد بكلمــة الأهمّية، في هذا السّــياق، القيمــة العددية من 
ناحية، والقيمــة الأدبيّة من ناحية ثانية. ومن حيث القيمة 
الأولــى نشــير إلــى أنّ الحكايــة قد اســتفادت علــى الصّعيد 
العالمي بتتويجها، منذ أواخر القرن السّــابع عشــر، جنســاً 
أدبيّــاً والاعتــراف بأهمّيّتهــا فــي مجال التراث الشّــعبي في 
القرن التّاســع عشــر. ولا شــكّ أنّ لهذا إســهامه في ازدهار 
الحكايــة ونفقــة ســوقها فــي العقــود الأخيــرة. ذلــك أنّ 
المنشــورات والأقــراص الصّلبة )CDs( أخــذت تتكاثر عدداً 
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وتتزايد. ولإفريقيا السّــوداء من هذه المؤلَّفات نصيب وافر؛ 
لكون الشّــفوية ظاهرة غالبة فيها، عما هي عليه في ســائر 
القارّات، فكان أبناؤها أحوج من غيرهم في نقل هذا التّراث 

وحفظه من الضّياع. 
ومــن هذا الباب أنّ جامعــة واغادوغو عقدت، عام 2012م، 
أوّل ملتقــى دولــيّ فــي الأدب الشّــفويّ في بوركينا فاســو 
عنوانــه »لَغَــلْ نَابَــا أَبْغَــا الملقّــب لَــرْ نَابَا: رائــد الحكاة في 
العصــر الحديــث«. وكان هــذا العَلَــم أحــد وزراء موغو نابا 
السّتّة، لكنّه كان شغوفاً بالحكايات، فكان من بين سلطات 
موســي التّقليديّــة، ومــن السّــابقين إلى اســتغلال الإذاعة 
الوطنيّــة لنشــر الحكايات منذ عــام 1967م؛ فــإذا حكاياته 
مكتبــة صوتية جديــرة بالمراجعة والدّراســة والتّعميم، بل 
إنّــه، على الرّغم من قلّة حظّه من تعليم الفرنســيّة وبفضل 
ملازمة »روبير باجار، Robert PAGEARD« إيّاه، صار 

ذا مؤلّفات عديدة ومجموعات من الحكايات.
ولئن ســعى بعضهم لــردّ الحكايات، فــي العالم، إلى أصل 
ح جلّ الدّارســين كــون مَلَكة إنتاج  هنــدي أو غربيّ، فقد رجَّ
الحكايــات جبلّــة فــي تركيب الإنســان، يســتغلّها أينما كان 
مستقرّه من المعمورة، وأنّه ليس أحد المجتمعات أَوْلى من 

غيره في امتلاك هذا الجنس من الإنتاج الأدبي. 
غير أنّ روّاد المهتمّين بالحضارة الإفريقيّة من الأوروبيّين لم 
يروا في الحكايات الإفريقيّة أيّة قيمة، فقد كانت، في نظرهم، 
مجرّد نشــاط يمارسه السّودان لمجردّ اللّهو والتّسلية. وردّاً 
على هذه الدّعوى جاء عند اندا كا قوله: »واضح أنّ المهتمّين 
الغربيّين بالحضارة الإفريقيّة، زمن الاستعمار، لم يروا من 
الحكايات ســوى مظهرهــا الخارجي، ولم يفهمــوا وظائفها 

الحقيقيــة ولا منطقها التربــوي. أمّا اليوم، فبفضل البحوث 
والأعمــال المنجــزة فــي التقاليــد والآداب الشــفوية لــم يعد 
بالإمــكان قول مثل هذا الرأي المســتند، عن وعي أو بدونه، 
إلــى التعصّب العرقي، بل المتّفق عليه، الآن، هو التّصريح 
بــأنّ للحكاية الإفريقيّة قيمة أساســيّة، فهــي، في آن أحد، 
قوالــب التّعبيــر عن الفكر الإفريقي، وصــورة عن الحضارة 

التقليدية، ووسيلة مفضّلة للتربية، وفنّ«.
ويضيــف الباحــث أنّ الحكايــة الإفريقيّــة تمتــاز بســمتين 
أساســيّتين هما: كونها لعبة شفويّة يتداولها فنّانو الكلام، 
وكونها- من حيث هي فنّ شفوي- مستجيبة لتقنيات التّعبير 
الشّــفوي الــذي يمكن تعريفــه بأنّه حذق فنّ الكلام وحســن 
تصريفــه وإثرائــه. ويؤكّد هذا المعنى، في ســياق آخر، أنّ 
»الحكايــة التقليديّــة تمتاز بســمتين أساســيّتين: فهي، من 
ناحية، فنّ شــفويّ، ومن ناحية أخرى أدب تامّ يغتذي من 

جميع الأجناس الأدبيّة في آن معاً«. 
وقــد استشــهد انــدا كا فــي هذا الســياق بنــصّ مــن »كيدرا، 
Kaydara« مؤلَّــف المفكّــر والأديب المالي الشّــهير »أمادو 
همباتــي بــا، Amadou Hampâté BA«، وهــو قولــه: 
»إنّ حكايتــي عنــد الصّغار المرحين تحت ضــوء القمر قصّة 
خياليّــة، وهــي عند اللّواتي يغزلن القطــن، في ليالي فصل 
البرودة، قصّة تُسلّي وتُمتّع، وهي عند الكهول وكبار السّنّ 

وحي حقيقيّ؛ فأنا، في الآن نفسه، تافه، مفيد، مثقِّف«.

4. مقوّمات الجماليّة في الحكاية الإفريقيّة
إنّ البحــث فــي هــذه المقوّمــات ســعي للإيغال فــي بيان ما 
للحكايــات فــي أفريقيــا مــن قيمــة أدبيّــة. وإنّــا نركّــز، من 
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تجلّياتها، على مســتويات تخصّ الأســلوب والبنية والدّلالة 
والوظائف.

والأصــل أنّ مقاربة الجانب الأســلوبي تســتلزم الاستشــهاد 
بمقاطــع مــن أداء الحكايــة في لغــة إفريقيّة مــا. لكن، كيف 
يتأتّى تضمين مسموع في مكتوب دون طمسه!؟ ويزداد الأمر 
تعقّداً حين يكون اللّســان الواصف غير اللّســان الموصوف، 
لأنّ التّرجمــة تغــدو، حينئــذ، معبِّراً ضروريّــاً. وقد جاء في 
تقديمهــا لمجموعة حكاياتها الأديبــة البوركينابيّة قول »دي 
كيــرغ تينغــا، DE KIRIG-TINGA«: »إنّ الحكايــة فــي 
ثقافــة موري، إذا ما رُوِيــت بلغة فصيحة جزيلة، وبعبارات 
وأســاليب بارعة، أكتســبت متعةً، لا تنجح في حفظ نكهتها 

ترجمةٌ، مهما بلغت من الدّقّة والوفاء«. 
وهــل من حيلة ســوى الكفاية بتجريد اللّغــة الواصفة حتّى 
توفَّــق العبقريّــة البشــريّة وحركــة التقــارب والتّفاعــل بين 
الشّــعوب فــي إيجــاد حــلّ لتضمين الأقــوال المســموعة في 
المكتوب أو- على الأقلّ- للاستشــهاد بها مقيّدة بالكتابة مع 

ضمان الفهم؟. 
إنّ التّعبير في الحكاية الإفريقيّة صنعة تنتقي، من العناصر 
المعجميّــة، مــا يحمل تأليفه الصّوتي شــحنات مــن الجمال 
الموســيقيّ تأتلف مع غيرها في نسيج القول، لخلق مقاطع 
موســيقيّة أطول؛ فــراوي الحكاية كالمغنّــي يوظّف طاقاته 
الصّوتيّة في تقليد مختلف الأصوات عند الشّخصيات البشريّة 
والحيوانيّة، ومنها الصّوت الغليظ عند الفيل وصوت الإلزام 
عنــد الملك والصّوت القبيح عند الضّرّة الشّــرّيرة. إذاً، يُكثِر 

الرّاوي من استعمال الألفاظ المحاكاتية. 
ومــن مظاهــر الجماليّــة فــي إلقــاء الحكايــات، فــي إفريقيا 
السّــوداء، أنّ بعــض الحكايــات تتضمّن مقاطــع غنائيّة من 
نســيجها، وأخرى خارجيّة ينوّع بهــا الرّاوي نبرة الحكاية، 
ويجــدّد بهــا عناية السّــامعين، كمــا أنّ الــرّاوي، في بعض 
الحالات، يســتعين بوســيط يتلقّــى قوله ليبلّغــه الجمهور، 
فيُكسِــب عملية الحكي نغمةً موسيقيّة أخرى، فإذا هي أشبه 

ما تكون بالتمثيل المسرحي الغنائيّ.
وإنّ مقام إلقاء الحكايات، في النّشاط الأدبي، معطى يتحدّد 
زمانه باللّيل، في أيّ فترة من العام خارج فصول الجدّ والكدّ. 
ذلك أنّ اللّيل فترة اســتراحة وإخصاب للخيال والإحســاس 
والفكر، فهو ظرف مناسب لطبيعة اللّغة الاستعاريّة الرّمزيّة 
التي تســتند إليهــا الحكايات، وهي لغة تجعل الشّــخصيّات 
الحيوانيّة مظهراً، باطنه شخصيّات نموذجيّة بشريّة، تؤلّف 
أركان مجتمع بشريّ ما. »فـهل نسخر في الحكاية من الضّبع؟ 
ما ذلك إلّا اســتهزاء بالبُلَهاء، وهل يســخر الأرنب من الأســد 
أو الفهــد؟ إنّما هو انتقاد لأولي الأمر، على وجه الأرض، من 

الملوك والرّؤساء الطّغاة«. 
وهكــذا ينضاف إلــى البعد الغنائــي، في لغــة الحكاية، بعد 
خياليّ شــعريّ ييسّــر الانتقال، من واقع الحــال ومن العالم 
الفيزيائي المحسوس إلى عالم سحريّ. وهذا ما يمهّد له، من 

بنيــة الحكايــة، مدخلها القائم على صيــغ كونيّة نحو »ذات 
يوم« و»في قديــم الزّمان« و»حدث في ما مضى من الزّمان«. 

وهذه عبارات تحيل إلى زمان مطلق.
أمّا متن الحكاية فقوامه مجموعة من الأعمال السّرديّة، كثيراً 
ما تســتند إلى أســلوب السّــرد والحــوار، وتتخلّلهــا مقاطع 
مــن الوصف وجيزة. ذلــك أنّ منطق التّمثيل المســرحيّ هو 
الطّاغي، وأنّ الشّــخصيات وظــروف المكان معطيات رمزية 
تشــير إلى نماذج مجرّدة، تتحدّد بخصائصها وقيمها وفئاتها 

العمريّة أو الاجتماعيّة. 
وأمّــا ختام الحكاية فقــد يرد تصريحاً بالقيمــة الخلقيّة التي 
يؤسّســها نسيج الحكي، وقد تتذيّله عبارات تدلّ على العود 

من سحر الخيال الشّعري إلى عالم الحضور. 

5. وظائف الحكاية
إنّ مقوّمــات الجماليّة، في بنية الحكاية وفي طريقة أدائها، 
معطيات تنهض بوظائف عديدة، لعلّ أهمّها الإمتاع والتّسلية 

»Ludique«، والتّربية والتعليم.
أمّــا الإمتاع والتّســلية، والتّربية والتّعليم فهما أكثر ما عرف 
من وظائف الحكاية الإفريقيّة، لكنّ الدّارســين منقســمون، في 
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ترتيبهمــا، إلى فريقين: الأول يقدّم الإمتاع والتّســلية؛ والآخر 
يقدّم التّربية والتّعليم. ويمثّل أوّل الفريقين الدّارس محمد كان 
السّــنغالي. وفي رأيهم أنّ المضمونين: التربوي، والتّعليمي، 
في الحكاية، ليســا إلا رســالة ثانويّة، فلا تنشد الحكاية، في 
تصوّرهــم، إلّا قضاء الوقت على نحــو ممتع. وإن ورد فيها ما 
يمتّ إلى التّربية والتعليم بِصِلة فمردّه إلى العفو والمصادفة. 
ويســتدلّ هــؤلاء على رأيهــم بأنّ أهــل القرى يصرّحــون أنّهم 
يمارسون الحكايات للتّسلية، لكنّ اندا كا يعترض على موقفهم 
بأنّ هؤلاء السّــكان يدركون- أيضاً- ما وراء التّســلية من حِكَم 
نة في آن  وقِيَــم خلقيّــة. إذاً، تكون الحكاية تســلية مثقِّفة مكوِّ
معاً، وتكون هاتان الوظيفتان متلازمتين، ولنا أن نضيف إلى 
هذا طرح الإشــكال التالي: ألكلّ من يمارس نشاطاً فكريّاً وعيٌ 

بجميع دلالاته ووظائفه؟ 
نقصد بهذا الاســتفهام الشّكَّ في كفاية الوعي، بمختلف دلالات 
الحكايــة ووظائفهــا عند مســتعمليها، فــي كلّ زمــان ومكان، 
والقــولَ بالتّفاضــل بين المســتعملين والمســتمعين في إدراك 
هــذه الــدّلالات، وهــي معطيــات كامنــة فــي البنيــة، لا يملك 
مُنْشِــئها التّصــرّف فيهــا بعــد وجودهــا، لأنّها تغدو طــوع كلّ 
قــارئ، غــرّاً كان أم خبيراً. ويؤكّد هذا اعتراف جلّ المدرّســين 
بأنّ لاســتغلال الحكايات وغيرها من فروع الأدب الشّفوي في 
التّعليــم أهمّيّة كبيــرة في تحقيق كثير من الأهــداف والغايات 
التربويّــة والتعليميّــة والتّعلّميّة؛ »فالحكاية وســيلة تعليميّة 
تعلّميّــة بالغــة النّجاعة، لمــا فيها من خاصّيّة التّســلية، فهي 
تتيح اكتســاب اللّســان وحذقه وتعلّــم القــراءة والتّدرّب على 
القــول الأدبــي واكتشــاف التّــراث والتّقاليــد الشّــفويّة«. وقد 
استنبط اندا كا، من هذه الأهداف والغايات، ثمانية مستويات 
تتصــل بتمثّل الفضائــل الخلقية، واســتيعاب مقوّمات النّظام 
الاجتماعــي، وتقوية الذّاكرة الفرديّة، وتهذيب النّفس وشــحذ 
العقليّــة،  المــدارك  توازنهــا، وتنميــة  عواطفهــا، وتحقيــق 
واكتساب معلومات معيّنة وثقافة عامّة عن المجتمع التّقليديّ. 
وإذا كان نظام الكتابة، في عصرنا، قد استبدّ بالعوائد، وطغا 
حتّــى صار امتلاك ناصية المشــافهة مطلباً وغاية منشــودَيْن 
في مختلف مســتويات التّعليم، فقد بيّن الدّارسون أنّ ممارسة 
أداء الحكايــة من أفضل المــدارس التّقليديّة في حذق فنّ الكلام 

الشّفوي.
وعلى هذا يتبيّن أنّ وظائف الحكاية عديدة متلازمة لا يستقيم 
تقديــم بعضها على حســاب غيرهــا؛ إذ الحكايــة منفتحة على 

تعدُّد القراءات. 
خلاصة

من خلال قراءتنا لجوانب من الأدب الشّــفويّ الإفريقي ونقده، 
علــى وجــه العمــوم، وأدب الحكاية، على وجــه الخصوص، 

نخلص إلى ما يلي:
‌أ- لئــن طغــا المكتــوب، فــي عصرنــا، علــى كثير مــن قوالب 
التّواصــل بين الأفــراد والجماعات، فلا يخفي ذلك ما تمتاز به 

المشــافهة من ســحر وجماليّــة خاصّيْن، صــارت، في العقود 
الأخيــرة، الحلقــة المنشــودة في مختلــف مســتويات التّربية 

والتّعليم.
‌ب- إنّ تنامــي الاهتمــام بالحكايــة في التّــراث العالمي عامّة، 
وفــي الأدب الإفريقــي خاصّــة، فرصة ســانحة تتيــح لأبناء 
القــارّة الإفريقيّــة أن يقدّمــوا، فــي عــرض جانــب مــن تراثهم 

الأدبي، استفادةً وإسهاماً في ذخيرة الأدب الكوني.
‌ج-  إنّ أداء الحكايــة فــي النّشــاط الأدبــي الإفريقي ضرب من 
فنّ التّمثيل المسرحي الغنائي، يلتقي فيه سحر المقام وجمال 
الصّور الشّعريّة بسحر الموسيقى في إيقاع الكلام والإنشاد. 

‌د- مــا من شــكّ في أنّ الحكاية جنس أدبــيّ يمثّل مرآة تعكس 
الحيــاة الفنّيــة والفكريّــة عند الشّــعوب، فهي ترشَــح بفيضٍ 
مــن الطّاقات والكنوز ينبغي اســتغلاله في مجــالات التّربية، 

والتّعليم، والإبداع.
‌هـ- أحسن ما يكون به حفظ الحكايات الإفريقية وعرضها لسائر 
شــعوب العالــم، الجمع بين كتابتهــا وحفظها حيّة مســجّلة، 
ونشــرها على صورتها الحيّة؛ ومن شــأن ذلك أن يســهم في 
رعاية الألســنة الإفريقيّة وحفظها من الانقــراض وإقناع أبناء 
القارّة بجدوى العناية بألسنتهم الوطنيّة وتقديرها حقّ قدرها 

والاجتهاد للنّهوض بها إلى مصفّ الألسنة الحيّة الحديثة.
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تجربتي مع الأدب الهندي

أزهار أحمد
سلطنة عمان

حكايتي مع الأدب الهندي بدأت منذ أن كنت صغيرة، حين وقع 
في يدي كتاب للشــاعر الهندي طاغور. أخذت الكتاب من مكتبة 
أبي، ولم أكن أفهم ماذا يعني طاغور، ولا ماذا يحوي الكتاب. 
تصفّحتــه، ولــم أتركــه حتــى انتهيت منــه. كنت أقــرأ القصائد 
المترجمــة إلــى اللغــة العربيــة بنهــم كبيــر. كل قصيــدة كانت 
تــزرع فــي روحي نبتة من عالم شــعري روحاني أدبي عميق. 
احتفظت بذلك الكتاب الصغير حتى اليوم، وظللت فترة طويلة 
أقــرأ فيــه. كبرت وكبر معــي حبّي لــأدب الهنــدي والحضارة 
الهنديــة، بعــد ذلك بدأت أقرأ عن الأســاطير الهندية التي أثَّرت 
فــي خيالي كثيراً، وجعلتني أتخيّــل الحياة القديمة كما لو أنها 
ســحر، وأضافــت إلى فكري عالمــاً جديداً مــن البطولة وعلاقة 
الإنســان مع الحياة والكون والآخرين. لــم تكن تلك الحكايات 
والأساطير مجرّد قصص نسجها الإنسان، وإنما كانت بحثاً عن 

الحقيقة والكينونة، ورحلة في ماهيّة الحياة. 
تبــدأ الثقافة الهندية من روح الإنســان، لذلــك كانت النصوص 
الدينيــة وقصص الفيدا والأبطال الذين صنعتهم، للوصول إلى 
المراحــل العلوية من الاتّحاد مع الطبيعــة، مفتاحاً آخر قدّمَته 
لي قراءاتي الأولى لتصوّر واقتراب من فهم صناعة الحضارات 
وتعزيزهــا. كل هــذا كان لــه تأثيــر فــي كتابة روايتــي الأولى 
التــي اســتخدمت فيهــا شــخصيات وأماكــن وأحداثــاً من وحي 
تلــك الأرض العميقــة. قبل أن أكتب روايتــي »العصفور الأول« 
مَــرّ في خاطري مئــات الأماكن، وبحثت في الحضــارات الأكثر 
تأثيــراً، لكننــي لم أجــد أفضل من الهنــد مكانــاً لتصفية الروح 
والوصــول إلــى هــدف بطــل روايتي الــذي كان يقبض شــعلة 
الأمــل بيديــن عاريتين. كان لنهر الجانج، وفاراناســي المدينة 
المقدّسة وقعٌ خاصّ في نفسي، ساعدني على استلهام أحداث 
تصنــع، من قارئي ومن شــخصيات روايتــي، أبطالًا نتقارب، 
أنــا وإياهم، في الفكر والحلــم. كما أنني فكرت أن الاقتراب من 
الهند ومعابدها ودياناتها ولغتها وأهلها، ولو بشــيء بســيط، 
فرصــة لتقديم هــذه الأرض العظيمــة والتاريــخ العميق لجيل 
ر نحن، ولا يراهــا إلا كما هي، الآن،  ــر بالهند كما نفكِّ قــد لا يفكِّ
نتاجــاً للعولمة والتقلُّبــات الاقتصاديــة. ولأن للتاريخ الهندي 
عبقــاً أصيلًا وحضــارة طويلة تمتدّ إلى البدايــات الأولى لعمر 
هاً نحو أســرارها وعراقتها.  الحياة، فلطالما كان فضولي متوجِّ
ولا أســتطيع القول إنني من خلال قراءاتي البسيطة استطعت 
الوصول إلى المعرفة التي كنت أرجوها، إلا أنني ما زلت أنهل 
مما يصل إلى يدي، ومما أجده من متعلِّقات هذه الأرض الغنيّة. 

ــع  بعد كتاب طاغور والنصوص الدينية والأســاطير بدأت أوسِّ
قراءتــي في مجال القصة والرواية، وهو الأمر المهم الذي ينقل 
إلينا حياة الشعب الهندي، بالصورة الصحيحة، حتى لو كانت 
تلك النصوص ليســت مطابقة للواقع، لكننا نعرف أن الكاتب- 
أي كاتب- يســتمدّ من أرضه وشــعبه ومجتمعه أفكاره وحركة 

شخوصه.
مــن الكتب التي أثَّرت فــيَّ الرواية العالمية المشــهورة الحائزة 
علــى جوائــز عديدة »ربّ الأشــياء الصغيــرة« للكاتبــة الهندية 
أرونداتــي روي. تلك الرواية كانت مليئة بالمفاجآت بالنســبة 
لي، فالتكنيك الذي كتبت به كان كافياً لينقل طريقة قراءتي لها 
من مســتوى إلــى آخر، مثل صيّاد يصارع الأمــواج على قاربه 
دت لي  الصغيــر. كمــا أن المخيِّلة الغنية التي أثــرت الكتاب، أكَّ
قــوّة الأدب الهندي وأصالة الكاتــب الهندي. كنت، وأنا أقرأها، 
مثل الرحالة الذي اكتشــف طريقاً جديداً. كل الأشــياء الصغيرة 
التــي نلمســها كل يوم يمكن أن تغيِّر حياتنــا إلى الأبد  دون أن 
نشعر. فقط، علينا الانتباه إليها، وبعدما انتهيت من قراءة تلك 
الروايــة، لم أتمكَّن من القراءة لأســابيع لأنها تركت في داخلي 
فجوة لم أستطِع حتى التفكير بملئها. وقرّرت ألا تكون قراءاتي 

أقلّ من ذلك المستوى الأخّاذ.
مــن تجاربي الأخرى مــع الأدب الهندي كانت مجموعة قصصية 
للكاتبــة جومبــا لاهيــري عنوانهــا »مترجــم المواجــع«. فــي 
الحقيقة، لقد أحببت هذه المجموعة بســبب البســاطة الساحرة 
فــي الســرد. كانت القصص مزيجــاً من الحاضــر والماضي مع 
الثقافتين: الهندية، والأميركية، حيث الموطن الأصلي للكاتبة 
والمكان الذي قضت فيه حياتها. قرأت تلك المجموعة باستمتاع 
ق لكل قصّة، وشــعرت بأن الكاتبة تمتلك أسلوباً طرياً  وتشــوُّ

ناعماً في الكتابة، يجعل القارىء يجري وراء كل قصة.
ولأننــي تأثَّــرت بكثيــر من الكتب، فــإن كتاب »النمــر الأبيض« 
للكاتــب آرافيند أديغا له شــأن خــاص، جاء وســط غَرَقي في 
الأدب الهنــدي. من خلال تلك الرواية تعلَّمت أشــياء جديدة عن 
الحيــاة السياســية والحيــاة الاجتماعيــة، تقترب من أســلوب 
الأفــام الهنديــة الــذي اعتدنــاه. مع أننــي كنت أظــنّ أن صور 
الأفــام، دائمــاً، مبالــغ فيهــا لأبعد الحــدود. والحقيقــة أنني، 
مــن الصفحة الأولى، شــعرت بأني أشــاهد فيلمــاً متقناً، لكنه 
يختلــف- بطريقــة ما- عــن أفلام بوليــوود الصاخبــة. قَدَّم لي 
ذلــك الكتاب صورة مغايرة عــن الهند الحقيقية التي تخرج من 
ثها  إطــار العراقة والديانات والتاريــخ، الهند الحقيقية بكل تلوُّ
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الإنســاني وتلوّثهــا الفكري، والــذي غالباً ما تغطّيــه الصورة 
النموذجية لها.

في كل مرّة أقرأ فيها مقالًا لجِدّو كريشــنا مورتي، يقودني ذلك 
إلــى فهم أفضل لنفســي وللحياة. كريشــنا مورتــي ليس كاتباً 
بــل هو مفكّر وعالم روحاني، اســتطاع أن يســتوعب المفاهيم 
الأساســية للحياة، وكنت أســتغرب، دائماً، من قدرته الهائلة 
علــى امتــاك كل الأجوبة، وكيف له- بكل سلاســة- أن يعرف 
معنــى ما نحــارب نحن من أجله كل يوم. كانــت الأجوبة تكمن 
في الإيمان. الإيمان الحقيقي الصافي، بالوجود والموجودات. 
ومــن خلال كتاباتــه تعلَّمــت أن أواجه الخــوف، وأفهم الحبّ، 
وكيف أصنِّف العلاقات الإنسانية، فكتاباته لا تقرأ مرّة واحدة، 
بــل هي بمثابــة مرجع يومي للتعامل مــع الحياة، حتى نكتمل 

بالحكمة. 
ــرة عــن عملي،  فــي أحــد الأيــام مــن عــام 2012، كنــت متأخِّ
بســبب الازدحام الشــديد، وكان مزاجي ســيئاً لأنني تجاوزت 
الإشــارة المرويــة وتَــمَّ مخالفتــي، ثــم أوقفت ســيارتي دون 
أن أدفــع للموقــف، وحصلت علــى المخالفة الثانيــة في اليوم 
نفســه. كان صباحاً مزعجاً ذا إيقاع عجيب، وكنت على وشــك 
الانفجــار، لكنني حالما وصلت إلى مكتبي وجدت مغلَّفاً كبيراً، 
فاستغربت لذلك، وتساءلت عن مصدره، مع أنني لاحظت، من 
النظرة الأولى، أنهــا مجموعة كتب. وبالفعل، كان المغلَّف من 
الأســتاذ عبدالكبير، الكاتب والباحث والمترجم الهندي الذي بدأ 
بالتواصل معي بسبب إعجابه بروايتي »العصفور الأول«. كان 
المغلَّــف يحوي كتابين لكاملا داس، الشــاعرة الهندية الكبيرة: 
أحدهما مجموعة شــعرية، والآخر سيرة ذاتية. قرّأت الكتابين 
فــت إلــى شــاعرة عظيمــة، وإلى ســيرة حيــاة مختلفة،  وتعرَّ
رة إلى هــذا الحَدّ؟ تبيَّن  وتســاءلت: لــمَ جاءت معرفتي بها متأخِّ
لي أن كاملا داس كاتبة من العيار الثقيل، فأســلوبها وجرأتها 

وقدرتها على تصنيف المشاعر والأحاسيس ليست مألوفة.
استمرّ الأستاذ عبدالكبير بإرسال الكتب والمقالات إليّ، كان قد 
فهم اهتمامي وفضولي، وعرف ما الذي يجب أن يرســله. ومن 
الكتب الرائعة التي أرســلها لي رواية »شــمين« للكاتب  الهندي 
تــكازي شــيوا شــنكارا  بــالاي، والتــي قرأتها دفعــة واحدة، 

وكنــت آخذها معي إلى العمل، في حــال وجدت وقتاً لقراءتها. 
العقَبة الوحيدة لي مع رواية »شــمين« كان لفظ الأســماء التي 
تُرجمــت بطريقة مختلفة، نوعاً ما، عن طريقة نطقها الأصلية. 
وللأســف، إن المترجم لم يحاول شرح طريقة نطق الحروف، 
لكننــي- مــن جهة أخــرى- أحببت الروايــة جداً، ومنهــا تعلّمت 
إمكانيــة كتابــة رســالة غير مباشــرة مــن خلال حــوار عظيم. 
لعل »شــمين«- كما ذكرت ســابقاً، في إحدى كتاباتي عنه- هو 

الكتاب الوحيد الذي أقرأه، ويشكِّل الحوار نسبة 90 % منه.
 تجربتــي مع الأدب الهندي لا تتوقَّف هنا، ولا تبدأ من طاغور. 
ربمــا هو أمر فطــري صنعَته لحظة ما، لكــن التصاقي به ترك 
أثراً عميقاً على كتاباتي قبل كل شــيء. والآن، أســعى جاهدةً 
للحصــول على أفضــل الكتــب الأدبيــة الهندية، ربّمــا يصمت، 
قليــاً، هذاً الفضول الــذي يصرخ دائماً، إنمــا- بالتأكيد- أوّجه 
خالــص شــكري وتقديــري- أوّلًا، وقبــل كل شــيء- للأســتاذ 
عبدالكبيــر الذي قــرأ كتبي، وترجــم مقالاتــي للمالايالمية، ثم 
عة في كيرلا؛ مما أكســبني  نُشِــرت في صحــف ومجــاّت متنوِّ

اعتزازاً واحتراماً لهذا الشعب المأخوذ بالعلم والمعرفة.

أرونداتي رويآرافيند أديغاجومبا لاهيري

كاملا داستكازي شيواشنكارا بالاي
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قــال لــه وهو يضربهــا علــى زجــاج المنضــدة: »دي بيضة 
حجــر، أدّونــي ليها التومــات.«، فقفز الأب مذعــوراً من مرقده 
كالملســوع، وأخذ يحملق في البيضة وكأنها عفريتٌ يخرج من 
قمقمه الآن، وبدون أن يشعر صرخ بأعلى صوته في ابنه بأن 
يعيد البيضة إلى حيث وجدها، أن يعيدها للتوأم، وألا يقربها 
مرةً أخرى. وقف الطفل مندهشاً، ممسكاً بالبيضة في يده، ولا 
يــدري ماذا يفعل بها، ولا يدري لماذا تثير الرعب والخوف في 
والديه، وهي ليســت سوى بيضةٍ حجريةٍ أهدتها إليه التوأم!.  
عندمــا دخلا الشــقة، قابلهما »فرّاج« فرحاً، مــادّاً هديّته ليريها 
لأمّه، لا يدري لماذا دخلها كلُّ هذا الفزع من البيضة التي دفعها 
»فراج« دفعاً في كفِّها، لدرجة أنها رمتها بعيداً عن يدها، وكأنها 
جمــرةٌ ملتهبة، لكنهــا تراجعت- تدريجيّاً- عندما رأت الدهشــة 
في وجه »فراج« وأخته، اللذين كانا في اســتقبالها عند الباب. 
ة لترتيب أمر حقوق  لقد خرج »الســرّ« مبكّراً إلى القيــادة العامَّ
ما بعد الخدمة وشــهادات الخبــرة وإخلاء الطرف، أبدت البنت 
ها بأن تلك ليســت ســوى بيضة حجرية، لا أكثر،  ملحوظةً لأمِّ
فلِمَ الخــوف؟ قالت الأمُّ بصوت مبحوح: »ما كنت أظنها تقيلة، 
تخيلتها بيضة عادية، من وين جبتها؟ من التومات، مش كدا!«
كان »فتــح الله« مشــغولًا بالتخلُّــص مــن جلبابيــه وعمامته 
الثقيلــة، حيــث إنه لم يعتد على لبــس جلبابين وعمامة، لأنه 
لم يمتلك سعرها في الماضي ولا يحبُّها الآن، يحسُّ بها حملًا 
ثقيلًا على رأسه وجسده، لا ضرورة له، ولكن البروتوكولات 
الاجتماعية تحتِّم عليه لبسها، بل لبس أكبرها حجماً، وأكثرها 
ليونة؛ ليبدو مثل رجل ثريٍّ يُوضع له ألف حســاب وحساب. 

تدرَّب على لبس العمامة بواسطة أخي زوجته، الجنرال.
انتزعهــا مــن رأســه انتزاعاً، تخلَّــص- أيضاً- مــن الجلباب 
الأعلــى، وبقــي بالجلبــاب القطنــيِّ الداخلــيِّ القصيــر، نفض 
رجليــه نفضتيــن ســريعتين، أطارتا فردتي المركــوب بعيداً، 
لتســقط واحدة منهما على الكونســول، وتكاد تصطدم بمرآته 
المصقولــة، غاليــة الثمــن، والأخرى حلَّقــت في الهــواء قليلًا 
واســتقرَّت على الكنبة الكبيرة المســتطيلة التي تقبع مواجهةً 

لمقعده.
نفخ الهواء في كســل، صاح يريــد ماءً بارداً من الزير، وهو 
قّلــة فخّارية ضخمة يحتفظــون بها في حجرة قصيَّة بعيداً عن 

أعيــن الزائرين المترفيــن من الجيران، وأنــه يريد أيضاً كيس 
صعوطه وسفنجته.

بــدا واضحاً أنه ليس بمزاجٍ طيــب. اصطحبته الأمُّ »نصرة« 
إلــى غرفتــه وأغلقــت البــاب خلفهمــا. قال لــه الشــيخ بعد أن 
صــه جيِّداً واســتمع إلى قصته مع الديــك، ومغامراته في  تفحَّ
التعدين العشوائي للذهب، وسرقة ممتلكات الموتى من النوبة 
الأقدميــن )طبعــاً كان »فتح الله« وزوجتــه حريصين ألَّ يحكيا 
للشــيخ قصة البيض الذهبيِّ والثــروات التي جنياها منه(: إن 

الديك هو الشيطان حارس الذهب.
ــد لهمــا أن هــذا الديك لــن يفارقه ما لم يتــم التخلُّص من  وأكَّ
الخاتمين بالطريقة السليمة، وهي أن يحضرهما للشيخ، الذي 
سيقوم بوضع بعض التمائم عليهما، ثمَّ يُرمَيان في النيل في 
ليلــة مظلمــة، أو أن يعيدهما إلى القبر النوبيِّ المســحور، ثمَّ 
على »فتح الله« أن يذبح ثوراً أســود أو أبيض شــديد البياض 
ل يومٍ من الشــهر  كرامــةً وفديةً لنفســه، وأن يحدث هذا في أوَّ
القمــري. أوضحــا لــه أن الخاتميــن موجودان في بيت أســرة 
المرحوم، ولا يمكنهما الحصول عليهما، كما أن الأسرة لا ترغب 
فــي بيعهمــا في المدى القريــب، إنهم يحتفظــون بهما للذكرى. 
د على أن علاجه من الديك حارس الذهب يكمن  ولكن الشيخ أكَّ
في تلكَ الطريقة، ولا بدائل لها، حســب علمه ومعرفته وفهمه 

للجنِّ والإنس.
لحــق »فراج« بوالديه في الحجرة، كان مســروراً جدّاً بعودة 
والديه، يحاول شــتّى الحِيَل ليعرف أين كانا بالضبط، ولماذا 
ه تبطل محاولته بالعبث بشَــعْره  لم يأخــذاه معهما، ولكــن أمَّ
وإغراقــه بالأســئلة التقليدية: مــاذا أُطعِمَ فــي غيابها، وكيف 
قضــى ليلته، وهل تحدَّث كثيراً مع أخيه »الســرّ«، ولِمَ لَمْ ينَمْ 
ــا والده فــكان يحاول جهــده أن يمتثل  فــي حجرة »ميــرم«؟ أمَّ
للنــوم، ولا يجاوبــه بغير همهمــاتٍ قصيرةٍ لا معنــى لها، ولا 

فائدة تُرجى من ورائها.
كان »فتــح الله« يديــر حــواراً صامتاً مع الديــك، يرجوه أن 
يتركــه لكــي ينام، ولــو قليلًا، وإنه ســيفعل كلَّ ما يأمره به، 
فقــط إن تَرَكــه ينام، ولو لدقائق قليلــة. كان الديك يقبع على 
جبهتــه، يضع كلَّ قائمةٍ من قائمتيه على عينٍ من عينَيْ »فتح 
اج«، وبمخالبــه، يباعد بيــن جفنَي العيــن، وبين فينةٍ  الله فــرّ

نصوص

عبد العزيز بركة ساكن
روائي سوداني

ة* البيضة الحَجَريَّ
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وأخرى ينقر على أنفه، ويصيح.
عندمــا يئــس »فراج« الصغيــر من جذب انتبــاه والديه إليه، 

أخرج البيضة من جيبه، وخاطب والده:
- شوف عندي شنو؟

وبزاويــة عينــه اليمني نظــر الأب إلى البيضــة، وحاول أن 
يغمض عينيه مرةً أخرى، وهو يقول له بصوت ناعس:

- لا تلعب بالبيضة، كُلْها، وخلص.
قــال لــه وهو يضربهــا علــى زجــاج المنضــدة: »دي بيضة 
حجــر، أدونــي ليها التومــات.«، فقفز الأب مذعــوراً من مرقده 
كالملســوع، وأخذ يحملق في البيضة وكأنها عفريتٌ يخرج من 
قمقمــه الآن، وبــدون أن يشــعر صرخ بأعلى صوتــه في ابنه 
ليعيد البيضة إلى حيث وجدها، أن يعيدها للتوأم، وألّ يقربها 
مرّةً أخرى. وقف الطفل مندهشاً، ممسكاً بالبيضة في يده، ولا 
يــدري ماذا يفعل بها، ولا يدري لماذا تثير الرعب والخوف في 

والديه، وهي ليست سوى بيضة حجرية أهدتها إليه التوأم.
لمــز إليــه الديك بعينٍ يســرى ماكــرة وغمز، وعلــى منقاره 
ابتســامة مخيفــة، قائــاً: »جبــااااااان« وضحك وهــو يضرب 
بجناحيه الهواء، فيتطاير ريشــه ليملأ الفــراغ كلّه، لدرجة أن 
حجــب عنــه رؤية ابنــه المندهــش، وزوجته التــي تحاول أن 
تشــرح للطفل المســكين أن والده عنده صداع، وأنه مرهق من 
ه بهذه الصــورة، »فلنخرج إلى المضيفة أو  الســفر، لذا كان ردُّ

إلى غرفتك، ونتركه ينام قليلًا.«.

جلســت »ميرم« قربها، بــل التصقت بها كثيــراً، كانت تحسُّ 
القلق الذي تعاني منه والدتها، وتشــعر بأن هنالك سرّاً مؤلماً 
يأكل أحشاءها، ولكنها- أيضاً- تريد لِحَياتها أن تمضي، وتريد 
أن تبدأ مشوارها في عشّ الزوجية بأسرع ما يمكن، والأفضل 
ها وأبيها لا نهاية لها، منذ أن خلقهما الله هما  الآن، فمشــاكل أمِّ
قلقــان ومهمومان ومشــغولان بأمور الدنيا، هــذا هو حالهما، 

أثرياء كانوا أم فقراء، لا فرق لا فرق، قالت لها:
- »أحمد« ح يرسل أمه يوم الاثنين. 

هــا وكأنها لم تســمع شــيئاً، كانــت مقلتاها  نظــرت إليهــا أمُّ
فارغتيــن مــن أيِّ معنى، حولهما هالةٌ ســوداء، عندما أفرجت 
عــن شــفتيها لتقول شــيئاً، كرَّرت لهــا »ميــرم« الجملة، وهي 
ة  ة فعلها، قالت لهــا بصورة حادَّ تحملــق فــي وجهها لتــرى ردَّ

ونهائية:
- ما في عرس يا »ميرم«، وكفاية النحنا فِيهُ الآن.

قالت لها مستفسرة:
- شنو النحنا فيهُ يا أمّي؟
قالت لها بصوت مبحوح:

- أبوك مريض!
قالت بخوف:

- مالُه؟
قالت لها الأمُّ متجنّبةً عيني ابنتها اللتين تخترقانها كالحربة:
- أبــوك ما بيقــدر ينوم، الليل كلّه يفضــل صاحي، وتجيه 

هلاويس!
قالت في براءة:

- كويّس، يمشي الدكتور!
، وهي تعبث بشــعر »فــراج« الذي يدير البيضة في  قالت الأمُّ

كفّه:
- مرضُهُ ما مرض دكاترة، مرض »فكية«.

ها: قالت »ميرم« وهي تنهض من قرب أمِّ
- ما في مرض اسمه مرض دكاترة، ومرض »فكية«، المرض 
مرض، والحمد لله مرضه خفيف، أحســن يمشي الدكتور، يوم 

الأحد، حَ تحضر أم أحمد وأبوه.
قالت الأمُّ غاضبة:

- الزواج بعد الجامعة يا »ميرم«، ونحنا اتّفقنا، مش كدا؟
قالت »ميرم« مستنكرة:

- اتّفقت مع منو؟ معاي أنا؟ لأ!
ولم تنتظر إجابة أو تعليق والدتها، دخلت حجرتها، أغلقت 
، خلعت ملابسها، دخلت  الباب خلفها بصوت مسموعٍ، بل مُدَوٍّ
الحمام، جلســت على المقعد، أخرجت ســجائر »برنجي لايت« 
ذات العلبة الزرقاء من خلف المقعد، أشعلتها، وأخذت تمتصُّ 
الدخان في قلقٍ، بينما كانت أدمعها تســيل على خدَّيها، عقلها 
يعمــل مثــل ألف ســاعة، لهــا ألف بنــدول، تدقُّ في ألــف زمنٍ 

مختلف.

«، تصدر قريباً. *فصل من رواية »مَنِفِسْتُو الدِّيكِ النُّوبِيِّ

العمل الفني:هيلدا هياري -الأردن
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يا جسرةُ،

أبي هو القِلعُ

وأمّي أضلاعُ السفينْ

فتثبتي مما تُوْشِرينْ

وما تَهْرُجِينْ

واقفٌ ببابكِ أطرقُ

هسيسَ الليلْ

يعتريني الهوى ويضنيني ارتجافُ سهيلْ

وأنتِ لا طرقٌ ولا خفقٌ يدانيكِ

فتدلَهِمُّ مراسيكِ

غَوّاص

سنان المسلماني
قطر

وتنسأُ مراميكِ

وتصرخين بما فيكِ

فأصيخي، ربما تسمعينْ

وأصيخي، ربما تفهمينْ

يا جسرةُ

أظلّ مسماراً بهذا اللوحِ

وضلعاً بهذا الأنينْ

فتمهّلي بما تجرحينْ

أغواني الطيرُ وأشعلني الحنينْ

العمل الفني: وفيقة سلطان - قطر
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وسافرَ في كبدي وجعٌ،

لو تعلمينَ، ثخينْ

يا جسرةُ خلّي ما ترجفينْ

وهدهدي ظنّي

فإني ببابكِ ألْتَظي

وأنت يا جسرةُ تتجاهلينْ

وإني ببابكِ أصطلي

وأنت يا جسرةُ تتشاغلينْ

فعودي جدرانك أمحلتْ

وأنت لا تكتفينْ

سافرتُ في الأنواء مسلوباً رهينْ

وحملتُ زوّادتي كأني نورسٌ

وأنتِ تودّعينْ

وصوتكِ يملُأ الأسماعَ

يُرديني طعينْ

وصوتكِ يضجُّ باليامالِ

ملحاحاً حزينْ

أسريتُ والريحُ تحملني وتدفعني

فأمسي كحائرٍ مستكينْ

أنا غائصٌ وكلّي آمِلٌ

فقومي لعلكِ تلوّحينْ

يا قرشُ

يا قيعانُ

يا »دولُ«

يا »هيرُ«

يا بحارُ جودي بما تكنزينْ

واستيقظي يا وحوشُ،

يا قواقعُ، وخلّي ما تحلمينْ

أنا قادمٌ وزوابعي تتبعني

وزنديَ مِتلافٌ

وقلعي سمينْ

أنا قادمٌ

ما جئتُ أجرعُ كأساً من الأجاجِ الذي تصنعينْ

ولا جئتُ أحسو قليلًا

من الموتِ الذي تتقنينْ

أنا مرهونٌ برهنٍ

كِ ما تدفعينْ وفي لُجِّ

أنا مربوطٌ

وفي بطنكِ ما تنقذينْ

آخيتُ فقر معيشتي

واعتمرتُ حاجتي

ووهَبتُ غيري ما تَحرصينْ

وجهدتُ لجيدِ خفراءَ

يحلو بدمعي وصبري

فَزَها بدلٍّ في كلِّ حينْ

وملأتُ جرارَ قومٍ

بأنعُمٍ.. جلَّ الواهبُ المعينْ

أداري شوقي وفقري
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وقيداً صيّرني سجينْ

وأدفعُ ما تحثو به الريحُ

وكلّيَ متراسٌ ضمينْ

جئتُ أنزعُ ما طمرتِ

وأصرعُ ما تخدنينْ

كلُ أمنيتي حوتاً يأ

وقرشاً ودولًا وما ترسلينْ

فلا تحبسي درّكِ عنّي

فإنيَ مقدامٌ مكينْ

وإني قادرٌ بحولِ من لا ينامُ

لو تحفرينْ

فتهيَّئي

إني قابضٌ ما تسترينْ

لا الأنواءُ تحجبني

لا الأعماقُ تُرعبني

ولا دولًا ولا ما تخزنينْ

فتيقّني، طَوْلي يفوقُ مرارتي

وما تفتلينْ

وتيقّني، روحي تُناطِحُ

يا بحارُ ما تأمنينْ

أصغيتُ لأحلام الهوى

وحلمتُ بما لمْ تَحْلُمي

وطفتُ جزائرَ للرؤى

ووهمتُ كما لم تُوْهَمي

أنا نطفةٌ أشعلها

الهوى وصيَّرها كالأنجمِ

أضنى على البعد منكِ

وأكتوي، فترفّقي بالمتيَّمِ

بمن سعى وألهبَ

روحهُ وجزاءهُ أبداً ظميّ

لا يُرْعبني قاعٌ

ولا تُضنيني سنينْ

أنا ماضٍ بعزمٍ

ويحدوني حلمٌ يرينْ

رافقتُ وحشَ البحرِ

واستطبتُ الظمأ

زوّادتي تمرٌ وزادي يقينْ

يدي تصارعُ نَصَبي

تصارعُ ما تحفرينْ

أتيتُ مع الريحِ تحملني أجنحتي

شُ ما تحملينْ ويدي تفتِّ

كن يوسفَ لم أ

وما كنتِ صواعاً تسترينْ

فدسّي كنزكِ المخبوءَ من أمدٍ

حفنةً من لآلئ تشترى

وجواهِرَ مما تتخيّرينْ

هيَ لي رزقٌ وأشياء لا تُكتَرى

وحليٌّ ثمينْ
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أنا قادمٌ أنزعُ ما تنزعينْ

أنا قادمٌ ورزقي هنا

إني أراهُ فتوجّسي مما تحذرينْ

أنا لولا عيالٌ وأفواهٌ فاغرات

وحقوقٌ خانقات

وسوط أعجميّ

ودَيْن مَدينْ

ما كنتُ زرتُ قيعانكِ

ولا آخيتُ كلَّ فريسةٍ

ولا فتَّشتُ كلَ قعرٍ تزرعينْ

ولا دستُ الحياضَ ولا ما تملكينْ

فخلّي يا بحارُ عنك

ودَعي ما تحفظينْ

فإني قادمٌ

تحملني قلوعٌ وتسري بي سفينْ

فأصرعُ ما فتنتي

وأصرعُ ما ترسلينْ

وأقبض جائزتي

وأفوزُ بما تخسرينْ

ويشدُّ من أزري

صاحبٌ ويحتويني خدينّْ

وأفلقُ ما قد كسبتُ

درّاً ثمينْ

إني بلغتُ غايتي

وعلوتُ بحراً طاغياً

وكسرتُ قيدَ حاجتي

وصفوتُ وأشرقَ مبسمي

وسما جبينْ

وغنّى بجنبي والهٌ

وحدا بصدري ظعينْ

مَ بحاجتي قلعٌ وترنَّ

وتحرَّك بضلعي سفينْ.

العمل الفني: جاسم زيني - قطر
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الأصوات

في الوقت الذي كانت والدتي تشبّ فيه عن الطوق، كانت تذهب، 
برفقــة عائلتها، إلــى حفلات الرقص التي تُقام في المدرســة، 
أو- فــي بعــض الأحيــان- في مزرعة لهــا غرفة أمامية تتّســع 
لمثــل هــذه الحفلات. كان الحضور من الكبار والشــباب، حيث 
يعزف أحدهم على البيانو، البيانو الموجود في المنزل أو في 
المدرســة، ويكون شــخص آخر قد جلب الكمان. وكان الرقص 
في مربّعات، يقوم على أنماط أو خطوات معقّدة، يشــرع أحد 
الأشــخاص المشهود لهم بالبراعة، يوجّه الراقصين عن طريق 
النــداء، بصوت جهــوري )كان دائماً رجلًا(، وبأســلوب يتميَّز 
بقدر غريب من اليأس والعجلة، بيد أن هذا التوجيه لم تكن له 
أيــة فائدة إلا لمن يعرفون الرقصة مســبقاً، وهو ما كان يتقنه 
الجميــع، حيــث إنهم كانــوا قد أتمّــوا تعلُّم تلــك الرقصات في 

الوقت الذي بلغوا فيه العاشرة أو الاثني عشر عاماً. 
جت، وأضحى لها من الأبناء ثلاثة، كانت والدتي  وبعد أن تزوَّ
لا تــزال تملــك، من العمر والمزاج، ما يســمح لها بالاســتمتاع 
بتلك الرقصات. فقط، لو أنها كانت تقطن في الريف الحقيقي، 
حيث ظلت هذه الرقصات مســتمرّة، وكانت ستستمتع- أيضاً- 
بجــولات الرقــص التــي يقوم بهــا الأزواج، والتــي حلّت محلّ 

الطــراز القديم إلى حَدّ ما، ولكنهــا كانت في وضع غريب، فقد 
كنــا موجودين. وكانت عائلتنا خارج أســوار المدينة، وإن لم 

تكن حقّاً- تسكن الريف.
كان والدي، الذي أحبَّه الجميع أكثر من والدتي، يؤمن بأخذ كل 
مــا جادت به الحيــاة. على خلاف ما آمنت به هي، فقد بزغت- 
منــذ نشــأتها كفتاة ريفيــة- لتصير مدرِّســة، إلا أن هذا لم يكن 
كافيــاً، حيــث عجز عن منحها المكانة التــي كانت تصبو إليها، 
أو الأصدقاء الذين كانت تودّ الحصول عليهم في المدينة. كانت 
تعيش في المكان الخطأ، بأموال لا تسدّ رمقها، بيد أنها لم تكن 
مهيّــأة علــى أية حال، فقــد كان بإمكانها لعــب البوكر، وليس 
ن. أظن أن  البريدج. وكانت تشعر بالإهانة عند رؤية امرأة تدخِّ
الناس عَدّوها متغطرســة ومهووســة بالنحو. فقد كانت تقول 
أشــياء مثل: »بســرور«، و»في الواقع حقاً«، بــدت كما لو أنها 
قد نشــأت في كنف عائلة عجيبة تحدّثت دوماً على هذا النحو. 
وهــو ما لم يحدث. ما لم تفعله عائلتها. ففي مزارعهم، تحدَّث 
أخوالــي وخالاتي كما تحدَّث الجميع. وهــم- أيضاً- لم يحبّوا 

والدتي كثيراً. 
وأنــا لا أعني أنها أمضــت كل وقتها تتمنّى ألا تكون الأمور كما 

ترجمات

أليس مونرو
ترجمة: يمنى صابر

وُلِــدت أليــس مونــرو، الحاصلــة على جائــزة نوبل 
فــي الآداب لعــام 2013 عــام 1931، فــي وينجهــام 
بمقاطعة أونتاريو الكنديــة، لأمّ معلِّمة، وأب مزارع. 
بدأت تــدرس الصحافة واللغــة الإنجليزية في جامعة 
ويسترن أونتاريو، إلا أنها تركت الجامعة لتتزوج في 

 .1951
شــرعت مونــرو تكتــب القصص فــي ســنّ المراهقة، 
ونشــرت أوّل أعمالهــا عــام 1968، وهــي مجموعــة 
»رقص الظلال السعيدة«، والتي حظيت باهتمام كبير 
بعــد أن نالت جائزة الحاكم العام فــي كندا، في العام 
نفســه. في عام 1971 نشــرت مجموعة أخرى بعنوان 
»حياة الصبايا والنســاء«، والتــي صنّفها النقاد على 
أنها عمل تكويني. وتوالت مجموعاتها القصصية فيما 
بعد، حيث نشرت »من تظن نفسك؟« )1978(، و»أقمار 
 ،)2004( و»الهــارب«   ،)1982( المشــتري«  كوكــب 
و»المشــهد مــن كاســل روك« )2006( و»الكثيــر مــن 
الســعادة« )2009(، وهــو العــام الــذي حصلــت فيه 

على جائــزة »مان بوكر« الدوليــة. وتحوّلت مجموعة 
»علاقــات الكره والصداقــة والغزل والحــب والزواج« 
)2001( إلى فيلم يحمل اسم »بعيداً عنها« والذي قامت 
بإخراجــه ســارة بولي فــي 2006. آخــر مجموعاتها 
القصصيــة هي »عزيزتي الحيــاة« )2012(، وتضمنت 

قصة »الأصوات«. 
يُثنــي النقــاد علــى موهبة مونــرو في الســرد الدقيق 
ويعدّهــا  الواقعيــة.  وكتاباتهــا  أســلوبها  ووضــوح 
بعضهم )تشــيخوف( القصة الكنديــة. وغالباً ما تدور 
أحــداث قصصهــا فــي مــدن صغيــرة، حيــث الصراع 
من أجــل البقاء فــي المجتمع، والذي يســفر- بدوره- 
ر  عــن علاقــات متوترة وصراعــات أخلاقيــة، وتصوِّ
قصصهــا المشــاكل التــي تنبــع مــن الاختلافــات بين 
الأجيــال وطموحات الحيــاة المتصادمة، وهي ترِّكز- 
دائماً- على الأحداث اليومية، والتي- على بساطتها- 
تُعَدّ حاسمة، مما يخلق أسئلة وجودية داخل النص، 

ويدعو إلى استكشاف الجوانب الإنسانية المعقَّدة.
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كانــت عليــه. فمثلها مثــل كل امرأة أخــرى، كان عليها أن تجرّ 
طشــوت الغســيل إلى المطبــخ، وتعاني من عــدم وجود مياه 
جارية، وتقضي معظم أوقات الصيف في إعداد أكلات الشتاء. 
وهكــذا، ظلــت والدتي مشــغولة، ولم تســتطع حتــى تكريس 
الوقــت الكافــي، وهــو ما كانت ســتقوم به في وضــع مختلف 
لتجتــرّ خيبــة أملها فِيّ، وتتســاءل عن ســبب عــدم إحضاري 
أصدقاء مناســبين، أو أي أصدقاء، على الإطلاق، إلى منزلنا 
من مدرســة المدينة، أو عن سبب ما كان يعتريني من الخجل، 
ويبعدنــي عن تلاوات مــدارس الأحد، وهو الأمــر الذي اعتدت 
القيــام به، أو لِمَ عدت إلى البيت وقد انفرطت جدائل شــعري،  
وهــو ســلوك ســيِّئ انتهجته حتى قبــل التحاقي بالمدرســة، 
فأنا لم أرَ التســريحة التي كانت تصمّمها هي لشــعري على أي 
رأسٍ أخــرى، أو لِم تناســيت حتى تلك الذكــرى الرائعة حين 
ألقيت شِــعراً ذات مرّة، ورفضت اســتغلالها مجدَّداً على سبيل 

التباهي. 
ولكني لســت- دائماً- عابســة، وأخوض النزاعات. ليس بعد، 
كنت وقتها في حوالي العاشرة من عمري، وكلّي حماسة وأنا 
استعدّ، بارتداء ملابسي، لمصاحبة والدتي إلى حفلة الرقص. 
أقيم حفل الرقص في أحد المنازل الواقعة في شــارعنا اللائقة 
بشكل عام، وإن لم تكن مبهرة المظهر. كان منزلًا خشبياً كبيراً 
يقطنــه نــاس لا أعلم عنهم شــيئاً،  إلا أن الزوج كان يعمل في 
المسبك، على الرغم من أنه بلغ من الكبر عتيّاً، ما يجعله في 
عمــر جَــدّي. إذاً، أنــت لا تترك العمل في المســبك، وإنما تظلّ 
تعمــل طالما كنت قــادراً، بينما تحاول أن تدَّخر الأموال لوقت، 

لن تســتطيع فيه العمل. إنها لوصمــة عار- حتى في خضمّ ما 
عُرِف،  لاحقاً، باســم الكســاد العظيم- أن تجد نفسك مضطرّاً 
للتقاعد عند بلوغ الشــيخوخة. كانت وصمة عار أن يسمح لك 
أبنــاؤك البالغــون بذلك، بغضّ النظر عن الشــدائد التي كانوا 

يمرّون بها في ذلك الوقت.
هناك أسئلة تطرح نفسها الآن، لم تتبادر إلى الذهن آنذاك:

هل أقام ســاكنو هــذا المنزل الحفل الراقص، ببســاطة، لخلق 
البهجــة؟ هل تقاضوا أموالًا؟ هل كانــوا يمرّون بضائقة مالية، 

على الرغم من أن الرجل كان يملك وظيفة؟
فواتيــر الطبيــب! كنت أعرف مــدى ثقل هذا الحمــل على عاتق 
الأســرة، فقد كانت أختي الصغرى ضعيفــة، كما قال الناس، 
وقد خضعــت- بالفعل- إلى عملية إزالة اللوزتين. وعانيت أنا 
ــعَب الهوائية الشديد كل شتاء، مما أسفر  وأخي من التهاب الشُّ

عن زيارات للطبيب. الأطباء يكلِّفون أموالًا. 
والشــيء الآخر الذي كان من شــأنه أن يدعوني إلى التســاؤل 
هــو: لِم تَمَّ اختيــاري لأرافق والدتي، بدلًا من والدي، وإن كان 
الأمــر ليس بلغز، فربّما لم يكن والدي محبّاً للرقص، في حين 
أحبّته والدتي، بالإضافة إلى هذا، كان هناك طفلان صغيران 
بحاجة إلى الرعاية في المنزل، ولم أكن أنا بالعمر الذي يسمح 
ر أبداً أن قام والدي باســتئجار جليســة  لــي القيام بهذا. لا أتذكَّ
أطفال، أنا لســت متأكدة حتى إذا ما كان هذا المصطلح مألوفاً 
فــي تلك الأيــام، فعندما كنت في مرحلــة المراهقة كان هذا هو 
العمل الذي حصلت عليه، وكانت الأمور قد تغيَّرت بحلول ذلك 

الوقت.
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ارتدينا ملابسنا، تذكَّرت والدتي الرقصات الريفية، لم يكن في 
ملابــس تلــك الرقصات المربّعــة أي مظهر وقــح، كما أضحى 
الوضع، لاحقاً، على شاشات التلفزيون. لبس الجميع أفضل 
حللهــم، من أجل تفادي الظهور ببهرجة أووضع مناديل حول 
الرقبــة، كمــا هو حــال الملابس الريفيــة؛ وهو ما كان سَــيُعَدّ 
إهانــة للمضيفين وللجميع. ارتديت ثوباً حاكته لي والدتي من 
الصوف الشــتوي الخفيف. كانت التنورة وردية اللون والجزء 
العلوي أصفر، فيه قلب من الصوف الوردي، مرتَّق في المكان 
ــط شعري، وبُلِّل  الذي ســيغله ثديَيَ الأيســر في يوم ما. ومُشِّ
لتُصنــع منه جدائل تشــبه النقانــق الدســمة والطويلة، وهي 
الجدائل التي أتخلَّص منها، كل يوم، في طريقي إلى المدرسة. 
وقد شكوت من ذهابي إلى حفلة الرقص بتلك التسريحة، على 
أســاس أن لا أحد يمشّــط شــعره بهذه الطريقــة. وكان جواب 
والدتي أن لا أحد محظوظ لهذه الدرجة. تخليت عن الشــكوى، 
حيث إنني رغبت- بشدّة- في الذهاب، أو- ربّما- لأنني اعتقدت 
أن لا أحد من المدرســة ســيكون في الحفل؛ لــذا فلم يكن للأمر 
أهمّية، فقد كانت ســخرية زملاء المدرســة هي ما خشــيت منه 

دوماً. 
لــم يكن ثوب والدتي محاكاً في المنــزل، وهو أفضل ما لديها، 
كان أنيقــاً جداً بحيث لا يمكن أن ترتديه في الكنيســة، ومبهجاً 
جــدّاً بحيث لا يمكــن أن تحضر به جنازة، ممــا جعلها نادراً ما 
تلبســه. كان مصنوعاً من المخمل الأسود، مع أكمام تصل إلى 
المرفقيــن، وخَطّ رقبة مرتفع، وكان أروع ما فيه هو انتشــار 
حبات صغيرة، ذهبية وفضية وبألوان مختلفة، تمَّت حياكتها 
فــي جميع أنحاء الصــدر، وكانت تعكس النــور، وتتغير كلّما 
تحرّكت والدتي، أو حتى تنفَّســت. وقد ضفرت شــعرها، الذي 
كان لا يــزال معظمه أســود، ثــم عقصته كله في تــاج محكم، 
وضعته على قمّة رأسها. لو كانت أي شخص آخر غير والدتي 
لوجدتهــا شــديدة الجاذبيــة. أظــن أنــي رأيتها هكــذا بالفعل، 
ولكن، بمجرّد وصولنا إلى المنزل الغريب لاحظت- بوضوح- 
أن أفضل فساتينها كان شيئاً لا يذكر، مقارنة بفساتين النساء 

الأخريات، واللاتي ارتدين أفضل ما لديهن أيضاً. 
وكانــت النســاء الأخريات اللاتــي أتحدّث عنهن فــي المطبخ، 
حيــث توقَّفنــا ونظرنــا إلى الأشــياء المصفوفة علــى الطاولة 
الكبيــرة: كل أنــواع الكعــك والفطائــر والحلــوى. ووضعــت 
والدتي- هي الأخرى- شــيئاً فاخراً صنعته بنفســها، وشرعت 
تقيــم ضجة لتجعله يبدو بشــكل أفضل. وعلّقــت قائلة: إن كل 

شيء يسيل له اللعاب. 
هــل أنا واثقة من أنها قالت هذا »يســيل له اللعاب«؟ أياً كان ما 
قالت، فإنه لم يبدُ صحيحاً تماماً، تمنيت، في تلك اللحظة، أن 
يكــون والدي موجوداً، دائماً يأتــي بالقول الذي يلائم الموقف 
تمامــاً، حتى عندما يتحــدث مُتَّبعاً قواعد النحــو. وهو ما كان 
يقــوم بــه في منزلنــا، وإن لــم يواته الأمر بالســهولة نفســها 
خارجــه. كان يتســلَّل لأي حوار دائر، وقد تيقــن أن ما ينبغي 
عليــه فعله هو عدم قول أي شــيء متميِّــز، كانت والدتي على 
العكــس منــه تماماً. فــي حالتها، كان كل ما تقولــه جليّاً، وله 
رنين، ويسعى لجذب الانتباه. وهو ما كان يحدث، الآن، حيث 
ســمعت ضحكتها المجلجلة، كما لو كانت تعويضاً عن أن أحداً 

لم يتحدَّث إليها، كانت تستفسر عن مكان وضع المعاطف. 
تبيَّن أنه بوســعنا أن نضعها في أي مــكان، ولكن، إذا أردنا- 
كمــا قال أحدهــم- يمكننا أن نضعها على الســرير فــي الطابق 
العلوي، ويمكنك الوصول إلى الطابق العلوي بواســطة درج 
تحوّطه الجدران، وليس هناك ضوء، إلا في الأعلى. أخبرتني 
والدتــي أن علــيَّ المضــي قدمــاً، وقالت إنها ســوف تصل إلى 

الطابق العلوي في دقيقة واحدة، وهكذا فعلت.
والسؤال هنا هو ما إذا كانت هناك فعلًا رسوم فُرِضت لحضور 
الحفــل الراقص. من الممكن أن تكون والدتي وراء الترتيب لهذا 
الأمــر. وعلى الجانــب الآخر، هل طلب من النــاس دفع المال، 
بات-  بات؟ وهــل كانت المرطِّ ومع هــذا أحضروا كل تلك المرطِّ
حقــاً- بــكل هذا القدر مــن الفخامة التي تذكّرتهــا بها، مع حالة 
الفقر المدقع العامّة؟ ولكن، ربَّما لم يشعروا- بالفعل- بكل هذا 
الفقر، بســبب وظائف الحرب، والأموال التي أرســلها الجنود 
إلــى أوطانهــم. إذا كنتُ حقّاً في العاشــرة )وأعتقــد أنني كنت 

كذلك( فإن تلك التغييرات كانت قد وقعت منذ عامين.
بــدأ الدرج مــن المطبخ، وكذلــك من الغرفة الأماميــة، والتحم 
ية إلى غرف النوم في  فــي مجموعة واحدة مــن الدرجات المؤدِّ
الطابــق العلوي. بعد أن تخلّصت من معطفي وحذائي الطويل 
في مدخل غرفة النوم المرتّبة، كنت أستطيع أن أسمع صوت 
أمّــي يجلجــل فــي المطبــخ. ولكني أســتطيع- كذلك- ســماع 
الموســيقى القادمــة من الغرفــة الأمامية، ومن ثــم ذهبت إلى 

الأسفل في هذا الاتجاه. 
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تَــمَّ إخــاء الغرفة من كل الأثــاث ما عدا البيانو، أســدلت على 
النوافذ الســتائر الخضراء الداكنة، وهي من النوع الذي وجدته 
كئيباً بشــكل خــاصّ. ولكن، لم تكن هناك أيــة كآبة في مناخ 
الغرفة. رقص الكثيرون، وتشابكوا سوياً بأسلوب مهذَّب، مع 
الخلــط والتمايــل في دوائر ضيِّقة، ورقصــت فتاتان، ما زالتا 
في المدرسة، بأسلوب حاز الإعجاب، حيث تحرَّكتا، كل منهما 
عكس الأخرى، وتشابكت أياديهن في بعض الأحيان، وتفرّقت 
فــي أحيان أخــرى. وفي الواقع، لقد ابتســمتا ابتســامة تحيّة 
عندما وقعت عيونهن عليّ، مما أذابني في حبور، وهوالشعور 

الذي كان ينتابني كلما أولتني فتاة كبيرة وواثقة اهتماماً. 
كانــت هنــاك امــرأة فــي تلــك الغرفة، ليــس بوســعك إلا أن 
تلاحظهــا، وكان لفســتانها-قطعاً- أن يســرق كل الأضواء من 
فســتان والدتــي. كانــت- حتمــاً- أكبر قليــاً من والدتــي: كان 
شعرها قد اشتعل شيباً، وقد صفَّفته بترتيب أنيق، فيما يُعرَف 
بـ)موجات الشــعر(، والتي تنساب على مقربة من فروة رأسها 
وكانــت ضخمة البنية لها أكتاف بارزة وأرداف كبيرة، ترتدي 
ب، برقبة مربَّعة متدلِّية  ثوبــاً من قماش التفتــا البرتقالي المُذهَّ
قليــاً وتنورة لا تكاد تغطي ركبتيها. أحكمت أكمامها القصيرة 
على ذراعيها بشــدّة، وكان لحمهما ســميناً طريّاً وأبيض، مثل 

دهن الخنزير.
كان مشــهداً جليــاً، لم أكن أظنه ممكناً أن يكــون أحدهم كبيراً 
في الســنّ ومنمّقاً، ضخماً ورشــيقاً، جريئاً ولامعاً، ومع هذا، 
لًا إلى أقصى حَدّ. كان بإمكانك أن تصفها بالوقاحة، وهو  مبجَّ
مــا قامت به والدتــي على الأرجح )كانت تلك إحــدى كلماتها(. 
وقــد يصفها شــخص آخر رابط الجأش بأنهــا مهيبة، وهي لم 
تتفاخــر إلا في أســلوب ملبســها ولــون فســتانها، وقد رقصت 
مــع الرجــل الذي كان برفقتها باحترام، وبشــرود، كما لو كانا 

زوجين. 
لــم أكن أعرف اســمها، فلــم أكن قــد رأيتها من قبــل، ولم أكن 
أعلم أنها كانت ســيّئة الســمعة في بلدتنا، بل- وربّما- تخطّت 

سمعتها حدود البلدة كثيراً، كان هذا هو أقصى علمي بالأمر.
أظــن أنني لو كنت أكتــب رواية، لا أتذكر شــيئاً وقع بالفعل، 
لما اخترت لها ذلك الثوب أبداً. فهو كان بمثابة إعلان، لم تكن 

هي في حاجة إليه. 
بطبيعة الحال، لو أنني كنت أعيش في المدينة، بدلًا من مجرَّد 
الذهاب والإياب كل يوم إلى المدرسة، لكنت عرفت أنها مومس 
مرموقــة. كنــت- بالتأكيد- ســأراها في وقت مــا، ولكن، ليس 
فــي هــذا الثــوب البرتقالي. ولــم أكن لأســتخدم كلمة مومس، 
بل امرأة طالحة، على الأرجح، كنت ســأعرف أن هناك شــيئاً 
مقــززاً وخطيراً ومثيراً وصفيقاً مرتبطــاً بها، دون أن أعلم ما 
هــو على وجه التحديد. ولو حاول أحدهم إخباري به، لا أظن 

أني كنت سأصدق. 
بــدا العديــد من النــاس في البلــدة غيــر عاديين، وربّمــا كانت 
ستبدو هي لي كذلك. كان هناك رجل أحدب يصقل أبواب قاعة 
المدينــة، وعلــى حَــدّ علمي، لم يكن يفعل شــيئاً ســوى ذلك. 
وكانــت هناك امــرأة أنيقة المظهر، لا تتوّقــف عن الحديث إلى 
نفســها بصوت عــالٍ، وهي تنحي باللائمة على أناس ليســوا 

في مرمى البصر. 

عرفــت، فيمــا بعد، اســمها، واكتشــفت، في نهايــة الأمر، أنها 
اقترفت أفعالًا لم أكن أظن أنها لتفعلها، وأن الرجل الذي رأيته 

يراقصها، والذي لم أعرف اسمه أبداً، كان مالك النادي.
يوماً ما، عندما كنت في المدرســة الثانوية تحدَّتني فتاتان أن 
أدخــل النادي، وكنا نســير بحذائــه، وقبلت التحــدّي، وكان، 
هناك، الرجل نفسه إلا أن رقعة الصلع قد اتَّسعت، وزاد وزنه 
ر أنه قال شيئاً لي، لم  الآن، وكان يرتدي ملابســاً رثة، لا أتذكَّ
يكن مضطرّاً لهذا. عدت أدراجي إلى صديقاتي، اللاتي لم يكنّ- 

ه ببنت شفة. حقّاً- صديقات، ولم أتفوَّ
عندمــا رأيت مالك النــادي، تمثَّلَ أمامي مشــهد الرقص برّمته: 
البيانو الكبير، وموســيقى الكمان، والثــوب البرتقالي، الذي 
وجدتــه- في ذلــك الحين- ســخيفاً، وظهور والدتــي المفاجئ 

وهي ترتدي معطفها الذي لم تخلعه أبداً، على الأرجح. 
هناك، كانت تنادي عليّ باســمي في أثناء عزف الموســيقى، 
بنبرة كنت أكرهها بشــدّة، وهي النبرة التي بدت كما لو كانت 
تذكِّرني -بشكل خاص- بأن الفضل كله يعود إليها كوني على 

ظهرهذا الكوكب. 
وقالت: »أين معطفك؟« كما لو كنت فقدته في مكان ما.

- »في الطابق العلوي«.
- »حسناً اذهبي، وأحضريه«.

كانت ســتراه بنفســها لو أنها صعدت إلى الطابق العلوي. في 
الأغلــب أنها لم تتخطَّ حــدود المطبخ، حيث كانت تحدث جلبة 
هنا وهناك، حول الطعام، وهي مرتدية المعطف بعد أن فكَّت 
أزراره، حتــى رأت الغرفــة التي كان فيها الرقص، وعرفت من 

هي الراقصة البرتقالية. 
- »لا تتأخّري«، قالت.

ر. فتحت الباب المؤدّي إلى الدرج، وعدوت  لم أكن أنتوي التأخُّ
عاليــاً، ووجدت أن هناك أناســاً جالســين عنــد منحى الدرج، 
ممــا كان يســدَّ الطريق. لــم يروني وأنا قادمــة نحوهم، كانوا 
مشغولين- فيما يبدو- بشيء خطير. لم تكن مجادلة، بالمعنى 

الحرفي، ولكنها كانت حالة ملحّة من التواصل.  
كان اثنــان منهم من الرجال، شــابان فــي زيّ القوات الجوية، 
جلــس أحدهما علــى الدرج، ومال الآخر إلى الأمام أســفل منه 
واضعاً يده على ركبته، وكانت هناك فتاة جالســة على الدرج 
أعلــى منهمــا، بينما كان الرجل الأقرب إليها يربِّت على ســاقها 
بأريحية. ظننت أنها سقطت عن هذه السلالم الضيقة وجرحت 

نفسها، لأنها كانت تبكي.
بيغــي، كان اســمها بيغــي. »بيغــي، بيغــي« كمــا كان يقــول 

الشابّان، بأصوات ملحّة ورقيقة كذلك.
قالــت شــيئاً لم أتبيّنــه، تحدثت بصوت طفولي، كانت تشــكو 
د مراراً وتكراراً أن شيئاً  بطريقة الشكوى من الظلم نفسها. تردِّ
مــا ليس عادلًا، وبصــوت يغمره اليأس، كما لو كنتَ لا تتوقّع 
أن يُرفــع الظلــم عن هذا الشــيء. )خســيس( هــي كلمة أخرى 
تســتخدم فــي مثل تلك الظــروف. منتهى الخسّــة، كان أحدهم 

خسيساً جداً. 
من خلال الاســتماع إلــى حديث والدي ووالدتــي، بعد عودتنا 
إلــى المنزل، تبيَّنَ لي بعض ما وقــع، وإن لم أكن قادرة على 
فهمه بصورة مباشــرة. ذهبت الســيدة هاتشيسون إلى الحفل 
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الراقــص، يقودها مالك النادي، الذي لم أكن أعرف أنه المالك 
حينهــا. لــم أعرف الاســم الذي أطلقتــه عليه والدتــي، ولكنها 

كانت مستاءة من سلوكه. 
انتشــرت الأخبار عن الحفل الراقــص، وقرّر بعض الصبية من 
ميناء ألبرت )قاعدة السلاح الجوي(، الذهاب إلى الحفل كذلك. 
وبطبيعــة الحال، كان هذا أمراً لا بأس به،كان صبية الســاح 
الجــوي لا بأس بهم، وكانت الســيدة هاتشيســون هي وصمة 

العار، وكذلك الفتاة. 
لقد أحضرت إحدى فتياتها معها.

»ربّمــا ظنّت أنهــا نزهة« قال والدي، »ربّمــا كانت، فقط، تحبّ 
الرقص«.

بــدت أمــي كما لو أنها لم تســمع ما قاله. قالت إنه أمر مشــين. 
كانت تتوقَّع أن تمضي وقتاً لطيفاً، في حفل راقص في الحي، 

م.  إلا أن كل شيء تحطَّ
اعتــدت تقييم نظــرات الفتيات الأكبر مني ســنّاً. لم أجد بيغي 
جميلــة جمــالًا أخّاذاً. ربَّمــا زال مكياجها بســبب البكاء، انفرط 
شــعرها ذو اللون الجرذي المعقود بالدبابيس، كانت أظافرها 
مطليّــة، ولكــن، كان واضحاً أنهــا تقضمها. لم تبدُ أكبر ســناً 
من أولئك الفتيــات المتذمّرات الخبيثات والدائمات الشــكوى، 
اللاتــي كنــت أعرفهــن، ومع ذلك عاملها الشــابّان كمــا لو أنها 
كانــت شــخصاً لا يســتحقّ -أبــداً- أن يواجــه لحظــة صعبة، 
شــخصاً يســتحقّ- عن جدارة- أن يُدلَّل، ويُدخَل الســرور إلى  

قلبه، وتنحني أمامه القامات.
أعطاها أحدهم سيجارة جاهزة، كان هذا- في حَدّ ذاته- ضرباً 
من التدليل، فقد كان والدي يلفّ سجائره بنفسه، وهذا ما فعله 
كل رجــل عرفته، إلا أن بيغي هزّت رأســها رافضةً، وشــكت، 
ن. ثم قدَّم الرجل الآخر  بذلك الصوت المجروح، من أنها لا تدخِّ

لها علكة، فقبلتها. 
مــا الــذي كان يجري؟ لــم أملك أية وســيلة لمعرفة هذا، لاحظ 
الشــاب الذي أعطاهــا العلكة وجودي، وبينمــا كان يفتِّش في 
جيوبه، قال: »بيغي بيغي، هناك طفلة صغيرة تود الصعود 

إلى الطابق العلوي«.
أسقطت رأسها بحيث لم أعد أستطيع النظر إلى وجهها، شممت 
رائحــة العطــر وأنا في طريقي، شــممت- كذلك- ســجائرهم، 

وزيّهم الصوفي الرجالي، وأحذيتهم الملمَّعة.
عندمــا هبطت إلى الطابق الســفلي، بعد ارتداء معطفي، كانوا 
لا يزالــون هنــاك، وإن كانوا- هذه المــرّة- يتوقّعون عودتي، 
لذلــك لزمــوا جميعهــم الصمت حين مــررت بهــم، إلا أن بيغي 
د ساقها  أطلقت شــهقة عالية، وشرع الشــاب الأقرب إليها يمسِّ
مــن الأعلــى، ارتفعــت تنورتها، ورأيت المشــبك الذي يمســك 

جوربيها. 
تذكَّرت الأصوات لفترة طويلة، فكرت مليّاً في الأصوات. ليس 
صوت بيغي، بل أصوت الرجال. أعلم- الآن- أن بعض رجال 
القــوات الجوية المتمركزة في ميناء ألبرت في بداية الحرب قد 
أتوا من إنجلترا، وكانوا يتلقّون، هناك، تدريباً لقتال الألمان. 
وتساءلت متعجّبة:هل كانت لهجة بعض مناطق بريطانيا هي 
مــا وجدته دمثــاً وخلّباً جداً؟! مــن المؤكد أني لم أســمع، في 
حياتــي، رجلًا يتحدّث بهذه الطريقة، يتعامل مع امرأة كما لو 

كانت مخلوقاً رقيقاً وموضع تقدير، وأن أياً ما كان قد أصابها 
من قسوة فهو بمثابة خرق للقوانين، بل هو خطيئة. 

ما الذي جال في خاطري عن ســبب بكاء بيغي؟ إلا أن الســؤال 
لم يكن يعنيني كثيراً وقتها، لم أكن شخصاً شجاعاً، فقد بكيت 
عند تعرُّضي للمطاردة والضرب بألواح خشــبية، في طريقي 
إلــى المنــزل، من مدرســتي الأولــى. وبكيت عندمــا اختارتني 
المعلِّمــة في مدرســة البلدة، علــى مرأى ومســمع من الصف، 
لتفضــح الفوضــى الصادمة التــي كان عليها مكتبــي، وبكيت 
عندمــا هاتفــت المعلمــة والدتــي بخصوص المشــكلة نفســها، 
وعندما أنهت والدتي المكالمة وبكت هي الأخرى، وهي تتجرَّع 
ألم أني لم أكن مصدر فخر لها. بدا الأمر كما لو أن هناك أناساً 
يتحلّون بالشــجاعة، وأناســاً يفتقرون إليهــا. يبدو أن أحدهم 
قــال شــيئاً لبيغي، وأنها كانت تشــهق، لأنهــا- مثلي- لم تكن 

عديمة الإحساس. 
لابــدّ أن الســيدة ذات الثــوب البرتقالــي هــي الخسيســة، كما 
ظننت، بدون ســبب معيَّــن. كان ينبغي أن تكــون امرأة؛ لأنه 
إذا كان رجلًا، فإن أحد الشــابَّيْن المواسيَيْن والتابعَيْن للسلاح 
الجوي، كان ســيعاقبه. سيأمره أن يتأدّب في الحديث، وربما 

سيجرّه إلى الخارج، ويوسعه ضرباً.
لــم تكن بيغي-إذاً- هي من يعنينــي، ولا دموعها، أو مظهرها 
رتني بنفسي كثيراً. كان مواسياها هما من  غير المرتَّب. فقد ذكَّ

بهراني: كيف انحنيا أمامها، وطلبا ودّها!
ماذا قالا؟ لا شــيء، على وجه الخصوص. على ما يرام، قالا. 
كل شيء على ما يرام، بيغي، قالا. الآن، بيغي على ما يرام، 

على ما يرام. 
يا لها من رقّة؛ أن يكون أي شخص بكل هذا القدر من الرقّة! 

الحقيقــة أن هذيــن الشــابين، اللذين جُلبا إلــى بلادنا للتدريب 
على بعثات قصف، سيلاقي العديد حتفهم فيها، كانا يتحدّثان 
باللهجات العادية لكورنوول، أو كِنت، أو هال، أو أســكتلندا. 
ولكن، بالنســبة لــي، بدا الأمر كمــا لو كانا غيــر قادرَيْن على 
فتــح فميهمــا دون أن يهبــا نعمة ما، نعمة تغمــرك في لحظة. 
لم يخطر في بالي أن مســتقبلهما مرتبــط بكارثة، أو أن حياة 
كل منهما العادية قد ذهبت أدراج الرياح، وتحطّمت على أرض 
الواقــع. فكَّرت-فقط- فــي عطائهما، وكــم كان رائعاً أن تكون 
أنــت من يتلقّــاه! وكم كانت هــذه الـ)بيغــي( محظوظة، وغير 

مستحقّة له، بشكل مريب!. 
ولمدّة- لا أعلم كم اســتمرّت- شــغلا تفكيــري. في ظلمة غرفة 
نومــي البــاردة كانــا يهدهدانــي حتــى أنــام. كنــت أدعوهما، 
أستحضر وجهيهما وأصواتهما، لكن، كان الأمر أكبر من ذلك، 
هة، الآن، صوبــي، بدون أي طرف  فقــد كانــت أصواتهما موجَّ
ثالــث لا لزوم له. باركت أيديهما ســاقي النحيفــة، وطمأنتني 

أصواتهما بأني- أنا أيضاً- جديرة بالحبّ. 
وبينمــا ســكنا خيالاتــي التي لم تكــن بعد مثيــرة، غابا عني. 

البعض منهم، الكثير منهم، وَلَّوا إلى غير رجعة.
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تشارلز  بوكفيسكي

قصائد بملح الأرض

علــى الرغــم مــن وفــاة »تشــارلز بوكفيســكي« منذ فترة ليســت 
الآن،  العالــم  فــي  الشــباب  أن  إلا   ،)1920-1994( بالقريبــة 
وخاصّة شــباب الوطن العربي يتهافتون علــى أعماله الروائية 
وأعمالــه الشــعرية، لربّمــا هي العبقريــة التي تحــدَّث عنها هو 
نفســه عندما قال: »أنا عبقري، ولا أحد يعرف ســواي«، أو مع 
ازديــاد الاهتمام بقصيدة النثــر، خاصّة التي تتمتّع بما يُسَــمّى 
)المجانيــة ( أو القضايــا الشــخصية دون القضايــا العامّــة، كما 
هي قصائد بوكفيســكي التي تحمل الدهشــة والمعاني البســيطة 
الخاليــة من التعقيــدات اللغوية، أو الاســتعارات البلاغية التي 
تمتّعت بها أشــعار هيمنغواي، ولغة فوكنر الشــاعرية، وأشهر 

قامات الأدب الأميركي. 
ولــد »هنــري تشــارلز بوكفيســكي« لوالــد نصف بولنــدي، كان 
جندياً في البحرّيــة الأميركية، ولأمّ ألمانية، كانا قد تعارفا أيام 
الحــرب، وأنجباه، ثم انتقلا إلى العيــش في الولايات المتحدة. 
كان والده عاطلًا عن العمل، لذلك صرَّح بوكفيسكي، في العديد 
مــن الأحاديــث التليفزيونية، أن طفولته كانــت رهيبة، فقد كان 
يتعرّض للضرب من والده، منذ الطفولة إلى ســنّ المراهقة، كل 
يــوم، وكانــت والدته صامتة دائماً، حتى أنهــا لم تحاول الدفاع 
عنــه فــي يوم مــن الأيام، وهــو ما خلق فجــوة بينــه وبين أمّه 
أيضاً؛ونتيجــة لذلك امتــأ وجهه وظهره ببثور ســوداء الرأس 
حتــى غطّت البثــور جفنَيْ عينيــه بالكامل، في فتــرة المراهقة؛ 
وهــو ما أفقــده حياتــه الاجتماعية مــع أقرانه في ذلــك الوقت، 
ودفعــه إلــى العزلــة والوحــدة، فأمضــى مراهقته وشــبابه في 
القراءة. ومن أكثر الكتّاب الذين أثّروا فيه في تلك الفترة الكاتب 
الروســي »ليو تولســتوي«، وقد بدأ بوكفيسكي الكتابة في سنّ 
الرابعة والعشرين، حيث نشر قصّة قصيرة في إحدى المجلّت، 
وقصّــة قصيرة أخرى بعدها بعامين، ثم توقَّف عن الكتابة لمدّة 
عشر سنوات تقريباً بعد أن واجه الرفض لأعماله المكتوبة مراراً 

وتكراراً. 
تنقَّــل بوكفيســكي بين العديد مــن الأعمال، كما تنقَّــل في أنحاء 
الولايــات المتحدة،وعمــل في وظائف مختلفة: من عامل لغســل 
الصحــون، إلى ســائق شــاحنة، إلى ســاعٍ فــي مكتــب البريد، 
إلــى عامل في مســلخ للبهائــم، إلى موظّف في مــرآب، وقد رُفِدَ 
منــه نتيجــة إطّلاعهم على صحيفة ســوابقه التــي كانت تمتلئ 

فاً في هيئة البريد. بمخالفات القيادة، ثم عاد إلى العمل موظَّ

ولعل تلك الفترة هي التي أثَّرت في كتابة بوكفيسكي، وجعلته 
أديبــاً مثيــراً للجــدل، نتيجــة لاختلاطــه بالطبقــة الدنيا)ملــح 
الأرض( مــن المجتمع الأميركي، وهي الفترة التي آمن بها بعدم 
نجاعة الحلم الأميركي للطبقة الدنيا ورفضه للنظام الرأســمالي 
والأحــام القوميــة والتي جعلت )راســيل هاســين(، فــي كتابه 
»ضد الحلم الأميركي«، يعدّه كاتباً سياســياً، والأديب الأميركي 
الوحيد، بعد الحرب، الذي هاجم الحلم الأميركي وانتصر للطبقة 
الدنيا منه، و-لربّما- هذا هو ما جعل الأدباء الأميركيين وجمعية 
النقّــاد يتجاهلــون أعماله لفترة كبيرة، أو كما يقول: »انتشــرت 
أعمالــي في أوروبــا، وخاصّة ألمانيا، ولكنها لم تلاقِ انتشــاراً 
في أميركا إلى فترة قريبة، لأني كنت خارجاً عن الســرب، يبدو 

لون أكثر الأدب الآمن والثابت«. أنهم، في أميركا، يفضِّ
ولكن، هناك بعض النقّاد عزَوا عدم الاهتمام بشــعر بوكفيسكي 
إلى خروجه عن السرب اللغوي الأخلاقي، تلك اللغة الفجّة التي 
اســتخدمها في شــعره أومجّانية الكلمات الخالية من الجماليات 
التي كانت مفاجئــة للنقّاد والأكاديميين في أميركا، تلك الكتابة 
غير الحذرة، كما سمّاها، أو الخالية من المحظورات  والتدقيق، 
هــي من ضمن أســباب التحفظ منه عربياً، فلــم يترجَم أي عمل 
مــن أعمالــه إلى العربيــة إلا منذ فتــرة قريبة. ونتيجــة لظهوره 
مع»beat generation«، جيل البيت الذي يحمل أفكاراً مخالفة 
لــكل شــيء في أميــركا، حتــى فــي قضايــاه الأدبية وأســاليب 
الطرح والحياة السياســية والحيــاة الاجتماعية عامةّ،وكان من 
أبــرز كتّابــه »جاك كيــرواك، و»ريتشــارد فــورد« وغيرهم، عُدَّ 
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بوكفيســكي- علــى الرغم من عــدم انتمائه إليهم، ولكن لتشــابه 
الأســاليب- واحداً منهم، فَتَمَّ تجاهلــه أكثر من قِبَل جمعية النقّاد 
الأميركييــن. بوكفيســكي طيلة حياته لم يكــن منتمياً إلى اتّجاه 
كتابي معيَّن، حتى أنه- على الرغم من ثرائه، نسبياً، في أيّامه 
الأخيرة وسَــكَنه في حَــيّ الأغنياء- ظل يكتب عــن أفراد الطبقة 

الدنيا )ملح الأرض( الذين نشأ معهم، وألهموه كتاباته.
يُعَدّ ديوان »زهرة، قبضة وعويل وحشي« أوّل ديوان صدر له، 
حيث كان قد نشر العديد من الأشعار في مجلّت الروك والمجلّت 
الصفــراء الســاخرة، وكان لا يــزال، وقتهــا، موظفــاً فــي هيئة 
البريــد، ولكــن، في عام 1969 اســتقال من عملــه، عندما وعده 
ناشــر أعماله »جون مارتن« بإعطائه منحة 100 دولار شــهرياً، 
وتلك المنحة هي ربع دخل الناشر الشخصي، تلك المنحة وعده 

بها الناشــر ســواء أأنتج أعمــالًا أدبية أم لم ينتــج، وبعد ثلاثة 
أســابيع فاجأه بوكفيســكي بروايته الأولى »مكتب البريد« التي 
تُرجِمــت إلى خمس لغــات، وعندما أبدي جون اندهاشــه عاجَلَه 
بوكفيســكي: »كتبــت تحت تأثيــر الخوف، فإذا لــم تكن أحوالك 
المادية بخير فأنا لست بخير، وأنا أعلم أن الشعر لا يباع جيداً«، 
حصــل جــون مارتن على عقد حصري بنشــر أعمال بوكفيســكي 
 »black sparrow books« مدى الحياة، حتى أنه أنشأ شركة
ليكون نشرها الأساســي هو أعمال بوكفيسكي التي قاربت أكثر 
من ســبعين ديواناً، ومجموعات قصصية، وستّ روايات، تلك 
الأعمــال التــي قال عنهــا إنها جميعاً )ســرد ذاتــي ( أو- على حَدّ 
قوله- »93 % منها سيرة ذاتية، و7 % منها محاولة لتحسينها«.

    عشرة أُسود ونهاية العالم1

في مجلّة قومية شهيرة 
)نعم، كنت اقرأها(
رأيت صورةً لُأسود 

يعبرون الطريق، 
في قرية ما 

لين للغاية  متمهِّ
هذا هو ما يجب فعله

يفعلون هذا كما ينبغي 
وفي يوم ما 

عندما تُطفأ الأنوار، 
وينتهي كل شيء في العالم 

كون جالساً هنا  سأ
في العصر الطباشيري 

ر في أولئك الملاعين العشر: أفكِّ
)نعم لقد أحصيتهم(

أُسود
يحجبون الطريق 

بينما تتفتّح الأزهار. 
يجب علينا جميعاً 

فعل ذلك 
الآن

بينما لا يزال هناك 
و
ق
ت

إبداع 2

الإبداع هو الإجابة عن كل شيء، 
طريقة منعشة لتقترب من الأشياء المملّة والخطيرة معاً

أن تفعل أشياء مملّة، بإبداع، ذلك أفضل 
من أن تفعل الأشياء الخطيرة بلا إبداع 

فعل الأشياء الخطيرة بإبداع، هو 
ما أسمّيه فنّاً

مصارعة الثيران يمكن أن تكون فنّاً 
الملاكمة يمكن أن تكون فنّاً 

الحبّ يمكن أن يكون فنّاً 
فتح علبة سردين يمكن أن يكون فنّاً

لا يملك الكثيرون الإبداع، 
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ولا يستطيع الكثيرون الحفاظ عليه. 
كثر إبداعاً من الرجال  لقد رأيت كلاباً أ

القطط مبدعة بغزارة 
عندما قذف هيمنجواي بمخّه

على الحائط ببندقية صيد، كان هذا إبداعاً
بعض الأحيان يلهمك الناس الإبداع 

جان دارك كانت ملهِمة 
يوحنّا المعمدان، 

المسيح،
سقراط،

قيصر،
جارسيا لوركا،

لقد قابلت رجالًا في السجن مبدعين،
كثر  وقابلت رجالًا في السجن مبدعين أ

من رجال خارجه 
الإبداع هو الاختلاف، طريقة لتفعل 

ووسيلة لتنهي الأشياء 

طائر أزرق3

في قلبي طائرٌ أزرق 
يودّ الخروجَ 

لكني قاسٍ معهُ للغاية، 
أقولُ له، التزمْ مكانك، لن 

أدَعَ أحداً 
يراك. 

في قلبي طائرٌ أزرق 
يودّ الخروجَ 

لكني قاسٍ معهُ للغاية، 

أقولُ: 
التزمْ مكانك، هل تودّ العبثَ 

بحياتي؟ 
هل تودّ إفساد 

أعمالي؟ 
هل تودّ الهبوطَ بمبيعاتِ كتابي في 

أوربا؟ 
في قلبي طائرٌ أزرق 

يودّ الخروجَ 
لكني ماهر للغاية، فسأدعهُ يخرجُ 

أحياناً في الليلِ 
عندما يهجع الجميعُ. 

أقولُ له، أعرفُ أنكَ هناكَ، 
فلا يتلبّسكَ 

الأسَى. 
ثم أُعيدهُ، 

لكنه يغرّدُ قليلًا 
هناكَ، لن أدَعهُ 

يموتُ 
وسوف ننام معاً على 

هذا 
النحوِ 

فاقنا السريّ، باتِّ
فطيبته قد 

تجعل إنساناً
يبكي، لكني لن 

أبكي، فهل
تبكي أنتَ؟

هوامش

1 ( قصيدة من أوّل ديوان له بعنوان »وردة، قبضة وعويل وحشي«،1962.
2 ( قصيــدة من ديوان »الحبّ كلب من الجحيم«، 1977، وتمثِّل مرحلة منتصف 

عمره الأدبي، وتمكُّنه- أيضاً- من مجّانية تعبيراته وعباراته المفاجئة.
3( أشهر قصائده، وهي من ديوان »الليلة الأخيرة من قصائد الأرض«،1977.
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المغربيــة  للرّوايــة  كان  لقــد 
الفرنكفونيّة، ومنذ عقود، مُمَثِّلون كبار 
معروفون، من أمثال إدريس الشّرايبي 
)أصدر روايته »الماضي البسيط«، سنة 
1954، وكانــت بمثابــة قنبلــة أدبيّة!(، 
ومحمّد خير الدّين، والطّاهر بن جلّون، 

المقيــم حاليــاً فــي فرنســا..
وفــي المغــرب نفســه، فــي أيّامنــا 
هذه، روائيّون فرنكوفونيّون عديدون، 
نتوقّــف، فــي مــا يلــي، عنــد آخــر عمــلٍ 
صدر لواحِدٍ منهم: يتعلّق الأمر بـ»حديقة 

ــد نِضالي. البــكاء« لمحمّ

 وُلِدَ محمّد نضالي في بلدة تَحَنّاوَتْ، 
ســنة  مرّاكــش،  مدينــة  مــن  القريبــة 
1962. وهــو أســتاذ للّغــة الفرنســيّة. 
نطــاق  فــي  بالضّبــط،  يُمَيّــزه-  ومــا 
ــة- هــو  ــة الفرنكوفونيّ الرّوايــة المغربيّ
اختيــاره الكتابــة الواقعيّة التــي تنطلق 
مــن المعيــش، إذ لا نجــد لديــه تطلّعــات 
جماليّــة تتجــاوز مــا عهدنــاه لــدى كتّاب 
التَّيّــار الواقعــيّ، وذلــك علــى عكــس 
عبــد الله بَيْضَــا، مثــا، الــذي يبــدو، فــي 
روايتــه »القفــزة الأخيــرة«، الصّــادرة 
فــي 2014، مهتمّــاً باســتثمار المنجزات 
الحديثة للرّواية المعاصرة، منذ ظهور 
أعمال فوكنر وجُويس حتّى أيّامنا هذه. 
بالطّبــع، إن اختيــارُ محمّــد نضالــي لا 
يعنــي تفضيــل الكتابــة السّــهلة، إذ إنّــه 
قــدّم لنــا روايــات لهــا أهمّيّتُهــا وتفرّدهــا 
مــن جهــة، وارتباطهــا بواقــع الطّبقــات 
الشّــعبيّة مــن جهــة ثانيــة. حتّــى الآن، 
صدرتْ لمحمّد نضالي الرّوايات التّالية: 

»قِطَــعٌ مُنتخَبــة: غراميّات صَبِــيِّ جَزّار« 
)2003(، »بِفَضــل جــان دي لافونتيــن« 
)2004(، و»ســعادة طيــور الــدُّوريّ« 
)2008(، و»بيــت سيســين« )2010(، 
و»شــبيبة تعيســة« )2012(، و»حديقة 

البــكاء« )2014(.
رواية »حديقة البكاء« مستوحاة من 
وقائــع فعليــة، كمــا هــو مؤكّد عليــه من 
طرف ناشِرَيْها:) الفَنَك، في المغرب، ثُمّ 
»منشــورات لُوب )الفَجر(، في فرنسا(، 

وكاتبها طبعاً.
محمّــد  يختــار  للرّوايــة،  كديباجــة 
نضالي القَوْلَتيــن التّاليتين: الأولى:»يا 
ضَــتْ لهما  لَلنّهــب والتّخريب اللذيــن تعرَّ
حديقة الجَمال! «، وهي لأرتور رامبو، 
والثانيــة غيــر منســوبة لأحــد، تتضمّــن 
نقداً عنيفاً لحال العدالة في »هذا البلد«، 
والمقصــود، طبعــاً، البلــد الــذي تجــري 
فيه أحــداث الرّوايــة، أي المغــرب. إذاً، 
فمــن المنطلــق، نستشــعر أنّــه ســيكون 

عندنا، في الرّواية، جمال مُعْتَدى عليه، 
كمــا ســيكون، هنالــك، شــخص مظلوم 

أو أكثر،  فهل ســيصدق هذا التّخمين؟
 يتمّ السّرد بضمير المتكلّم، من خلال 
راوٍ، سنعرف- لاحقاً- أنّ اسْمَه إدريس. 
منــذ الجملــة الأولــى، يبــدأ السّــارد فــي 
تقديم نفسِــهِ: » كانَ مســاري الدّراســي- 
ــاً، وليس فيه-  على غِرار حياتي- عَادِيّ
بصراحــة- مــا يدعــو للفخــر؛ فمــن قســم 
ــا،  ــى ســنة البكالوري ــري وحتّ التّحضي
، بالجيّــدة تماماً،  لم تكــنْ نتائجي، قَــطُّ
ولا بالسَــيِّئة كُلِّيّةً. كان جميع أساتذتي 
يبدون كما لو أنّهم أبرموا، فيما بينهم، 
ــط،  اتّفاقاً ضِمْنِيّاً على أنّي تلميذٌ مُتوسِّ
وهــذا مــا لــم أعتــرضْ عليــه أبــداً، فهــو 
ــنُ الصّــواب«. وسيفشــلُ إدريس في  عَيْ
ــرّة  ــي الم ــا ف ــى البكالوري ــول عل الحص
الأولى، وبعــد ذلك ســيتهيّأ لها بأقصى 
ما يســتطيعه مــن جهــد، فيحصــل عليها 
بميزة »متوسّــط«، أي أنّ نتائجه تبقى 
متواضعة، بالمقارنة مع من نالوا ميزة 

»حســن« أو«حســن جدّاً«... 
إلــى  إدريــس  سيســعى  بعدهــا،   
ــن  ــداد المُمَرّضي ــة لإع ــاق بمدرس الالتح
فــي مرّاكــش، فذلــك قُصــارى مــا يَطْمَــحُ 
إليــه. لكــنّ دخــول تلــك المدرســة ليــس 
بالأمــر السّــهل بالنّســبة لــه، فالموظّــف 
المكلّــف باســتلام ملفّــات المرشّــحين 
لاجتيــاز مبــاراة الدّخــول إلــى المدرســة 
المذكــورة- وقد كان مــن جيــران عائلته 
ــه مــن  ــة- يُصارحــه بأنّ لســنوات طويل
دون حظــوظ فِعليّــة، إلّ إذا قــدّم مبلغــاً 
مالِيّــاً لِرئيــس تلــك المؤسّســة، أو إذا 

مبارك وساط

»حديقة البكاء«

خيار الواقعيّة النّقديةّ

كتب
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لجــأ إلــى شــخصيّة ذات وزن تتدخّــل 
ــتَعْصٍ  ــه. ولأنّ الحــلّ الأوّل مُسْ ــن أجل م
على إدريس، فإنّه ســيلجأ إلــى الثّاني: 
سيشتري، إذاً، قِنّينةَ مشروب كحوليّ، 
ــه بوبكــر، وهــو  ويتوجّــه إلــى بيــتِ عَمِّ
شخصٌ »يمارس السّياسة«. هذا الأخير، 
بــدوره، ســيطلب منــه أنْ يشــتري جَدْيــاً 
ويقدّمــه هديّــة لـ»مــولاي الزّيــن«، الــذي 
هــو شــخص متنفّــذ بشــكل قــويّ، وعلى 

علاقــة برئيــس المؤسّســة المذكــورة.
يلتحــق إدريــس، إذاً، بالمدرســة، 
معتمــداً ذلــك الأســلوب. ثُــمّ تنتهــي مــدة 
الإعــداد، وتُطرَح مســألة التّعييــن. فإلى 
أيّ بلد، يا تُــرى، سَيُرْسِــلونه؟ هو، من 
ــنَ فــي مرّاكــش،  جهتــه، يَحْلــم بــأنْ يُعَيَّ
حيثُ عائلتُه. لكــنّ الكثيرين يُشــاركونه 
الحُلْم نفسه، الذي لن يتحقًّق إلا لمن لديه 
مــن يتدخّــل مــن أجلــه. وهــا هــو إدريس 
ــه  يمضــي، مُجَــدَّداً، فــي اتّجــاه بيــتِ عمِّ
ــابقتها.  بوبكر، متأبّطاً قنّينةً مماثلة لس
فــي هــذه المــرّة، تفتــح لــه البــاب ابنــةُ 
عمّــه زينــب، التــي يشــعر بالانجــذاب 
إليهــا، تخبــره بــأنّ أباهــا ســيعود إلــى 
البيت بعــد ربــع ســاعة. ولكــنْ، أين هو 

الآن؟، يســألها. 

 خيار الواقعيّة النّقديةّ 
» فــي مســجد الحــيّ، تقــول هــي، 
حك.  مُقَهْقِهةً، وبــدوري، أُغْرِقُ فــي الضَّ
ــكُ  ــا يُضْحِ ــر م ــذا الأم ــي ه ــعُ أنّ ف فالواقِ
فِعْلًا؛ فمــا إنْ تقترب الانتخابــات، حتّى 
يبــدأ عمّــي، مثــل كلِّ سيّاســيِّي البــاد، 
فــي ارتيــاد المســاجد«... المهــمّ أنّ العــمّ 
ســيأتي، وبعدهــا، سيشــتري إدريــس- 

بمبلــغ اقترضه مــن أبيــه، مثلمــا كان قد 
فعل في المرّة الأولى- جَدْياً آخر لمولاي 
الزّيــن، وســيُعيَّن فــي مستشــفى صغير 

فــي قلــب مرّاكــش...
 يشتغل إدريس الأشهر السّتّة الأولى، 
ويستلم رواتبها مجتمعة، فيتدبّرُ مسكناً، 
ويشتري الأثاث اللازم، ولا يبقى عليه، 
فيمــا يــراه هــو، سِــوى أن يتــزوّج. إنّــه 
يتذكّــر فتاتيــن، كان يتفاهــم معهمــا فــي 
ــنّ مرّاكــش  ــة، لك ــام الدِّراســة الثّانويّ أيّ
مدينــة كبيــرة، وليــس مــن اليســير أنْ 
تَعثُــر فيهــا علــى شــخص يعيــش فيهــا، 
إنْ كُنْــتَ لــم تــره منــذ ســنين. مــا العمل، 
إذاً؟ يَلْجَــأ إدريــس إلى الإنترنيــت. يفتح 
صفحتــه علــى الفيســبوك، ويبحــثُ عن 
الاســم الأوّل، فلا يعثــر على شــيء، ثُمّ 
يبحثُ عن الاسْمِ الثّاني- سُعاد الرّيس-
فتظهــر لــه، على الشّاشــة، صــورة غير 
واضحة الملامح، لكنّه يكتب رسالة إلى 
ســعاد، فتُجيبــه علــى الفــور، وتخبــره 

أنّهــا هــي- بالفعــل- زميلتــه القديمة.
 يتذكّــر إدريــس أنّه وزميلته ســعاد، 
في أحد أيّام دراستهما الثّانويّة، تجوّلا 
معــاً، خــال ســاعتين، تغيّــب خلالهمــا 
ــت  ــة تُنع ــى حديق ــا إل ــا، فدخ ــتاذ م أس
بـ»جْنــانْ لَبْــكا« )حديقــة البــكاء(. وقــد 
أوضح لهما أحد الأشــخاص بأنّها كانتْ 
تُسَــمّى »حديقة الزّهور«، قبــل أن يتغيّر 
ــف  ــا يقط ــن يزوره ــا؛ إذ كان كلّ م حاله
من زهورهــا، حتّــى أصبحتْ بــا زهور 
ــى أنْ  ــع بأحدهــم إل ــا دف ــذا م ــاً؛ وه بتات
يحــذف، مــن اليافطــة التــي تحمــل اســم 
الحديقــة، بالفرنســيّة - حرفــاً مــن كلمــة 

»زهور«، ويكتب مكانه حرفاً آخر، بحيث 
أصبحت الاســم هــو »حديقــة البــكاء«!.. 
وفي أيّام الدّراسة الثّانويّة تلك، أقامت 
ســعاد علاقــة مــع شــخص آخــر، وتألّم 
إدريــس لذلك، لكــنّ ســنوات مــرّتْ على 
تلــك الفتــرة الآن، وهــا هــو يعثُــرُ علــى 
ســعاد من جديــد، حُــرّةً مــن كلّ ارتباط.

يتــزوّج إدريــس مــن سُــعاد. إنّهــا 
ليســتْ عــذراء، وهــذا يُسَــبِّبُ لإدريــس 
انفعــالًا عابِــراً، وتُخْبِــره سُــعاد بأنّهــا 
ــنّ  ــي سِ تعرّضــتْ للاغتصــاب، وهــي ف
ــرة، يتعاطفُ معها، ويُقرّرُ  الحادية عش
نســيان المســألة نهائيّــاً. سُــعاد تشــتغل 
نادلــةً فــي مطعم-حانــة. وفــي يــومٍ ما، 
تتعرّضُ، فــي أثنــاء عملها، لاعتــداء مِنْ 
ضِ شُرْطة، سكران. فهذا الأخير  قِبَلِ مُفَوَّ
يقــرص فخذيهــا، وإذ تحتــجّ، يصفعها. 
ومفوّض الشّرطة ذاك مسؤول في شُعْبة 
مكافحــة المُخَــدّرات. ويُقيــم الزّوجــان 
ــة عليــه، لكــنْ، يبــدو أنّ  دعــوى قضائيّ
الرّجــل ليــس ممّــن يقعــون تحــت طائلــة 
القانون. وهكذا يصطدمُ الزّوجان بعقبة 
ــور  ض المذك ــوَّ ــل إنّ المفَ ــرى. ب ــو أخ تل
ســيعمل علــى دفع شــخص مــا إلــى رفع 
دعوى ضدّ ســعاد، وادّعاء أنّها عرضَتْ 
عليــه حشيشــاً للبيــع. ورغــم اســتماتة 
الزّوجيــن، فــإنّ الآلــة التــي تواجههمــا 
عاتية جِدّاً، ثُمّ تُصابُ سُــعاد باللوكيميا 
ــدّم(، وتمــوت... وبصــورةٍ  )ســرطان ال
مــا، تكــون تلــك الدّعــوى القضائيّــة هي 

التــي قَتلتْهــا!
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مصبــاح  علــي  التونســي  يتقصّــى 
)1953(، فــي روايتــه الجديــدة »ســان 
دنــي« )دار الجمــل، 2105 (، ماضــي 
الشــباب التونســي المهاجر إلى فرنســا، 
وبحثهــم عــن ذواتهــم المهــدورة هنــاك، 
عبــر الانكبــاب علــى تحقيــق الغايــات 
ــهم في بحر من  المنشودة، ليجدوا أنفس
الصراعات والتناقضات والمشقّات التي 
كانت تتراكم في طريقهم، وتحرفهم عن 
مساراتهم المرســومة، فيقعوا في فخاخ 

اليــأس أو التشــرّد أو الضيــاع. 
ســنوات  إلــى  الروايــة  تعــود 
الســبعينيات والثمانينــات مــن القــرن 
العشــرين في تونــس وفرنســا، وترصد 
ــرات التــي طــرأت علــى ذهنيــات  المتغيِّ
أولئك الشباب الذي هاجروا إلى باريس 
طلباً للعلم، أو للعمــل، وكيف أصبحت 
بة،  حياتهم هناك مزيجاً من الغربة المركَّ
إذ تعــرَّضَ قســم منهــم للابتــزاز بشــتّى 
الســبل، ســواء مــن أبنــاء بلــده، أو مــن 
آخرين لم يرحموه، واضطرّ إلى تقوية 
آلياته الدفاعيــة، ليتمكّن من الاســتمرار 
والصمــود، وتحدّي الظــروف التي وجد 

نفســه عالقــاً فــي قيودهــا. 
الســفينة التــي تقــلّ الشــباب عبــر 
المتوسّط، لم تكن وســيلة نقل تقليدية 
فحسب، بل كانت ترتحل بهم إلى عوالم 
من الأوهــام والأحلام معــاً. كان الإبحار 
صوب الشــمال قِبْلتهــم، لكنهــم أضاعوا 
في تلــك الجهــة أعمارهــم، ولــم يتمكّنوا 
مــن تحقيــق ثوراتهــم التــي حلمــوا بهــا، 
واقتصرت تلك النضالات المتخيّلة على 
معارك مــع الظــروف والغربــة والمهجر 

ــاء، هناك.  والأصدق

ــن،  ــي برلي ــم ف ــف المقي يســلّط المؤلِّ
العــرب  العمّــال  واقــع  علــى  الضــوء 
والأفارقــة فــي باريــس وعلاقاتهــم فيمــا 
بينهــم، وعلاقاتهــم مــع أبنــاء البلــد، 
وكيف أنّهم كانوا يحملــون في دواخلهم 
ــم  ــا بينه ــه فيم ــاً، يتناقلون ــراً مضاعف قه
فرضتــه  قهــر  وهــو  معــدٍ،  كفيــروس 
الوقائــع الحياتيــة هناك، ولا ســيّما في 
ظلّ الاضطرار لتوفيــر متطلّبات العيش 
مــن مــأكل وملبــس ومــأوى، ناهيك عن 
أنّ تأميناً فرديّاً كان يوجب على صاحبه 
اســتنفار طاقاتــه وإمكانياتــه البســيطة 
لإنقــاذ آخرين كانــوا معه في مســتنقعه 

الســابق. 
ينتشــل المؤلِّف ذكريــات، تجمع بين 
الأسى والكوميديا، من قاع ذاكرة مهاجر 
ــه  ــن واقع ــه م ــتقى دروس ــرب، اس مغت
وتجربته، وزادته الأيام حنكةً ومراساً 
ــه  ــه، ومَنَحت ــع زمن ــم م ــة للتأقل ومرونً
القــدرة علــى النظــر إلــى ماضيه بشــيء 
مــن البهجــة الممزوجــة بالمــرارة، علــى 

تلــك الإمكانيــات المهــدورة والطاقــات 
ــة  ــدن غربيّ ــة م ــى أرصف المســتباحة عل
ــن الأحيان، على  كانت أحنّ، في كثير م
اللاجئين إليهــا، من أوطانهــم الأصليّة.

إنها خيبــة جيــل الشــباب العربيّ في 
مرحلة ما بعد الاستقلال، ووقوعهم بين 
براثن إيديولوجيات سدّت الطريق أمامهم 
إلــى واقعهــم ومســتقبلهم، وأبقتهــم فــي 
دوّامة مــن الصراعــات المجّانيــة الدائرة 
في الفلــك نفســه، والتــي كانت تكتســب 
مقوّمات تجدُّدها من المستجدّات المفعمة 
بالنقائــض، فالأنظمــة التــي يُفتَرض أن 
تكون ثوريّة كانت تؤسّس لدكتاتوريات 
قادمــة، تنحرف عن مســار الثــورة لتقع 
ــام،  ــأر والانتق ــي مطــبّ الإقصــاء والث ف
وانتقلت لبناء منظومات قمعيّة بدلًا من 
أنظمــة ديموقراطيّــة مأمولــة. ومــن هــذا 
المنطلــق يعايــن مصبــاح، فــي روايته، 
واقع اليسار العربيّ في باريس، وكيف 
ــرون بطريقــة  أنّ اليســاريين كانــوا يفكّ
ــة،  ــة فكريّ ــون مراهق ــة، أو يعان طفوليّ
والمفاهيــم،  المصطلحــات  يكــرّرون 
ويستعيرونها بطريقة مضحكة مبكية في 
الوقت نفسه، يحاولون قولبة مجتمعاتهم 
وتطبيق تلك النظريات عليها، في الوقت 
الذي كانــوا يترفّعون فيه عــن واقع تلك 
المجتمعات، ويتعاملون معها على أنّها 
بحاجــة إلــى تغييــرات جذريّة، مــن غير 
أن يشــاركوا بفعّاليــة فيهــا، أو من دون 

أن يُفسَــح لهم التأثير فــي أيّ تغيير. 
يبرز مصباح كيف أنّ أحلام كثير من 
الشــباب المهاجريــن، بمــن فيهــم أولئــك 
المبالغين في أوهامهم وثوريتهم، كانت 
تنتقل من ضفّــة الثــورة والديموقراطية 

هيثم حسين

»سان دني« للتونسي علي مصباح
أحلام الشباب العربيّ المهدورة في أوروبا
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والمفاهيــم  والواجبــات  والحقــوق 
والشعارات العريضة إلى ساحة الغرائز 
والشهوات والجنس، فيسعون إلى إرواء 
شهواتهم والإيقاع بالفتيات، واستدراجهنّ 
إلى الَأسِــرّة، ونســيان ما كانوا يلهجون 
به تحت وقع اللذائذ المســترقة من براثن 

الواقــع القاهر. 
علــي، فرنســواز، فطيمــة، محمــود، 
حســني، مجيــد، ســامية، عبــد الرحيــم، 
ماهر، حليم، مريــم، وغيرهم كثيرون، 
مــن شــخصيات طلابيــة وأدبيــة وفنية، 
وعمــال وســكارى وضائعين فــي دروب 
الحياة الباريسية، يشكّلون معالم أمكنة 
بحســب  ملامحهــا  ويلوّنــون  الروائــيّ 
وممارســاتهم،  ومعتقداتهــم  أفكارهــم 
بحضورهم فيها وغيابهم عنها، ومرورهم 

فيهــا.
يتنقَّل الروائــيّ بشــخصياته بين عدد 
ــي  ــي الشــرق وف ــن، ســواء ف ــن الأماك م
الغــرب، تظــلّ المشــتركات والتقاطعــات 
فيمــا بينهــا محكومــة بســلطة المهجــر 
والوطن معاً، ســلطة الحلم والكابوس، 
ســلطة الثــورة والخيبــة، لعنــة الحــبّ 
والأمل، لعبة اليأس والجنون، وبساطة 
فــي  كلّــه  وذلــك  وتعقيدهــا،  الحيــاة 
ســياق تصويــر العوالــم الداخليــة لتلــك 
الشخصيات العالقة في إطارات ضاغطة، 
تصغر رويداً رويداً، لتزيد الضغط عليها. 
يلجأ مصباح إلى السخرية السوداء، 
وهــي ســخرية يمارســها أبطــال روايتــه 
بحقّ أنفســهم ومجايليهم، وتــكاد تكون 
الســخرية ثيمــة فنيّــة لديــه فــي أكثــر مــن 
ــه الســابق  ــه، ولا ســيّما فــي عمل عمــل ل
»حارة الســفهاء« الــذي صوّر فيه ســيرة 

ديكتاتور مســتبدّ يمارس أشنع الأعمال 
في بــاده، وينتقــل برعِيّته، مــن جانب 
إلــى آخــر، بطريقــة مجنونــة، وعبــر 
الســاخرة،  الممارســات  مــن  سلســلة 
تمتــزج فيهــا الفكاهــة بالإيــذاء والتنكيــل 

بالبــاد وأهلهــا. 
ــف لا يبحــث عــن محاكمــة  لعــل المؤلِّ
تاريخيــة للمرحلــة التــي شــهدت اندثــار 
كثيــر مــن الأحــام الكبــرى، فــي الوقــت 
الذي كان فيــه العالم يتحرّك، بســرعة، 
إلى مرحلة جديــدة، يحاول فيهــا الناس 
المشــاريع  وإنجــاز  التنميــة  تحقيــق 
الكبرى، لكنّــه يتبدّى باحثاً عن أســباب 
الخيبــات المتتاليــة وجذورهــا الضاربــة 
ــع  فــي أعمــاق الإنســان، تلــك التــي يُدفَ
إليها دفعــاً، ليفقد بوصلتــه، ويتوه في 
غربتــه، وينشــغل عــن التغييــر المأمول 
بالبــؤس المتفاقــم، تباعــاً، مــن حولــه.

يصــف الــراوي منطقــة ســان دنــي 
بقوله إنّها ذلك العالم العجيب: البارات 
الشعبية، حُرَفاء من العاطلين عن العمل 
وبقايــا عســاكر الحــروب الكولونيالية، 
نســاء منقّعات فــي الكحول منذ عشــرات 
السنين، العيون المتورّمة بطول السهر 
وكثــرة النــوم نهــاراً، النظــرات المائهــة 
وراء الســتارة الورديــة التــي تغشــى 
المُقَــل علــى الــدوام، الصــراخ والزعيــق 
وتبــادل الشــتائم والمداعبــات الفاجــرة. 
ــر  ــى أكث ــق عل ــكاد ينطب وهــو وصــف ي
ــى  ــه عل ــث انطباق مــن مــكان، لا مــن حي
مقيميــه ومرتاديه، بل مــن حيث مدمنيه 
الهاربيــن مــن جنــون أعظــم مــن الجنون 

الــذي يصِمــه.
يُعَنْوِن مصباح أحد فصوله بـ»الإخوة 

الأعــداء«، وهو عنــوان روايــة لليونانيّ 
نيكوس كازانتزاكيس. يؤرّخ فيه لحظات 
ــات  الانكســار والتعاســة، ويلتقــط بداي
الانفصــال والتصــادم، وكيــف أنّ رفــاق 
الأمــس أصبحــوا أعــداء اليــوم، ودخلوا 
في مرحلة الاحتــراب والتعارك. يصرّح 
راويه، بكثير من الأسى: »بدأنا نتصادم. 
ــل. الشــكّ  ــى تقاتُ ــات إل ــت الصدام تحوّل
يــرجّ البعــض منّــا، ويلقــي بــه فــي عراء 
ــا  ــدة وقاســية، بينم ــدة عني أســئلة جدي
يدعّــم لــدى الطــرف آخــر يقينــه. الشــكّ 
والتســاؤلات مثــل جرثومــة تســري فــي 
الجســد تســتنفر لهــا المناعــة اليقينيــة، 
تترنّح لــدى البعض، بينمــا »المعاقون« 
يدعّمون يقينهم بنبذ المصابين والابتعاد 
عنهم، تدريجياً، قبــل أن تضرب حولهم 

الكارنتينة«. 
يرمــز الروائي- فــي النهايــة، بقوله: 
»كلّ شــيء فــي المــاء؟ كلا، كلّ شــيء 
فــي الســيل«- إلــى حالــة الغــرق التــي 
ــوا أم  ــع، ســواء أوصل ــص بالجمي تتربّ
لــم يصلــوا. ذلــك أنّ الغــرق فــي وحــول 
المدينة المفترسة كان يتربّص بالشباب 
اللاجئين إلى فردوس باريس المفترَض، 
والغــرق يتشــظّى فــي أكثــر مــن اتّجــاه، 
غــرق مــادّيّ ملمــوس، وآخــر نفســيّ 
وروحــيّ محســوس، وبيــن الغرقيــن 
كانت حــالات أخرى من التبــدّد والضياع 
تتجسّد، بطريقة أو بأخرى، وهي حالات 
خرجــت عــن إطــار الفــرد، بحيــث كادت 
تشــكّل ظاهرة بعينهــا، ظاهرة الشــباب 
المقصــيّ عــن أوطانــه، وعــن أحلامــه، 
الساعي إلى تحقيق ذاته، والعاثر الحظّ 

فــي رحلاتــه وتنقّلاتــه.
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كشــف الباحث الســينمائي الجزائري 
أحمد بجاوي، مــن خلال كتابــه الصادر 
ــوَن بـ»الســينما وحــرب  ــاً، والمُعَنْ حديث
التحرير...الجزائــر ومعــارك الصّــور« 
عــن منشــورات الشــهاب، العديــد مــن 
حــول  خفيّــة  كانــت  التــي  الجوانــب 
تأســيس الســينما الجزائريــة، والرجال 
الذيــن ســاهموا، بشــكل أو بآخــر، فــي 
مُجديــة  دعايــةً  وتحويلهــا  صناعتهــا 
ياً لجبهة التحرير الوطني،  وصوتاً مدوِّ
ويُســلِّط الباحــث الضــوء علــى الأجانــب 
الذيــن يُطلــق عليهم تســمية »ســينمائيّو 
الحرّيّــة«، بوصفهــم مــن معتنقــي الفكــر 
الجزائــر،  اســتقلال  ومؤيِّــدي  الحُــرّ، 
ناهيــك عــن الخبــرة التــي يملكونهــا فــي 
مجال تقنية الكاميــرا، وإلمامهم بمبادئ 
السينما؛ ما ساهم وساعد، بشكل كبير، 
فــي إعادة رســم خارطــة جديــدة، وخطٍّ 
ــل المســلَّح، وهــي »الحــرب  ــوازٍ للعم م
بالصــور« التــي ركّــزت عليهــا جبهــة 
التحرير الوطني لمجابهة الآلة الدعائية 
الجهنمية للاستعمار الفرنسي، الذي ما 
انفــكّ، طــوال عقود مــن الزمــن، يوصل 
الفكرة والهدف الذي يراه مناسباً، ليخدم 
مصالحــه، كي تكــون الجزائر فرنســية، 
وكــي تبقــى كذلــك، بحســب معتقدهــم؛ 
لهذا أَمَــر المناضــل الكبير عبــان رمضان 
بتأسيس مختبر للصورة وخليّة اتّصال 
ــن أجــل دعــوة شــبكات  ــي تونــس، م ف
التليفزيون الأميركية والأوروبية لتغطية 

الأحــداث، وتدويــل القضيــة الجزائريــة 
عالميــاً.

يذكــر بجــاوي أن معركــة الصــورة 
ــى  ــنة 1956، عل ــور س ــي الظه ــدأت ف ب
يــد ســينمائيين انضمّوا إلى هــذه الخليّة 
من أبناء الجزائر، أومن الخارج، وعلى 
رأســهم الجزائــري جمــال شــندرلي الذي 
لعــب دوراً حاســماً فــي تصويــره للعديد 
مــن الصــور فــي قلــب المعركــة، ناهيــك 
عــن أجانــب: فريــق منهــم قــرَّر أعضــاؤه 
الانضمــام إلى جبهــة التحريــر الوطني، 
ــوا  ــرّر أعضــاؤه أن يكون ــانٍ ق ــق ث وفري
أحــراراً، يخدمــون الثــورة الجزائريــة 

علــى طريقتهــم.
العديــد  بجــاوي  أحمــد  أظهــر  وقــد 
مــن الحقائــق التــي كانــت مغيّبــة حــول 
الســينمائي الجزائــري جمــال شــندرلي، 
نــاً مــن تقنيات الســينما،  الــذي كان متمكِّ

ســنوات  إلــى  تعــود  خبــرة  ويملــك 
الأربعينيــات، حيــث كانــت لــه علاقــة 
مع أوّل ســينمائي جزائري، هو الطاهر 
حنــاش، حيــث تشــارك معــه فــي إنتــاج 
فيلم »غوّاصو الصحراء«، سنة 1942، 
كمــا كان مراســاً للعديــد مــن وكالات 
الأخبــار، وعليــه فــإن الفضل يعــود إلى 
هــذا الرجــل فــي وضعــه للنــواة الأولــى 
التي بدأت مــن خلالها حــرب الصور، إذ 
ر عمليات  ــاك صَوَّ التحق بالجبال، وهن
المجاهديــن وحياتهــم وطريقــة عيشــهم 
ــل العائــات الجزائرية لهم،  وكيفية تقبُّ
وتشــاء الصــدف أن يكــون حاضــراً فــي 
أحــد العمليــات الكبيــرة، فــي منطقــة 
ــث  ــة، بالشــمال القســنطيني، حي الميلي
ر عملية قصف الاستعمار الفرنسي  صَوَّ
للسكّان بـ»النابالم«، لتكون هذه من أحد 
رة والمهمّة، وهي دليل  الوثائق المصــوَّ
دامــغ على همجية الاســتعمار الفرنســي 
الذي ادّعى، أكثر من مَرّة، أنه لا يستعمل 
ســاح »النابــالام«، وقــد اســتُعمِلت هذه 
الوثيقــة المهمّــة التــي أرســلها جمــال 
شــندرلي، عن طريق أخيه عبــد القادر، 

إلــى الأمــم المتحــدة.
بعد الاستقلال- وللأسف- تمّ تهميش 
هذه الشخصية السينمائية الكبيرة، بعد 
أن عُهِــد إليــه بــأن يكــون مشــرف عرضٍ 
ســينمائي في المركز الثقافــي الجزائري 
فــي باريــس، وتَــمَّ حرمانــه مــن تحقيق 
أحلامه في إخراج أفلام روائية طويلة.

عبد الكريم قادري

معارك الصور
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الكتــاب أهمّيّــة »ســينمائيّو  ويُبــرِز 

الحرّيّــة« في تدويــل القضيــة الجزائرية، 

ــة، من بينهم  عن طريق الصورة الملتقَط

رونيــه فوتيــه الــذي أشــرف علــى تدريب 

بعــض الشــباب الجزائريين فــي الجبال، 

و»سيســل دي كوجيس« التي تَمّ سجنها 

بســبب نشــاطها مــع الثــورة الجزائريــة، 

و»بيــار كليومنــت« الــذي قُبِــض عليه في 

منطقة عنابة، وهــو مُحَمَّل بعشــرات من 

الأشرطة حول البغال، و»جاك شاربي« 

الذي انخرط في شــبكة »جانســون« سنة 

1958، والــذي تَــمَّ القبض عليــه وزُجَّ به 

فــي الســجن، لكنه فَــرَّ منــه ســنة 1960، 

ومن ثَــمّ التحق بجبهــة التحريــر الوطني 

فــي تونــس، بعــد أن اســتطاع تهريــب 

زوجتــه »آليــن«، وهنــاك التقــى بعائلــة 

»شــولي«، وعن ســبب التحاقــه بالجبهة 

ــب  ــراً لكات ــرأ كثي ــه ق ــول »شــاربي« إن يق

ياســين الــذي فتــح عينــه علــى شــرور 

الاســتعمار، وعليــه قــام بتجنيــد العديــد 

ــات والســينمائيين  مــن الممثِّليــن والممثِّ

لخدمــة الثــورة الجزائريــة، مــن بينهــم، 

ــي«، »مارينــا فالــدي«،  ــيرج ريجيان »س

»أوديت بيكي«، »يان لو ماسون«، »جاك 

ــا  ــوفاج«، »اولغ ــن س ــا«، »كاتري تريبوت

بويلياكــوف«، »فرانسيســكا ســولفيل«، 

»كلود فينســي«، »روجيه بلين«، »جون 

مــاري ســيرو«، وغيرهــم. 

جبهــة  ذكاء  بجــاوي  أحمــد  ويذكــر 

التحريــر الوطني وفطنتهــا، التي أنتجت 

»جزائرنــا«،  بعنــوان  واحــد  فيلميــن: 

ــن  ــن مجموعــة م ــل مشــترك بي وهــو عم

ــينمائيين، من بينهم لخضر حامينا،  الس

وفيلم »ياسمين«، الذي أخرجه شندرلي 

ــورك  ــي نيوي ــمَّ عرضــه ف ــا، وتَ وحامين

على هامــش الجمعية العامّــة لهيئة الأمم 

المتحــدة، ســنة 1960، حيــث كان فيلــم 

ــن  ، م ــمَّ ــل، إذ تَ ــاً للعق ه ــا« موجَّ »جزائرن

خلاله، تصويــر تدريبات جبهــة التحرير 

الوطنــي، وانضبــاط جنودهــا، وهــذا 

ــاع الطــرق  ــة وقطّ ــرة العاصب ــاد فك لإبع

جت لها فرنسا، أما الفيلم الثاني  التي روَّ

»ياســمين« فقــد كان خيالياً، تَــمَّ توجيهه 

مــن أجــل اســتجداء العواطــف وتحريــك 

ــم يعتمــد علــى  مشــاعر القلــب، وهــو فيل

رؤيــة الأحــداث مــن طــرف عينــي طفلــة 

صغيــرة، لتكــون النتيجــة بــأن صادقــت 

هيئة الأمــم المتحــدة على وثيقــة تعترف 

بحــقّ البلــدان والشــعوب المســتعمرة في 

نيــل الاســتقلال، وليكــون هــذا التصريح 

الذي يحمل رقــم 1514، الصــادر بتاريخ 

15 ديســمبر، 1960، والذي وافقت عليه 

ــداً، مــا  ــدرِّت بـــ89 بل أغلبيــة ســاحقة، قُ

عــدا 9 دول، مــن بينهــم فرنســا، كونهــم 

فتكــون  مســتعمرات،  يملكــون  ممــن 

هــذه الخطــوة صفعــةً أخــرى فــي وجــه 

المســتعمر وانتصــاراً للجبهــة، وخطــوة 

نحــو الاســتقلال.

لذكــرى  إحيــاءه  بجــاوي  يواصــل 

التــي  والبلــدان  الأســماء  مــن  العديــد 

ســاهمت- بشــكل كبير- في حرب الصور 

لصالــح القضيــة الجزائريــة، مــن بينهــم 

»ستيفان لابودفيتش« و»زدرافكو بيكار« 

و»كارل غــاس« الذي ينحــدرون من دولة 

ــي قدمــت  ــرة الت يوغســافيا، هــذه الأخي

الكثيــر للثــورة الجزائريــة، مــن خــال 

ــة  ــة المؤقَّت ــميّاً- بالحكوم ــا- رس اعترافه

فــي 12 مايو/حزيــران، ســنة 1959، 

ــا، إذ  ــر غضــب فرنســا عليه ــا فجّ وهــذا م

ســحبت وفدهــا الدبلوماســي، وقطعــت 

ــة  علاقتهــا بهــا، ولإبــراز دور هــذه الدول

التــي كانــت تحمِّــض معظــم الأفــام التــي 

يتــمّ تصويرهــا، فقــد وَقَّعــت ســنة 1960 

على اتّفاق تعــاون بينها وبيــن الحكومة 

الجزائريــة المؤقَّتــة، تقــوم، مــن خلاله، 

بتقديــم الدعــم التقنــي الســينيماتغرافي، 

وهــذا تحــت إشــراف »لابودفيتــش«، هــذا 

الأخير الــذي جمعته صداقــة قويّة مع كلٍّ 

من هواري بومدين، والشاذلي بن جديد.

كتــاب »الســينما وحــرب التحريــر«، 

ــن  ــة م ــة مهمّ ــق لمرحل ــمّ، يوثِّ ــف مه مُؤلَّ

مراحل الجزائر، ويزيل الغبار عن العديد 

مــن الأســماء التــي قدمــت الكثيــر للثــورة 

الجزائرية، لكنها لم تنل سوى التهميش 

بعــد الاســتقلال، وهــذا نتيجــة لصراعات 

داخلية حول أسبقية ودور كل سينمائي 

علــى حســاب الآخر.
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منــذ ســنوات، لــم تعــد قــراءة فيليــب 
رة تماماً،  سولر Philippe Sollers ميسَّ
نظراً للجرعة المضاعفة التي يســتخدمها 
ــردية لخبراته الفكرية  من التوليفات الس
وتجاربه الشخصية ومعارضاته المثيرة 
لنصوصه الأدبية الشــخصية، أو لكتّاب 

آخرين. 
ــرة  ــولر الأخي ــة س ــح رواي ــا إن نفت م
»مدرســة الغرابة« الصادرة، حديثاً، عن 
دار غاليمار، حتى يداهمنا إحساس بأننا 
أمــام كاتــب محتــال، يهــرق فــي أوردتنــا 
كمّية من الارتيــاب والوهم. إذا كان الأمر 
كذلك، فإن سولر نفســه يشارك في هذه 
الحيلة،بحيث يجعل نفسه بطلًا لروايته. 
هذه اللعبــة بدأهــا الكاتــب، بالاتّفــاق مع 
كاتــب زنجــي، أن يكتــب كل عــام روايــة 
قصيرة، يكون بطلها فيليب سولر مقابل 
مبلــغ مالي، تتكفّــل دار غاليمار بنشــرها 
خلال فصل الشتاء. الأمر نجح، إذ بدأت 
تظهــر نماذج مــن فيليــب ســولر المزيَّفة، 
وهــي بعنايــة الكاتــب الزنجــي الوهمــي، 
أفضــل من ســولر الحقيقــي. يتّخذ ســولر 
من الكاتب، والاتّفاق، ودار النشر ذرئع 
سردية لاختلاق عوالمه السردية المبنية 
أساســاً على غريــزة مرآويــة تعكس فكر 
سولر المتمرِّد منذ كتاباته الأولى. سولر 
ــازال  ــل م ــد، ب ــم يشــبّ عــن الطــوق بع ل
مصراً علــى انزياحاته المتاخمــة للجمال 

ــة المطلقة. اللانهائي والحرّيّ
في هذه الرواية نجد بعض التوصيات 
التــي يلــزم بهــا الكاتــب المفتــرض مثــل: 
»اكتب فقرات صغيرة. اقتبس من بودلير، 

ومــن مــوزارت، ومــن الكتــاب المقــدّس، 
ومــن هايدغــر، وهولدرلين، وبروســت، 
ومــن الرســم، والعمــارة، والطقــوس 
الكاثوليكيــة، والفكــر الصينــي... إلخ«.

لا نعــرف اســم الكاتــب الزنجــي الــذي 
كتــب »مدرســة الغرابــة«، ولكنــه يتمتّــع 
بموهبــة فــذّة. تتجلّــى فــي المتعــة التــي 
تمنحها قــراءة هذه الروايــة، فهي لا تقدِّم 
نفســها ســهلة مطواعــة وسلســلة، وإنما 
تقطر فكــرةً فكــرةً، وعلــى مراحــل، يقفز 
فيها الســارد من موضوع ذكي إلى آخر، 
مع الحرص على ملامسته ونفض الغبار 
ــق فيــه، هنــاك- أيضاً-  عنــه، دون التعمُّ

مواقف مضحكــة، ودعابــات قديمة.
مدرســتين:  يســتحضر  العنــوان 
مدرســةِ الجمهوريــة الحقيقيــة، مدرســةِ 
الأشــخاص العادييــن، حيــث الشــعور 
ــم أي شــيء، مدرســةِ  ــل، فــا نتعل بالمل
الخضــوع وعقليــة القطيــع والأخــاق 

ثــم  الاجتماعــي،  والخمــول  التقليديــة 
تأتي المدرســة الثانية، مدرســة ســولر، 
ــال والحرّيّة، تتخلّل  حيث الغرابة والجم
هاتين المدرستين بورتريهات عن النساء: 
»فاني« نجدهــا بصيغة الجمــع، وفي كل 
ــم مانــون، وهــذه  ــة، ث مــكان مــن الرواي
الأخيرة بصيغــة المفرد. فــي الواقع هذه 
الـ»فاني« هي من النســاء أو من الرجال، 
ــات  ــف للعلاق ــرأة هــي تكثي ــي«- الم »فان

ــاة.  ــة أو تجــارب مــن الحي الاجتماعي
»فانــي« هــذه تتحــدث عــن الأخــاق، 
وتطــرّز روايتهــا الأســرية، تثرثــر علــى 
الشبكات الاجتماعية، تهتمّ بتدبير أموال 
زوجها. إذا كانت سياسية، فإنها تتحرك 
ــا  ــة فإنه ــت إعلامي ــف، وإذا كان دون توقُّ
تلعب داخل جحيم المظاهر. على العموم، 
هــذه الشــخصيات المنحــدرة مــن »فانــي« 
أغلبها شخصيات عاديّة، وتطالب بحياة 

عاطفيــة عاديّة.
الشــخصية  فهــي  »مانــون«،  أمــا 
أو  لـ»فانــي«،  المضــادة  المحوريــة، 
ترياقهــا المفترض.هــي، فــي الواقــع، 
شــقيقة الســارد وبجانبــه، تأخــذ بثأرها 
من »القبائل والعشائر والأسر والمجتمع 
بأسره« يجتمعان سرّاً، في حديقة كبيرة 
داخــل كــوخ صغيــر، وتحــت الأشــجار، 
تحفّهما غرابة سوداء. يتبادلان المعارف 
والتجــارب، أو- بالأحــرى- يتعلّمان في 
مدرسة الغرابة، مدرســةِ اللعب والإثارة 

ــة. والأســرار والحرّيّ
ــت«،  ــخصية »أودي ــاً- ش ــا- أيض لدين
أرملة جميلة، هي عمة »مانون« الســارد 

سعيد بوكرامي

»مدرسة الغرابة«
الكاتب بطلًا لروايته
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الــذي يتذكــر دعوتهــا لــه إلــى منزلهــا وما 
تعلَّمَــه بيــن يديهــا مــن أســرار عن الجســد 
وصــراع الجنســين، ومــا يســود ذلك من 

جهــل وأوهــام.
الآن، يمكن أن ندرك أن مدرسة سولر 
هي مدرسة التفرُّد الفكري المساند للوعي 
بالواقع وبالتغيرات المحيطة به، مدرسة 
الوعــي بالجمــال وأهمّيّتــه فــي حياتنــا 
الجوهريــة. فيليب ســولر يتبنّى مدرســة 

ــع  ــب المجتم ــف ألاعي ــي تكش ــة الت الحرّيّ
وحِيَلــه وأكاذيبــه عــن طبيعــة العلاقــات 
بيــن الكائنــات البشــرية؛ لهذا هــو يهاجم 
ولا يهادن. وبأسلوبه المستكشف يلاحظ 
أن الكثيريــن من أشــباه »فانــي« وضعوا 
مــكان الأدب والفكــر والجمــال وصايــا 
أخلاقيــة مزيَّفــة، وأن العقول والأجســاد 
مســتهدَفة، وأن التاريــخ اســتحوذ عليــه 
الإعــام. ولــن ينقدنــا مــن هــذا العالــم 

ــه إلا شــخصيات  ــى صناعت ــأ عل المتواطَ
»فريــدة« ومغامــرون هامشــيون.هؤلاء 
ــدة  ــوار جدي ــة أن ــوم، حلق ــكِّلون، الي يش

يمكــن أن نســمّيها »مدرســة الغرابــة«. 
إن رواية فيليب ســولر هــي، في الآن 
ــا  ــط بهم ــزان، نلتق ــاس ومي ــه، مقي نفس
داً، ونوبــات مــن الريــاح،  وعيــاً متفــرِّ
ومخاضــاً مــن المــدّ والجــزر، تتســاوق، 
تماماً، مع تقلُّباتها الســردية التي توافق 
مــزاج ســولر الزئبقــي، الــذي يتخــذ، فــي 
الغالــب، وضعاً مثاليــاً لمراقبــة المجتمع 
وتغيُّراته وتقلُّباته، تارةً كمتأمِّل معتزل، 
ــا  ــد، أي كم ــل منتق ــارةً أخــرى كمتدخِّ وت

يقــول ســارد »مدرســة الغرابــة«:
ن  »أن تكــون مســرنماً دائمــاً، وتــدوِّ
ــكان خــال  ــي أي م ــام ف ــك، أن تن أحلام
ثلاث دقائــق، أن تكــون أصمّ فــي الوقت 
ــر فــي  الــازم، وتظــل منتبهــاً لأدنــى تغيُّ
ــدى  ــاً ل ــون مألوف ــات، أن تك ــاع الكلم إيق
النوافذ والأبــواب جميعهــا؛ أي أن تجعل 

طفولتــك فــي متنــاول يــدك.«
ــب  ــل فيلي ــدة يص ــة الفري ــذه الرواي به
ســولر إلــى درجة الحســم مــا بين الجســد 
ــب الأول الثانــي،  ــب الخالــص؛ يله والقل
والثاني يهدِّئ الأول، والعكس صحيح. 
ــذ  ــواب والنواف ــع الأب ــح جمي ــب يفت الكات
تحت أعين شركائه من النساء والشباب، 
ويمنحهم- بسخاء- خبرته ورومانسيته 
ــر  ــى الفك ــي إل ــه اللانهائ ــة، وتوق الجارف
الثــوري والوعــي الجــذري. ببســاطة، 
يجعلهــم تلامــذة نُجَبــاء فــي »مدرســة 

الغرابــة« الفريــدة مــن نوعهــا.

فيليب سولر
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يشـكّل هـذا الحـوار فرصـةً للانفتـاح على بعـض القضايا التي 
تخـصّ متنـه الفيلمـي، ومـا يرتبط به.

§ بعد أن أنجزت أكثر من خمسة أفلام روائية قصيرة، 
راً- فيلمك الروائي الطويل »الشجرة النائمة«،  أخرجت- مؤخَّ
وفيه استمرار لبعض الموضوعات التي طرقتها أفلامك القصيرة. 

كيف كانت عملية الانتقال؟

- كانـت بدايـة العمـل فـي مجـال صناعـة الأفلام أشـبه بالحلم 
والتحـدّي الأصعـب، لذلـك احتجـت إلـى وقـت طويـل كـي أحقّـق 
ذاتـي فـي هـذا المجـال، وأسـتطيع العمـل علـى مـا أريـد أن أقدِّمه 
للآخريـن. لقـد كانـت مرحلـة تنفيـذ الأفلام القصيـرة مـن أجمـل 
المراحـل العمليـة، والعلميـة، والفكرية التي سـاهمت- بشـكل أو 
بآخـر- فـي صياغـة الحلـم الأكبـر، وفـي تخطيطـه، المتمثّـل فـي 
إنجـاز الفيلـم الروائـي الطويل؛ لذلك كنت منخرطاً، بالتزامن مع 

محمـــد  البحرينـــي  المخـــرج  يحمـــل 
راشـــد بوعلـــي، فـــي جعبتـــه، تجربـــة 
ـــنّه،  ـــى س ـــر إل ـــة، بالنظ ـــينمائية مختلف س
ــة  ــة بالممارسـ ــات المتعلِّقـ ــذا الصعوبـ ــة، وكـ ــن جهـ مـ
الســـينمائية فـــي محيطـــه، مـــن جهـــة ثانيـــة، فقـــد 
اســـتطاع أن يكســـب، بفضـــل جـــدّه والتزامـــه الفنـــي، 
ثقـــة النقّـــاد والجمهـــور، وأن يرســـم لنفســـه خطّـــاً 
ـــذات  ـــا ال ـــس قضاي ـــي تلام ـــينما الت ـــر للس ـــراً ينتص مغاي
والجماعـــة، بشـــكل عميـــق وغيـــر صدامـــي، فأفلامـــه 
ـــة تحـــاول الانخـــراط فـــي  تحمـــل رســـالة إنســـانية عميق
ــع،  ــاكل المجتمـ ــبر مشـ ــرية، وسـ ــذات البشـ ــاق الـ أعمـ
بشـــكل فنّـــي، يوظّـــف الاســـتعارات والرمـــوز وفـــق 
أســـلوب إخراجـــي، يطـــوّع تقنيـــات الســـينما لصالـــح 

الموضـــوع الـــذي يعالجـــه.

حوار: محمد اشويكة

محمد راشد بوعلي..

عن القفص والروحانيات والسينما في البحرين

اشـتغالي علـى الأفلام القصيـرة، فـي وضع الخطوط الرئيسـية 
لفيلـم »الشـجرة النائمـة«، مـع السيناريسـت فريـد رمضـان، منـذ 
القصيـرة أن تتقاطـع مـع فيلمـي  لذلـك أردت لأفلامـي   .2008
الطويـل، حيـث تكـون متَّصلـة فكريـاً، ومنفصلـة دراميـاً، بشـكل 
معيَّـن، وهـو الأمـر الـذي يتيـح الربـط بينهـا، ضمنيـاً أو رمزيـاً.

§ تطرح في أفلامك القصيرة موضوعات ذات حساسية 
خاصّة، كالتصوير في فيلم »هنا لندن«، ومسألة عودة الأرواح 
كيف  الخاصّة.  الروحانية  النفحة  ذي  »البشارة«  فيلم  في 

تختار موضوعات أفلامك؟ وهل تختارها بحرّيّة؟

- أنتقـي جميـع الموضوعـات والأفـكار، بحرّيّـة تامّـة، مـن 
المجتمـع والعـادات والتقاليـد والاعتقـادات الفكريـة التـي تحيـط 
بـي؛ إذ أحـاول- دائمـاً- أن ألتقطهـا وأتأمّلهـا، نفسـياً وفكريـاً، 
بيني وبين نفسـي، لفترات تصل إلى سـنتين أو ثلاث سـنوات، 
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مثـل فيلـم »هنـا لنـدن«، حيث الفكرة أو الحالـة حاضرة منذ فترة 
طويلة، إلى أن تشاركتها مع السيناريست الإماراتي محمد حسن 
أحمـد، ليضيـف إليهـا أبعـاداً فكريـة ودراميـة أخـرى؛ مما أضفى 

علـى الفيلـم حسّـاً سـينمائياً أعمق.
ففـي النهايـة، لا أقـدّم أيّـة فكـرة لا يكـون إلهامهـا قد لامسـني، 
بشكل شخصي، يمنحني القدرة على معالجتها بإحساس صادق.

§ اشتغلت في أفلامك مع الممثِّلين أنفسهم تقريباً. ما 
الذي يحكم رؤيتك لإدارة الممثِّل سينمائياً؟

- لا تـزال السـينما وليـدة فـي المنطقـة، بشـكل عـام، ولا يزال 
التليفزيـون هـو المنبـع الرئيسـي للممثِّليـن الذيـن يأتـي أغلبهـم 
لت عمليـة البحـث عـن الممثِّـل  بثقافـة المسـرح وخبرتـه. لقـد شـكَّ
المناسـب- إحساسـاً وأداءً، بحيث يكون الأقرب صدقاً للسـينما- 
عندمـا  كنـت  لذلـك  بداياتـه،  فـي  لِمُخْـرِج  بالنسـبة  أمـراً صعبـاً 
أتعامـل، )بشـكل خـاصّ( مـع مـن أشـتغل معهـم، فعندمـا ألمـس 
أن لـكل ممثِّـل إضافـة فكريـة معيَّنـة للعمـل، مـن خلال المناقشـة 
والتجهيزات، فضلًا عن إمكانية اكتساب الخبرة بشكل شخصي، 
فإنني أحاول أن أستغلّ الخبرة الموجودة لديهم قدر المستطاع، 
فأقـوم بتوجيههـا، بالطريقـة الأنسـب، لخدمة العمل السـينمائي.

§ يحضر القفص، في بعض أفلامك الروائية القصيرة، 
بشكل واضح: »تحت السماء« و»كناري« مثلًا.. ما علاقة ذلك 

بالحرّيّة وأضدادها؟

- إن تكـرار حضـور الطائـر فـي القفـص، فـي أفلام »غيـاب« 
و«كناري« و»تحت السـماء«، وأخيراً في »الشـجرة النائمة«، لهو 
ربـط للحالـة الإنسـانية للشـخصيات الموجـودة فـي الأفلام؛ إذ 
نلاحـظ- دائمـاً- وجودهـا فـي حـالات الشـخصيات التـي تشـعر 
بالعزلـة أو الوحـدة، فهـم يحكـون مـع الطائـر فـي قفصـه، أو 
يتحدّثـون إلـى القفـص وحيـداً. أرى- شـخصياً- أن حالات العزلة 
من أهمّ الحالات الإنسانية التي أصبحت متفشّية وغير مدركة في 
مجتمعـات العصـر الحديـث، فقـد أصبحت الإنسـانية لدى البعض 

محبوسـة فـي قفـص، حتـى وإن اسـتمعنا إليهـا تغـرِّد أحياناً.

§ قليلًا ما يتعامل المخرجون العرب مع القصة القصيرة، 
وقد قمت بتحويل قصة »الوحيد وحده«، للشاعر قاسم حداد، 
إلى فيلم قصير تحت عنوان »غياب«.ما الذي يربط القصة 

القصيرة بالفيلم القصير؟

- كان نصّ »الوحيد وحده« للشـاعر قاسـم حداد نصّاً شـعرياً 
وسـينمائياً جاهـزاً للتحويـل، لكـن التقـاط السيناريسـت حسـن 
حـداد لـه، وتحويلـه إلـى سـيناريو، قـد جعـل تعاملي معه سـهلًا 
جدّاً، لذلك كانت عمليات التطوير والاقتباس والاختصار ممتعة، 
وكمـا لا يخفـى عليـك، فقـد حاولـت البحـث عـن قصـص قصيـرة 
تستفزّني لتحويلها إلى أفلام، ولكنها لم تكن تتناسب معي بشكل 
شـخصي، أو أنهـا قـد تحتـاج إلـى ميزانيات أكبر من المسـتطاع.

أعتقـد أن التعامـل مـع الفيلـم القصيـر، كحالـة وفكـرة، يجعل 

عملية تحويل القصص القصيرة حاملةً لجانب من الصعوبة على 
المسـتويين الفكـري والتنفيـذي، ممـا ينعكـس من خلال النتيجة 
النهائيـة، باسـتثناء أن تتـمّ إعـادة معالجة القصـة القصيرة- من 

الأسـاس- ارتـكازاً علـى الحالة والفكرة الرئيسـة للقصة.

§ تهتمّ بمسألة الروح بشكل كبير، خاصّة في أفلامك 
»غياب« و»البشارة« و»الشجرة النائمة«. ما السرّ في ذلك؟ 
وكيف يمكن للسينما أن تعالج هذه الموضوعات الميتافيزيقية؟

- إننـا نعيـش فـي مجتمـع يؤمـن بالغيبيـات، ولكنـي آثَـرْتُ 
الغيبيـة  بالحالـة  المتعلِّـق  الصافـي  بالإيمـان  الخـاصّ  الجانـب 
التـي تتقاطـع معهـا الشـخصيات، والتـي يظهـر، مـن خلالهـا، 
جانـب إنسـاني متّصـل بالجانـب الغيبـي بعيـداً عـن الموضوعات 
المرتكـزة علـى أبعـاد دينية أو علمية مشـابهة. حاولت السـينما، 
في مجتمعاتنا، معالجة هذه الموضوعات من خلال عدّة أساليب، 
ولكل نمط منها جمهوره، ولكنني أعتقد أنه يجب على السـينما، 
بشـكل عـام، أن تكـون صادقة مع نفسـها ومحيطهـا ومجتمعاتها 
مـن دون ازدراء أو تعظيـم، فهـي تمثِّـل، فـي النهايـة، جـزءاً لا 

أ مـن ثقافـة المنطقة. يتجـزَّ

§ تعرف بعض بلدان الخليج نموّاً سينمائياً مهمّاً، في 
وما  السينمائي؟  ص وضعها  كيف تشخِّ الأخيرة.  السنوات 
حضور البحرين فيه؟ وكيف تقارنها بالتجارب العربية الأخرى؟

- شـهدت المنطقـة، فـي الفتـرة الأخيـرة، حركـة سـينمائية 
مهمّـة سـاهمت فـي دفـع عجلـة الصناعـة السـينمائية فيهـا، مـن 
خلال المهرجانات السـينمائية الموجودة، بدءاً من مهرجان دبي 
السـينمائي الدولـي الـذي يقـود- حاليـاً - عمليـة تطويـر قطـاع 
السينما، صناعة السينما في الإمارات والخليج والوطن العربي،  

ويسـاهم- بشـكل أو بآخـر- فـي تطويرهـا.
نحـاول، فـي البحريـن، أن نعمل جاهديـن على الدفع بالقطاع 
السينمائي سواء من خلال دعم الشباب أو من خلال المهرجانات 
السينمائية التي تنتعش لفترة معينة، ثم تتوقف، للأسف، ولعلّ 
ر،  الأرقام والإحصاءات الأخيرة توضح- بشكل جليّ- هذا التطوُّ
ففـي عـام 2005 وقبله، كانت نسـبة إنتـاج الأفلام القصيرة، في 
البحرين، تتراوح ما بين صفر إلى 3 أفلام، بينما ارتفع الإنتاج، 
في سـنة 2014، إلى ما يقارب 115 فيلماً قصيراً، يشـكِّل الإنتاج 
الشـخصي أغلبهـا. إننـا نحتـاج إلـى وقـت طويـل لفهـم السـينما، 

فالعـدد لا يغني عن الجودة.
علـى الرغـم مـن أن البحريـن كانـت أول دولـة عربيـة تقـوم 
بتنظيـم مهرجـان للسـينما العربيـة إلا أنهـا لا تتوافـر علـى البنية 
الأساسـية لصناعة السـينما، فلا توجد معاهد أو بعثات أو هيئة 
سينمائية، ولا نتوافر على مهرجان سينمائي مستمرّ، ولا يوجد 
لدينـا الفنّيـون المتمكّنـون مـن متطلَّبـات السـينما، بالإضافة إلى 
كافـة المتطلَّبـات الفنّيـة والتقنيـة، سـواء خلال مرحلـة الإنتـاج 
أو مـا بعـد المونتـاج. إنهـا فـي مرحلـة النشـأة والتكويـن، لذلـك 
لا يمكننـا المقارنـة، خاصّـة أننـا نتكلَّـم علـى بنيـة مجتمعيـة، 

وسياسـية، وفكريـة مختلفـة تماماً.

سينما
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ـراً، فـي جواتيمـالا، للمـرة  عُـرِض مؤخَّ
 ،Ixcanul« الأولـى- الفيلـم الجواتيمالـي
بـركان بلغـة المايـا« الحائـز علـى جائـزة 
الدبّ الفضي »آلفريد باويل«، في مهرجان 
برلين السـينمائي الدولي هذا العام، وهي 
س المهرجان  الجائزة التي تحمل اسم مؤسِّ
تتسـم  التـي  للأفلام  إلا  تُمنـح  لا  والتـي 
بالتجديـد. وبالرغـم مـن أن هـذه هي المرّة 
الأولـى التي يشـارك فيها فيلم جواتيمالي 
فـي هـذا المهرجـان، منـذ بدايتـه قبـل 65 
جـدارة،  عـن  الفيلـم  بهـا  فـاز  فقـد  عامـاً، 
النقّـاد  جميـع  مـن  بحفـاوة،  واسـتُقبِل، 

والصحافييـن. 
يعرض الفيلم حياة فتاة هندية )ماريا، 
الأصلييـن،  البلاد  سـكّان  مـن  عامـاً(   17
تعيـش مـع والديها على حافّـة بركان ثائر 
فـي جنـوب جواتيمـالا، تتعـرّض لضغوط 
مـن  لـزواج قسـري  مـن عائلتهـا لتخضـع 
صاحـب الأرض التـي يعملـون فيهـا بِجَنْي 
البـن، وهـو رجـل يتحدّث بلكنـة لا تعرفها 
ماريـا، ولا يعرفهـا والداهـا أيضاً. لا تتفهّم 
ة، وحلمها الذي  العائلـة رغبة ماريـا المُلحِّ
لا يفارقهـا بمغـادرة هذه الأرض، والعيش 
المدنيّـة  بوسـائل  والتمتُّـع  المدينـة،  فـي 

الحديثة.
تتطلَّـع ماريـا، ذات الكلمـات القليلـة، 
إلـى عالـم جديـد، علـى الجانـب الآخـر مـن 

على حافّة بركان في جنوب جواتيمالا

مروة رزق

شـاب  عامـل  يحدِّثهـا  وعندمـا  البـركان، 
عـن الولايـات المتحـدة، تحـاول ماريـا أن 
يصطحبهـا  أن  أمـل  علـى  إليهـا،  تجذبـه 
معـه إلـى هنـاك، وتكـون النتيجـة عواقب 
وخيمة وكارثية على ماريا نفسها، وعلى 
عائلتهـا، بعـد أن تحمـل ماريـا، وتحـاول 
محـاولات يائسـة، عـن طريـق العلاجـات 
الشـعبية، التخلُّـص مـن حملهـا، ممـا يزيد 
الوضـع سـوءاً. ومـع أن هذه القصة قد تَمَّ 
تداولها مئات المرات، في مختلف الثقافات 

والعصـور، إلا أن تناولها الحسّـاس، هذه 
المـرة، يدفعـك إلـى المتابعـة.

الخلفيـة،  فـي  البـركان،  طريـق  عـن 
نرصـد معانـاة القريـة كلهـا، التـي تعيـش 
فيها ماريا، والتي يعمل سكّانها جميعاً في 
زراعـة البـن، على حافّة هـذا البركان الذي 
يوشـك أن ينفجـر فـي أي لحظـة، ونذكـر 
بلغـة  أيضـاً-  الفيلـم يعنـى  أن اسـم  هنـا 
المايـا- القـوة التـي تغلـي داخـل الجبـل، 
والتي تبحث عن متنفّس لها، وهو الوضع 
نفسـه الـذي يعيشـه مجتمـع سـكّان البلاد 

الأصلييـن فـي دول أميـركا اللاتينيـة.
بخطـوة،  خطـوةً  الفيلـم  يأخذنـا   
وبـدون أيـه شـعارات خطابيـة أو وقـوع 
فـي التصريـح المباشـر، إلـى إدانـة وضع 
هـذه الأقلّيّـة العرقيـة التي لم تشـعر، قَطّ، 
بالمسـاواة مـع غيرهـا مـن المواطنيـن مـن 
سـكّان بلدانهـا. فبالرغـم مـن تمثيلهـم 60 
بالمئـة مـن الشـعب الجواتيمالـي، إلا أنهـم 
أقلّيّـة،  بوصفهـم  يُعامَلـون  يزالـون  مـا 
إلـى  منهـم  مـن 20 %  أكثــر  دفــع  وهـذا 
محاولـة  فـي  وتقاليدهـم،  عاداتهـم  هجـر 
للسعي نحو الاندماج في الطبقة الحاكمة، 
هربـاً مـن وضعهـم المضطهـد، رغم كونهم 

الأغلبيـة.
بالرغـم مـن أنـه الفيلـم الأول للمخـرج 
الجواتيمالـي خايـورو بوسـتامنتي، )هـو 
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الـذي كتـب السـيناريو المأخـوذ عـن قصـة 
أن  إلا  الثمانينـات(،  فـي  حدثـت  واقعيـة 
الفيلـم يشـي بـولادة مخـرج مبـدع يُتوقَّـع 
منه الكثير، فقد استطاع المخرج العبقري، 
مـن  مجموعـة  طريـق  عـن  فيلمـه  إنجـاز 
الممثِّليـن الهـواة الذين لم يخوضوا تجربة 
تَـمَّ اختيارهـم حيـن  قَـطّ، وإنمـا  التمثيـل 
وضـع المخـرج، يومـاً مـا، لافتـةً فـي أحـد 
الأسـواق التجاريـة مكتوبـاً عليهـا »فرصة 
عمـل«، يقـول المخـرج إنـه فـي أثنـاء عمل 
الــ »casting«، وفـي أثنـاء حكيـه لقصّـة 
الفيلم للسـيدات المتقدِّمات للدور، أحصى 
أنه من بين كل عشـر سـيّدات، سـبع منهن 
حَكَيْـنَ أنهـن يعرفـن واحـدة مَـرَّت بمواقف 
عصيبـة، كالـزواج القسـري، والحمل غير 

فيه.  المرغـوب 
فالفيلم قصّة واقعية، فعلًا، لما يجري، 
غيـر  منعزلـة  تعيـش  قريـة  فـي  يوميـاً، 
مأخـوذة فـي الحسـبان، فـي دولـة تجاوز 
تعدادهـا الــ 14 مليونـاً. وقـد نقـل المخـرج 
ر مجتمعاً بدائياً، بدون  هـذا الواقـع، وصوَّ
ميـاه جاريـة أو مصـادر كهربـاء، لا يعرف 
وجعلنـا  والكتابـة،  القـراءة  فيـه  النـاس 
الدقيقـة  حـدود  إلـى  داخلـه  فـي  نغـوص 
)45( مـن الفيلـم الذي مدتـه )100( دقيقة، 
ـد  حيـث يظهـر- للمـرّة الأولـى- طريـق ممهَّ
نشـعر  أن  الحديثة.وبـدون  المدنيـة  نحـو 

بأننا أمام فيلم تسـجيلي لأحداث واقعية، 
ننغمس طيلة الفيلم في طقوس مجتمعية 
جديدة بالنسبة لنا، إذ حاول المخرج الذي 
تربّـى فـي قـرى المايـا فـي جواتيمـالا، أن 
ينقلها لنا ليعبِّر عن طبيعة مجتمع مهمَّش 

وعـن علاقاتـه الأسـرية الوطيدة. 
فـي لحظـة ما نرى الشـابة ماريا تسـلِّم 
نفسها للشاب الذي يتطابق حلمه مع حلمها 
في الهجرة إلى الولايات المتحدة، أو حتى 
إلى الناحية الأخرى من البركان!!!!! وكان 
حمـل ماريـا هـو تذكرتها الجبريـة للخروج 
مـن هـذه القريـة إلى العالـم الحديث، حيث 
لا يقبـل الآخـرون وجودهـا، ولكنهـا، فـي 
طريقهـا إلـى المدنيـة، تدفـع الثمـن، وهـو 

الأمـر الـذي أراد المخـرج أن يلفـت الانتبـاه 
نحـوه، مـن حيـث ارتفـاع معـدَّلات خطـف 
الأطفـال وتهريـب القاصـرات ممـا تتعرض 

لـه نسـاء المايا فـي جواتيمالا.
رنا الفيلم بفيلم للمخرجة البيروانية  يذكِّ
كلاوديـا يوسـا، منـذ سـتة أعـوام، باسـم 
»حليـب الحزن«، ولكنهـا اعتمدت، آنذاك، 
الشـابة  والمغنّيـة  الممثِّلـة  جاذبيـة  علـى 
ماجالي سـوليير، لا على ممثِّلة مغمورة، 
كمـا هـو الحـال فـي فيلـم »بوسـتامنتي«، 
الجامـدة-  ملامحهـا  مـن  بالرغـم  والتـي- 
جعلتنـا نستشـعر الغمـوض المحيـط بهذه 
الشـابّة التـي تشـقّ طريقهـا نحـو النضـج 

فـي عالـمٍ قاسٍ.

»Ixcanul« مشهد من
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حاول جزء من السينما البوليوودية، 
وبدايـات  العشـرين  القـرن  نهايـات  مـع 
الألفية الثالثة، الخروج من عنق الزجاجة 
والمزاوجـة بيـن مسـارين متباينيـن، هو 
علـى شـيء مـن التناقـص أحيانـاً: جـذب 
الجمهور العريض بأفلام تجارية الطابع، 
مثـل فيلـم »ديفـاس« )2002( التجـاري، 
مثـل  فنيـة  بأفلام  الخاصّـة  ومخاطبـة 
وكلاهمـا  الإشـكالي،   )2005( »أسـود« 
بهانسـالي.  ليلـى  سـانجاي  للمخـرج 
مـن  كثيـر  فيـه  الـذي ظلـت  الوقـت  وفـي 
سـتوديوهات بوليـوود تنتج أفلاماً ذات 
بهـارات تجاريـة مثـل »3 بلهـاء« )2009( 
للمخرج راجكومار هيراني، حاول بعض 
بالمقابـل،  والمخرجـات،  المخرجيـن 
جسـر الهـوة بيـن الاتّجاهيـن: التجـاري، 
غورينـدر  المخرجـة  فقدَّمـت  والفنـي، 
مثـل  عالميـاً،  عُرِضـت  أفلامـاً  تشـادها 
»احرفها مثل بيكهام« )2002( و»عروس 
روايـة  عـن  اقتباسـاً   )2004( وتحامـل« 
جيـن أوسـتن المعروفـة، وقـدم المخـرج 
فيـك سـارين فيلمـه »التقسـيم« )2007( 
ليُعرَض بنجاح على مستوى العالم كله، 
وقَـدَّم رام غوبـال فارمـا فيلمـه »ناشـابد« 
)2007( عـن كهـل يقـع في هوى فتاة في 
عمـر ابنتـه المراهقـة، أي نسـخة هنديـة 
بعـض  لكـن  نابوكـوف.  »لوليتـا«  عـن 
المخرجـات والمخرجيـن الآخرين التزموا 
الجانـب الفنـي الجـريء، اجتماعيـاً، فـي 
أفلامهـم حصـراً، وإن خسـروا الجمهـور 
العريـض أحيانـاً، فأوصلهـم ذلك الخيار 
إلـى الشـهرة العالميـة فـي المهرجانـات، 
بأفلامهـا  ناييـر،  المخرجـة ميـرا  ومنهـم 

»باجرانجي بهيجان«

ق على نفسها بوليوود تتفوَّ

د. رياض عصمت

بومبـاي«  »سلام  مانسـون«،  »زفـاف 
سُـمِحَ  أفلام  وهـي  سـوترا«،  و»كامـا 
ببعضهـا، ومُنِـعَ بعضها الآخر في الهند، 
لكنهـا عُرِضـت فـي الغـرب. كذلـك نذكـر 
المخرجـة المبدعـة ديبـا مِهتـا، بثلاثيتهـا 
الإشـكالية المثيـرة للجـدل، بتطرّقهـا إلى 
موضوعات كانت محظورة ومعتَّماً عليها: 
»نـار« )1996(، »تـراب« )1998( و»مـاء« 
)2005(. كمـا لمعـت فـي تاريـخ السـينما 
الهندية الحديثة - بعد جيل شامي كابور- 
أسـماء نجـوم ونجمـات وصلت شـهرتهم 
إلى مستوى عالمي، بحيث ظهروا، حتى 
فـي أفلام أميركيـة وبريطانيـة رائجـة، 
ومنهم أميتاب باتشـان، وإشـواريا راي. 
أمـا علـى مسـتوى الهنـد نفسـها، فبلغـت 
شهرة آخرين حَدّاً أسطورياً من النجومية 
والثـراء، مثـل سـلمان خـان، مادهـوري 
ديكسـيت، شاروخ خان، شابانا عزمي، 

سـيف علـي خـان، نـواز الديـن صديقي، 
رانـي موكرجـي، جـون أبراهـام، كارينـا 

كابـور، وعامـر خـان. 
خـان  كبيـر  المخـرج  انضـمّ  ـراً،  مؤخَّ
إلـى قائمـة المخرجين العظماء في الهند، 
بهيجـان«  »باجرانـي  الناجـح  بفيلمـه 
)2015(، الذي اكتسـح شـبّاك التذاكر في 
الهند بأسرها، ليصبح ثاني أكثر الأفلام 
ربحاً في تاريخ السينما البوليوودية بعد 
فيلـم »PK«، والفيلـم مـن إنتـاج سـلمان 
خـان وكبيـر خـان، عن سـيناريو وحوار 
أسـهم فيهما المخرج كبير خان نفسـه مع 
أربعـة كتّـاب آخريـن، بينهـم فيجاينـدرا 
براسـاد، وهـو صاحـب القصة الأصلية، 
أيضـاً. أعتقـد أن نجـاح فيلـم »باجرانجي 
بهيجـان« السـاحق، ربّمـا يغـري منتجـي 
هـذه  هوليـوود  فـي  الأميركيـة  السـينما 
المَـرّة، كـي يقتبسـوه، ويعيـدوا إنتاجـه 
الصعـب  مـن  بالتأكيـد،  أميركـي.  كفيلـم 
السياسـية  العلاقـة  حساسـية  محـاكاة 
بيـن الهنـد وباكسـتان، بـل بيـن اختلاف 
الهنـد  فـي  حتـى  والثقافـات،  الديانـات 

. نفسها
طفلـة  قصـة  حـول  الفيلـم  يـدور 
مـن  السادسـة  فـي  خرسـاء  باكسـتانية 
عمرهـا، )لعبـت دورها، بإعجاز، الطفلة 
أمّهـا  مـن  تضيـع  مالهوتـرا(،  هارشـالي 
فيـج(،  ميهـر  الممثلـة  الأم  دور  )لعبـت 
خلال رحلة بالقطار، تقوم بها لمعالجتها 
هنـدي  شـاب  يعثـر  الهنـد.  ربـوع  فـي 
الفتـاة  )لعـب دوره سـلمان خـان( علـى 
تعثُّـر  رغـم  عليهـا،  ويشـفق  الضائعـة، 
حظـه فـي الدراسـة، والعمـل، والحـب، 
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عائلتهـا،  إلـى  ليعيدهـا  حياتـه  مكرِّسـاً 
مهمـا واجـه مـن صعوبـات، تؤيِّـده فـي 
فـي  وترغـب  يحبّهـا،  التـي  الفتـاة  ذلـك 
الاقتران به )لعبت دورها كارينا كابور(، 
إذا حقّق شـرط أبيها )لعب دوره شـارات 
ساكسـينا( فـي النجـاح المنشـود. يقـرر 
الشـاب أن يتسـلَّل مع الطفلة عبر الحدود 
الهندية- الباكستانية بشكل غير مشروع، 
نظـراً لعـدم تمكّنهمـا مـن الحصـول علـى 
باكسـتان  دخـول  لهمـا  تتيـح  تأشـيرات 
بشـكل نظامـي، فيتعرَّض إلـى الاعتقال، 
ثم الهرب والمطاردة، ظناً من السـلطات 
الباكسـتانية أنـه جاسـوس هنـدي، غيـر 
تجـاه  النبيـل  الإنسـاني  دافعـه  مدركيـن 
الطفلـة المسـلمة الضائعـة، التـي أحبّتـه 
وتعلَّقـت بـه، بوصفـه منقذهـا الوحيـد، 
في عالم شـرس مليء بالذئاب البشـرية. 
مراسـل  يكتشـف  وريبـة،  فضـول  بعـد 
نـواز  دوره  )لعـب  مغمـور  تليفزيونـي 
الديـن صديقـي( دوافـع البطـل النبيلـة، 
ويساعده على التنكُّر ومراوغة مطارديه 
لإيصال الطفلة إلى والديها اليائسين من 
العثـور علـى ابنتهمـا المفقـودة، فـي بلـد 

آخـر شاسـع وواسـع.
يمـرّ الاثنـان والطفلة بسلسـلة عجيبة 
مـن المفارقـات الكوميدية، تصـل إلى حَدّ 
بة.  تنكر الشاب المنقذ في زيّ امرأة محجَّ
وعقـب معانـاة مأسـاوية، تصـل إلـى حَدّ 
الضرب المبرِّح والتعذيب، لانتزاع اعتراف 

من الشاب الصادق دائماً، يتمكَّن المراسل 
من بثّ قصة الشاب الهندي عبر الإنترنت 
إلى عموم الباكسـتانيين، فيتعاطف معه 
آلاف المواطنين الباكستانيين، ويصدِّقه 
ضابـط أمن باكسـتاني فيخالف تعليمات 
قائده، ويعمل على إطلاق سراحه. يهرع 
آلاف مـن النـاس ليحتشـدوا علـى طرفـي 
الحـدود بيـن الهنـد وباكسـتان، ويباركوا 
عودة الشاب البطل سالماً إلى الهند، بعد 
أن أدّى واجبـه الإنسـاني فـي باكسـتان، 
مخاطراً بحياته من أجل طفلة مسلمة، لا 
تمـتّ إليـه بصلـة، فنال الشـهرة والنجاح 
فـي أعيـن مواطنـي البلديـن ممـن تتبّعـوا 
قصـة مغامرتـه مـع الطفلـة الضائعة عبر 
»اليوتيـوب« ومحطّـات التليفزيـون التي 

رة. بثَّت قصّة المراسـل المصوَّ
إلا  المشـاهد  يملـك  لا  الختـام،  فـي 
أن يـذرف الدمـوع عندمـا تنطـق الطفلـة 
ل مـرة  صائحـةً عبـر سـياج الحـدود، لأوَّ
في حياتها، مناديةً الشاب قبل أن يغادر: 
»عَمّـي«. يركـض الاثنـان، كل منهمـا فـي 
اتّجـاه الآخـر، لعنـاق الـوداع أمـام عيني 
والـدي الطفلـة خطيبـة الشـاب، وأهلها، 
وحشود الناس في كلا البلدين، والجميع 
يبكي بحرارة، بينما عدسات التليفزيون 
السـعيدة  النهايـة  كلـه،  للعالـم  تنقـل، 
مـن  شـاب  وتضحيـة  الطفلـة،  لمأسـاة 
ديـن آخـر لإعادتها إلى وطنها وأسـرتها.

لا شكّ في أن المخرج كبير خان حقَّق 

أعظم نجاحاته في هذا الفيلم، باختياره 
مؤثّـرة  إنسـانية  قصّـة  بيـن  المزاوجـة 
وملهـاة مضحكـة وطريفـة، فـي آن معـاً. 
يتضمّـن الفيلـم جميع البهـارات التقليدية 
للدمـوع  اسـتدرار  مـن  الهنـدي،  للفيلـم 
اسـتعراضات  إلـى  الميلودرامـا،  عبـر 
مبهـرة للرقـص والغنـاء، إلـى الكوميديـا 
الفاقعـة، إلـى المعـارك القتالية الضارية 
لإنقـاذ الطفلـة مـن براثـن أصحـاب بيـت 
دعـارة. لكـن هذا المزيج الهندي التقليدي 
يُقَـدَّم، هـذه المَـرّة، بـذوق رفيـع وإتقـان 
حِرَفـي عـالٍ يجعـل مـن فيلـم »باجرانجي 
بهيجـان« متعـة للنظـر والعاطفـة معـاً، 
بحيـث يثيـر، تـارةً، ضحـكاً صـادراً مـن 
القلـب، وتـارةً أخـرى، مشـاعر التعاطف 
البـكاء. صحيـح  درجـة  إلـى  والانفعـال 
بكثافـة،  دورهـا،  تلعـب  المصادفـة  أن 
فـي حبكـة الفيلـم، وتطـول الاسـتعادات 
الذهنية لطفولة البطل وشـبابه، ويقحم 
الاسـتعراض فيه خارج السـياق أحياناً، 
لكـن كل ذلـك يترابـط- تدريجيـاً- ليخلـق 
متعـةً مبهجة: بصرياً وعاطفياً. لا شـكّ- 
أيضـاً- فـي أن التصويـر البديـع الذي قام 
البـارع  والمونتـاج  ميشـرا،  آسـيم  بـه 
بهاغـات،  راميشـوار س.  بـه  قـام  الـذي 
نهـا  لحَّ التـي  الرائعـة  الفيلـم  وموسـيقى 
جوليوس باكيام، كانت العناصر المتمِّمة 

لنجـاح الفيلـم، هـذا النجـاح المبهـر. 
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اختير فيلم »Strangerland، أرض 
»كيـم  الأسـترالية  للمخرجـة  الغريـب« 
فارانـت«، وهـو أوّل أفلامهـا الروائية بعد 
مجموعة أعمال وثائقية وأخرى قصيرة، 
للعـرض فـي مهرجان سـاندانس للسـينما 
ـحَ  المسـتقلّة خلال العام الحالي، كما رُشِّ
لجائـزة أفضـل فيلـم في مهرجان سـيدني 
الأخير. وعبّرت الممثلة الحسـناء »نيكول 
كيدمان«، التي أدَّت- بتمكُّن- دور البطولة 
فيـه، عـن سـعادتها بالعـودة مَـرّة أخرى 
للعمـل في فيلم أسـترالي يلبّي طموحها، 
منـذ  موطنهـا،  بلكنـة  فيـه،  وتتحـدث 
مشـاركتها الممثل »سام نيل« بطولة فيلم 
Dead Calm للمخرج فيليب نويس عام 

»أرض الغريب«

إخفاق حكاية أم أسلوب مجازي؟

أحمد ثامر جهاد

1989. ربّمـا شـعرت كيدمـان بالحمـاس 
عنـد الاطّلاع علـى دورهـا في السـيناريو 
المتناغـم- إلـى حَـدّ مـا- مـع ميولهـا لأداء 
بة وغير منبسطة عاطفياً،  شخصيات مركَّ
فضلاً عـن وجـود نجـوم معروفيـن فـي 
جوزيـف  البريطانـي  بينهـم  الفيلـم، 
فينـس، والأسـترالي هيوغـو ويفينغ. إلا 
أن ذلـك كلـه قـد لا يجعلنـا نُكيـل المديـح 
للفيلـم، مثلمـا لـن يمنعنـا مـن الاعتـراف 
بالمتعة التي منحتنا إيّاها بعض مشاهده 
المؤثِّرة، بجمال موسـيقاها وتصويرها، 
مـن  قـدر  علـى  توافـرت  التـي  لاسـيما 
التشويق والإتقان، قبل أن تضيع حكايته 
فـي متاهـات غيـر مأمونة، أسـوةً بضياع 

الصحراء.فيمـا  غياهـب  فـي  شـخصياته 
مة على الانفصال،  توشك علاقتهما المتأزِّ
يكافح الزوجان )كاثرين، وماثيو باركر( 
فـي ظلّ ظروف اجتماعية وبيئية قاسـية 
للحفـاظ علـى تماسـكهما بعـد أن صُدِمـا 
فـي  )تومـي، وليلـي(  باختفـاء طفليهمـا 
قبيـل  وذلـك  بالغمـوض،  يتَّسـم  حـادث 
تعرُّض بلدة )ناثجاري( الصحراوية التي 
يقطنونهـا، إلـى عاصفـة ترابيـة. وبقـدر 
مـا كانـت العائلـة تراقـب، بتفَهُّـم، وضـع 
الابن الصغير )تومي( الذي يجوب شوارع 
د، يختلف  المدينة ليلًا، درءاً للملل والتوحُّ
الزوجـان- بشـكل ظاهـر- بشـأن التعامـل 
مع سلوك )ليلي( الفتاة المراهقة، غريبة 

الأطوار. 
بعد اختفاء )تومي، وليلي( تبدأ بعض 
التفاصيـل الخفيـة فـي الظهـور تدريجياً، 
وجلّها يتعلّق بماضي العائلة. ربما أهمّها 
أن )ليلي( تثير الشبهات حولها، خاصّة، 
لـدى الأب )ماثيـو(، ليـس، فقـط، بسـبب 
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سـلوكها غير المنضبـط، وإنما لتورُّطها، 
فـي وقـت سـابق، بعلاقـة مشـبوهة مـع 
بقـي  التـي  ليلـي،  اعتـادت  أسـتاذها. 
أحـداث  مجمـل  فـي  حاضـراً  تأثيرهـا 
الفيلـم، رغـم غيابهـا فـي الدقائـق الأولـى 
منه، أن تغوي الآخرين، غير عابئة بأيّة 

أخلاقيـات أو عواقـب.
حادثـة خـروج )تومـي، وليلـي( مـن 
غيـر  مـكان  صـوب  بإرادتهمـا،  المنـزل، 
معلـوم، التـي تُعَـدّ مرتكز أحـداث الفيلم، 
سـتثير فضـول مأمـور الشـرطة »ديفيـد« 
للتفتيـش فيمـا خَفِي من ماضـي العائلة، 
والأخيـرة تبـدو غيـر متفاعلـة مـع نمـط 
الحيـاة فـي بلـدة نائيـة تقـع علـى أطراف 
الصحـراء، ينظر سـكانها، بعـدم ارتياح، 
إلـى الغربـاء والوافدين الجـدد. تدريجياً، 
يحاول الفيلم الذي كتبه )مايكل كينيرونز 
وفيونـا سـيرس( كشـف بعـض الأسـرار 
التـي تحيـط بواقعـة الاختفـاء، مـع أنـه 
يَغفَـل، فـي الوقت ذاته، عن فرضية تبدو 
أكثـر ترجيحـاً، هي أن )ليلـي(، بعيداً عن 
تأثيرات الآخرين، اختارت مصيرها بعدم 
اكتـراث، لكـن، بشـجاعة مـن أدرك أنـه 
يقـف علـى حافّة الهاوية، في حياة فقدت 

معناها. 
عقب خروج ليلي )15 سنة( مع أخيها 
تحـت جنـح الليـل، إلـى مـكان لا نعلمـه، 
وبدوافـع نجهلهـا إلى حيـن، وعلى مرأى 
من الأب الذي لم يفعل شيئاً حينها، رغبةً 
منـه بمعاقبتهمـا، يطالعنـا مشـهد لاحـق 
محيِّـر، تظهـر فيـه )ليلـي( وهـي تسـير، 
الصحـراء، منقـادةً،  وحدهـا، فـي عمـق 
السـراب  وهـج  إلـى  وئيـدة،  بخطـوات 

الخادع. 
لدينـا، هنـا، فيلـم إثـارة يسـعى، فـي 
ربعه الأول، إلى استثمار عناصر الترقُّب 
والتشـويق لخلـق إيقاع سـينمائي يجذب 
تَدَّخِـر  التـي  أحداثـه  لمتابعـة  المتلقّـي 
الكشـوفات  إلـى  أقـرب  تبـدو  مفاجِئـات، 
منهـا  المفتوحـة  والتأويلات  النفسـية 
فـإن  لـذا  الدرامـي؛  الحـدث  منطـق  إلـى 
لغـزاً  سـيبقى  وتومـي(  )ليلـي،  اختفـاء 
محيِّـراً فـي إطـار الدلائـل المتاحـة كلّهـا، 
فثمـة شـخصيات ليسـت بعيدة عـن دائرة 
وصِلَتهـا  أدوارهـا  تكشـف  لـم  الحـدث، 
بالاختفـاء، بشـكل كافٍ، يومـاً مـا، قـال 

المخرج الشـهير مارتن سكورسيزي: »إن 
المعضلة الأكبر لصانعي الأفلام هي أن لا 
يكون لديهم شـيء ما يقولونه للمشـاهد، 
عة:  حينهـا تبـدو أفلامهـم، وبطريقة متنوِّ
إمـا غيـر واضحـة، أو تقليدية للغاية، أو 
تلبـي متطلبـات السـوق التجـاري«. وفقـاً 
لذلـك فـإن الفيلـم هو، في جوهره، سـرد 
لقصـة مـا بالصـور، يجـب علـى صانعـه 
أن يعـرف- بالضبـط- مـا يتحـدّث عنـه، 
أن يقـدِّم التأويـل البصري لما هو مكتوب 
علـى الـورق. لكـن، أن يكـون السـيناريو 
ذاتـه يعانـي من مشـكلة ما في حكايته أو 
بنائه، فلن يستطيع أي مخرج، حينذاك، 

إنقـاذه مـن الفشـل. 
الـذي  الغريـب«  »أرض  فيلـم  معضلـة 
البعيـدة  اللقطـات  علـى  كثيـراً  اعتمـد 
ـطة هـي فـي المبالغة فـي إقحام  والمتوسِّ
مسـارات مختلفة على سياق الأحداث في 
وقـت واحـد، بشـكل أَفْقَـدَ الحكايـة خيـط 

المطلـوب. وإقناعهـا  تناغمهـا، 
ربمـا يكمـن مفتـاح قصّـة الاختفـاء في 
ية تلك، فالفتاة  نة )ليلي( السـرّ ثنايا مدوِّ
منتشـية بفكـرة لـو أنهـا تغـدو عاهـرة في 
نظـر الآخريـن. تلك الكلمة الجارحة ذاتها 
التـي سـمعتها الأم غيـر مَـرّة مـن صـوت 
مجهـول عبـر الهاتـف. لكنّ مـا يبدو مقحماً 
علـى سـياق أحـداث الفيلـم، أن كاثريـن 
ذاتها ستصاب بنوبات اشتهاء واضطراب 
نفسـي تدفعها إلى غواية بيرتي، ولاحقاً 
مـن  تتمكّـن  أن  دون  ديفيـد،  الضابـط 
إطفـاء رغباتهـا أو السـيطرة علـى هيـاج 
مشـاعرها التـي تفشـل، مَـرَّة تلـو أخـرى. 

تصبـح المشـكلة كامنـة فـي عقـل كاثريـن 
التـي لا يُسـتبعَد أنهـا تمنَّـت، للحظـات، 
لـو اسـتطاعت تقمُّـص حيـاة ابنتهـا، لكن 
الجـرأة تخونهـا. ربّما، سـيكون بيننا من 
العقلانيـة  الشـخصية  )ليلـي(  فـي  يـرى 
الوحيـدة وسـط جوقـة حمقـى وأوغـاد: 
بيرتـي،  المدرسـة،  وأصدقـاء  العائلـة، 
وديفيـد، وكـذا ثلّـة الشـباب المتسـكّعين 

الجـوار. في 
في خاتمة الفيلم نسمع صوت )ليلي( 
يأتـي مـن بعيد. تحلِّـق الكاميرا في فضاء 
الأمكنـة المقفـرة التـي انتزعـت البطولـة 
الرمزيـة للفيلـم، حيث ليـس ثمّة أصوات 
أخـرى هنـاك. ينعدم الهمس: لا ظلام ولا 
ظلال، لا وجود لك ولا وجود لي، لسـنا 

ضائعين.
فيلمهـا  تصنـع  لمخرجـة  بالنسـبة 
فارانـت(  )كيـم  نـت  تمكَّ الأول،  الروائـي 
مـن جـذب المشـاهد إلـى أحـداث شـريطها 
السينمائي، لكنها بالغت- في الوقت ذاته- 
بتوسـيع رقعة الشـخصيات غير السـويّة 
فيـه، وقدَّمـت العناصـر الأكثر تخلخلًا في 
حكايـة العائلـة التعيسـة، لتنسـج منهـا 
خيوط الدراما المشـفوعة بجرعة غموض 
وترقُّـب، قـد يعـدّه البعـض مستسـاغاً فـي 

هـذه النوعيـة مـن الأفلام.
لكـن، ثمّـة فرضيـة تفيـد أن فـي الأدب 
يمكـن تقبُّـل فكـرة أن يكون النصّ كسـولًا 
مـن  للقـارئ،  مهمّتـه  مـن  جـزءاً  ليـوكل 
أجـل سَـدّ الفراغـات التـي تواجهـه. لكـن، 
مـن الصعـب على الصورة السـينمائية أن 
تكون مفكَّكة، متباطئة أو ثقيلة أكثر مما 
ينبغـي، لأن مـن شـأن ذلـك أن يعـرِّض 
فهمنـا لمسـار الأحـداث والشـخصيات إلى 
ـد. كل مـا حصـل علـى  التشـويش المتعمَّ
الشاشـة يبـدو مألوفـاً فـي هـذا النـوع مـن 
الأفلام التـي تسـير علـى إيقـاع السـينما 
الأميركية البارعة، في صناعة التشـويق 
والإثـارة، وإن بمنطـق تشـوبه الثغـرات 
غات. ألـم يقـل الروائـي  وتنقصـه المسـوِّ
إمبرتـو إيكـو: »إن التشـويق ليـس تقنيـة 
خاصّة بالروايات والأفلام التجارية، إنما 
كل الأعمـال المبنيّـة بشـكل جيد، يمكن أن 
ـف هـذا العنصـر لصالحهـا. لكن، هل  توظِّ
سـيفطن أحدنا إلى تفسـير آخر ينهل مما 

تعرضـه الصـورة ذاتها؟
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المعالجـة  بعـد مشـاهدة  المـرء،  يخـرج 
السـينمائية الجديدة لرواية توماس هاردي 
 Far ،الشـهيرة »بعيداً عن الزّحام الصاخب
بأكثـر   »From the Madding Crowd
المخـرج  الـذي يدفـع  مـا  أولًا،  مـن سـؤال: 
للتصـدي  غوتنبـرغ  تومـاس  الدنماركـي 
الـذي  النـوع، وهـو  لإخـراج فيلـم مـن هـذا 
عـرف عندمـا أسـس حركة »دوغمـا 95« مع 
زميلـه المشـاغب »لارس فـون ترييـر« فـي 
منتصـف التسـعينيات، بتطرُّفه فـي الدعوة 
إلى شطب السينما التقليدية القديمة، سينما 
الحبكـة، والمناظـر الكلاسـيكية، والكاميـرا 
التي تتحرك بحسابات دقيقة، والموسيقى 
التي تأتي من مصادر غير مرئية من خارج 

مُؤسس »دوغما 95«

يلجأ إلى توماس هاردي

أمير العمري

علـى  يعتمـد   - الجديـد  فالفيلـم  الصـورة؟ 
روايـة تعـود للقـرن التاسـع عشـر، تتوافـر 
فيـه- سـينمائياً- كل العناصـر التـي سـبق 

لـه رفضها.
يضيفـه  أن  يمكـن  الـذي  مـا  ثانيـاً، 
)سـينمائياً(، سـواء كمعالجة، أو كأسـلوب 
إلـى روايـة  إخـراج- مخـرج مثـل فتنبـرغ، 
السـينمائي  التنـاول  بعـد  هـاردي  تومـاس 
الـذي  الفيلـم  فـي  نفسـها  للروايـة  المميـز 
الراحـل  البريطانـي  عـام 1967،  أخرجـه، 
جون شـليزنغر؟ فما مبرر إخراج فيلم جديد 
عـن العمـل الأدبـي نفسـه، مـا لم يكـن يملك 
جديـداً يقدمـه، خاصـة أن الفيلـم القديـم مـن 
وجـدان  فـي  راسـخاً  أصبـح  )السـتينيات( 

»بعيداً عن الزّحام الصاخب«

عشّـاق السـينما الرفيعـة في العالـم، وما لم 
يتمكّـن فتنبـرغ مـن تجـاوزه، ولـو بتنـاول 
الموضـوع مـن زاويـة جديـدة تماماً، يصبح 
تقديمـه لجمهـور القرن الحادي والعشـرين، 

نوعـاً مـن تحصيـل الحاصـل.
تـدور روايـة تومـاس هـاردي فـي الريف 
القـرن  سـتينيات  أواخـر  فـي  الإنجليـزي، 
التاسـع عشـر، أي فـي العصـر الفيكتـوري 
وأخلاقياتـه  المتزمتـة،  بقيمـه  المعـروف 
المتشـددة، وكانـت المـرأة خلالـه محرومـة 
من ممارسة حرية الاختيار. ورغم خروجها 
أن  إلا  الصناعيـة،  للثـورة  مواكبـة  للعمـل 
وظيفتها الأساسية ظل ينظر إليها على أنها 
يجب أن تنحصر في رعاية زوجها، وانجاب 

    كاري موليجان في دور »باثشيبا إيفردن«
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الأطفال وتربيتهم، وكانت الطبقة الوسطى 
عموماً ترى أن على المرأة أن تخضع تماماً 
لزوجها، ومن الناحية القانونية كان كل ما 
تملكـه مـن عقـارات أو مـزارع وخلاف ذلك، 
تـذوب فـي ممتلـكات زوجهـا بعـد زواجهـا 
مباشـرة. وكان التمايـز الطبقـي في إنجلترا 
يُسـمح  الفيكتوريـة، واضحـاً ومحـدداً ولا 

بتجاوزه. 

أنموذج المرأة
فـي هـذه الأجـواء يقدّم تومـاس هاردي، 
فـي روايتـه »بعيـداً عـن الزحـام المجنون«، 
شـخصية مختلفـة للمـرأة، تلـك التـي تريـد 
وترفـض  بيدهـا،  أمرهـا  زمـام  تمتلـك  أن 
قبـول الـزواج ممـن يتقدّمـون إليهـا، وتصـرّ 
على القول إنها ليسـت في حاجة إلى زوج، 
وأنهـا سـتكون أقـوى من الرجـال، وأن أحداً 
لن يستطيع »ترويضها«. وهذه هي شخصية 
بطلـة الفيلـم »بارشـيبا إيفرديـن«، الشـابة 
عاملـة  مجـرد  مـن  انتقلـت  التـي  الحسـناء 
زراعيـة، تحلب الأبقـار، وتقيم مع خالتها، 
عمهـا،  عـن  ورثتهـا  مزرعـة  صاحبـة  إلـى 
وانتقلت للعيش في الضيعة هناك، مُصِرّة 
علـى أن تعمل وتجتهـد وتدير أمور المزرعة 
والعاملين فيها بنفسـها. بارشـيبا )واسـمها 
مستمَدّ من العهد القديم ومعناه »ابنة القسم«( 
كانت قد رفضت، في البداية، عرضاً للزواج، 
تقدَّم به جارها »غابريل« صاحب المزرعة، 
الذي سرعان ما سيدير له القدر ظهره، ليفقد 
المزرعة ثم يعمل لديها، ويساعدها في إدارة 
مزرعتهـا. وسـتثبت لهـا الأيـام أن »غابريل« 
خيـر مـن يفهـم في رعايـة الماشـية وحماية 

المحاصيل مـن التلف.
بارشـيبا التـي تحولـت مـن فتـاة فقيـرة 
إلـى ثريّـة، صاحبة مزرعة وضيعة، تتميز 
تجـذب  يجعلهـا  ممـا  وسـحرها،  بجمالهـا 
الرجـال، تعابـث جارهـا الثـري الـذي يمتلك 
مزرعـة تفـوق مزرعتهـا، وتغويـه برسـالة 
عابثة تبعثها إليه في عيد الحب »فالانتين«، 
فيصبح، وهو الذي تجاوز منتصف العمر، 
مثل أي فتى مراهق، يتعذب في غرامه بها، 
ويذهب مرتبكاً، يعرض عليها الزواج، لكنها 
تتحفّـظ كثيـراً، ثـم ترفـض، إلا أنه لا يقطع 
الأمل. هذه المرأة القوية المستقلّة التي تصرّ 
علـى أنهـا ليسـت فـي حاجـة إلـى الرجـال، 
سـرعان مـا تقـع فـي غـرام آخر »فرانسـيس 

تـوري«، وهـو ضابط شـاب عابث، مقامر، 
تدعـى  بفتـاة  علاقـة  علـى  كان  مسـتهتر، 
»فيونـا«، كانـت تعمل في مزرعة بارشـيبا، 
ثـم هجرتهـا أملاً فـي الـزواج مـن الضابـط 
خصوصـاً وقـد أصبحت حاملاً منه. لكن ما 
سـيحدث، وسـتترتب عليه عواقب وخيمة، 
أن فيونا ستختفي عن الأنظار، ثم ستظهر 
فجـأةً، وهـي في حالة يرثى لها من المرض 
والتدهور، إلى أن تقضي نحبها في النهاية. 
التفاصيـل  تعـرف  لا  التـي  بارشـيبا 
المتعلقـة بعلاقـة تـوري بفيونـا، سـتتزوج 
مـن تـوري، لكـن هـذا الـزواج لـن يصمـد بعد 
الليلـة الأولـى، بـل سـينهار سـريعاً بسـبب 
استهتار توري وانكشاف عبثه واستهتاره، 
وأنه كان طامعاً في مالها، ثم سـيعلن- لها 
مباشرةً- أنه لم يحبّها قَطّ، وأن حبّه الوحيد 
كان لـ»فيونـا«، وسـيظل حتـى بعـد وفاتها!

م بارشـيبا قلب مسـاعدها المخلص  تحطِّ
»غابريـل« الـذي رفضتـه فـي البدايـة، ورغم 
ذلـك، ظـل مخلصـاً لهـا، يحبّهـا فـي صمت، 
ويحرص على رعاية شؤونها، لكن كرامته 
تمنعـه مـن الاعتـراض علـى خياراتهـا فـي 
الحياة. ستحطم بارشيبا- أيضاً- قلب الرجل 
الثـري الـودود »بولـدوود« صاحب المرزعة 
الـذي أراد أن يهبهـا كل شـيء، وهـو الـذي 
استيقظت عواطفه، بعد طول سبات، تجاه 
تلـك المـرأة، منذ رؤيته لها. ولكن بارشـيبا 
سـتدفع- أيضاً- ثمن تسـرُّعها في الاختيار، 
وانجرافهـا وراء مشـاعرها مـع رجـل محتال 
سيسـقط- هـو أيضـاً- ضحيّـة تلاعبـه بها، 

وسـيدفع حياته ثمناً.

النهاية السعيدة
تنتهـي الروايـة و)الفيلـم( نهاية سـعيدة 
الاسـتقلالية  فكـرة  مـع  تمامـاً-  تتناقـض- 
الأنثويـة، ومـا يـردّده كثير مـن النقّاد حول 
فكرة الاستقلالية النسائية أو روح الفيمينزم 
التي تحلِّق فوق العمل »feminist«، فالمرأة 
التي كانت تصرّ على استقلاليتها، وترفض 
أن تكون جزءاً من ممتلكات أي رجل، وتصرّ 
علـى أن يكـون الاختيار قرارها، ترضخ في 
النهايـة لشـروط »غابريـل«، بعـد أن يرهـن 
بقـاءه الـى جوارهـا أو مغادرتـه المزرعـة، 
بل والبلاد بأسـرها، بموافقتها على الزواج 
منـه.. فمـا الـذي حـدث؟ هل أدركت بارشـيبا 

أخيراً- بعقلها وليس بمشاعرها- أن غابريل- 
بإخلاصـه وولائـه وحبـه لهـا- هـو الأكثـر 
جـدارة بـأن تسـلِّمه زمـام نفسـها، وتتخلّـى 

عن استقلاليّتها؟ 
لعمـل  ضعيفـة  نهايـة  هـذه  أن  لاشـك 
شـديد القـوة، رغـم ميلودراميتـه الواضحـة 
فـي اعتمـاده علـى الكثيـر مـن المصادفـات 
القدرية، بل إنها- على نحو ما، أيضاً- نهاية 
»رجعية«، فهي تؤكّد أن المرأة، بطبيعتها، 
لا تقـدر علـى أن تضـارع الرجـل فـي قوّتـه 
وهيمنتـه، وأنهـا لابدّ أن تقنع بدور الزوجة 
التـي ترضـخ لزوجهـا، فـي نهايـة المطاف!

ربمـا لا يهتـمّ الكثيـر مـن مشـاهدي اليوم 
بهـذه التفاصيـل فـي الفيلم، علـى اعتبار أن 
الحقبة الفيكتورية التي تدور فيها الأحداث، 
تغفـر مثـل هـذه النهايـة، التي- ربّمـا- كانت 
تتّسق مع عصرها. إلا أن المشكلة الحقيقية 
فـي الفيلـم الجديـد للدنماركـي غوتنبرغ )من 
الإنتاج البريطاني(، أنه- أساساً- لا يضيف 
جديـداً فـي معالجتـه الروايـة، ثـم أنـه يبـدو 
أقـل كثيـراً، فـي جميع النواحـي الفنية، من 
الفيلـم القديـم. فبينمـا كان فيلـم شـليزنغر 
يقبـض  ملحمـي،  بإيقـاع  الأحـداث  يـروي 
ويتوقّـف  الإنجليـزي،  الريـف  سـحر  علـى 
طويلًا أمام مظاهر علاقة الإنسان بالأرض، 
بالحيـوان، بالزرع، بالطبيعة: كانت هناك 
عاصفـة، ووبـاء يصيـب قطعـان الماشـية، 
الحيوانـات،  علاج  فـي  بدائيـة  وطريقـة 
التـي تشـتعل-  للنيـران  ومقاومـة ضاريـة 
فجأةً- في ضيعة بارشـيبا بقيادة غابريل، 
والمضاربة على أسعار بيع البذور والثمار 
فـي سـوق البلـدة. لكـن الفيلـم الجديـد الـذي 
ربمـا يكـرّر مثـل هـذه المشـاهد، يبـدو، فـي 
مسـاحته الزمنيـة )119 دقيقـة(، كما لو كان 
تلخيصاً للفيلم البديع القديم )الذي كان يقع 
فـي 169 دقيقـة(، خاصّـة وأنـه لا يتوقّـف 
ر- مثلاً- كيـف تفقـد »فيونـا« فرصـة  ليصـوِّ
الـزواج مـن الضابط »تـوري«، وكيف يقامر 
توري على صراع الدِّيَكة، وكيف يلجأ للعمل 
ـراً فـي ثيـاب مهـرِّج، بعـد  فـي السـيرك متنكِّ
أن يكـون الـرأي الرسـمي السـائد أنـه غرق، 
وهو يسـبح؛ الأمر الذي يدفع بارشـيبا الى 
ـب لقبـول عـرض »بولـدوود« قبـل أن  التأهُّ
يظهر توري- فجاةً- ليفسد كل شيء.. إلخ، 
وكأنما أراد صنّاع الفيلم الجديد تقديم نسخة 

مختصـرة عـن الفيلم السـابق! 
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مسرح

يُعـدّ السـفر مدرسـة لمن لـم يتعلّم فكّ 
الحـرف؛ فزيـارة البلـدان والتعـرف إلـى 
وعاداتهـا  ولغاتهـا  وآثارتهـا  ثقافاتهـا 
هـي  وأطباقهـا،  وأزيائهـا  وتقاليدهـا 
فلسـفة بحـدّ ذاتهـا تنيـر العقول وتوسّـع 
الأسـفار  هـذه  كانـت  إذا  فكيـف  الآفـاق. 
حكايـات  شـكّل  علـى  ومرويـة  موثّقـة 
فـي  وردت  كمـا  بسـيطة  ولغـة  ممتعـة 
كتـاب »تحفـة النظار فـي غرائب الأمصار 
وعجائـب الأسـفار« لمحمد بـن عبدالله بن 
محمد الطنجي الملقب بابن بطوطة )703 
- 1304(. هذا القاضي والمؤرّخ والفقيه 
والشـاعر والرحالـة المغربي من طنجة، 
الـذي يلقـب بأميـر الرحاليـن المسـلمين، 

“ابن بطوطة”

يوحّد البلدان العربية في ميلانو

ميلانو: رنا نجار

لكونـه قطـع أكثر من 75 ألف ميل، وهو 
رقـم لـم يكسـره أي رحالـة منفـرد حتـى 
ظهـور النقـل البخـاري بعـد 450 سـنة. 
واسـتغرقت رحلتـه بيـن البلـدان العربية 
وإفريقيـا والهند والصين الجاوة، وبلاد 
وراء  ومـا  وتركسـتان  وفـارس  التتـار 
النهـر، 27 سـنة. هـذا الرجل الموسـوعة 
ونشـر  تكريمـه  فـي  العـرب  قَصّـرَ  الـذي 
فكـره كمـا فعـل الغـرب مع ماركـو بولو، 
علا اسـمه عاليـاً فـي »إكسـبو ميلانـو« 
تفاجـأ  الإيطاليـة، حيـث  العاصمـة  فـي 
الحاضـرون بغـزارة هذا الرجـل وبغيابه 
عـن ثقافتهـم. »ابـن بطوطـة« هـو عنوان 
المسـرحية الغنائية الضخمة التي قرّرت 

سـلطنة عُمـان تقديمهـا فـي بلاد الأوبـرا 
ضمـن  الشـهير،  سـكالا«  »لا  وتياتـرو 
جناحهـا فـي معـرض »إكسـبو ميلانـو«، 
ليعـرّف الغرب بالـدول العربية وثقافتها 
تغـزو  حيـن  فـي  الحضـاري،  ووجههـا 
غيـر  أخبـار  الأجنبيـة  الإعلام  وسـائل 
مشـرفة عـن العالـم العربـي ملوّنـة بالدم 
والقتل والذبح. المسرحية الغنائية التي 
ويخرجهـا  »أرابيسـك«،  شـركة  تنتجهـا 
اللبناني وليد عوني الذي صمّم الرقصات 
فيهـا  الحيـة  الأوركسـترا  ويديـر  أيضـاً، 
وألف ألحانها المصري هشام جبر، بهرت 
الإيطاليين والحاضرين في المعرض من 

جنسـيات مختلفـة. 
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شـارك فـي هـذا العـرض حوالي 180 
تحـت  العالـم  بلـدان  مختلـف  مـن  فنّانـاً 
أنـه  خصوصـاً  العربـي،  العالـم  لـواء 
لسـان  عـن  بإيجابيـة  بلداننـا  يتنـاول 
رجـل اسـتثنائي هو ابـن بطوطة. العمل 
الذي يجمع بين الرقص الحديث والدراما 
والشـعر والغنـاء والمسـرح الكلاسـيكي 
الغنائي، يقوم ببطولته الممثل المصري 
القدير عبدالرحمن أبو زهرة في دور ابن 
بطوطـة، والممثلـة المصريـة الصاعـدة 
المطربـة  فيـه  وتشـارك  أحمـد.  رويـدا 
والأسـتاذة الجامعية اللبنانية والباحثة 
والمصريـان  شـبير،  غـادة  الموسـيقية 
رحـاب عمـر وعـزّ الأسـطول، والمغنيـة 
العمانية هدى الخنبشي. وتولّى الكتابة 
الدرامية والشـعر في العرض الموسيقي 
الضخـم المصـري سـعد القليعـي، وكتب 
الديـن  صلاح  نـادر  الأغانـي  كلمـات 
الفهـدي،  صالـح  د.  العمانـي  والشـاعر 
والأزيـاء  هيمينـغ،  لسـابر  والإضـاءة 

لدينـا نديـم.
ومـن تقاليـد »إكسـبو ميلانـو«، الـذي 
تسـوّق فيـه كل دولـة فـي جنـاح مميـز 
ولافت لثقافة بلدها وسياحته ومنتوجاته 
تقديـم  التقليديـة،  وأطباقـه  الزراعيـة 
عـروض مسـرحية وموسـيقية. وقـرّرت 
والمفـوض  العُمانيـة  التجـارة  وزارة 
العـام لجنـاح سـلطنة عُمان في »إكسـبو 
ميلانو« بالتعاون مع شركة »أرابيسك« 
مجـال  فـي  المنافسـة  الفنّـي،  للإنتـاج 
المسـرح الغنائـي الأوبرالـي فـي عقر دار 
»تياتـرو لا سـكالا«، والبلـد الـذي صـدّر 
الأوبـرا إلـى العالـم. وذلـك عبـر عـرض 
»ابـن بطوطـة« المسـرحي الغنائـي الذي 
عُـرض سـابقاً فـي المنامـة عندمـا كانـت 
عاصمـة للسـياحة العربيـة، ومن ثَمّ في 
دار الأوبرا السلطانية في عُمان. ومجرّد 
التفكيـر فـي عـرض »ابـن بطوطـة« فـي 
ميلانو، ومنافسـة عروض مثل »سـيرك 
دو سـوليه« الذي سـبق العرض العربي 
بيـوم واحـد، هـو جـرأة كبيـرة تسـتحق 
التقديـر لمنتـج العـرض والمسـؤول عنه 
مـن الألـف إلـى اليـاء أحمـد أبـو زهـرة، 

ولجميـع العامليـن فيـه. 
الضخـم  الأوبرالـي  العـرض  يسـافر 
والمتقـن إلـى الـدول العربيـة التي زارها 
الرحالـة ابـن بطوطـة، عارضـاً مـا يميّـز 

كل بلد منها ثقافياً واجتماعياً في لوحات 
راقصـة ومُغناة أقـرب إلى الحلم العربي 

فـي الاتحاد.
يبـدأ العـرض الـذي تدعمه هنـا وزارة 
عُمـان  وشـركة  العُمانيـة،  السـياحة 
لإدارة المطـارات، والطيـران العمانـي، 
و»بنـك عمـان العربـي«، وهيئة المنطقة 
الاقتصاديـة الخاصّـة »الدقـم«، من مطار 
مسـقط، حيـث تلتقـي فتـاة )أدت دورهـا 
في شـكّل مميز وحماسـي لافت المصرية 
رويـدا أحمـد( بابن بطوطة الذي أتى إلى 
عالمنـا اليوم من بوابـة التاريخ. ويبحر 
والرحلات  الأسـفار  عالـم  فـي  الاثنـان 
ممثـل  بيـن  فنّانـاً   180 مـع  الشـيّقة، 
ومغنٍ وراقص، إضافة إلى الموسيقيين 
والتقنيين، وهم من مصر وعُمان ولبنان 
وسـورية، وألمانيـا وهنغاريـا وإيطاليا 
وفرنسـا والنمسـا. ويتوقف ابن بطوطة 
ليقـصّ  زاره  بلـد  كل  عنـد  العـرض  فـي 
درامـي  شـكل  فـي  معـه  حكاياتـه  لنـا 
وإخراجـي ممتـع دمـج فيـه وليـد عونـي 
بين الكلاسيكي والحديث، حيث تتداخل 
بسلاسـة،  وتنفصـل  السـتة  الأقسـام 
والقـارات،  والأمكنـة  الأزمـان  عابـرة 
مبدّلة رقصاتها ومقطوعاتها الموسـيقية 
وديكوراتها وخلفيتها المشهدية المتمثّلة 
بالـ»فيديو آرت« والغرافيكس )النمسوي 
كارولـي فيرينـزي(، مقدمـة عرضـاً فنّيـاً 
هـذه  لحضـارة  مسـوّق  وخيـر  متكاملاً 
راقٍ  فنـي  شـكل  فـي  وثقافتهـا  البلاد 

ومهنـي.

فانتازيا و رحبانية 
يشرح المخرج وليد عوني لـ)الدوحة(: 

أن )ابن بطوطة( »عرض تشكيلي راقص 
وموسـيقي مبنـي على عنصرين مهمين: 
وهـي  والرقـص،  والأغانـي  الموسـيقى 
عناصر عالمية لا تحدّها لغة أو جنسية. 
ولكـن شـخصية ابـن بطوطـة البطوليـة 
)المصـري عبدالرحمـن أبو زهرة( تعطي 
أهميـة أو ثقلاً للبلاد العربيـة، إذ يكون 
العـرض  فـي  الـراوي  هـو  ابـن بطوطـة 
يـروي قصة حياتـه ورحلاته في البلدان 
»فـي  ويضيـف:  الأم«.  بلغتـه  العربيـة 
العرض اعتمدت كمصصم رقص، ومخرج 
تبعـاً  الشـرقي،  الحديـث-  الرقـص  علـى 
لموسـيقى هشـام جبـر »الميـوزك هـول 
الشـرقي«، وفـي الخلفيـة ديكور معاصر 
تدخـل التكنولوجيـا »هـاي تيـك ومالتـي 
ميديـا« فيـه لتصـوّر لنـا البلـدان العربيـة 
التي مرّ بها ابن بطوطة، من 750 سنة. 
وهـذه العناصـر كلهـا متصلـة متكاملـة، 
تخـدم الفكـرة ليتفاعـل معهـا أي مشـاهد 
فـي أي بلـد فـي العالـم«. ويقـول عونـي 
الـذي يخـوض تجربـة المسـرح الغنائـي 
للمـرة الأولـى: »دمجنـا بيـن الواقـع، أي 
النص وكلمات الأغاني، وبين الخيال أو 
السحر المُتجسّد في الموسيقى والرقص؛ 
والتكنولوجيـا  والواقـع  السـحر  فبيـن 
إلـى  نذهـب  آرت(  وفيديـو  )غرافيكـس 
ابـن  وعـرض  المطلوبـة،  الفانتازيـا 
بطوطة الموسـيقي الراقص، هو شـامل 
عناصـر  كل  تملـك  أخوضهـا  كتجربـة 
والجمـال  والسـحر  والواقعيـة  الإبهـار 

والخيال«. 
هـذا  فـي  أنـه  عونـي  وليـد  ويؤكـد 
العـرض عـاد إلـى »المدرسـة الرحبانية، 
مـع قـراءة ابـن بطوطـة قـراءة سـردية. 
ولكنني أدخلت عناصر الفانتازيا والبعد 
العصـر  فـي  أننـا  الواقعيـة، بحكـم  عـن 
التكنولوجي والقرن الحادي والعشـرين 
وملزمون بدمج الفانتازيا بالتكنولوجيا 
التـي تظهـر فـي   )LED( مثـل شاشـات
خلفية المسرح، وهذه الشاشات هي نوع 
مـن الإبهـار المطلـوب جماهيريـاً. وهنـا 
نسـتخدم التكنولوجيـا فـي شـكّل بسـيط 
لتساهم في خيال المشاهد وتساعده على 
السـفر مـع ابـن بطوطـة عبـر الأزمـان«. 
ولكـن كيـف تعامل المخـرج مع هذا العدد 
الكبيـر من الفنانيـن والتقنيين المختلفي 
عونـي:  يجيـب  والثقافـات؟  الجنسـيات 

يسافر العرض الى الدول 
العربية التي زارها الرحالة 
ابن بطوطة، في لوحات 

راقصة ومغناة أقرب الى 
الحلم العربي في الاتحاد
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الفنانيـن هـو عنصـر أساسـي  »اختيـار 
عندمـا يكـون العمـل ضخماً لعـرض »ابن 
بطوطـة«، وهـذا كان دور جبـار لشـركة 
»أرابسـك« التي أنتجت العرض برئاسـة 
أحمـد أبـو زهرة. ثم إن تنوّع الجنسـيات 
العمـل لأنـه  يُغنـي  الواحـد،  العمـل  فـي 
وآراء  مختلفـة  ثقافـات  لديـك  يُكـوّن 
مختلفـة وتجـارب مختلفـة، وهنا تندمج 
الخبرات لهدف واحد وهو نجاح العرض. 
وبالنسـبة لـي أن أتعامـل مـع 180 فنّاناً 
فهـذا تعـودت عليه، وعملـت في عروض 
سـابقة مـع عـدد فنانيـن أكبـر بكثير مثل 
فـي  العربيـة  الأولمبيـة  الـدورة  عـرض 
القاهـرة فـي 2008، والـذي تعاملـت فيه 
مـع 6000 جنـدي مـن القـوات المسـلحة 
المصريـة، لنخـرج عرضـاً وطنيـاً. وهـذا 
يتطلـب فكـراً تنظيميـاً، ودراسـة هيكلية 

الإخـراج«.  في 

موسيقى أوركسترالية عربية

علـى  قُـدّم  الـذي  الضخـم  العـرض 
مسـرح »إكسـبو ميلانـو« المغلـق، لليلـة 
واحـدة فقـط، جـذب مئـات الـزوار الآتين 
مـن مختلـف بقـاع الأرض والذيـن وقفـوا 
فـي نهايـة العـرض لأكثـر مـن 5 دقائـق 
يُصفّقون ويصرخون »أحسنتم«. وهناك 
مئـات الـزوار ممـن لم تسـنح لهـم فرصة 
حضور العرض الرسمي لاكتمال المسرح 
خلال  الفرصـة  اسـتغلوا  آخـره،  عـن 
التماريـن وحضـروا البروفـات النهائية، 
معربيـن عـن اسـتمتاعهم بهـذه القـدرات 
الفنّية. ومن يشاهد العرض يعرف تماماً 
أن موسـيقاه فريـدة وفيهـا ثقـل تاريخي 
ونوتـات مبدعـة، تخـال أنـك تعرفها منذ 
زمن. ويقول هشام جبر قائد الأوركسترا، 
التـي شـارك فيهـا موسـيقيون مـن عُمان 
تأليـف  إن  والنمسـا،  وإيطاليـا  ومصـر 

الـذي  للعـرض  والمقطوعـات  الألحـان 
 750 مـن  بطوطـة  ابـن  سـيرة  يتنـاول 
سـنة، كان محيّـراً. ويضيف لـ)الدوحة(: 
»تسـاءلت هل يمكنني أن آخذ نوتات من 
العصر الذي عاش فيه ابن بطوطة؟ لكن 
ذلـك صعـب؛ فموسـيقى ذلـك الوقـت لـم 
تصل إلينا ولم تُسجّل. فحاولت أن أتخيّل 
بشـكل افتراضي الشـخصية الثقافية لكل 
بلد مرّ به الرحالة«. اسـتخدم هشـام جبر 
أشـكالًا موسـيقية مختلفـة فـي العـرض 
والعربـي  والأندلسـي  الصوفـي  منهـا 
القديـم ووضعها في قالب أوركسـترالي. 
واللحن الوحيد الذي استخدمه ولم يؤلف 
نوتاته، هو مقدمة لأم كلثوم، مع إعادة 
يميّـز  »مـا  إن  جبـر  ويقـول  توزيعهـا. 
الموسـيقى فـي العـرض، التواجد القوي 
ومحاولـة  العربـي  الموسـيقي  للتأثيـر 
والعربـي،  الأوركسـترالي  بيـن  الدمـج 
بشـكل ركائـزي وغيـر مفتعـل ومـن غيـر 

ظلـم هوّيـة علـى حسـاب أخـرى«. 

تسويق للثقافة والتعايش

عن فكرة هذا العرض ونشأته، يشرح 
أحمـد أبـو زهـرة منتـج العـرض أن فكرة 
»ابـن بطوطـة« اقترحتهـا وزيـرة الثقافة 
البحرينيـة الشـيخة مـي بنـت محمـد آل 
كانـت  عندمـا  ومعاونوهـا،  خليفـة 
العربيـة،  للسـياحة  عاصمـة  البحريـن 
الشـكل  حيـث  مـن  العـرض  تطـوّر  ثـم 
والرؤية والإخراج، ليُقدّم في دار الأوبرا 
السلطانية في عُمان، ثم ليمثّل السلطنة 
فـي »إكسـبو ميلانـو«، بعـد النجـاح الذي 
تصريحـه  فـي  ويضيـف،  بـه«.  حظـي 
لـ)الدوحـة( أن »الغـرض مـن العرض هو 
التسـويق للسـياحة والثقافـة العربيتيـن 
خصوصـاً فـي عُمـان، في شـكل إيجابي 
وموضوعي«، ويضيف أبو زهرة مُتحدثاً 
عـن أهـداف هـذا العمـل: »أردنـا الإضـاءة 
على الوجه المشـرق لبلادنا التي تعيش 
الآن أزمـات عـدّة أولاها التطرّف... نحن 
نسـلّط الضـوء علـى النمـاذج الإيجابيـة 
السلام  ثقافـة  خصوصـاً  حياتنـا،  فـي 

والتعايـش«.
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عبد السلام بنعبد العالي

الكلام والكتابة

فاصلة

يتحاشـــون  الذيـــن  الكتّـــاب  أولئـــك  قليليـــن،  ليســـوا 
التـــي تتطلّـــب منهـــم أن يعبّـــروا  المنابـــر  الحـــوارات وكل 
عـــن أفكارهـــم عـــن طريـــق الـــكلام، وحتـــى إن هـــم اضطـــروا 
إلـــى ذلـــك، فغالبـــاً مـــا يكـــون مآلهـــم الفشـــل، وســـرعان مـــا 
يحتمـــون بالكتابـــة. فمـــا الـــذي يجعـــل كاتبـــاً، قـــد تكـــون لـــه 
ـــق  ـــن طري ـــول، ع ـــن أن يق ـــز ع ـــة، يعج ـــرار البلاغ ـــة بأس دراي

ــة؟  ــل الكتابـ ــه بفضـ ــر عنـ ــتطيع التعبيـ ــا يسـ ــكلام، مـ الـ
ـــل إن  ـــاب، ب ـــع الكتّ ـــى جمي ـــر لا يصـــدق عل ـــال إن الأم ـــد يق ق
ـــى  ـــة، أو، عل ـــن الكتاب ـــا يتق ـــر مم ـــن الحـــوار أكث ـــن يتق ـــم م منه
الأقـــل، بمقـــدار مـــا يتقنهـــا، وقـــد يكـــون بورخيـــس خيـــر مثـــال 
علـــى ذلـــك. لكـــن، لا ينبغـــي أن ننســـى أن أغلـــب الحـــوارات 
غالبـــاً مـــا تكـــون كتابـــة »علـــى التراخـــي«، بحيـــث يبعـــث 
المُحـــاور إلـــى الكاتـــب بأســـئلته، فيجيـــب عنهـــا هـــذا كتابـــةً، 

طالبـــاً مراجعتهـــا قبـــل النشـــر.
الـــذي  مـــا  وتســـاءلنا:  الحـــالات،  هـــذه  اســـتثنينا  إذا 
فـــا شـــكّ، لأنـــه  الـــكلام؟  مـــن  الكاتـــب يتخـــوف  يجعـــل 
ــا كونـــه لا يســـتطيع أن يتراجـــع  يتبيّـــن عيوبَـــه، التـــي منهـ
ــوال.  ــن أقـ ــك مـ ــدر عنـ ــا صـ ــجنك فيمـ ــكلام يسـ ــرى. الـ القهقـ
صحيـــح أن بإمكاننـــا أن نكـــرّر القـــول ذاتـــه، إلا أن ذلـــك 
ـــد رولان  يشـــحنه بـــدلالات أخـــرى، بـــل إن الحـــذف- كمـــا يؤكِّ
ــي  ــو أننـ ــادةً: »فلـ ــةً وزيـ ـــكلام إضافـ ــد ال ـــدو عنـ ــارث- يغ بـ
أردت محـــو مـــا قلـــت، فلـــن يمكننـــي أن أقـــوم بذلـــك مـــا لـــم 
أظهـــر أداة المحـــو ذاتهـــا )كأن أقـــول: »بالأحـــرى«، »لقـــد 

أســـأت التعبيـــر«(.
ســـريع  عابـــر  هـــو  الـــذي  الـــكلام،  أن  إذاً-  المفارقـــة- 
الـــزوال، هـــو الـــذي لا يقبـــل المحـــو والـــزوال. أمـــا الكتابـــة، 
المحـــو والخـــدش، وهـــي لا تتَّخـــذ صـــورة  فهـــي ميـــدان 
إلا بعـــد أن تخلِّـــف وراءهـــا  البيـــاض«  طاهـــرة »ناصعـــة 
طبقـــات مـــن »التّســـويد«؛ فالقلـــم رفيـــق الممحـــاة. لكـــن، 
أمـــام الـــكلام ليـــس بإمكاننـــا إلا أن نضيـــف كلامـــاً آخـــر. 
ـــط  ـــة أن يرتب ـــل الصدف ـــه ليـــس مـــن قبي ـــارث أن ـــذا، يلاحـــظ ب ل
ــل  ــمّ المحلِّـ ــا يهـ ــة. فمـ ــكلام، لا بالكتابـ ــي بالـ ــل النفسـ التحليـ
هـــو »زلّت اللســـان« وعثـــرات القـــول وتصحيحـــه، أي مـــا 

يضـــاف إليـــه بعمليـــة الحـــذف ذاتهـــا.
ثـــم إن الـــكلام يتـــم فـــي ســـياق »Con-texte«، والحـــال 
ــاء  ــزال المعنـــى وإلغـ ــية اختـ ــياق الأساسـ ــمة السّـ ــن سـ أن مـ
اللفـــظ ويحـــدّ مـــن معانيـــه.  السّـــياق يحـــدّد  كل فائـــض. 
ــول  ــدّ قـ ــى حـ ــاً« علـ ــون »واضحـ ــكلام يكـ ــد الـ ــظ عنـ »إن اللفـ
بـــارث، و»الوضـــوح هـــو اســـتبعاد كل اشـــتراك لفظـــي،

.»Polysémie«
كـــون الـــكلام يتـــمّ فـــي ســـياق يجعلـــه يخضـــع لسلســـلة 
ـــى  ـــد، فحت ـــل حســـب قواع ـــو يعم ـــن الشـــيفرات »codes«، فه م
إن ظهـــر أن الـــكلام »يُلقـــى علـــى عواهنـــه«، وأنـــه مجـــال 
ـــة  ـــي خدم ـــد نفســـه ف ـــا يج ـــة« فســـرعان م ـــكل حرّي »الإفصـــاح ب

القانـــون والســـلطة، كمـــا يلاحـــظ بـــارث.
أمـــام  نفســـه  يجـــد  المتكلّـــم  فـــإن  النحـــو  هـــذا  علـــى 
ــه  ــلطة، وفـــي هاتـ ــا أن يتبنّـــى دور السـ ــب: إمّـ ــار صعـ اختيـ
الحـــال يكفيـــه »إتقـــان الـــكلام«، أو يأخـــذ فـــي تصحيـــح 
نفســـه وإقحـــام الإضافـــات والإطنابـــات، محـــاولًا أن يجعـــل 
كلامـــه شـــبيهاً بـ»النـــصّ«، متقمّصـــاً صـــورة الكاتـــب، إلا 
أنـــه ســـرعان مـــا يعـــي فشـــله، عندمـــا يـــدرك أن الـــكلام 
ــه مـــن الخضـــوع  ــرّ لـ ــع القهقـــرى، فيتبيَّـــن أن لا مفـ لا يتراجـ
للقانـــون والســـلطة اللذيـــن يمثـــان فيـــه، ذلـــك أن هذيـــن لا 

يتولـــدان عـــن الأقـــوال، وإنمـــا يســـكنان ثناياهـــا.
ابتعـــاداً عـــن الـــكلام، لا يتبقّـــى إلا اختيـــار مـــن بيـــن 
ـــم«، ويلعـــب أدواراً  ـــى »عـــدم التكلّ ـــم إل ـــن: أن يلجـــأ المتكلّ اثني
مغايـــرة: إمـــا دور العقـــل الصّامـــت المثقـــل بالتجـــارب، أو 
دور المناضـــل الـــذي يتخلّـــص مـــن كل خطـــاب عقيـــم باســـم 
ـــة  ـــى الكتاب ـــأ إل ـــاً- أن يلج ـــه- أيض ـــن، بإمكان ـــيس. لك البراكس
قصـــد مراوغـــة اللغـــة وخيانتهـــا، والكشـــف عـــن غمـــوض 
كل وضـــوح، وخلـــق ســـوء التفاهـــم فـــي مـــا يبـــدو إجماعـــاً، 
التـــي تتغـــذى عليهـــا   »para-doxes« المفارقـــات وبعـــث 
خطاباتنـــا، وشـــحن الألفـــاظ بفائـــض يغنيهـــا، ويجعلهـــا 

ــة«. ــة للّغـ ــواب اللانهائيـ ــم »الأبـ تقتحـ
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ــد  ــريف )محمـ ــور الشـ ــب نـ ــم يكتسـ لـ
جابـــر( اســـمَه اللامـــع بعـــد الشـــهرة، 
كمـــا جـــرت العـــادة، بـــل كان الحلـــم 
كان  عندمـــا  الطفولـــة،  منـــذ  والهـــدف 
المدرســـة  كرّاســـات  علـــى  يكتـــب 
ـــان  ـــاً بالفنّ ن ـــور الشـــريف« تَيَمُّ »الاســـم: ن
عمـــر الشـــريف وتطلُّعـــاً إلـــى مكانـــة 
ـــا أن  ـــرف وقته ـــه كان يع مشـــابهة، ولعل
ـــى  ـــد عل ـــوف يزي ـــينمائي س ـــه الس تاريخ
أي وصـــف. قـــرأ بِنَهَـــم وأَعَـــدَّ لنفســـه 
مكتبـــة خاصّـــة تخـــدم فنّـــه، وفـــي صـــدر 
بيتـــه وضـــع لوحـــة عملاقـــة لأديـــب 
نوبـــل نجيـــب محفـــوظ، الـــذي ألهمـــه 
ن  الانضبـــاط وترتيـــب كرّاســـات يـــدوِّ
يقدّمهـــا،  كل شـــخصية  ملامـــح  فيهـــا 

ببنـــاء هندســـي متيـــن.
أوّل  الإمـــام  حســـن  أخـــرج  عندمـــا 
»قصـــر  محفـــوظ،  ثلاثيـــة  أفـــام 
ـــرة  ـــي حي ـــع ف ـــام 1966 وق ـــوق«، ع الش
شـــديدة: أيـــن يجـــد الوجـــه الشـــابّ الـــذي 
يحقّـــق معادلـــة أديـــب نوبـــل الصعبـــة، 
ــال  ــة، »كمـ ــي للروايـ ــل الفعلـ ــي البطـ فـ
ــرأس،  ــم الـ ــواد«؟؛ فتـــى ضخـ ــد الجـ عبـ
كبيـــر الأنـــف، مجعّـــد الشـــعر، وأبعـــد 

مـــا يكـــون عـــن مواصفـــات النجـــم فـــي 
ــم  ــم قلِـــق مُفعَـ ــه حالـ ــام، لكنـ تلـــك الأيـ
بالرومانســـية، ويَنشُـــد الكمـــال. وكان 
نـــور الشـــريف هـــو الحـــلّ، بتوصيـــة 
ــن  ــم يكـ ــام، ولـ ــادل إمـ ــه عـ ــن صديقـ مـ
الغـــرض،  يـــؤدّي  كومبـــارس  مجـــرّد 
كالعشـــرات الذيـــن تعـــجّ بهـــم أفـــام 
أواخـــر الســـتينيات، فهـــو الأوّل علـــى 
دفعتـــه فـــي المعهـــد العالـــي للفنـــون 
ــا  ــرعان مـ ــام 1967، وسـ المســـرحية عـ
ـــه  ـــو أدائ ـــون نح ـــوب والعي ـــت القل انجذب
ـــرا،  ـــه الكامي ـــذي تحبّ ـــه ال ـــز، ووجه المميَّ
وفيمـــا بعـــد ســـوف يكـــون لـــه نصيـــب 
الأســـد فـــي تجســـيد شـــخصيات نجيـــب 
ـــل  ـــرّر بدرخـــان تحوي ـــن ق ـــوظ. وحي محف
التـــي  القمّـــة«  »أهـــل  محفـــوظ  قصّـــة 
ســـات  تناقـــش الانفتـــاح وفســـاد مؤسَّ
الدولـــة إلـــى فيلـــم، تعجّـــب محفـــوظ مـــن 
قـــدرة نـــور الشـــريف علـــى تمثيـــل دور 
النشّـــال »زعتـــر النـــوري«. ولأنـــه اختـــار 
أفلامـــه  جـــوار  إلـــى  الأدبيـــة  القيمـــة 
ــرج  ــه المخـ ــأ لـ ــة، تنبّـ ــة المرحـ العاطفيـ
صـــاح أبـــو ســـيف بأنـــه ســـيخلف جيـــل 
العمالقـــة؛ ففـــي بداياتـــه جسّـــد، بحِرَفيّـــة 

واقتـــدار، شـــخصية إيفـــا كارامـــازان، 
الحيـــرة  بـــه  عصفـــت  الـــذي  الشـــاب 
الدينيـــة إزاء القـــدر وتيّـــارات التمـــرّد 
دستوفســـكي  روايـــة  فـــي  العقلـــي، 
المعروفـــة »الأخـــوة كرامـــازوف« التـــي 
ـــوان »الأخـــوة  ـــا الســـينما تحـــت عن قدَّمته
الأعـــداء«، ولـــم ينزعـــج المشـــاهد أمـــام 
ثيـــاب  إلـــى  الأقـــرب  الغريـــب  زيّـــه 
قساوســـة الغـــرب إمعانـــاً منـــه فـــي الدقّـــة 
ـــار  ـــا اخت ـــة النفســـية، كم ـــة والدقّ البصري
ـــدام«  ـــة الإع ـــي »كتيب ـــل ف ـــخصية البط لش
الثيـــاب التـــي تســـقط عنهـــا الأكتـــاف 
إلـــى الأســـفل دلالـــةً علـــى الانهيـــار، 
ـــلّ قياســـاً  ـــي« الأق وقمصـــان »ناجـــي العل

حتـــى توحـــي بالاختنـــاق.
ــواره  ــي مشـ ــريف، فـ ــور الشـ ــدَّم نـ قَـ
فيلمـــاً،   190 مـــن  أكثـــر  الســـينمائي، 
 ،1966 الشـــوق«  »قصـــر  مـــن  بدايـــةً 
 ،2014 القاهـــرة«  »بتوقيـــت  وانتهـــاءً 
التليفزيونيـــة  أعمالـــه  عـــن  فضـــاً 
المعروفـــة، كـ)لـــن أعيـــش فـــي جلبـــاب 
أبـــي، الرجـــل الآخـــر، عائلـــة الحـــاج 
التاريخيـــة  والمسلســـات  متولـــي(، 
ــيد،  ــارون الرشـ ــها )هـ ــى رأسـ ــي علـ التـ

قَ نبوءة صلاح أبو سيف نور الشريف حقَّ

د. هاني حجاج

ـــارة  ـــل والخس ـــة الرحي ـــأت قائم ـــأةً امت ـــوم، وفج ـــف النج ـــن خط ـــف ع ـــم يتوقَّ ـــر ل ـــام آخ 2015؛ ع
بفقـــدان الدرامـــا والســـينما أســـماء ســـكنت وجـــدان الجمهـــور العربـــي علـــى امتـــداد جغرافيّتـــه: فاتـــن 
حمامـــة، إبراهيـــم يســـري، حســـن مصطفـــى، ســـامي العـــدل، عمـــر الشـــريف، ميرنـــا المهنـــدس، 
ـــى التوالـــي، وفـــي 11  أغســـطس/آب التحـــق بهـــم نـــور الشـــريف  ـــوا عل علـــي حســـنين، كلهـــم رحل

ـــرض.  ـــع الم ـــل م ـــد صـــراع طوي ـــاً، بع ـــر يناهـــز 69 عام عـــن عم

رحيل
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ـــدّ الأفـــام  ـــز(، وتُعَ ـــد العزي وعمـــر بـــن عب
ـــينما  ـــات الس ـــن أيقون ـــا م ـــلَ فيه ـــي مَثَّ الت
الأدوار  تنـــوّع  وتعكـــس  المصريـــة، 
ـــا،  ـــريف وغناه ـــور الش ـــا ن ـــام به ـــي ق الت
مـــرزوق«،  ســـيد  عـــن  ففي»البحـــث 
1990، لـــداود عبـــد الســـيد، كان مـــن 
ســـيد  يمثِّـــل شـــخصية  أن  المفتـــرض 
لشـــخصية  حماســـه  لـــولا  مـــرزوق، 
اليســـاري  ـــف  المثقَّ كمـــال،  يوســـف 
الداخليـــة  هزيمتـــه  علـــى  المنعـــزل 
يعيـــد  والـــذي  الأخـــرس،  وتمـــرُّده 
بالصدفـــة،  النـــاس  أحـــوال  اكتشـــاف 
فـــي أجـــواء رمزيـــة ســـريالية، وقَـــدَّم 
عديـــم  البـــارد  الرأســـمالي  شـــخصية 
الرحمـــة فـــي »زمـــن حاتـــم زهـــران«، 
بنفســـه،  هـــو  أنتجـــه  الـــذي   1988
لـــه،  إنتاجيـــة  تجربـــة  ســـادس  فـــي 
قَـــدَّمَ فيهـــا مخرجـــاً جديـــداً هـــو محمـــد 
النجـــار. وفـــي فيلـــم »حبيبـــي دائمـــاً«، 
الـــذي أخرجـــه حســـين كمـــال،   1981
مَثَّـــل نـــور الشـــريف شـــخصية الطبيـــب 
ـــة  ـــة عاطفي ـــي قصّ ـــع ف الرومانســـي اللام
ـــدة تنتهـــي بنهايـــة مأســـاوية، وفـــي  معقّ
ليوســـف   1982 مصريـــة«  »حدوتـــة 
شـــاهين قَـــدَّمَ ســـيرة يحيـــى الكبيـــر، فـــي 
رحلـــة مـــن المكاشـــفة وعصـــف الأفـــكار 
والكاتـــب...  الفنـــان  صـــراع  تعكـــس 
إضافـــةً إلـــى أدواره المهمّـــة فـــي أفـــام 
»زوجتـــي  فيلـــم  فـــي  كمـــا  كبيـــرة، 
مـــرزوق  ســـعيد  إخـــراج  والكلـــب« 
ـــد خـــان  ـــة شـــمس« لمحم )1971(، »ضرب
)1978(، »أهـــل القمـــة« لعلـــي بدرخـــان 
الشـــيخ  كمـــال  »الطـــاووس«   ،)1981(
عبدالخالـــق  لعلـــي  »العـــار«   ،)1982(
لعاطـــف  ســـاخنة«  »ليلـــة   ،)1982(
الطيـــب )1995(، »ســـواق الأتوبيـــس« 
ـــك«   ـــب )1982( و»الصعالي ـــف الطي لعاط

الســـيد )1984(... لـــداود عبـــد 
أقـــرَّ نـــور الشـــريف لنفســـه قاعـــدةً 
تريحـــه مـــن خلافـــات ترتيـــب الأســـماء 
علـــى التتـــر: »الـــذي يزيـــد أجـــره علـــى 
أجـــري، يكتـــب اســـمه قبـــل اســـمي«. 
هكـــذا تنـــازل بأريحيّـــة تامّـــة عـــن اســـم 
عـــدّة  فـــي  لفريـــد شـــوقي،  الصـــدارة 
»عمـــارة  فـــي  إمـــام  ولعـــادل  أفـــام، 

يعقوبيـــان«.
عندمـــا رافقتـــه بعـــض الوقـــت خـــال 
كان  الصفـــا،  فـــي مستشـــفى  مرضـــه 
الثانـــي  الصـــفّ  نجـــوم  كافّـــة  يذكـــر 
اللائـــق  الاهتمـــام  لغيـــاب  بحـــزن، 
أن  علـــى  ـــد  ويؤكِّ الجليـــل،  بدورهـــم 
الممثِّـــل ليـــس هـــو الأســـاس، وإنمـــا 
النـــصّ المكتـــوب، وهـــو تواضـــع كبيـــر، 
لأن نـــور الشـــريف إضافـــةً هائلـــة إلـــى 
كل كادر ســـينمائي، يســـدّ ثغـــرات كثيـــرة 
ســـألته  وعندمـــا  ســـيناريو،  أي  فـــي 
ـــر  ـــاء تليفزيونـــي: »ألا تثي مذيعـــة فـــي لق

ــام  ــادل إمـ ــن عـ ــةُ كلّ مـ ــك نجوميـ غيرتَـ
ــم  ــدوء باسـ ــا بهـ ــي؟« أجابهـ ــد زكـ وأحمـ
ــه، لا  ــي منطقتـ ــب فـ ــى: »كُلّ يلعـ ورضـ
ــام  ــادل إمـ ــل زكـــي، وعـ ــل مثـ ــد يمثِّـ أحـ
يتولّـــى مهمّـــة إضحـــاك النـــاس، أمـــا 
ــر  ــة الجماهيـ ــى توعيـ ــا فأحـــرص علـ أنـ
بأعمـــال تاريخيـــة واجتماعيـــة، مثـــل 
»رجـــل الأقـــدار«، و»لـــن أعيـــش فـــي 
حانـــت  إذا  حتـــى  أبـــي«،  جلبـــاب 
ولا  قَدَّمـــت،  مـــا  ـــرون  يتذكَّ وفاتـــي.. 

ينســـوني أبـــدا!«.

نور الشريف
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علوم

يعنـــي مصطلـــح التنميـــة المُسْـــتَدَامَة 
الحالـــي  الجيـــل  احتياجـــات  تلبيـــة 
دون إهـــدار حقـــوق الأجيـــال القادمـــة 
فـــي الحيـــاة، وتهـــدف إلـــى التطويـــر 
وزيـــادة  الرفاهيـــة  يراعـــي  الـــذي 
فســـحة الإمكانيـــات لأجيـــال لـــم تولـــد 
ـــم  بعـــد، والتـــي ســـتمكنهم مـــن التنعُّ
بمـــوارد البيئـــة وقيـــم الطبيعـــة التـــي 
مصطلـــح  بـــرز  وقـــد  الآن،  نســـتغلها 
ــم  ــر الأمـ ــي مؤتمـ ــتَدَامَة فـ ــة المُسْـ التنميـ
المتحـــدة للبيئـــة والتنميـــة الـــذي انعقـــد 
ــي  ــل فـ ــرو بالبرازيـ ــو دي جانيـ ــي ريـ فـ
 ،1992 العـــام،  مـــن  يونيـــو  شـــهر 
فـــي  كبيـــرة  بدعايـــة  حظـــي  والـــذي 
ذلـــك الوقـــت، والـــذي أُطلـــق عليـــه فـــي 
والـــذي  الأرض«،  »قمـــة  اســـم  حينهـــا 
العالـــم  دول  معظـــم  فيـــه  شـــاركت 
تقريبـــاً علـــى مســـتوى الرؤســـاء وكبـــار 

القـــادة. 
التنميـــة  خصائـــص  أهـــم  ومـــن 
مـــا  وهـــو  الاســـتمرارية  المُسْـــتَدَامَة، 
ـــن  ـــن م ـــع يمك ـــل مرتف ـــد دخ ـــب تولي يتطل
إعـــادة اســـتثمار جـــزء منـــه بمـــا يمكـــن 
والصيانـــة  والتجديـــد  الإحـــال  مـــن 
اســـتخدام  تنظيـــم  وأيضـــاً  للمـــوارد، 
للنفـــاد  القابلـــة  الطبيعيـــة  المـــوارد 
مصلحـــة  يضمـــن  بمـــا  والمتجـــدّدة 
إلـــى  بالإضافـــة  القادمـــة،  الأجيـــال 
ـــار  ـــو المعي ـــي وه ـــوازن البيئ ـــق الت تحقي
أي  المُسْـــتَدَامَة،  لتنميـــة  الضابـــط 
المحافظـــة علـــى البيئـــة بمـــا يضمـــن 
وإنتـــاج  الطبيعيـــة  الحيـــاة  ســـامة 
الاســـتخدام  مـــع  المتجـــدّدة  الثـــروات 
المتجـــددة،  غيـــر  للثـــروات  العـــادل 
علـــى  المُسْـــتَدَامَة  التنميـــة  وتشـــتمل 
وهـــي  أساســـية،  عناصـــر  ثلاثـــة 
والاجتماعـــي  الاقتصـــــادي  العنـصـــــر 

لبيئـــي. وا

وتمثلـــت أهـــداف التنميـــة المُسْـــتَدَامَة 
مـــا  حســـب  هدفـــاً-  عشـــر  بســـبعة 
قمـــة  فـــي  المتحـــدة  الأمـــم  أقرتهـــا 
الألفيـــة عـــام 2000 ابتغـــاء الوصـــول 
القضـــاء  فـــي  عامـــاً-   15 بعـــد  إليهـــا 
ــر  ــوع وتوفيـ ــع والجـ ــر المدقـ ــى الفقـ علـ
المُسْـــتَدَامَة  الأمـــن الغذائـــيّ والزراعـــة 
والولـــوج إلـــى التعليـــم لـــكلّ الأعمـــار 
الجنســـين  بيـــن  المســـاواة  وتعزيـــز 
وفيّـــات  وتقليـــل  الصحيـــة  والرعايـــة 
ــارية  ــراض السـ ــة الأمـ ــال ومكافحـ الأطفـ
ـــتَدَامَة  ـــة والإدارة المُسْ والاســـتدامة البيئيّ
للميـــاه وتأميـــن الوصـــول إلـــى الطاقـــة 
والنمـــوّ الاقتصـــادي والتشـــغيل المُنتِـــج 
ــع  ــة والتصنيـ ــى التحتيّـ ــق والبنـ واللائـ
بيـــن  المســـاواة  عـــدم  وتقليـــص 
ــش  ــن عيـ ــدن أماكـ ــل المـ ــدان، وجعـ البلـ
المناخـــي  التغييـــر  ومكافحـــة  لائقـــة 
ــر المجتمعـــات  ــار وتطويـ ــة البحـ وحمايـ
والتعـــاون  العامّـــة  والمؤسسّـــات 
مـــن  ذلـــك  وغيـــر  للتنميـــة  الدولـــي 
ـــداف  ـــذه الأه ـــيّة. إلّ أنّ ه ـــور الأساس الأم
كميّـــة  ومؤشّـــرات  بغايـــات  الموثّقـــة 
الزخـــم  كل  مـــن  بالرغـــم  تتحقّـــق  لـــم 

والاهتمـــام الـــذي أُعطـــي لهـــا.
تـــم  فقـــد  المتحـــدة  الأمـــم  وحســـب 
تحقيـــق  نحـــو  كبيـــر  تقـــدُّم  إحـــراز 
الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة. فمعـــدلات 
ـــاض،  ـــى الانخف ـــه إل ـــي تتج ـــر العالم الفق
نســـبة  ارتفـــاع  العالـــم  فيمـــا ‏شـــهد 
التحـــاق الأطفـــال بالمقاعـــد الدراســـية 
ـــل،  ـــه مثي ـــم يســـبق ل الأساســـية بشـــكل ل
كمـــا تشـــير ‏التقديـــرات إلـــى انخفـــاض 
فـــرص  وزيـــادة  الأطفـــال  وفيـــات 
الحصـــول علـــى ميـــاه الشـــرب ‏النظيفـــة 
واســـتمرار جهـــود مكافحـــة الأمـــراض 
والإيـــدز  الملاريـــا  مثـــل  الفتاكـــة 
والســـل، والتـــي بدورهـــا أنقـــذت حيـــاة 

‏الملاييـــن مـــن البشـــر.. ويقـــول مؤتمـــر 
والتنميـــة  للتجـــارة  المتحـــدة  الأمـــم 
)أونكتـــاد( »إن الإنفـــاق الحالـــي علـــى 
والصحـــة  والتعليـــم  التحتيـــة  البنيـــة 
خلّـــف فجـــوة تمويـــل قدرهـــا نحـــو 2.5 
يأتـــي  أن  ســـيتعين  دولار،  تريليـــون 
مؤسســـات  مـــن  منهـــا  كبيـــر  جانـــب 

الخاصّـــة«. الأعمـــال 
ــألة  ــك، فمسـ ــر ذلـ ــع غيـ ــن الواقـ ولكـ
والجـــوع،  الفقـــر  علـــى  القضـــاء 
والتـــي تمثلـــت بالهـــدف الأول للتنميـــة 
عـــدد  تخفيـــض  وغايتـــه  المُسْـــتَدَامَة 
الأشـــخاص الذيـــن يقـــلّ دخلهـــم عـــن 
1.25 دولار فـــي اليـــوم إلـــى النصـــف 
بحلـــول عـــام2015. ولكـــن لـــم يتحقـــق 
هنـــاك  العكـــس،  علـــى  بـــل  ذلـــك، 
تقاريـــر صـــدرت مؤخـــراً تثبـــت ارتفـــاع 
ـــث  ـــدان، حي ـــي معظـــم البل ـــر ف نســـبة الفق
ــدان  ــر للبلـ ــرات الفقـ ــض تقديـ ــير بعـ تشـ
إلـــى أن  الناميـــة  العربيـــة وللمناطـــق 
المنطقـــة  ســـكان  خُمـــس  مـــن  أكثـــر 
ــة  ــراء، وأن حالـ ــن الفقـ ــم مـ ــة هـ العربيـ
الفقـــر لـــم تشـــهد أيّ تغييـــر يذكـــر بيـــن 
التســـعينيات وعـــام 2010. وفـــي ذلـــك 
ــة  ــر فـــي المنطقـ ــدل الفقـ الحيـــن كان معـ
ـــا وشـــرق  ـــاً لمعـــدّل أوروب ـــة مماث العربي
تراجـــع   2010 العـــام  وفـــي  آســـيا. 
الفقـــر فـــي أوروبـــا وشـــرق آســـيا أكثـــر 
ــد  ــر عنـ ــا راوح الفقـ ــف، بينمـ ــن النصـ مـ
المســـتوى نفســـه تقريبـــاً فـــي المنطقـــة 
المنطقـــة  أن  والواقـــع  العربيـــة، 
العربيـــة هـــي المنطقـــة الوحيـــدة التـــي 
لـــم تشـــهد أي تغيُّـــر يذكـــر فـــي حالـــة 

الفقـــر حتـــى الآن.
الرابـــع  العربـــي  التقريـــر  وكشـــف 
للعـــام  للألفيـــة  الإنمائيـــة  للأهـــداف 
2013، أن المكاســـب التـــي تحقّقـــت فـــي 
الحـــدّ مـــن الفقـــر فـــي بعـــض البلـــدان 

أهداف التنمية المُسْتدََامَة للألفية

د. عاهد العاسمي
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التحـــوّلات  بســـبب  تبـــدّدت  العربيـــة 
توسّـــع  التـــي  والنزاعـــات  السياســـية 
والبطالـــة  الفقـــر  دوامـــة  بدورهـــا 
ــى  ــة. فعلـ ــدان العربيـ ــي البلـ ــوع فـ والجـ
ســـبيل المثـــال فـــي ســـورية، تســـبب 
النـــزاع الـــذي اندلـــع بإهـــدار عقـــد كامـــل 
الفقـــر  انخفـــض  وقـــد  التقـــدّم،  مـــن 
المدقـــع فـــي هـــذا البلـــد مـــن 7.9 فـــي 
المئـــة عـــام 1997 إلـــى 0.3 فـــي المئـــة 
عـــام 2007. ونتيجـــة للنـــزاع الجـــاري، 
تشـــير التقديـــرات إلـــى أن معـــدّل الفقـــر 
المئـــة  فـــي   7.2 إلـــى  وارتفـــع  عـــاد 
 ،2013 إلـــى   2012 مـــن  الفتـــرة  فـــي 
إلـــى لبنـــان واجـــه  وأيضـــاً بالنســـبة 
ــي  ــة فـ ــة للألفيـ ــداف الإنمائيـ ــدّم الأهـ تقـ
لبنـــان وضعـــاً سياســـياً معقـــداً وتأثـــره 
تدفـــق  وتداعيـــات  الســـورية  بالأزمـــة 

الســـوريين.  اللاجئيـــن 
ــر فـــي  ــدّل الفقـ ــر ازداد معـ وفـــي مصـ
العقـــد الأخيـــر، حســـب التقريـــر، بعـــد 

أن كان قـــد انخفـــض بيـــن عامـــي 1995 
الفقـــر  خـــط  وحســـب   ،2000 وعـــام 
الوطنـــي، بلـــغ معـــدل الفقـــر16.7 % 
فـــي عـــام 2000، لكنـــه عـــاد وارتفـــع 
إلـــى 21.6 % فـــي عـــام 2008، وفـــي 

الآونـــة الأخيـــرة.
تأخـــر  إلـــى  تقاريـــر  وأشـــارت 
ـــداف  ـــق الأه ـــي تحقي ـــة ف ـــة العربي المنطق
الإنمائيـــة للألفيـــة بنســـبة 9.6 %، إلّ 
أن هـــذا المتوســـط يبقـــى أفضـــل مـــن 
المناطـــق  لجميـــع  التأخيـــر  متوســـط 
الناميـــة وهـــو 13.3 %، كمـــا يعانـــي 
فـــي  شـــخص  مليـــون   50 مـــن  أكثـــر 
فـــي  نقـــص  مـــن  العربيـــة،  المنطقـــة 
ـــون شـــخص  ـــي 21.2 ملي ـــذاء، ويعان الغ

مـــن انعـــدام الأمـــن الغذائـــي.
أن  العربـــي  التقريـــر  ويوضـــح 
»التقـــدّم فـــي تحقيـــق الأهـــداف لـــم يكـــن 
ــة ولا  ــات المنطقـ ــن مجموعـ ــاً بيـ متوازنـ
ولا  الواحـــدة  المجموعـــة  بلـــدان  بيـــن 

ـــتبعد أن  ـــن المس ـــد. فم ـــد الواح ـــل البل داخ
تتمكـــن أقـــلّ البلـــدان نمـــواً مـــن تحقيـــق 
معظـــم الأهـــداف فـــي المهلـــة المُحـــدّدة، 
ـــر  ـــاوز الكثي ـــدان أن تتج ـــذه البل ـــى ه وعل
النقـــص  أهمهـــا  مـــن  الحواجـــز  مـــن 
فـــي المـــوارد الماليـــة، والضعـــف فـــي 
البنـــى التحتيـــة، وتصاعـــد النزاعـــات 
فـــي بعـــض الحـــالات«. لافتـــاً إلـــى أن 
بلـــدان مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
المجـــال  فـــي  تقدّمـــاً  الأكثـــر  العربيـــة 
تحقيـــق  مـــن  تمكنـــت  الاقتصـــادي، 
الكثيـــر مـــن الأهـــداف، ويؤكـــد أن »هـــذه 
البلـــدان لا تـــزال تســـجل فـــوارق كبيـــرة 
فـــي  تأخـــراً  وتشـــهد  مناطقهـــا،  بيـــن 
المـــرأة،  لصالـــح  المســـاواة  تحقيـــق 
ــدّة علـــى المـــوارد  ــد بشـ ــا تعتمـ ــا أنهـ كمـ
ـــي إدارة  ـــات ف ـــة، وتواجـــه تحدّيّ الطبيعي

هـــذه المـــوارد بطـــرق مُسْـــتَدَامَة«.
وحاليـــاً بـــدأت عمليـــة أهـــداف الأمـــم 
تتخـــذ  المُسْـــتَدَامَة  للتنميـــة  المتحـــدة 
خطـــوات نحـــو الأمـــام بعـــد انتهـــاء أمـــد 
ـــي مـــن  ـــة، والت ـــة للألفي الأهـــداف الإنمائي

ــام 2030. ــى عـ ــد إلـ ــل أن تمتـ المحتمـ
ويـــرى محللـــون أن الوفـــاء بأهـــداف 
عـــام  بحلـــول  المُسْـــتَدَامَة  التنميـــة 
2030 ســـوف تتـــراوح تكاليفـــه بيـــن 
تريليـــون  و4.5  دولار  تريليـــون   3.3
ــة  ــات الحكوميـ ــن النفقـ ــنوياً مـ دولار سـ
وهـــي  والمســـاعدات،  والاســـتثمارات 
الميزانيـــة  تقريبـــاً  تعـــادل  مبالـــغ 
لعـــام  المتحـــدة  للولايـــات  الاتحاديـــة 
1916، والبالغـــة 3.8 تريليـــون دولار.

وقـــد تـــم مؤخـــراً عقـــد مؤتمـــر الأمـــم 
ــي  ــة فـ ــل التنميـ ــث لتمويـ ــدة الثالـ المتحـ
أبابـــا  أديـــس  الإثيوبيـــة  العاصمـــة 
ـــم  ـــي الأم ـــة عضـــواً ف وبحضـــور 193 دول
المتحـــدة، واتفقـــت هـــذه الـــدول علـــى 
ـــة لإصـــاح  ـــر الجريئ ـــن التدابي سلســـلة م
الممارســـات الماليـــة العالميـــة وخلـــق 
مـــن  مجموعـــة  لمواجهـــة  اســـتثمارات 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التحدّيّـــات 

والبيئيـــة.
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ردّ الرافعي على مَنْ هاجم شوقي

معنـــى  تعـــرف  لا  بشـــوقي  تحتفـــل  التـــي  الأمّـــة  »إن 
الكرامـــة« هكـــذا كتـــب العقـــاد مهاجمـــاً احتفـــال دار الأوبـــرا 
بأميـــر الشـــعراء، وعندمـــا اســـتدعاه ســـعد زغلـــول وعاتبـــه 
لأن الحفـــل كان بحضـــوره ورئاســـته، ردّ العقـــاد: »لكنـــك لا 
ـــرف  ـــا لا أع ـــول: »أن ـــا ردّ زغل ـــا«. وهن ـــا باش ـــعر ي ـــرف الش تع
تكـــون  أن  الـــذوق، وأحـــبّ  فـــي  أعـــرف  لكننـــي  الشـــعر، 
هـــذه آخـــر مَـــرّة تـــزور فيهـــا منزلـــي« )ص7. علـــى الســـفُّود، 
العقّـــاد- تحقيـــق: حســـن الســـماحي  نظـــرات فـــي حيـــاة 
ســـويدان(. جـــرى هـــذا وغيـــره فـــي غمـــار معركـــة العقّـــاد 
الوفـــدي، وربيـــب الملـــوك شـــوقي.. واهتممنـــا بـــه هـــو لا 
ــاً( فـــي هـــذا  بالعوامـــل المؤسّســـة، وبمـــا كتبـــه العقـــاد )فنيّـ

الاتّجـــاه.
ــن  ــواه المكدّيـ ــن أفـ ــمعه مـ ــم نسـ ــا لـ ــا ممّـ ــرى فيهـ ــا نـ »فـ
والشـــحّاذين، إلا كل مـــا هـــو أخـــسّ مـــن بضاعتهـــم« إلـــى 
ـــه  ـــا كتب ـــة فيم ـــة الإعلامي ـــى الضجّ ـــاد إل ـــاز العقّ ـــدّ انح ـــذا الحَ ه
فـــي كتـــاب »الديـــوان« عـــن نونيـــة شـــوقي فـــي رثـــاء محمـــد 
فريـــد، وآثـــر الصـــوت العالـــي فيمـــا يشـــبه الســـبّ والقـــذف، 
ــوقي  ــن شـ ــي تأبيـ ــه، فـ ــاً- عنـ ــاد- ضمنـ ــذار العقّـ ــم اعتـ ورغـ
ـــذا الصـــدد،  ـــي ه ـــاً، ف ـــاً رائق ـــاً نقدي ـــه كلام ـــم أن ل ـــا، ورغ بعده
فـــإن هـــذا الهجـــوم الضـــاري ظـــلَّ هـــو البـــارز، فيمـــا اختفـــى 
اعتـــذاره، فيمـــا بعـــد، وكلامـــه المهـــمّ، ومنـــه: »اعلـــم- أيهـــا 
الشـــاعر العظيـــم- أن الشـــاعر مـــن يشـــعر بجوهـــر الأشـــياء، 
لا مـــن يعدّدهـــا ويحصـــي أشـــكالها وألوانهـــا، وأن ليســـت 
مزيـــة الشـــاعر أن يقـــول لـــك عـــن الشـــيء مـــاذا يشـــبه، 
وإنمـــا مزيتـــه أن يقـــول: مـــا هـــو،.. ولكـــن التشـــبيه أن 

تطبـــع فـــي وجـــدان ســـامعك وفكـــره صـــورة واضحـــة ممـــن 
ـــكال  ـــم الأش ـــبيه لرس ـــدع التش ـــا ابتُ ـــه، وم ـــي ذات نفس ـــع ف طب
والألـــوان... وإنمـــا ابتُـــدِع لنقـــل الشـــعور، بهـــذه الأشـــكال 
ـــه  ـــعور وتيقُّظ ـــوّة الش ـــس، وبق ـــى نف ـــس إل ـــن نف ـــوان، م والأل
وعمقـــه واتّســـاع مـــداه ونفـــاذه إلـــى صميـــم الأشـــياء يمتـــاز 
الشـــاعر علـــى ســـواه، ولهـــذا، لا لغيـــره، كان كلامـــه مطربـــاً 
ـــراً، وكانـــت النفـــوس توّاقـــة إلـــى ســـماعه واســـتيعابه«. مؤثِّ
كتـــب العقـــاد هـــذا مدفوعـــاً برغبـــة الظهـــور فـــي مواجهـــة 
شـــوقي، وبحمّـــى التجديـــد التـــي حَمَـــل لواءهـــا، حيـــن دعـــا 
الديـــوان«،  بـ»مدرســـة  المعـــروف  الشـــعري  مذهبـــه  إلـــى 
ســـين  ولـــم يســـلم مـــن هـــذا الهجـــوم حتـــى الرفـــاق المؤسِّ
للمدرســـة، فهاجـــم العقّـــاد والمازنـــي الشـــاعر عبـــد الرحمـــن 

ــب(. ــم الألاعيـ ــاه بـ)صنـ ــكري، ولقَّبـ شـ
لـــم تكـــن معـــارك العقّـــاد مـــع شـــوقي فقـــط، ولـــم يتّخـــذ 
موقـــع الهجـــوم دائمـــاً، فهـــا هـــو الرافعـــي يؤلّـــف كتابَـــه 
»علـــى الســـفّود« للّهـــو بالعقّـــاد وأمثالـــه، ويـــكاد يكـــون 
منهجـــاً فريـــداً، فعلـــى الرغـــم مـــن كـــون الكتـــاب يهاجـــم 
ـــم،  ـــاد! نع ـــاب للعقّ ـــة الكت ـــل مقدّم ـــي يجع ـــإن الرافع ـــاد، ف العقّ
النبـــذة  »هـــذه  بقولـــه:  هـــذا  الرافعـــي  للعقّـــاد، ويوضـــح 
ــر«  ــدة »مصـ ــي جريـ ــاد فـ ــة للعقـ ــن مقالـ ــا، مـ ــا، بحروفهـ كلّهـ
عـــدد 18 أكتوبـــر، ســـنة 1929، والعامّـــة يقولـــون: »مســـكوا 
ـــي ســـبعة ســـفافيد،  ـــم يشـــرع الرافعـــي، ف فرعـــون بخطـــه«، ث
ــب:  ــى الترتيـ ــي علـ ــاد، وهـ ــى العقّـ ــروّع علـ ــوم المـ ــي الهجـ فـ
ـــاد، عَضَـــات مـــن شَـــراميط، جبَّـــار  »عبـــاس محمـــود العقَّ
ـــادُ  العقَّ مِفتـــاحُ نفسِـــه وقُفْـــلُ نفسِـــه،  المُضْحـــك،  الذِّهْـــن 
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مـــن  لكـــنْ  ذُبابـــةٌ،  الفَيلَســـوف،   ، اللـــصُّ
طِـــراز زِبْلِـــن« وقـــد نشـــرت شـــهريّاً فـــي 
ــى  ــو 1929 حتـ ــن يوليـ ــور مـ ــة العصـ مجلّـ
ينايـــر 1930م، وقـــد جُمِعـــت فـــي كتـــاب 
صـــدر عـــن مكتبـــة النهضـــة المصريـــة، 
ــام  ــور« عـ ــة »العصـ ــه لمجلـ ــوق طبعـ وحقـ

...1930
كان  الرافعـــي  أن  القـــارئ  يفـــوت  ولا 
النقـــد  مـــن  أكثـــر  الهجـــاء  إلـــى  يميـــل 
المتـــوازن، ويؤكّـــد هـــذا البيتـــان اللـــذان 

مقـــال: كل  بدايـــة  جعلهمـــا 
فُّودِ  نارٌ  لو   تلَقَّتْ وللسَّ

بجاحِمِها حَديداً ظُنَّ شَحْما
خرَ يترُكُه رَماداً ويَشْوي الصَّ

فكيفَ وقد رميتُكَ فيه لَحْما؟!
»آيـــة  فهـــو  الكتـــاب  عنـــوان  أمـــا 
هـــو  فالســـفّود  والعـــداء«،  الاســـتعداء 

الحديـــدة التـــي يُشـــوى بهـــا اللحـــم، ولعـــل 
هـــذا التصويـــر الاســـتعاري يبيـــن أن نقـــد الرافعـــي هـــو 
الســـيخ، فيمـــا ديـــوان العقـــاد- بتعبيـــر مهـــذَّب- هـــو اللحـــم 

الـــدارج. المصـــري  بالتعبيـــر  )الكفتـــة(  أو 
الطبعـــة  أتاحتهـــا  التـــي  الكتـــاب  قصّـــة  فـــي  وتبـــدو 
الدمشـــقية أن هجـــوم الرافعـــي كان ردّاً علـــى معـــاداة العقّـــاد 
لكتـــاب الرافعـــي »الإعجـــاز العلمـــي فـــي القـــرآن الكريـــم«.
ـــة؟  ـــى هـــذه الصحـــف المطويّ هـــل يمكـــن، الآن، أن نعـــود إل

لا لنـــرى مـــن كان علـــى صـــواب، ومـــن كان علـــى خطـــأ، 
ـــمل  ـــة لتش ـــاً- رحب ـــي- أيض ـــط، وه ـــن فق ـــت لوني ـــاة ليس فالحي
التـــي تتّســـق مـــع الإنســـانية ومبادئهـــا،  الأفـــكار  جميـــع 
ر الحيـــاة الإنســـانية،  ولكـــن، لنـــرى جانبـــاً فريـــداً مـــن تطـــوُّ

ــا. ــاء الآراء وتحاورهـ ــر لقـ عبـ
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حمد فرج العزران

ثقافة الطفل العربي

ــي  ــر التـ ــم المعاييـ ــن أهـ ــل مـ ــة الطفـ ــي أن ثقافـ ــكّ فـ لاشـ
ـــم،  ـــة أقطـــار العال ـــي كاف ـــم ف ـــدُّم الشـــعوب والأم ـــا تق ـــاس به يُق
ــام  ــدّ الاهتمـ ــة، يُعَـ ــدول المتقدِّمـ ــي الـ ــل، فـ ــام بالطفـ والاهتمـ
ــدُّم تلـــك الـــدول، فعلـــى  الســـامي والهـــدف المنشـــود فـــي تقـ
ســـبيل المثـــال: فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة عندمـــا 
تدهـــس طفـــاً أو تقتلـــه يُطبَّـــق عليـــك أشـــرس وأقســـى 
ــواة،  ــل نـ ــي قتـ ــبَّبتَ فـ ــد تسـ ــك قـ ــة، لأنـ ــات الجنائيـ العقوبـ
ــرها  ــد خسـ ــام، وقـ ــن الأيـ ــوم مـ ــي يـ ــم فـ ــن عالِـ ــر عـ ــد تثمـ قـ
ــة  ــم والثقافـ ــائل التعليـ ــر وسـ ــن توفيـ ــك عـ ــع، ناهيـ المجتمـ
ــي  ــن التـ ــة التلقيـ ــن عمليـ ــن عـ ــم، مبتعديـ ــعة لأطفالهـ الواسـ
أيضـــاً  منهـــا،  نعانـــي  العربـــي،  مجتمعنـــا  فـــي  مازلنـــا، 
لاحظـــت- شـــخصياً- طريقـــة تحـــدُّث المعلِّميـــن والآبـــاء مـــع 
الأبنـــاء، وكأنهـــم أشـــخاص كبـــار فـــي الســـن، وذلـــك لغـــرز 
الثقـــة، وقـــوة الشـــخصية فيهـــم، فعـــاد ذهنـــي إلـــى الـــوراء 
لأذكـــر الضـــرب والإهانـــات وســـوء المعاملـــة فـــي بعـــض 

المـــدارس العربيـــة.
حـــدب  كل  مـــن  فكريـــاً  غـــزواً  نواجـــه  بأننـــا  ونعلـــم 
وصـــوب، يســـتهدف الإنســـان العربـــي، وخاصّـــة الطفـــل 
العربـــي،  للمجتمـــع  الأساســـية  للّبنـــة  ن  المكـــوِّ البـــريء، 
فأصبـــح أبناؤنـــا عرضـــةً لمســـاوئ اســـتخدام التكنولوجيـــا، 
بشـــتّى  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى  عـــاوةً 
الرقابـــة  عـــن  بعيـــداً  ســـموم،  مـــن  وماتبثّـــه  أشـــكالها، 
ــن  ــر مـ ــدى الكثيـ ــاً لـ ــة تمامـ ــا منعدمـ ــي أرى أنهـ ــرية التـ الأسـ
ــد  ــتهدف، فيوجـ ــي المسـ ــا العربـ ــي عالمنـ ــات فـ ــاء والأمهـ الآبـ

لدينـــا الكثيـــر مـــن المراكـــز والهيئـــات الاستشـــارية التـــي 
ــدةً ومشـــكورةً،  ــة العربيـــة، وتحـــاول، جاهـ ــدم الطفولـ تخـ
الاهتمـــام بالطفـــل العربـــي، غيـــر أنهـــا تفتقـــد الدعـــم المـــادي 
الكافـــي والخبـــرات اللازمـــة التـــي تســـتطيع الوقـــوف فـــي 
بنـــا  المحيطـــة  الظـــروف  مـــن  الســـلبية  ـــات  التدخُّ وجـــه 
مـــن كل جانـــب، ففتـــحُ أبـــواب التعـــاون بيـــن تلـــك المراكـــز 
والهيئـــات، بطريقـــة مســـتمرّة، وعقـــدُ المؤتمـــرات والنـــدوات 
الإبـــداع  لخلـــق  منشـــود  هـــدفٌ  الدوريـــة،  العمـــل  وورش 
المتبـــادل بيـــن الشـــعوب العربيـــة، إضافـــةً الـــى التركيـــز علـــى 
اســـتغلال التطـــور التكنولوجـــي واســـتخدامه فيمـــا يخـــدم 

الطفـــل العربـــي.
ــد  ــادات والتقاليـ ــى العـ ــوع إلـ ــى الرجـ ــز علـ ــل التركيـ ولعـ
وعـــدم  العربـــي،  الطفـــل  ثقافـــة  فـــي  العريقـــة  العربيـــة 
ـــك بتعاليـــم ديننـــا الحنيـــف،  إهمالهـــا، وعلـــى رأســـها التمسُّ
ــن  ــداً عـ ــة، بعيـ ــذرة الصالحـ ــق البـ ــي خلـ ــان فـ ــان مهمّـ مطلبـ
ـــع أوردتنـــا فـــي كل  التطـــرُّف الـــذي مـــازال يقتلنـــا، ويقطِّ

لحظـــة.
والخبـــراء  المســـؤولين  أدعـــو  المنبـــر  هـــذا  ومـــن 
ـــى  ـــة، إل ـــدول العربي ـــة ال ـــهم جامع ـــى رأس والمختصّيـــن، وعل
ــر  ــمّ بأكبـ ــي تهتـ ــز التـ ــات والمراكـ ــن المنظمـ ــد مـ ــاء مزيـ إنشـ
نعمـــة وهبنـــا إياهـــا الـــربّ الكريـــم، إنهـــا الطفـــل العربـــي 
بعـــده. مـــن  وحقّنـــا  ـــه،  حقَّ إيفائـــه  فـــي  ظلمنـــاه  الـــذي 

hamadazran@hotmail.com
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ليلى العَلَمي
تسعى إلى » ألمان بوكر«

أرماندو نيشي
قرن المهاجرين والمهجّنين في أوروبا

11 سبتمبر
أو تخدير الذاكرة
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مجّاناً  مع العدد  كتاب:
النخبة الفكرية والانشقاق

تحولات الصفوة العارفة في المجتمع العربي الحديث

تأليف: د.محسن الموسوي
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